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"عطية عن عمر قال قال الرجل يا رسول الله ان امرأتى لا تزال تحتاض على وانى وقعت 
عليها فى بعض كذبها من ذلك فإذا هى حائض فأمره ان يتصدق بخمسى دينار اسناده 
غریب جدا وفيه انقطاع حديث فى الأمر بغسل الجمعة وتأكيده قال الإمام أحمد حدثنا 
حسن بن موسى وحسين بن محمد قالا حدثنا شيبان عن يحيى عن ابی سلمة عن ابی هريرة 
ان عمر بن الخطاب يينا هو يخطب يوم الجمعة اذا جاء رجل فقال عمر لما تحتبسون عن 
الصلاة فقال الرجل ماهو الا ان سمعت النداء فتوضأت فقال ايضا او لم تسمعوا ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا جاء احدكم الى الجمعة فليغتسل رواه البخارى عن ابى 
نعيم عن شيبان وهو ابن عبد الرحمن ثم رواه احمد عن عبد الصمد عن ابيه عن حسين 
المعلم وعن عبد الصمد عن حرب بن شداد كلاهما عن يحيى بن ابى كثير به وأخرجه مسلم 
عن اسحاق بن راهوية عن الوليد بن مسلم عن الاوزاعى وابو داود عن ابى توبة الربيع بن 
نافع عن معاوية س سلام كلاهما عن يحيى بن ابن كتين به " 00 

"ابن الخطاب ومعه الدرة فلما رأيته فررت منه فأحضر فى طلبى حتى تعلق بذاؤبتى 
قال فنهانى فقلت يا أمير المؤمنين لا اعود هذا غريب جدا فإن عروة لم يدرك ايام عمر 
ولاولد فى حياته فلهذا قال شيخنا الامر وهم والاسم ايضا ولعله جرى لأخيه عبد الله وانما 
سقط اسمه على بعض الرواة حديث فى فضل الجماعة قال الحافظ ابو يعلى حدثنا عثمان 
بن ابى شيبة حدثنا اسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن انس عن عمر رضى الله عنه 
عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من صلى اربعين ليلة لا تفوته الركة من صلاة العشاء كتب 
له بها عتق من النار ورواه ابن ماجه عن عثمان بن ابى شيبة به ولفظه من صلى فى مسجد 
جماعة اربعين ليلة الحديث رجاله ثقات الا ان عمارة بن غزية مدنى واسماعيل بن عيا شاذا 
روى عن غير السامعين فإنه ضعيف عند الجمهور ولكن هذا فى باب الرغائب مقبول والله 
أعلم حديث اخر قال الهيثم بن كليب الشاشى فى مسنده حدثنا شعيب بن الليث حدثنا." 
)۲( 


٠١١/١ مسند الفاروق لابن کثير‎ )١( 
۱۹۷/۱ مسند الفاروق لابن كثير‎ )۲( 


"حديث فى فضل بيت المقدس قال الحافظ ابو بكر الاسماعيلى اخبرنا الحسن بن 
سفيان حدثنا الحسن بن سهل الجعفرى حدثنا ابو اسامة عن عيسى بن سنان عن المغيرة 
بن عبد الرحمن بن محمد عن ابيه قال صليت مع عمر فى كنيسة يقال لها كنيسة مريم فى 
وادى جهنم فلما انصرف قال لقد كنت غنيا ان اصلى على باب من ابواب جهنم ثم تنخع 
وعليه قميصان سنبلانيات فأخرج احدهما فيزق فيه وذلك بعضه ببعض قلنا لو تفلت فى 
الكنيسة وهو مكان يشرك فيه ثم صنعت ما راينا يعنى من اتقائه ان تنخع فيه قال فانه وان 
كان يشرك فانه يذكر فيه اسم الله كثيرا قال ثم دخلنا المسجد فقال عمر قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صليت ليلة اسرى بى فى مقدم المسجد ثم دخلت الى الصخرة فإذا انا 
بملك قائم معه آنية ثلاث فقال يا محمد واشار اليه بالآنية قال فتناولت العسل فشربت منه 
قليلا ثم تناولت الآخر فشربت منه قليلا ثم تناولت الآخر فشربت منه حتى رويت فإذا هو 
لبن فقال اشرب من الآخر فإذا هو خمر قلت قد رويت قال اما انك لو شربت من هذا لم 
تجتمع امتك على الفطرة ابدا ثم انطلق بى الى السماء وفرضت على الصلاة ثم رجعت الى 
خديجة وما تحولت عن جانبها الآخر هذا حديث غريب جدا وفى الصحيح ان خديجة 
ماتت قبل ان تقرض الصلاة وهو المشهور عند العلماء ان الاسراء كان بعد موت خديجة 
رضى الله عنها وارضاها وقد قدمنا فى ذكر المساجدوضع عمر المسجد قبلى بيت المقدس 
بعدما اشار كعب ان يكون من وراء الصخرة فأبى عليه ذلك وعنفه ومع ذلك لم يمتهن 
الصخرة بل ازاح الزبالة التى كانت عليها بردائة وكبر معه المسلمون وذلك ان النصارى لما 
كانوا قد استحوذوا على بيت المقدس جعلوا الصخرة مذبلة لأنها كانت قبلة اليهود ومرادهم 
بذلك الاقتصاص منهم لما وضعوا القمامة على الموضع الذى زعمت النصارى واليهود انه 
قبر المسيح صلى الله عليه وسلم ولعن اليهود والنصارى فى بهتانهم على الله وعلى رسوله." 
)۱( 

"طريق أخرى قال عليبن المديني وحدثنا عبيد الله بن موسى اخبرنا شيبان عن الاعمش 
عن حبيب بن ابى ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال لعن الله اليهود يحرمون شحوم الغنم ويأكلون اثمانها قلت اسناد صحيح ولم 


891/1١ مسند الفاروق لابن كثير‎ )١( 


يخرجوه حديث اخر قال الحافظ ابو القاسم سليمان بن احمد الطبرانى حدثنا محمد بن 
الفضل السقطى حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الاويسى حدثنا يزيد بن عبد الملك النوفلى 
عن يزيد بن حفصة عن السائب بن يزيد عن عمر بن الخطاب ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال ثمن القينة سحت وغناؤها حرام والنظر اليها حرام وثمنها مثل ثمن الكلب وثمن 
لكلب سحت ومن نبت لحمة على السحت فالنار اولى به غريب جلا ويزيد بن عبد الملك 
هذا ضعفوه حديث آخر فى بيع الطعام قال الحافظ ابو يعلى الموصلى حدثنا زهير حدثنا 
يونس بن محمد حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم من اشترى طعامافلا يبعه حتى يستوفيه اسناد حسن ولم يخرجه اهل 
السنن فإنه على شرطهم وان كان فى العمرى كلام." )١(‏ 

"هذا اسناد صحيح والاثر غريب جدا حديث يذكر فى الشهادات وغيرها قال الامام 
احمد حدثنا محمد بن زيد حدثنا محمد بن اسحاق حدثنا العلاء ابن عبد الرحمن بن 
يعقوب عن رجل من قريش من بنى سهم عن رجل منهم يقال له ماجده وفى رواية عن يعقوب 
بن ابراهيم عن ابيه عن ابن اسحاق عن العلاء عن رجل عن ابن ماجة قال غارمت غلاما 
بمكة فعض اذنى فقطع منها او غضت اذنه فقطعت منها فلما قدم علينا ابو بكر حاجا رفعنا 
اليه فقال انطلقوا بهما الى عمر ابن الخطاب فان كان الجارح بلغ انن يقتص منه ادعوا لى 
حجاما فلما ذكر الحجام قال اما انى قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قد 
اعطيت خالتى غلاما وانا ارج وان يبارك الله فيه وقد نهيتها ان يكون حجاما او قصابا او 
صائغا وهكذا رواه ابو داود فى سننه عن الفضل بن يعقوب عن عبد الاعلى عن محمد بن 
اسحاق عن العلاء عن رجل من سهم عن ابن ماجة سمع عمر سمع رسول الله مولى الله 
عليه وسلم يقول وهبت لخالتى غلاما ونهيت ان تجعله حجاما قال وقال لنا حجاج حدثنا 


۲٤۳/۱ مسند الفاروق لابن كثير‎ )١( 
٥٥۲/۲ فشتك الفاروق لابن كثير‎ (۲) 


مع مَعَهُمْ أَهْلُومهُمْ وَأَنَّهُمْ كَانُوا في السكفيئة مائة مَحَمْسِينَ يَوْمّاء 00 الله و جه السّفيئة إلى 
ك قَدَابَتْ بِالْبَيِتِ أَْبَعِينَ يَوْمَاء م وجا إلى الْجُودِيّ فَاسْتَمَيَتْ علَيه» فَبَعَتَ وځ عَلَيْه 
n‏ بر الْأَوْضِء فدهب فَوَقَعَ على الْجِيّفٍ فَأَبْطأ عَلَيْه فْبَعَتَ الْحَمَامَة 


نه برق الرَُْونِ ولَطَّحَتْ ِجْلَيْهَا بالطّينِ» فَعَرَفَ ُو أَنَّ الْمَاءَ قَدْ تَضّبء فَهَبَطَ إِلَى 


مل الجُودِيّ فَابْتَنَى قَزْيَةَ وَسَمَاهَا تَمَانينَ› ابح وا دات يَؤْم وَقَدْ تََلْبْلَث الْسِتَتُهُمْ عَلَى 


2 


3 ۰ 2 ا 0 2 


رجلا 


E 


تم 


كان شطع لا تذقة كلام : عض فَكَانَ وخ عَلَيِْ السام يعبر عَنهُم. 
قال فاده وَعيْرهُ: ركبُوا في السَفِيتة في 0 کک (۲) » ساروا ماله 
کک ك هر 
وَكَانَ خُرُوجَهُمْ من السَفِيئة في يَوْمِ عاشوراءَ من المُحَرم. 
وَقَدْ رَوَى ان جَريرٍ حبرا مَرْقُوعَا ياق هَدَاء وَأَنّهُمْ صَامُوا يَوْمَهُمْ ذَلِكَ. 
وَكَالَ الْإمَامُ أَحْمَدُ خمد EE a‏ حبيب الْأَزْدِيُ عَنْ أيه حييب 
ن عَبْدٍ الل عن سِبْل عَنْ ابي هريه كَالَ قن عل لله علو سل الى + فك البقود 


وقد صَامُوا يوم عاشوراء» قال 


)١(‏ بل هى أساطير مختلقة لا سَبيل لَهَا إلى الصَّحّة. 
(۲) ومن أَيْن لِمََادة هَذًَا العلم اديب وَمَعُلُوم أن الشهور الْعرِيّة إِنّمَا عرفهًا الْعَرَب بعد الطوفان 
ِرَمَانَ بعيد. 
00.5 

'عَمَِ» قر الله علَيْهِ بص وَقَالَ: " يا شيب أتنكي حَوْفًا )١(‏ من النَّارِ؟ أو [من] 
(۲) شَوْقِكَ إلى الْجَنّة؟ مَمَالَ: بَنْ من مَحَبّبِكَ 6 > قدا نَظَوْثُ إِلَيِكَ قلا أبالي مادا يُصْنَعْ 


َأَوْحَى إا (۲) إِلَيْه: هيا لَّكَ يا شْعَيْبْ لِقَائيء مَلِذَلِكَ أَحَدَمْئُكَ مُوسَى بى عِمْرَانَ كليبي 


1 


A 


١١/١ قصص الأنبياء‎ )١( 


وة لاجد عن أبي ي الح محمد بن علي الَحُوفِيه عن عَلِيَ بن الْحَسَنٍ بن بنْدَار عن عبد 
الله مُحَمّد بن إن EGE‏ بن التي كن بيصي .ين 
ك م بتځوو. 

و رك ا وَقَدْ ضَكَفَهُ الخطيث الْبَعْدَ 
* + × وَقَولَهُمْ: " وولا يَفْطْكَ لََجَمْنَاكَ وَمَا أَنْت عَلَينا بعزيز " هذا من كُفْرهِمُ ليغ » وعتادهم 
الشّيبع» TT‏ كيرا وكا تقول " اي كا قيمه 19 SO‏ 
رید وبين اه اه ول ابال ل 

وهو گا قَالَ كُقَّارُ قريْشٍ لِرَسُول الله صَلَّى الله عََيْهِ وسَلُم: " وَقَانُوا فبا في أك ما تَدْعُونا 
ِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبيْنِكَ جِجَابٌ» فاعمل إننا عاملون " 


0 


)١(‏ ا: من خوفك من الثّار. 
(۲) ليست في .١‏ 

.1)9( 

فَقَالَ لمحبتك. 

)٤(‏ المطبوعة: اح 
وهو تخريف. 


0". 


ولق ا جبَادَ٬‏ وَلَمْ يڙو عَنْهُ سِوى عَبْدٍ الله (۱) بي عبد الله الرازي هذ 

e الله‎ 

وإ گا مَحْفُوظًا فَلَيِسَ هُوَ ذا الْكِفْلٍ [وَإِنَّمَا لَفْظْ الْحَدِيثِ الْكَفْل (۲) ] من غَيْرٍ إِضَافَةِ فَهُو 
رجل آخر غير الْمَذكور في الْقُرآن. 

قالله تَعَالَى أعلم. 


۲۸۳/١ قصص الأنبياء‎ )١( 


(1)1: ولم يرو غنة إلا عبد الله. 
(۲) ليست في .١‏ 
0 
"ذكر حجه عَلَيْهِ السلا إلى الْبَيِتِ الْعَتِيقٍ [وَصِفَتِهِ )١(‏ ] 
قَالَ ا 5 أخمد: حدثنا هشام» حَدَّثَنَا دَاوْدُ بن ابي مِنْدِ عَنْ أبي الْعَاِيَّ عَنِ ابن عباس 
د رَسُولٌ الله صَلَّى الله عله وَسَلّمَ مر يوادي الْأَزرْقٍ فَقَالَ: أي واو هَذَا؟ " قالوا: واي 
الْأرْرَقِء قَالَ: كأني 7 فى مُوسَى وَهُوَ هَابطٌ من الثية» وله جؤار إِلَى الله عزوجل بِالتَأَة 
"» تی أَنَى على ية هَرْضَاءَ فَقَالَ: " ائ تة هذه؟ " قالوا هذه َيه ال کا 
نر إلى يون بن ئی على اة حفر عا جب من ضوف خطامُ اه خلبَةٌ " - قا 
هُشَيْمٌْ: يَعْنِي ليما - وَهُوَ يلبى. 
أخرجه مُسْلِمٌ مِنْ ح وي داد بن أبِي هنا به. 
وروی ابرا عن ابن عباس مَرقُوعًا: " إِنَّ مُوسى حح عَلَى نَوْرٍ مر ". ودا غريب جدًا. 
وَقَالَ الْإِمَامُ أخيد: خذتنا محكد د 5 عَدِيٌ عن ابن عَوْنِء عَنْ مُجَاهِدٍ قَالّ: كنا عند 
ابن عباس فَذَكْرُوا الدّجَالَ فَقَالَ: إِنّهُ حوب بَيْنَ عَبْمَيْهِ " ك ف ر " قَالَّ: ما يَقُولُوتَ؟ قَالَ 
rE CE‏ كن كان 
َال ابن عباس: لَمْ أَسْمَعْةُ. 
قال ذَلِكَ وکن َالَ: " أمًا إبْرَاحِيمُ فَانْظرُوا إِلَى صاحبکم» وما مُوسَى فرجل آدم جعد [الشّغْر 
() ] على جَمَلٍ أخمر مخطوم بِخلبَة, گائي أنْظر إِليْهِ وقَدِ الْحَدَرَ مِن الْوَادِي ييي "» قَالَ 
هشيم: الخلبة: الليف. 


اا 


:ا 


3 


2 


)١(‏ عن أء 
0( ليست في | 020".5 


٠۷ 4/١ قصص الأنبياء‎ )١( 
١91/5 (؟) قصص الأنبياء‎ 


1 ع 
حبر بنيه | 


ر 


NL‏ سَيَقَعْ بالاس» وَأَوْصَاهُمْ دا گان دَلِكَ أَنْ يَحْمِلُوا حَسَدَه مَعَهُمْ 
0227 أن يدفنوه [مَعهم )١(‏ ] في مَکا ن عَيّنَهُ لَهُمْ. 
ملكا كان الطوقات حَمَلُوهُ مَعَهُمْ فَلَمَا هَبَطُوا إِلَى الْأَوْض أمَرَ تو 
عت ارم 
فَقَالُوا |إِنّا لَْرْضَ يس بها يسن وعليها وخشة سه وَحََّهُمْ عَلَى ذَلِكَ. 
قال إن آدَمَ دَعَا لِمَنْ يلي دَفْنَهُ طول الْعْمْرٍ 
قَهَابُوا الْمَسِيرَ ٳلَى ذَلِكَ الْمَوْضِع في ذَلِكَ الوَفِْ٬‏ هَلَمْ يرل جَسَدَةُ عِنْدَهُمْ حَنَّى گان الْحَضِرٌ 
فو الذي تولى ج ل ا وعم كبو ا ا ما شاه الله له أن با 
وذ ت کر ابن فة فتيبّة في الْمَعَارفٍ عن وَهُْبٍ بن هليه : 0 اسم الْحَضِرٍ ا ان بليا بن 
ملكان لبن فلغ بن عامر؟ ؟ بن شالخ بن أرفخضد هن شام بن أي عل الحا 
وقال إشماعيلة : ن ابي أَويْسِ: اسم الْحَضِرٍ - فِيمَا بعتا واللّه أَعلَمْ - الْمُعَمَرُ بن مَالِكِ بن 
عبد الله 00 نَصرٍ بْنِ الْدَنْدِ. 
وَقَالَ غَيْرهُ: هُوَ خضرون (۲) ابْن عمياييل بن اليفز بن العيص بن إِسْحق بْن إِبْرَاهِيمَ الخلِيل. 
ال هُوَ أرقي بن كا الله أله 


نيه أَنْ 


ا ا قدي 
ن يَذْهَبُوا بِبَدَنِهِ فيّدفنوه 


n 


ا 


وقِبل إِنَّهُ گان ابْنَ فِرْعَوْنَ صَاحِبٍ مُوسَى مَلِكِ مِضْرٌ. 

قال انم ا لزي عَن ابْنِ لَهِيعَةَ وَهُمَا ضَعِيمَانِ. 
وقناك إله ن مالك وخر فشو اا قالة السدی كما سبان.. 
قبل 


)١(‏ من ا. 


(۲) ا: خضروان. 


0". 


۲٠٠١/۲ قصص الأنبياء‎ )١( 


لث: ا 


نَّ الْحَضِرَ أَقْدَمَ عَلَى قَثْلٍ ذَلِكَ العام وَمَا ذَاكَ د إلا لوخي إِليْهِ من الْمَلِِ 
0 


- 


ر 


وَهَذًا دَلِيلٌ مُسْتَقِك عَلَى بوه وبزان ظَاهرٌ عَلَى عِصْمَيِه لِأنَّ الْوَلِيَ لا يَجُورُ لَه الإقْدَامُ عَلَى 
قل النمُوسٍ بِمْجَيّدِ ما يُلْنَى في حَلَدِوء ِأَنَّ حَاطِرةُ ليس واب الْعِصْمَة إِذْ يَجُورُ عليه 
الْخَطأ بالِابَّمَاقٍ. 

لما أَُدمَ الْحَضِرُ عَلَى قَثْلٍ ذَلِكَ الام الذي لم يلع الْخلَم عِلْمًا مِنْهُ أنه إذا بلغ يكفر, 
وحمل أنوئه غلن ا ا 
بَقَاءِ مُهْجَتَهِ صِيّائة ؛ بوبه عَنٍ الْوفُوع في الكفر وَعْقُوبِحَتدِ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى نبو وَأ 
بق الله يمتهت 

وقد رَأَيْتْ الشَيْح أبا المج ابن الْجَوْزِيٍ طرق هذا الْمَسْلّكَ بعَْيهِ في الاختجاج على ية 
لخضر وصكحة 

له ع عَلَيْهِ الرمًانئ أيُضًا. 

الرَابع: اليه ويل الأاعيل لِخُوسى ووصح له ی عَنْ حَقِيمّة أمره وَجَلى» قال بعد 


و- 
4 ع 


ذلك كُلْهِ: " رَحْمَةَ مِنْ رَبك وَمَا فعلته عَن أمرى " يَعْنِي ما فَعَلَيْهُ مِنْ تَلقَاءِ نَفْسِيء بل [أمر 


ا 


eT 
َدَلّتْ هَذِه الوْجُوة عَلَى نبؤته.‎ 
ولا يُنَافي ذَلِكَ خحُصُولٌ ولايته» بل وَلَا رسّالّته ما قَالّهِ آحَرُونَ.‎ 
وأماكوكه ملكاهن الان فقزل غریب جد ودا ثبت وئه - كما دراه لم يئّق لمن‎ 
قال بولايته."(1)‎ 

" اڏځلي الح فَلَمَا راه حَسِبَيهُ لْجَدَّ وَكسَمَتْ عن سَائَيْهَا قال إِنَّهُ صر مُمَيَدٌ من 
قَوَارِيرَ قَالَتْ رب ابي ظلَمْث نَفْسِي وأسلمت مَعَ سَيْمَان لله رب الْعَالمينَ ". 
لما طلب سُلَيْمَاَ من الجان أن يحضروا لَهُ عرش بلقيسء وَهُوَ سَرير مملكتها التي تخليس 
عَلَيْهِ قت حكمهاء قبل قدومها عَلَيْهِ " قال عِفْرِيتٌ مِن الْجِيّ انا آتِيكَ به قبل أن تقوم من 
مقامك " يعني قَبْلَ أن يَنْمَضِيَ مَجْلِسْ حُكيك وَكَانَ فِيمَا يُقَالُ مِنْ أل النّهَارٍ إلى قريب 


57/5 قصص الأنبياء‎ )١( 


الزوَالٍ يَمَصَدَّى لِمْهِمَاتِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وما لَّهُمْ من الاشغال " وني عليه لقوي أَمِين 
لذو قدرّة عَلَى إخصاره إِلَيِكَ وَأمَائَةِ عَلَى مَا فيه من الْجَوَاهِرِ النَّفِيسَةِ لَدَيْدَ " قال الَّذِي 
عِنْدَهُ علم بن اكاب اور اند أشن ا ا ا خالة ن 
وقيل هُوَ َل من مُؤْمِنِي الْجَايّ گان فِيمَا يُقَالُ يَحْمَظُ الاسم الْأَعْظُم. 
وقيل رج من يني إسرائيل من لاهم وَقِيل: إل يماد وا غريب جدًا. 
وَضَعَمَهُ السَيْلِنُ بأَنّهُ لا يَصِح في سياق الكلام. 
َال وَقَدْ قبل فيه قَوْلُ رابع وَهُوَ: جبريل. 
" نا آنِيك به قَبْلَ أَنْ يرد يك طرفك " قيل مَعْنَاهُ قَبْلَ أن تَبْعَتَ رَسُولَا 
إِلَى أَقْصَى ما ينهي إِلَبْه طك من الْأَرْضٍ ثُمَّ يَعُودَ إِلَبِكَ. 
وَقيل قَبْلَ أَنْ يَصِل إِلَْكَ أَبْعَدُ مَنْ تَرَاهُ مِنَ التاس. 
وَقِبل قَبْلَ أَنْ يکل طَرْفُكَ إِذَا أَدَفْتَ النثحظرٌ به قَبْلَ 
وَقِبلَ قَبْلَ أَنْ يَرْجع إِلَيِكَ طَرْفُكَ إِذَا نَظَرْتَ به إِلَى أَبْعَدٍ ل 
وَعَذًَا َكب ما قيل. 
" كلكا زآة ا عندة " أ كلكا رای عش فيم ف مسقا عِنْدَهُ في هَذِه الْمُدّةِ الْقَربَة 
لاد لين إلى بيْتِ الْمَقْدِسٍ في طَرقة عَيْن." () 

"دَخَلَ هَذِهِ الشَّجَرَ هَذَا طرف ردَائِهِ دَخَلَهَا بسخره. 
كَقَانُوا: حرق هذه الشَّجَرَة. 
فقال انيسن 3 شو بالمنشار شقا 
قال: فَشْقِفْتُ م مَعَ الشجرة بالمتشان, 
َال لَه الت صَلَّى الله عليه وَسَلّم: هَل وَجَدْت لَهُ ما أو وَجَعًا؟ قَالَ: لا إِنّمَا وجدت ذَلِك 
الشّجرة التي جَعل الله وجي فيها. 
هَذَا سياق غريب جدا وَحَدِيتُ عَجيب ورف مُنگز وَفِيهِ مَا نکر على كل حال» ولم ير 
في شئ من أَحَادیث السرّاء ذكر گرا علي 
السلا إلا في هَدًا الْحَدِيثء وَإِنَّمَا الْمَحْفُوظ في بَعْضٍ أَلْمَاظ الصّجيح في حديثِ الإسراء: 


أن ثطبق 


3 


۲۹۰/۲ قصص الأنبياء‎ )١( 


َمَرَرْتُ بابتي الْخَالَةِ يَحْيَى وَعِيسَى وما ابْنا الْكَالَّة [فجاء] (۲) عردى قَوْلٍ الْجُمْهُورٍكُمَا 
هُوَ ظَاهِرٌ الْحَدِيثِء فَإِنَ 1 يَختى أَسْيَاعٌ نٹ عِمْرَانَ أخث مرم بِنْتِ عِمْرَانَ. 

وقيل ټل أَشْيَاغٌ وهي مره كربا آم خي هي أخث حَنَّةَ امرأة عِمْرَانَ اَم مریم فيكو يَحْتَى 
ابْنَ خَالَة مَريم الله أَعْلَمُ * و احتف في مَفْتَلِ يَحْيَى بن گرا ل كَانَ في الْمَسْجدٍ الأَفْصّى 
م بعَيْرهِ (۳) علَى قَوْلَيْنِ: مَقَالَ النّرِيُ عَنٍ الْأَعْمَشٍ عَنْ شِمْرٍ بن عَطِيّةَ َالَ فل عَلَى الصّخْرة 
آي بيت المقيس غود ياء منم يَختى بن كربا عليه السلام. 

قال ابو عْبَيْدَة الْقَاسِمُ بن سَلَام: حَدََّنَا عَبْدُ الله بْمُ صَالِح» عن اللَيثِءِ عَنْ يَحْيَى بهن 
سَعِيِء عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيّبٍ قًالّ: قدم بختنصر ۰ 


(۱) ۱: إستاد. 
(۲) من | (۳) ۱: أو. 
."0 

"جوفاء بين بيت ميم بنت عمران وبنت آسِيّة بِنْتِ مُراجي» وَهْمَا مِنْ أَزْواجي يَْمَ 
وَأَصْلُ السّلام عَلَى حَدِيجَة مِن الله وَبِشَارَتِهَا ينيْتِ في الْجَنَةِ مِنْ قصب لا صَحَب فيه ولا 
وصب في الصحيح» وَلَكِنّ هَذًا الاق بِهَذِهٍ الرْيَّادَاتِ غریب جدًا. 
وک من هَذِهٍ الْأَحَادِيثِ في اندها تدا 
وروی ابن عَسَاكرَ من حدِيث أ زرعة الدَّمَشْقِيء دتا عبد الله ابن ماج حَدَيَنِي مُعَاوِيَة 
عَنْ صَفْوَانَ بن عَمْرِو عَنْ حَالِدٍ بْنِ مَعْدَانَ عن گغْب الْأَخْبَارٍ أَنَّ مُعَاوِيَة سَألَهُ عن الصّخْرَة 
E‏ ك تخل ولخلة على كزر من أثهار الك 
تَقُومَ السَاعَة 
م رَه مِنْ طَريقٍ شماعِيلء عن عَيّاشِ» عَنْ تَعْبَةَ ن ششلي عَنْ مَسْعُودٍء عَنْ عبد اليَحْمَنِ 
عن حَالِدٍ بن مَعْدَانَه عن غْبَادَةَ بن الصامتِ عن انى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمثله. 


٠٠ ٤/۲ قصص الأنبياء‎ )١( 


وَهَذَا مُنك من هَذًَا الْوَجْه بل هُوَ مَؤوْضُوع . 


وقد رَوَاهُ أب نو رْعَة عَنْ عبد الله ِن صالح» > عَنْ مُعَاوِيَة عن مشود ابن عبد اليَّحْمَن عن ابن 
عَابدء أن مُعَاويَة سَأَلَ كَعًْا عَنْ صَخْرّة بَيْتِ الْمَفْدِسِ 00 
قال الْحَافِظٌ ابن عَسَاكِرَ: وكَوْنهُ هُ من كلام كغب الْأَحْبَارٍ أَسْبَهُ - 
قُلْتُ: وَگلام كَعْب الْأَخْبَارٍ هَذًا إِنّمَا نلاه مِنَ 57 التي مِنْهَا ما هُوَ مَكَدُوبٌ مُفْتَعَكٌ 
وَضَعَهُ بَعْضُ رادنهم أو جهَالِهِمْ وَهَذًا مِنْهُ 0 أعلم." (1) 

"الحَلال وَالْحرَام مَوْضُوعَةٌ في بَطْبِيء لِلَّهِ ميرَاثُ السّمَوات والارض 
قال: قَنَادَى عِيسى عَلَيِْ السّلام: تعجبت )١(‏ مِنْ ثلاث أَنَاسٍ: طَالِب الدُّنْيَا وَالْمَوْتُ يطلب 
وبَنِي الفُصور وَاْمَبْرُ مرل وَمَنْ يَضْحَكُ مء فيه واتار أمامة! 1 آم لا بِالكَثير تَسْبَعْ ولا 
بالقليل تَفْتَعُ تَجْمَعْ مَالَكَ لِمَنْ لا يَحْمَدُكَ وَتْقْدِمُ على ربت لا يغذرك إِنّمَا أنت عب بَطيك 
وَشَهُوَتِكَه وَإِنّمَا نَمل بطنك إذا دخلت قبرك» وأنت 


ع 


5 


هذا حَدِيثٌ عِظَةٌ حَستَة فَكَتَبْنَاهُ لِذَّلِكَ. 
وَفِيهِ مَوْعِظة 
وَقَالَ ميان نوري عن ابی عن إِبْرَاهيم يم التيمى» قال عِيسّتى عَلَي: تھ السلام: يا مَعْشْرَ 


الْحَوَارتِينَ اعَلُوا نورم في السسَمَاءٍ فَإِنَّ قَلْبِ اليَجْلٍ حَيْتُ گنر 

وَل تور بن يزيد عن عبد العزير بن بيا قال: قال عمسى بن مرم عليه الطلام: من تل 
وَعلَمَ َعَم دُعِي عَظِيمًا في مَلَخُوتِ الَمَاءِ. 

وال ابو كُريْبٍ: روي أن عيسى عليه السلام قالّ: لا حَيْرَ في عِلَم لا يعبر مَعَكَ الوادي ويعبر 
وروی ابن عَساكر بِسَْادٍ غريب عن ابن عباس مَرْقُوعا أن عِيسى قَامَ في بني إِسْرَائِيلَ فَقَالَ: 
اق مَعْشَرَ الحواريين لا تحدثُوا بالحكم غَيْرَ أَمْلِهَا فَتَظْلِمُوهَا وَل تَمْتَعْوْهَا ها أَهْلَهًا مَتَظْلِمُومُمْ 


لامور اة أمن تين 


۳۸۳/۲ قصص الأنبياء‎ )١( 


)١(‏ ط: فعجبت. 
7 
"وقال الْبُخَارِيُ: هدا الْحَدِيث لا يصح عِنْدِي ولا اب عَلَيْه. 
وروی البُحَارِيُ 7 يَحْيّى بن حَمَّادٍ عَنْ أي عَوَائَةَ عَنْ عاصم الأخول» عن أبي عَنْمَان 
الَّهْدَيٍّ )١(‏ » عَنْ سَلْمَانَ: قَالَ: الََْْةُ مَا بَيْنَ عِيسَى وَمُحَمدٍ صَلّى الله عليْهِ وسَلّمَ اة 


وَمِنْهُمْ عن يفول ستمائة وَعِشْرُونٌ سنة بالقمرية: سات لشّميِيّة وَاللّهُ أعْلَمْ. 


وَكَالَ ابْنُ حِبّانَ في صَحيجه: " ذِكُر الْمُدّةٍ يي بَقِيَثْ تفلت فا ا عِيسَى عَلَى هَذْي, © ": 


EEE EE E‏ ا جنا ۾» عن الْهَبْتَ 1 ن حُمَيْدٍ» عن الْوَضِينٍ 


ار غاي طن کر ی عه عن یر ابن یں فن آي اوی ل قال برشو الله 


ر 6 


صَلَّى اللَّهُ عليه و yS‏ 
E‏ مْحَابُ الْمَسِيح على سُئَيِهِ وهَذْيهِ ماي سَنَةٍ سَنَةِ ". 
وهذا عدبث ٤ا‏ وَإِنْ صكحَة ابْنُ حِبَّانَ. 
وَذَكُرَ اب جَررٍ عَنْ مُحَمَدٍ بن إِسْحَاقَ» أَنَّ عيسى عليه السام قبل أن يرع وى الْحوَارِينَ 
بأد يَدْعُو الاس إِلَى عِبَاَةٍ الله وَحْدَهُ لا َرِيكَ 

له وَعيّنَ كل واجدبٍ مِنْهُمْ إلى ا 
الْمَْرسِء فدگروا أنه أصبح كل إِنْسَانٍ مهم يكلم بلك الَّذِينَ أَرسَلَهُ الْمَسِيح الم 


(١01ا:‏ اليزيدي 


مححرقة . 


00.6 


> ٤٦/۲ قصص الأنبياء‎ )١( 
>٦۹/ ۲ (؟) قصص الأنبياء‎ 


"هذا حديث غریب جد وفيه ضعف؛ فإن الطيب بن سلمان هذا بصرى؛ ضعمَّه 
الدارقطنى» وليس هو بذاك المشهورء والله أعلم. 
وقد كره غير واحد من السلف قراءة القرآن فى أقلَّ من ثلاث كما هو مذهبُ 
وإسحاق بن راهويه وغيرهما من الخلف أيضًا. 


1 f 
1 


بى عبيد ١‏ 


قال ابو عبيد: حدَّثّئا يزيد» عن هشام بن حسان» عن حفصة» عن أبى العالية» عن معاذ 
بن جبل» أنه كان يكره أن يقرأ القرآن فى أقل من ثلاث. 

ساد 

وحدّنّنا؟ يزيد» عن سفيان» عن على بن بذيمة» عن أبى عبيدة» قال عبد الله: من قرأ القرآن 
في أقل في ثلاث؛ فهو راجز. 


١‏ فی ا a‏ د" على حكاية الحال. 
في "فضائل القرآن" "ص۸۹ "۰ 
وأخرجه أبو عمرو الداني في البيان "ص "۳۲٣-۳۲۰۹‏ من طريق سفيان» عن هشام» عن أم 
الهذيل» عن أبي العالية» عن معاذ أنه كان يقرؤه في ثلاث» ووقع في "الكتاب": "أم البديل" 
وهو تصحيف. وأم الهذيل هي حفصة بنت سيرين» وقد صحّحه المؤلف -رحمه الله ولكن 
نقل ابن أبي حاتم في "المراسيل" "ص8 ه" عن شعبة أنه قال: "قد أدرك أبو العالية رفيع بن 
في رمضان سنة أربعين» ومات معاذ بن جبل -رضي الله عنه- سنة ثماني عشرة في خلافه 
عمر» وقد أدرك أبو العالية الجاهلية» فإدراكه لمعاذ صحيح» والله أعلم. 
© چ أبو عد "صن براي ا 

"حدَّتّناا حجاج» عن شعبة» عن حَمّاد» عن سعيد بن جبير أنه قال: قرأت القرآن فى 
ركعة فى البيت؛ يعنى: الكعبة . 


وحدَّنّنا؟ جرير» عن منصور» عن إبراهيم» عن علقمة أنه قرأ القرآن فى ليلة» طاف بالبيت 


۲١ فضائل القرآن لابن كثيرص/4‎ )١( 


أسبوعاء ثم أتى المقام فصلى عنده "2 [فقراً ا طاف بالبيت أسبوعاء ثم أتى المقام 
فصلى عنده] *, فقرأ بالمئين» تم طاف بالبيت أسبوعًاء ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بقية 
القرآن. 

وهذه كلها أسانيد صحيحة. 


ومن أغرب ما ههنا ماروا أبو غبيد4 -رحمه اللهء حذّثنا سعيد. بن 


5١ أبو عبيد في "الفضائل" "ص‎ ١ 

وأخرجه ابن جبّان في "الثقات" "5/ 77" عن وكيع» والطحاوي في "شرح المعاني" /١"‏ 

۸ من طريق ابي تُعَيْم واين سعد "5 ۲٥۹‏ حِذّثنا يزيد بن هاروك جميكاء عن الفوري؛ 

عن كاه قله 

وأخرجه أبو عبد الله بن أحمد في "زوائد الزهد" "ص٠۳۷"‏ وعنه أبو نعيم في "الحلية" "> / 

7 من طريق إسحاق مولى عبد الله بن عمر» عن هلال بن يساف قال: دخل سعيد بن 

جبير الكعبة فقراً القرآن في ركعة» وعلّق الذهبي في "السير" "۳٠١ /٤"‏ بقوله: "هذا خلاف 

السكة . 

۲ أخرجه أبو عبيد "ص "31١‏ وعنه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" "ج١١/‏ ق۸۲۲" لحرت 

الفريابي في "فضائل القرآن" "١"‏ قال: حدّثا عثمان بن أبي شيبة» وابن حبّان في "الثقات 

"7508/5" عن أبي بكر بن أبي شيبة قالا: خا عير اه سوام 

ليخ" ا ا ولس ھی اكاب إلى عا ات ا 

5 ا "ص ."9١‏ وهو غریب جد لا أصدقه» فإنه لا يكاد المرء يفعل ذلك ولو 

كرا القران اها نعم! ذكر الذهبي في "السير" "١77 /٤"‏ عن ابن لهيعة» عن الحارث 

بن يزيد أن سليم بن عتر كان يقرأ القرآن كل ليلة ثلاث مرات. وسنده ضعيف.." )١(‏ 
"حدثنا أحمد بن الحسنء ثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي» ثنا الوليد ابن مسل 

ثنا ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس» عن ابن عباس أنه قال: بينا 

نكن عي سول الله حمل ال عا وا إذ جاءه علنٌ بن أبى طالب فقال: بأبى أنت 


١ فضائل القرآن لابن كثيرص/6ه‎ )١( 


زی انفلك هذا القراة من ري فما اجن أقدر عله كقال ل سيول الله صي الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّم:ْ "يا أبا الحسن» أفلا أعلمك كلمات» ينفعك الله بهن وتنفع بهن من علّمئَه 
ويثبت ما تعلمت فى صدرك؟ ". قال: أجل يا رسول الله» فعلمنى» قال: "إذا كانت ليلة 
الجمعة» فإن استطعت أن تقوم فى ثلث الليل الآخر فإنها ساعة مشهودة» والدعاء فيها 
مستجاب» وقال أخى يعقوث لبنيه: (سَوْفَ اسر لَكُمْ رَتِي) » يقول: حتى تأتى ليلة 
الجمعة» فإن لم تستطع فقم فى وسطهاء فإن لم تستطع فقم فى أولهاء فصل أربع ركعات: 
تقرأ في الأولى بفاتحة 


= وقال المنذري في الرغيب "9 +" "طرق وأسائيد هذا الحديك دة ومسه غريب 
جدًا". وقال الحافظ في "اللسان" "لعل الوليد دلّسه عن ابن جريج» فقد ذكر ابن أبي حاتم 
في ترجمة محمد بن إبراهيم القرشي أنه روى عنه الوليد بن مسلم وهشام بن عمار". أ 
قلت: وهذا الحديث منكر» وليس إسنادُةُ نظيقًا -كما قال الذهبي- أو جيدًا كما قال 
المنذري» فإن الوليد بن مسلم دلّسه ولم يصرّح إلا في شيخه حسب» والمعروف أن مدلس 
التسوية ينبغي أن يصرّح في كل طبقات السند» وقد صرّح بذلك الحافظ في "الفتح" "۲| 
۸ في حديث آخر رواه الوليد بن مسلم فقال: "وقد صرّح بالتحديث في جميع الإسناد'. 
أ. ه. فقول الذهبي: إن الوليد صبّح بالتحديث؛ لا يخفى ما فيه» فإن الوليد لا يُدّس تدليس 
اساد هيرك سكس يقال فيه ذلك والله أعلم. ثم ابن جريج مدلس وقد عنعنه في جميع 
طرقه» وتدليسه قبيح كما قال الدارقطني» فقد يكون أسقط من الإسناد متهمًا أو نحوه» 
فتكون البلية من ذلك الساقطء وبالجملة فالحديث لا يصح سندًا ولا متنًا. والله أعلم.." )١(‏ 

"وهذا سياق غریب جد وقال ابن أبي حاتم: حدثني يونس بن عبد الأعلى» قال: ما 
لقيت أحدا لقي من السقم ما لقي الشافعي» فدخلت عليه فقال لي: يا أبا موسىء اقرأ على 
ما بعد العشرين والمائة من آل عمران وأخف القراءة» ولا تغقل» فقرأت عليه فلما أردت القيام» 
قال: لا تغفل عني فإني مكروب» قال يونس: عني الشافعي بقراءتي ما بعد العشرين والمائة» 
ما لقي النبي» صلى الله عليه وسلم» وأصحابه» رضي الله عنهم» أو نحوه. 


(۱) فضائل القرآن لابن کثیر ص/۰ ۲۹ 


وقال البيهقي: أنا عبد الله الحافظ» سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب» يقول: سمعت 
الربيع بن سليمان المرادي» يقول: دخلت على الشافعي» وهو مريض» فسألني عن أصحابنا؟ 
فقلت له: إنهم يتكلمون» فقال لي الشافعي: رضي الله عنهم» ما ناظرت أحدا قط على 
الغلبة» وبودي أن جميع الخلق تعلموا هذا الكتاب» يعني: كتبه» على أن لا ينسب إلى منه 
شيء» قال هذا الكلام يوم الأحد» ومات هو يوم الخميس» وانصرفنا من جنازته ليلة الجمعة» 
فرأينا هلال شعبان سنة أربع ومائتين» قال: وسئل الربيع عن سن الشافعي» فقال: نيف 
وخمسون سنة» قال البيهقي: وقيل توفي يوم الجمعة» وقال ابن أبي حاتم ثنا 
الربيع بن سليمان المصري» ثنا أبو الليث الخفاف» وكان معدلا عند القضاة» ثنا العزيزي» 
کان متعيد اه قال را پٹ ليلة مات الشافعي في المنام كأنه» يقال: مات النبي» صلى الله 
عليه وسلم» في هذه الليلة » وكأني رأيته يغسل في بيت عبد الرحمن الزهري» في مسجد 
الجامع» وكان يقال لي: يخرج به العصرء فأصبحت فقيل لي: مات الشافعي»." )١(‏ 
'وأحمد: يتعين عليه شراء ابنه مخاض» وقال أبو حنيفة: تجزئه هي» أو قيمتهاء وقال: 
إنه تجزئ الصغير عن الصغار في الغنم» وقالوا: لا تؤخذ إلا كبيرة بالقسطء كما تؤخذ 
الصحيحة عن المراض بالقسط» ومذهب الشافعي: أن الذهب لا يضم إلى الفضة في إكمال 
نصابها خلافا لهم إلا أن أحمد وافق الشافعي في إحدى الروايتين عنه في ذلك. 
وقال الشافعي: فيمن أخرج المكسرة عن الصحاح: أنها لا تجزئه مطلقاء وقال أبو حنيفة: 
تجزئه مع الإساءة» وقال أحمد: لا تجزئه حتى يخرج ما بينهما من التفاوت» وعن مالك 
نحوه» وله قول آخر: إن ركاة العروض لا تجب» وهو غریب جد والمشهور عنه وجوبها 
كقول الجماعة» ثم إنه يقول بوجوب تقويم العرض بما اشتراه من ذهب» أو فضة» أو غيره › 
فإن بلغ نصابا ركاة وإلا فلا. 
وقال أبو حنيفة وأحمد: يقوم بما هو أنفع للمساكين من عين» أو نقد» وعند الشافعي: أنه 
إذا انقضت قيمة العرض في أثناء الحول عن النصاب فإن ذلك لا يضرء بخلاف نقص بقية 
النصب فإنه لا تجب الرّكاة والحالة هذه» وقال مالك» وأحمد: أيما نصاب نقص في أثناء 


حوله فلا ركاة فيه» العروض وغيرها سواء. 


6 طبقات الشافعيينص/ه‎ )١( 


وقال أبو حنيفة: متى كان النصاب كاملا في ابتداء الحول وانتهائه» وجبت الرّكاة» وله قولان 
مطلقان في الدَّيْن هل يمنع وجوب الركاة أم لا؟ والمشهور أنه لا يمنع» وهم يفرقون بين 
الأموال الباطنة فلا تجب فيها الركاة مع الذَيْنٍ بخلاف الظاهرة» وعنده أنه لا يضم الحنطة 
إلى الشعير» ولا إلى شيء من القطاني في إكمال النصاب» وقال مالك: تضم الحنطة إلى." 
00 

"البغدادي: توفي في صفر سنة تسع عشرة وثلاث مائة» وصلى عليه أبو سعيد 
الإصطخري» وذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي مختصراء قال ومنهم: القاضي أبو عبيد بن 
حربويه» مات سنة سبع عشرة وثلاث مائة» ولم يزد على هذاء ومن مفرداته: أنه هوء وإبراهيم 
بن جابر من الأصحاب» أول من حدد 
القلتين بخمس مائة رطل» وتبعهما جمهور الأصحابء ومنها: أنه منع من جواز تعجيل 
الركاةء حكاه عنه الماوردي» والقاضي أبو الطيب» والمحاملي في المجموع» وهو في الروضة 
أيضاء ومنها: أنه جوز لمن عليه كفارة الظهار بالصيام» أن يصوم رمضان بنية رمضان وعن 
الكفارة» ويصوم معه شهراء وقد أجازه» وهذا غریب جد وخلاف الجمهور» ومنها: أنه ألزم 
من أخرج جناحا إلى الطريق» أن يكون بحيث يمر تحته الفارس ناصبا رمحه» والجمهور 
يقولون: يكفيه أن يمر تحته المحمل والكثبة. 


محمد بن إبراهيم بن المنذر أبو بكر النيسابوري الفقيه 
نزيل مكة» أحد ارأئمة الأعلام» وممن يقتدي بنقله في الحلال والحرام» صنف كتبا معتبرة 
عند أئمة الإسلام» ككتاب الإجماع والإشراف في معرفة الخلاف» وكتاب الأوسطء 
والتفسير» وغير ذلك من المصنفات» وكان على نهاية في معرفة الحديث وخلاف العلماء؛ 
له اختيار برأيه وكان مجتهدا لا يقلد أحداء وسمع الحديث من." (5) 

"سيرة العلماء قانعا باليسير من الدنياء مجملا في زهده وورعه» وذكر غيره أنه سرد 
الصوم ثلاثين سنة» كان مولده في شعبان سنة أربع وثمانين وثلاث مائة» فسمع الذي سمع» 
ثم أقام في بلده بيهق لتصنيف كتبه» ثم إنه طلب إلى نيسابور لنشر العلم» فأجاب» وذلك 


1١ طبقات الشافعيينص/‎ )١( 
”١/صنييعفاشلا (؟) طبقات‎ 


في سنة إحدى وأربعين وأربع مائة» فاجتمع العلماء لقراءة تصانيفه» وسماع 

فوائده» فلم يزل كذلك حتى مات في عاشر جمادى الأولى سنة ثمان وخمسين وأربع مائة 
بنيسابور» ونقل تابوته إلى بلده بيهق رحمه الله. 

وحكى الشيخ أبو عمرو في الطبقات عن البيهقي أنه قال: التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة» 
وقراءة الفاتحة من واجباتهاء وأما التكبيرات الثلاث» والدعاء للميت» فيحتمل وجهين» ثم 
قال ابن الصلاح: وهذا غریب جدا ولم أجده في كتبه ولعله نقل عنه يعني لفظا. 


الحسن بن علي بن مكي بن إسرافيل بن حماد الإمام أبو علي الحمادي النسفي 
أحد الأعلام» كان على مذهب الإمام أبي حنيفة» ثم انتقل إلى مذهب الإمام الشافعي» رحل 
في طلب الحديث» وسمع بنيسابور من أبي نعيم عبد الملك بن الحسن الإسفراييني» 
وإسماعيل بن محمد بن حاجب الكسائي» قال ابن السمعاني: وحدثنا عنه الحسين بن 
الخليل» مات سنة ستين وأربع مائة» وقد عمر دهرًا.." )١(‏ 

"إلى بلده حلب» وذلك بعد ما خرج إليه ملك دمشق إذ ذاك فخير الدين آبق» فأكرمه 
نور الدين مع من جاء معه من رؤساء دمشق» وهو السبب الذي حذا أهل دمشق إلى خطبة 


الملك نور الدين إلى بلدهم دمشق كما هو مبسوط في موضعه. 


نزيل مصرء تفقه بها على مذهب الإمام الشافعي» أرخ السلفي موته في رجب سنة خمس 


الجنيد بن محمد بن علي أبو القاسم القايني 

وقد شارك في هذا الاسم أكبر إمام الطائفة الجنيد بن محمد» وقد تقدم وهذا غریب جدا 
وأبو القاسم هذا نزيل هراة إمام كبير زاهد صالح ورع عامل كيس» تفقه على الإمام أبي المظفر 
السمعاني» وعبد الرحمن الزاز» وسمع بطبس أبا الفضل محمد بن أحمد بن أبي جعفر 
وبأصبهان أبا منصور بن شكرويه» وأبا بكر بن ماجه» وبهراة أبا عطاء المليجي» وعنه عبد 


471١ طبقات الشافعيينص/‎ )١( 


الرحيم ابن السمعاني» وأبوه» وأبو روح الهروي وغيره» وتوفي في شوال سنة سبع وأربعين 
وخمس مائة» ذكره ابن الصلاح» وحكى عن أبي سعد السمعاني في الذيل أنه قال: كان 
زاهدًا ورعًا كيسًا ثقة صدوقًا» حسن الأخلاق» كثير التهجد والعبادة.." )١(‏ 

"إلى نفسه وأقاربه العذراوية والناصرية والفلكية والركنية والقيمرية والكلاسة» وانتزع 
الصالحية» وسلمها إلى العماد بن العربي» وانتزع الأمينية من علم الدين القاسم وسلمها إلى 
ولده عيسى» وانتزع السونائية من الفخر النقشوالي» وسلمها إلى الكمال بن النجار» وانتزع 
الربوة من محمد اليمن» وسلمها إلى الشهاب محمود بن زين القضاة» وولى ابنه عيسى 
مشيخة الشيوخ» ونيابته أخيه لأمه شهاب الدين إسماعيل بن حنش تدريس الرواحية والشامية 
البرانية» وعمل هذا كله في مدة مقام 
التتار بدمشق» فلما جاء الإسلام» ورجع الأمر إلى نصابه بذل الأموال الجزيلة في إبقائه على 
المنصب والتدريس» فاستمر على ذلك شهرًا ثم عزل وألزم بالمسير إلى الديار المصرية صحبة 
السلطان المملك المظفر قطزء فلما استأمر الملك الظاهر أمر بعزله» وولى القضاء نجم الدين 
أبا بكر ابن القاضي صدر الدين سني الدولة قضاء الشام» وألزم ابن الزكي بالمقام بالديار 
المصرية بعد ذلك» فلم يزل بها إلى أن توفي في رابع عشر رجب سنة ثمان وستين وست 
مائة» ودفن بسفح المقطم» وترك أحد عشر ولدَاء ومنهم: علاء الدين أبو العباس أحمدء 
وقاضي القضاة بهاء الدين يوسف» وركي الدين حسين» وشرف 
الدين إبراهيم» وعز الدين عبد العزيز» وتقي الدين عبد الكريم» وكمال الدين عبد الرحمن, 
وزينب» وست الحسنء وعائشة» وفاطمة» وقد ذكر الشيخ قطب الدين اليونيني في تاريخه 
أنه نسب إلى تفضيل علي على عثمان» وهذا غریب جا وإنما اقتدى في ذلك بشيخه ابن 
عربي» ومن شعره في ذلك بقوله:." (5) 

۲١"‏ - قال البخاري في الرقاق )١ ١(‏ : وقال لنا أبو الوليد: حدثنا حماد بن 
سلمة» عن ثابت» عن أنس عن أبي بن كعب قال: (كنا نرى هذا من القرآن (7 ؟) 
حتى نزلت أَلْهَاكُمْ التَكائْرَ1 . يعني: لو کان لابن آدم واديان من ذهب) . 


1۲ ٤/ص طبقات الشافعيين‎ )١( 
طبقات الشافعيينص//9/‎ )۲( 


حديث آخر عنه: 

٠‏ - قال أبو يعلى: حدثنا محمد بن إبراهيم الشامي - بعبّادّان - حدثني محمد بن العلاء 
الأيلي» عن يونس بن يزيد الأيلي» عن الزهري» عن أنسء عن أب ابن كعب قال: قال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -: دخلث الجنة فرأيت فيها جنابذ من اللؤلؤ وتُرابُها المسك 
فقلث لمن هذا يا جبريل؟ قال للمؤذنين والأئمة من أمتك يا محمد (-2)) . غيب با 


حديث (جابر بن عبد الله عن أبي بن كعب) 

5 - حدثنا عبد الله [حدثني أبي] (7 4) حدثني أبو بكر بن أبي شيبة: 
٠ ۰ ٠ ۰ 1‏ 
)١7(‏ صحيح البخاري بشرح فتح الباري .555/1١١‏ 

)١ 9‏ في المخطوطة: (في القرآن) ولفظ البخاري كما أثبتناه. 


والحديث مرتبط بحديث قبله عند البخاري بسنده عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قال: (لو أن لابن آدم وادياً من ذهب أحب أن يكون له واديان» ولن يملا فاه إلا 
التراب» ويتوب الله على من تاب) فالإشارة في قوله: (كنا نرى هذا (لم يبينها الحديث» وقد 
بينها الإسماعيلي فيما رواه من طريق موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة ولفظه: (كنا 
نرى هذا الحديث من القرآن: لو أن لابن آدم ... إلخ) . فتح الباري .751/1١‏ 

)۳١(‏ الحديث أخرجه أيضاً أبو الشيخ والديلمي. قال الديلمي: وفي الباب عن أنس وغيره. 
وقد رمز السيوطي له بالصحة ولم يعقب عليه المناوي. الجامع الصغير بشرح فيض القدير 
NT‏ 

47 استكمال للسند بالرجوع إلى السك واو" 


۸٤/١ جامع المسانيد والسنن‎ )١( 


"وهذا غریب جداً ولعله عن الي أمافة أسعد بن سهل ن خُنيف» فإن سعد بن زرارة 
مات قديماً كما ذكرناه والله أعلُ. 
(حديق لخر ع"( 

3١5"‏ - (بزيع (7 )١‏ الأزدي. ذكره عبدان في الصحابَة) 
۷ - روى له أبو موسى الأدمي بسندِه لعن عباس بن بزيع» عن أبيه. قال: قال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -: (قالت الجَنة: يارب ريني فأحسنت [زينتي فأحسن] (7-؟) 
أركاني» فأوحى الله إليها قل حشوت أركائتك بالحسن والحسين و إجد جنبيك] )7( بالسعود 

من الأنصارء وعِرتي وجلالي لا يدځلكِ مُراءِ ولا بخيل) ثم قال: هذا حديثٌ غريبٌ (1 )٤‏ 


۷ - (بُسْر بن أرطاة القُرشي) (1-ه) 

ويقال ابن ابي أَرطأَةٌ واسمۀ عُميڙ بن عمران بن الْخُلَيْس بن سيّار بن مُعيْص بن عامر بن 
ؤي بن غالب العامري: أبو عبد الرحمن الشاميء له دار بدرب الشعارين من دمشقء كان 
شجاعاً فاتكاً مقداماً» لكن صدرت عنه أفعال غير مرضية حين بعثهُ معاوية إلى اليمن» فقتل 
فيها نّم وعبد الرحمن ابني عُبيد الله بن عباس» نائب/ على على اليمن وكانا صغيرين» فإنا 
لله وإنا إليه راجعون. قال عباس الدّوري: سمعت ابن مُعين يقول: أهلْ المدينة ينكرون أنه 
صحابي» وأهل الشام يروون عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -» وسمعتة يقول: كان 
رجل سوء. وقال الواقدي: كان حين وفاةٍ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صغيراً لم 
يدركة» وقال ابن يونس: كان صحابياً هد فتح مِضّْر واختط بها دارا وكان من شيعة معاوية 
شهدَ معه صفين» وأرسله 2 

-_ 

)١ 1‏ بزيع: بفتح أوله وكسر الزاي وآخره مهملة. والد العباس» له ترجمة في أسد الغابة: 
١‏ والإصابة: .١ 817/١‏ 


)١5 1‏ مابين المعكوفين سقط من الأصل وزدناه من ترجمته من أسد الغابة. 


(۱) جامع المسانيد والسنن 555/١‏ 


(' ”) مابين المعكوفين سقط من الأصل وزدناه من ترجمته من أسد الغابة. 
7 5) أي أبو موسى راوي الخبر: وعبارته (هذا حديث غریب جدا) وفي الإصابة/ قال 
عبدان: لم يذكر بزيع سماعاً فلا أدري أهو مرسل أم لا؟ 
)١ 7(‏ بُشر بن أرطأة: بضم الباء وسكون المهملة القرشي» له ترجمة في أسد الغابة: ۲٠۳/۱‏ 
والاستيعاب ١554/١‏ والإصابة: ٠١۷/١‏ وأسد الغابة )١( ".. ١.97‏ 

"بالحسنى) . قال بشرٌ: [قلت] : من هذانٍ العبدان الصالحان؟ قال: لا أدري. غريب 
جلا بل منک (۱7) . 


(حصين بن جُندب أبو ظبيان الجنبي عنه في ترجمة زيد بن وهب عنۀ حميد بن هلال عنة) 
)١ (‏ المجمع الكبير للطبراني: 2551/7 وقال الهيثمي: فيه بشر بن حرب وهو لين» ومن 
لم أعرفه أيضاً. مجمع الزوائد: .١٠١5/9‏ 
نقول: ورواه الطبراني عن شيخه علي بن سعيد الرازي» قال الدارقطني: ليس بذاله تغدو 
ایا الا ۴ 

"حدثنى أبى» عن جدى: سويد بن الحارث» قال: وفدت على رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - سابع سبعةٍ من قومناء فأعجبه ما رأى من سمتناء وزيناء فقال: «مَا أنثم؟» 
فقلنا: مؤمنون» فتبسم» وقال: «إِنّ لکل قول حقيقة» فما حَقِيقَةٌ إیمانکم؟» قال سويد: فلنا 
خمس عشرة خصلة: خمس منها أمرتنا رسلك أن نؤمن بهاء وخمس أمرتنا أن نعمل بهاء 
وخمس تخلقنا بها في الجاهلية» ونحن عليها إلا أن تكره منها شيئا. فقال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -: «وَمَا الحَمْسْ التي أمرتكم رُسلى أنْ ثُومنوا بها؟» قلنا: أن نؤمن 
بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» والبعث بعد الموت» قال: «وما الخمدن التي أُمَرْتكم أن 
تعملوا بها؟» قلت: نقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله» ونقيم الصلاة» ونؤتى الذكاة 
ونحج البيت» ونصوم رمضان» قال: «ومًا الحمْس التى تَحَلَّقْثُم بها فى الجَاهِليّة؟» قلنا: 


)000 جامع المسانيد والسنن 7٠/١‏ ه 
(۲) جامع المسانيد والسنن ٠١١/۲‏ 


ا عند اليج ١ء»‏ والصبر عند البلايي والصف )١‏ في مواطن اللقاءء والرضاء بمر 
القضاء» والصبر عند / شماتة الأعداء. فقال: «حُکماءُ )١١7(‏ وعُلَمَاءُ كَادُوا مِنْ صِدْقِهم أن 


e EEE بده‎ yk 
e «30 


)١ (‏ فى أسد الغابة: والصبر. 
59 ؟) فى أسد الغابة: حلماء. 
(7 ") أخرجه أبو موسى كما في اسد الغابة» وقال ابن حجر: أخرجه الرشاطى وابن عساكر 
من وجهين آخرين. مصدرا الترجمة.." )١(‏ 

"۷ه - قال الطيرانى: حدثنا إبراهيم نو هاشم البغوى» حدثنا عمرو بن الحصين 
العقيلى» حدثنا الفضيل بن سليمان» حدثنا موسى بن عقبة» عن عطاء بن أبى مروان» عن 
أبيه» عن عبد الرحمن بن مغيث» عن كعب الأحبار» حدثنى صهيب؛ قال: كان رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - يدعو [يقول] : «اللَّهُمَ لشت يآلهِ اسْتَحْدَثْتَاهُ ولا برب ابْتَدَعْنَاهُ 
ولا گان لتا من قَبْلِكَ من إِلَهِ لجا إل وَتذَرَكَ ولا أَعَانَكَ عَلَى حُلْقَِا أَحَدٌ مشه فيك 


تبَاتكت» وَتَعَاليَتَ» . 


O EEE e 
ا‎ 


)١ 9‏ المعجم الكبير للطبرانی: ۳۹/۸. 
( ۲) قال الهيثمى: رواه الطبرانى. وفيه عمرو بن الحصين العقيلى وهو متروك. مجمع 
الزوائد: ۰۱۷۹/۱۰ ۱۸۳.."() 

"قال أبو موسى وابن الأثير هو الأول» وصدقًاء والحديث الأول منكر من هذا الوجه 


0 


)١(‏ جامع المسانيد والسئن7/4> 
(۲) جامع المسانيد والسئن5/١141*‏ 


چ 
659 اجان قاف وقال ابن حبر فى الك الأول : غریب جدًا إلا أنه قال- بعد 
أن أورد کلام بن الاير اختلااف المخرج يرجح التعدد. ." )١(‏ 

"الالاه - قال الطبرانى: حدثنا/ محمد بن العباس المُوَدّب» حدثنا سريج بن النعمان» 
حدثنا حَشْرَجٌ بن ثباتة» عن إسحاق بن إبراهيم: أنه سمع ابا قلابة يقول: حدثنى أبو عبد 
الله الصنابحى أن عبادة بن الصامت حدثه» قال: خلوت برسول الله - صلى الله عليه وسلم 
-» فقلت: أى أصحابك أحب إليك؟ حتى أحب من تحب قال: «اکتمه علي يا اده 
حیاتی؟» [قلت: نعم] » قال: «أَبُو بكر ثُمَ عُمَر تم علع» . ثم سکت» فقلت: ثم من؟ 
قال: «مَنْ عسَى أَنْ يكون چ NN‏ وطلكة» O E a‏ 


N‏ ك الريك ليث يَا عْبَادَةٌ أيه بن گعْب» 1 اداي وَابِنُ مَسعود» وان عَوْفيِي 
وابنٌ غا ثم هَؤُلاء الط ٠‏ فو الكوالن» ا وبلال» وَصهيبٽ› وَسَالم: م لى أب 


هَوْلاءٍ حَاصّتىء وکل أَصْحَابى على كَرِيةٌ» إلى حبيب؛ وَإِنْ گان عَبْدًا حَبَشِيًا» [قال: قلت:] 
ولم نذكر حمزة ولا جعفرًا؟ فقال عبادة: إنهما كانا احتّسِبا يوم سألت عن هذاء إنما كان هذا 


بأخرة» أو كما قال. 
س سا ااا رد س رد 


(عبد الرحمن بن غنم عنه) 
ف «المرأة إذا قتلت عمدًا لا تقتل حتى تضع» تقدم فی ترجمته عن شداد ابن أوس )۲7( 


7ب 


)١ 7(‏ قال الهيثمى: رواه الطبرانى» وفيه إسحاق بن إبراهيم روى عن أبى قلابة» ذكره فى 
الميزان» ولم يذكر فيه كلامًا لأحد» وإنما ذكر أن له حديئًا فى الفضائل باطل» ولا أدرى ما 


455/4 جامع المسانيد والسنن‎ )١( 


بطلانه» والله أعلم. مجمع الزوائد: 2١51/9‏ والميزان: .٠۷۷/١‏ 
(0؟) يرجع إلى أحاديث شداد بن اوس ص ٠۹۰‏ من هذا الجزء.." () 

8١7‏ - قال الطبراني: حدثنا جعفر بن سليمان النوفلي» وأحمد بن رشدين الهبري» 
وأحمد بن داود المكي» قالوا: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي» حدثنا محمد ابن فليح بن 
سليمان» عن أبيه» عن سعيد بن الحارث» عن عبيد بن حنين» قال: بينا أنا جالس إذ جاءني 
فى قتادة بن النعمان» فقال: انطلق بنا ياابن حنين إلى أبى سعيد الخدريء فإنى قد أخبرت 
أنه قد اشتکی» فانطلقنا حتى دخلنا على أبى سعید» فوجدناه مستلقياً رافعاً رجله اليمنى على 
اليسرى» فسلمناء وجلسناء فرفع قتادة ابن النعمان يده إلى رجل أبي سعيد فقرصها قرصة 
شاا فقال له أبو سعيد: سبحال الله ياابن أم أوجعتني ) فقال له: ذلك أردت . 
إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن الله عز وجل لما قضى خلقه استلقى» 
فوضع إحدى رجليه على الأخرى» وقال: لاينبغي لأحدٍ من خلقي أن يفعل هذا)) . 
هذا إسناد غریب جد وفيه نكارة شديدة» ولعله متلقى من الإسرائيليات اشتبه على بعص 
الرواة فرفعه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فقد ثبت فعل مثل هذا عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - في الصحيح» وبعض العلماء كره هذه الضجعة لأنها مظنة انكشاف 
العورة لاسيما لمن ليس عليه سراويل» والله أعلم. 

5 

)١ 79‏ أخرجه الطبراني في الكبير» 24١7/١9‏ قال الهيثمي في المجمع» ٠٠١/8‏ : رواه 
الطبراني عن مشايخ ثلاثة: فأحمد بن رشدين ضعيف والاثنان لم أعرفهما. ." (") 

فوقفا على الغار» وأقبل فتيان قريش من كل بطن رجل بعصيهم وهراولهم وسيوفهم حتى إذا 
كانوا من النبى - صلى الله عليه وسلم - قدر أربعين ذراعا فجعل بعضهم ينظر فى الغار 
فرأى حمامتين بفم الغار فرجع إلى أصحابه. فقالوا: ما لك لم تنظر فى الغار» فقال: رأيت 


557/5 جامع المسانيد والسنن‎ )١( 
٩۱/۷ننسلاو جامع المسانيد‎ )۲( 


حمامتين بفم الغار فعرفت أنه ليس فيه أحد فسمع ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- فعلم أن الله درأ عنه بهما فدعا لهن وسمت عليهن وفرض جراءهن وقررت فى الحرم 
7 


(أبو وائل شقيق بن سلمة) 
5 
)١ 79‏ المعجم الكبير: 57/٠7١‏ 5؛ ودلائل النبوة للبيهقى: 7١1/7‏ وإسناده ضعيف» وقال 
الحافظ ابن كثير فى السيرة: هذا حديث غریب جدا من علا الج" 07 
"المجلد الأول 


سورة الفاتحة 


سورة الفاتحة 

بشم الله لسن الزجيم 

يقال لها الفاتحة أي فاتحة الكتاب خطاً وبها تفتتح القراءة في الصلوات» ويقال لها أيضاً أم 
الكتاب عند الجمهور ذكره أنس» والحسن وابن سيرين كرها تسميتها بذلك» قال الحسن 
وابن سيرين إنما ذلك اللوح المحفوظ» وقال الحسن الآيات المحكمات هن أم الكتاب ولذا 
كرها أيضاً أن يقال لها أم القرآن وقد ثبت في الصحيح عند الترمذي وصححه عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحمد لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب 
والسبع المثاني والقرآن العظيم" ويقال لها (الحمد) ويقال لها (الصلاة) لقوله صلى الله عليه 
وسلم عن ربه "قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين 
قال الله: حمدني عبدي" الحديث. فسميت الفاتحة صلاة لأنها شرط فيها ويقال لها 
(الشفاء) لما رواه الدارمي عن أبي سعيد مرفوعاً "فاتحة الكتاب شفاء من كل سم" ويقال 
لها (الرقية) لحديث أبي سعيد في الصحيح حين رقى بها الرجل السليم فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "وما يدريك أنها رقية" ؟ وروى الشعبي عن ابن عباس أن سماها 


٠۹۰/۸ننسلاو جامع المسانيد‎ )١( 


(أساس القرآن) قال: وأساسها بسم الله الرحمن الرحيم وسماها سفيان بن عيينة (بالواقية) 
وسماها يحيى بن أبي كثير (الكافية) لأنها تكفي عما عداها ولا يكفي ما سواها عنها كما 
جاء في بعض الأحاديث المرسلة "أم القرآن عوض من غيرها وليس من غيرها عوض منها" 
ويقال لها سورة الصلاة والكنز» ذكرهما الزمخشري في كشافه. 
وهي مكية قاله ابن عباس وقتادة وأبو العالية» وقيل مدنية قاله أبو هريرة ومجاهد وعطاء بن 
يسار والزهري ويقال نزلت مرتين: مرة بمكة ومرة بالمدينة» والأول أشبه لقوله تعالى: ولذ 
ايتاك سَبْعاً مِنَ الْمَتَانِي 1 والله تعالى أعلم. وحكى أبو الليث السمرقندي أن نصفها نزل 
بمكة ونصفها الآخر نزل بالمدينة وهو غریب جد نقله القرطبي عنه وهي سبع آيات بلا 
خلاف» وقال عمرو بن عبيد ثمان» وقال حسين الجعفي ستة» وهذان القولان شاذان وإنما 
اختلفوا في البسملة هل هي آية مستقلة من أولها كما هو عند جمهور قراء الكوفة وقول 
جماعة من الصحابة والتابعين وخلق من الخلف أو بعض آية أو لا تعد من أولها بالكلية كما 
هو قول أهل المدينة من القراء والفقهاء على ثلاثة أقوال كما سيأتي تقريرها في موضعه أن 
شاء الله تعالى وبه الثقة. 
قالوا وكلماتها خمس وعشرون كلمة وحروفها مائة وثلاثة عشر حرفاً. قال البخاري في أول 
كتاب التفسير: وسميت أم الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في 
الصلاة» وقيل: إنما سميت بذلك لرجوع معاني القرآن كله إلى ما تضمنته. قال ابن جرير: 
والعرب تسمي كل جامع أمر أو مقدم لأمر إذا كانت له توابع تتبعه هو لها إمام جامع: اَم 
فتقول للجردة التي تجمع الدماغ أم الرأس ويسمون لواء الجيش ورايتهم التي يجتمعون تحتها 
أقأء واستشهد بقول ذي الرمة: 
على رأسه أم لنا نقتدي بها ... جماع أمور ليس نعصي لها أمراً 
يعني الرمح - قال وسميت مكة أم القرى لتقدمها أمام جميعها وجمعها ما سواها وقيل لأن 
الأرض." (1) 

"وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك أنه سقل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال كانت قراءته مدّاً ثم قرأ ببسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد 
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الرحيم. وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم عن 
أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته: سم الله 
لبَحْمَن التَجِيم الْحَمْدُ لله رَبَ الْعَالَمِينَ الرَحْمَن البَحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدّينِ1 وقال الدارقطني 
إسناده صحيح. وروى الإمام أبو عبد الله الشافعي والحاكم في مستدركه عن أنس أن معاوية 
صلى بالمدينة فترك البسملة فأنكر عليه من حضره من المهاجرين ذلك فلما صلى المرة الثانية 
بسمل. وفي هذه الأحاديث والآثار التي أوردناها كفاية ومقنع في الاحتجاج لهذا القول عما 
عداها. فأما المعارضات والروايات الغربية وتطريقها وتعليلها وتضعيفها ودقريرها فله موضع 
آخر وذهب آخرون أنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة 
وعبد الله بن مغفل وطوائف من سلف التابعين والخلف وهو مذهب أبي حنيفة والثوري 
وأحمد بن حنبل. وعند الإمام مالك أنه لا يقرأ البسملة بالكلية لا جهراً ولا سراً واحتجوا بما 
في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح 
الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وبما في الصحيحين عن أنس بن مالك 
قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون 
بالحمد لله رب العالمين» ولمسلم ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في 
آخرهاء ونحوه في السنن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. فهذه مآخذ الأئمة رحمهم 
الله في هذه المسألة وهي قريبة لأنهم أجمعوا على صحة من جهر بالبسملة ومن أسر ولله 
اكاك 

فصل في فضلها 

ق ال الإمام العالم الحبر العابد أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله في تفسيره 
حدثنا أبي حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا زيد بن المبارك الصنعاني حدثنا سلام بن وهب 
الجندي حدثنا أبي عن طاوس عن ابن عباس أن عثمان بن عفان سأل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن يشم اللَّهِ لَحْمَنِ الجيم] ؟ فقال: "هو اسم من أسماء الله وما بينه وبين 
اسم الله الأكبر إلا كما بين سواد العينين وبياضهما من القرب" وهكذا رواه أبو بكر بن مردويه 
عن سليمان بن أحمد عن علي بن المبارك عن زيد بن المبارك به» وقد روى الحافظ بن 


مردويه من طريقين عن إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن يحيى عن مسعر عن عطية عن 


أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن عيسى بن مريم عليه السلام أسلمته 
أمه إلى الكتّاب ليعلمه» فقال له المعلم: اكتب فقال» ما أكتب ؟ قال بسم الله قال له 
عيسى: وما بسم الله ؟ قال ارمع لم» ما أدري» قال له عيسى: الباء بهاء الله» والسين سناؤه» 
والميم مملكته» والله إله الآلهة» والرحمن رحمن الدنيا والآخرة» والرحيم رحيم الآخرة" وقد 
رواه ابن جرير من حديث إبراهيم بن العلاء الملقب زبريق عن إسماعيل بن عياش عن إسماعيل 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره» وهذا غریب جداً. وقد يكون صحيحاً إلى من 
دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يكون من الإسرائيليات لا من المرفوعات والله 
أعلم. وقد روى جويبر عن الضحاك نحوه من قبله» وقد روى ابن مردويه من حديث يزيد بن 
خالد عن سليمان بن بريدة وفي رواية عن عبد الكريم أبي أمية عن ابن بريدة عن أبيه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أنزلت علي آية لم تنزل على نبي غير سليمان بن داوود 
وغيري وهي بشم الله اليّحْمَنٍ البّحِيم) » وروي بإسناده عن عبد الكريم بن المعافى بن 
عمران عن أبيه عن عمر بن ذر عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال: لما نزل 
يشم الله البَحْمَنِ الرجيم] هرب الغيم إلى المشرق وسكنت الرياح» وهاج البحر وأصغت 
البهائم بآذانها» ورجمت الشياطين من السماءء وحلف الله تعالى بعزته وجلاله أن لا يسمى." 
00 
"وفى كل شىء له آية ... تدل على أنه واحد 

الزحمن الزحيم 

وقوله تعالى: إالرَحُمَّن الرّجيم] تقدم الكلام عليه في البسملة بما أغنى عن الإعادة قال 
القرطبي: إنما وصف نفسه بالرحمن الرحيم بعد قوله رب العالمين ليكون من باب قرن الترغيب 
بعد الترهيب كما قال تعالى: َي عِبَادِي اي انا الْعَفُورُ التحِيم وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ 
لايم وقوله تعالى: إن رَبَّكَ سَرِيعٌ الْعِمَابٍ وله لََقُورٌ رجيم قال: فالرب فيه ترهيب 
والرحمن الرحيم ترغيب وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "ولو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد ولو يعلم الكافر ما 
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عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد" 
مَلِكِ يوم الذَينِ 
بعض القراء (ملك يوم الدين) وقرأ آخرون (مالك) وكلاهما صحيح متواتر في السبع» 
ويقال ملك بكسر اللام وبإسكانهاء ويقال مليك أيضاً وأشبع نافع كسرة الكاف فقرأ (ملكي 
يوم الدين) وقد رجح كلا من القراءتين مرجّحون من حيث المعنى وكلتاهما صحيحة حسنة» 
ورجح الزمخشري ملك لأنها قراءة أهل الحرمين ولقوله: [لِمَنٍ الْمُلْكُ الْيوْمَ] وقوله: [ ْلَه 
الْحَقُ وَلَهُ الْمُلكُ] وحكي عن أبي حنيفة أنه قرأ: ملك يَوْم الذِينٍ) على أنه فعل وفاعل 
ومفعول وهذا شاذ غریب جداً وقد روى أبو بكر بن أبي داود في ذلك شيئاً غريباً حيث 
قال دا ابو عد البحمن الأزدي» حدثنا عبد الوهاب بن عدي بن الفضل عن أبي المطرف 
عن ابن شهاب أنه بلغه أن رسول لله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية 
وابنه يزيد بن معاوية كانوا يقرؤون (مالك يوم الدين) قال ابن شهاب وأول من أحدث "ملك" 
مروان (قلت) مروان عنده علم بصحة ما قرأه لم يطلع عليه ابن شهاب و لله أعلم. وقد روي 
من طرق متعددة أوردها ابن مردويه أن رسول لله صلى الله عليه وسلم كان يقرؤها (مالك 
يوم الدين) ومالك مأخوذ من الملك كما قال تعالى: إن تَحْنُ نَرِتُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَْنَا 
يُرْجَعُونَ 1 وقال فل أَعُودُ برب النَّاسِ مَلِكِ النّاسِ) وملك مأخوذ من الملك كما قال تعالى: 
لمن املك ايوم ِل لاجد الْمَارٍ) وقال قو الحو وله اللك) وقال: اك ويز 
الْحَق لِليّحْمَنٍ وَكَانَ يَؤْماً عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيراً) وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما 
عداه لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين وذلك عامٌ في الدنيا والآخرة» وإنما أضيف إلى 
يوم الدين لأنه لا يدعي أحد هنالك شيئاً ولا يتكلم أحد إلا بإذنه كما قال تعالى: [ يَوْمَ يَقُومُ 
الوح َالْمَلائيِكة سنا لا يهود إلا من أن له الرهة من وتال رابا وقال تعالى: 
مَحْشَعَتٍ الْأَصْوَاث لِليّحْمَنٍ قلا تَسْمَعْ إِلذّ حَمْساً وقال تعالى: [يَوْمَ يَأتِ لا َكَل ف 
إلا يذه كَمِنْهُمْ سَقَِ وَسَعِيدٌ وقال الضحاك عن ابن عباس [مَالِتِ يوم الدّينِ يقول لا 
يملك أحد معه في ذلك اليوم حكماً كملكهم في الدنياء قال: ويوم الدين يوم الحساب 
للخلائق وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم أن خيراً فخير وإن شراً فشر إلا من عفا عنه» 
وكذلك قال غيره من الصحابة والتابعين والسلف هو ظاهر وحكى ابن جرير عن بعضهم أنه 


ذهب إلى أن تفسير مالك يوم الدين أنه القادر على إقامته ثم شرع يضعفه والظاهر أنه لا 
منافاة بين هذا القول وما تقدم وأن كلاً من القائلين هذا القول وبما قبله يعترف بصحة القول 
ال خر ولا كه ولكن اساك أدل على الع الأول بهن هلك كنا قال فال :ع الك 
يوم الْحَى65 لِليّحْمَنٍ وَكَانَ يَؤْماً عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيراً) والقول الثاني يشبه قوله تعالى: 
[وَيَوْمَ يَُولُ كُنْ فَيَكُونُ] والله أعلم. والملك في الحقيقة هو الله عز وجلء قال الله تعالى: 
(َهُوَ الله الذي لا إله لذ ُو ْمَك الْقُدُوس)." () 

"شيئاً إلا أعطاك» فادعه أن يجعلنا أنبياء» فدعا بذلك فأجاب الله دعوته» وهذا غريب 
جداً إذ لا يعرف في زمان موسى نبي سوى هارون ثم يوشع بن نون» وقد غلط أهل الكتاب 
أيضاً في دعواهم أن هؤلاء رأوا الله عز وجل» فإن موسى الكليم عليه السلام قد سأل ذلك 
فمنع منه فكيف يناله هؤلاء السبعون ؟ 
القول الثاني في الآية: قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى تفسير هذه الآية: قال لهم موسى 
لما رجع من عند ربه بالألواح قد كتب فيها التوراة فوجدهم يعبدون العجل» فأمرهم بقتل 
أنفسهم ففعلواء فتاب الله عليهم» فقال: أن هذه الألواح فيها كتاب الله فيه أمركم الذي أمركم 
به ونهيكم الذي نهاكم عنه. فقالوا: ومن يأخذه بقولك أنت ؟ لا والله حتى نرى الله جهرة 
حتى يطلع الله علينا فيقول: هذا كتابي فخذوه» فما له لا يكلمنا كما يكلمك أنت يا موسى» 
وقرأ قول الله لَنْ تُؤْمِنَ لَك حَتَّى تَرَى الله جَهْرَة) قال: فجاءت غضبة من الله فجاءتهم 
صاعقة بعد التوبة فصعقتهم فماتوا أجمعون» قال: ثم أحياهم الله من بعد موتهم» وقرأ قول 
الله تم بتاكم مِنْ بَعْدٍ موتكم لَعَلّكُمْ تَشْكْرُونَ) فقال لهم موسى: خذوا كتاب الله فقالوا: 
لاء فقال: أي شيء أصابكم ؟ فقالوا: أصابنا أنا متنا ثم أحييناء قال: خذوا كتاب اللهء قالوا: 
لاء فبعث الله ملائكة فنتقت الجبل فوقهم. وهذا السياق يدل على أنهم كلفوا بعد ما أحيوا. 
وقد حكى الماوردي في ذلك قولين: أحدهما: أنه سقط التكليف عنهم لمعاينتهم الأمر جهرة 
حتى صاروا مضطرين إلى التصديق» والثاني: أنهم مكلفون لئلا يخلو عاقل من تكليف» قال 
القرطبي: وهذا هو الصحيح لأن معاينتهم للأمور الفظيعة لا تمنع تكليفهم لأن بني إسرائيل 
قد شاهدوا أموراً عظاماً من خوارق العادات» وهم في ذلك مكلفون وهذا واضح» والله أعلم. 
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و ه 


وَظَلَلمَا َلكمُ اْعَمَامَ وأنزلْنَا عَلَيْكمُ الْمَنَ وَالسَلْوَى كُلُوأ من طَيْبَاتِ ما رَرَفْنَاكُمْ وَمَا ظلَمُونا 
وکن كائوا أَنفْسَهُمْ يَظَلِمُونَ ) 
لما ذكر تعالى ما دفعه عنهم من النقم؛ شرع يذكرهم أيضاً بما أسبغ عليهم من النعم» فقال: 
وَظَلَْنَا عَلَيْكُمْ الْعَمَام) وهو جمع غمامة» سمي بذلك لأنه يغم السماء أي يواريها ويسترهاء 
وهو السحاب الأبيض ظللوا به في التيه ليقيهم حر الشمسء كما رواه النسائي وغيره عن ابن 
عباس في حديث الفتون» قال: ثم ظلل عليهم في التيه بالغمام» قال ابن أبي حاتم وروي عن 
ابن عمر والربيع بن أنس وأبي مجلز والضحاك والسدي نحو قول ابن عباس» وقال الحسن 
وقتادة (وَظَلَلْنَا عَلَيكُمْ الْعَمَامَ1 كان هذا في البرية» ظلل عليهم الغمام من الشمسء وقال ابن 
جرير: قال آخرون: وهو غمام أبرد من هذا وأطيب. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا 
أبو حذيفة حدثنا شبل عن ابن ابي نجيح عن مجاهد [ وَظَلَلْنَا عَلَيَكُمْ الْعَمَامِ1 قال» ليس 
بالسحاب هو الغمام الذي يأتي الله فيه يوم القيامة ولم يكن إلا لهم. وهكذا رواه ابن جرير 
عن المثنى بن إبراهيم عن أبي حذيفة» وكذا رواه الثوري وغيره عن ابن أبي نجيح عن مجاهد 
وكأنه يريد» والله أعلم» أن ليس من زي هذا السحاب بل أحسن منه وأطيب وأبهى منظراً 
كما قال سنيد في تفسيره عن حجاج بن محمد عن ابن جریج» قال» قال ابن عباس [ وَظَلَلْنَا 
عَلَيْكُمْ الْعَمَامَ1 قال» غمام أبرد من هذا وأطيب وهو الذي يأتي الله فيه في قوله: هَل 
نطود إلا أن يِه اللهُ في ظَلَلٍ من الّْعَمَام وَالْمَلائِكَةُ) وهو الذي جاءت فيه الملائكة يوم 
بدر. قال ابن عباس وكان معهم في التيه» وقوله تعالى: [ وَأَنْرَلَْا عََيْكُمُ الْمَنّ1 اختلفت عبارات 
المفسرين في المن ما هو ؟ فقال علي بن أبي طلحة." )١(‏ 

"أن "ما" نافية أعني التي في قوله: وَمَا أَنِْلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ) قال القرطبي: ما نافية 
ومعطوف على قوله: وما گمَر سْلَيِمَانُ) ثم قال [ِوَلكِنّ الشَيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلْمُونَ الئاس 
لخر وَمَا أَِْلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ] وذلك أن اليهود كانوا يزعمون أنه نزل به جبريل وميكائيل 
فأكذبهم الله وجعل قوله: [ْهَارُوتَ وَمَارُوتَ) بدلاً من الشياطين» قال: وصح ذلك إما لأن 
الجمع يطلق على الاثنين كما في قوله تعالى: قن گان لَه إِخْوة] أو لكونهما لهما أتباع أو 
ذكرا من بينهم لتمردهما تقدير الكلام عنده يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت. ثم 
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قال: وهذا أولى ما حملت عليه الآية وأصح ولا يتلفت إلى ما سواه» وروى ابن جرير بإسناده 
من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله: وما أل عَلَى الْمَلَكَيْنٍ بابل الآية» يقول لم ينزل 
الله السحر وبإسناده عن الربيع بن أنس في قوله: وما أَِْلَ على الْمَلَكيْنِ) قال: ما أنزل 
الله عليهما السحرء قال ابن جرير فتأويل الآية على هذا [وَاتَبعُوا ما تَثْلُوا السَيَاطِينُ عَلَى 
مُلْكِ سلَيْمَانَ) من السحر وما كفر سليمان ولا أنزل الله السحر على الملكين ولكن الشياطين 
كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت» فيكون قوله ببابل هاروت وماروت من 
المؤخر الذي معناه المقدم قال: فإن قال لنا قائل: كيف وجه تقديم ذلك ؟ قيل وجه تقديمه 
أن يقال [ِوَاتبَعُوا مَا نلوا الشَيَاطِينْ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ) من السحر وما كفر سليمان وما 
أنزل الله السحر على الملكين» ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت 
وماروت» فيكون معنياً بالملكين جبريل وميكائيل عليهما السلام» لأن سحرة اليهود فيما 
ذكرت كانت تزعم أن الله أنزل السحر على لسان جبريل وميكائيل إلى سليمان بن داود 
فأكذبهم الله بذلك» أخبر نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم أن جبريل وميكائيل لم ينزلا 
بسحر وبرأ سليمان عليه السلام مما نحلوه من السحرء وأخبرهم أن السحر من عمل الشياطين 
وأنها تعلم الناس ذلك ببابل» وأن الذين يعلمونهم ذلك رجلان: اسم أحدهما هاروت» واسم 
الآخر ماروت» فيكون هاروت وماروت على هذا التأويل ترجمة عن الناس ورداً عليهم. هذا 
لفظه بحروفه» وقد قال ابن أبي حاتم: حدثت عن عبيد الله بن موسى» أخبرنا فضيل بن 
مرزوق عن عطية وما أَنِلَ على الْمََكَيْنِ) قال: ما أنزل الله على جبريل وميكائيل السحر» 
قال ابن أبي حاتم: وأخبرنا الفضل بن شاذان» أخبرنا محمد بن عيسى» أخبرنا يعلى يعني 
ابن أسد» أخبرنا بكر يعني ابن مصعب» أخبرنا الحسن بن أبي جعفر: أن عبد الرحمن بن 
أبزى كان يقرؤها وما أَِْلَ عَلَى الْمَلِكَيْن داود وسليمان) وقال أبو العالية: لم ينزل عليهما 
السحرء يقول: علما بالإيمان والكفر» فالسحر من الكفرء فهما ينهيان عنه أشد النهي» رواه 
ابن أبي حاتم» ثم شرع ابن جرير في رد هذا القول» وأن ما بمعنى الذي» وأطال القول في 
ذلك وادعى أن هاروت وماروت ملكان أنزلهما الله إلى الأرض وأذن لهما في تعليم السحر 
اختباراً لعباده وامتحاناً بعد أن بين لعباده أن ذلك مما ينهى عنه على ألسنة الرسل» وادعى 
أن هاروت وماروت مطيعان في تعليم ذلك» لأنهما امتثلا ما أمرا به» وهذا الذي سلكه غريب 


جد وأغرب منه قول من زعم أن هاروت وماروت قبيلان من الجن» كما زعمه ابن حزم 
وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن الضحاك بن مزاحم أنه كان يقرؤها وما أَنِْلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ) 
ويقول: هما علجان من أهل بابل» ووجه أصحاب هذا القول الإنزال بمعنى الخلق لا بمعنى 
الايحاء كما في قوله تعالى: [وَمَا أَنِْلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ كما قال تعالى: [وَأَنْرَلَ لَكُمْ من 
الأَندعَام تَمَانية زواج انرا الْحَدِيدَ فيه بَأْنْ شدي (ِوَيْتَرْلُ لَكُمْ من السَمَاءِ رثقاً) 
وفي الحديث "ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء" وكما يقال "أنزل الله الخير والشر".." () 
"رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم» وروی له متابع من وجه آخر عن 
نافع» كما قال ابن مردويه: حدثنا دعلج بن أحمد حدثنا هشام بن علي بن هشام حدثنا عبد 
الله بن رجاء حدثنا سعيد بن سلمة حدثنا موسى بن سرجس عن نافع عن ابن عمر: سمع 
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره بطوله وقال أبو جعفر بن جرير رحمه الله: حدثنا 
القاسم» أخبرنا الحسين وهو سنيد بن داود صاحب التفسير» أخبرنا الفرج بن فضالة عن 
معاوية بن صالح عن نافع» قال: سافرت مع ابن عمر فلما كان من آخر الليل قال: يا نافع 
انظر طلعت الحمراء ؟ قلت: لاء مرتين أو ثلاثاً» ثم قلت: قد طلعت» قال: لا مرحباً بها ولا 
اهلا قلت سبحان الله نجم مسخر سامع مطيع» قال: ما قلت لك إلا ما سمعت من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أو قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الملائكة 
قالت يا رب كيف صبرك على بني آدم في الخطايا والذنوب ؟ قال: إني ابتلية وعافیتکم» 
قالوا: لو كنا مكانهم ما عصيناك» قال: فاختاروا ملكين منکم» قال: فلم يألوا جهداً أن يختاروا 
فاختاروا هاروت وماروت" وهذان أيضاً غريبان جداً. وأقرب ما يكون في هذا أنه من رواية 
عبد الله بن عمر عن كعب الأحبار لا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الرزاق 
في تفسيره عن الثوري عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر عن كعب الأحبار قال: 
ذكرت الملائكة أعمال بني آدم وما يأتون من الذنوب» فقيل لهم: اختاروا منكم اثنين فاختاروا 
هاروت وماروت» فقال لهما إني أرسل إلى بني آدم رسلاً ولیس بيني وبينكم رسولء انزلا لا 
تشركا بي شيئاً ولا تزنيا ولا تشربا الخمرء قال كعب: فو الله ما أمسيا من يومهما الذي أهبطا 


فيه حتى استكملا جميع ما نهيا عنه رواه ابن جرير من طريقين عن عبد الرزاق به» ورواه ابن 
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أبي حاتم عن أحمد بن عصام عن مؤمل عن سفيان الثوري به» ورواه ابن جرير أيضاً حدثني 
المثنى أخبرنا المعلى وهو ابن أسد أخبرنا عبد العزيز بن المختار عن موسى بن عقبة حدثني 
سالم أنه سمع عبد الله يحدث عن كعب الأحبار فذكره» فهذا أصح وأثبت إلى عبد الله بن 
عمر من الإسنادين المتقدمين وسالم أثبت في أبيه من مولاه نافع» فدار الحديث ورجع إلى 
نقل كعب الأحبار عن كتب بني إسرائيل» والله أعلم. 
(ذكر الآثار الواردة في ذلك عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين) 
قال ابن جرير: حدثني المثنى حدثنا الحجاج أخبرنا حماد عن خالد الحذاء عن عمير بن 
سعيد» قال: سمعت علياً رضي الله عنه يقول: كانت الزهرة امرأة جملية من أهل فارس وإنها 
خاصمت إلى الملكين هاروت وماروت فراوداها عن نفسها فأبت عليهما إلا أن يعلماها 
الكلام الذي إذا تكلم به أحد يعرج به إلى السماء فعلماها فتكلمت به» فعرجت إلى السماء 
فسخ كوكباً وهذا الإسناد رجاله قات وهو غریب جداً - وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا 
الفضل ابن شاذان أخبرنا محمد بن عيسى أخبرنا إبراهيم بن موسى أخبرنا معاوية عن خالد 
عن عمير بن سعيد عن علي رضي الله عنه قال هما ملكان من ملائكة السماءء يعني وما 
زل عَلَى الْمَلَكَيْنِ] روواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره بسنده عن مغيث عن مولاه 
جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي مرفوعاً» وهذا لا يثبت من هذا الوجه. ثم رواه 
من طريقين آخرين عن جابر عن أبي الطفيل عن علي رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الزهرة فإنها هي التي فتنت الملكين هاروت وماروت" وهذا 
أيضا له يصح وهو منكر خلا والله أعلم. 
وقال ابن جرير: حدثني المثنى بن إبراهيم أخبرنا الحجاج بن منهال حدثنا حماد عن علي 
بن زيد عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود وابن عباس أنهما قالا جميعاً: لما كثر بنو آدم 
وعصواء دعت الملائكة عليهم." 0 

"ولا تنكخوأ الْمُشركاتٍ حتى يُوْمِنَ ولأمَةٌ مَؤمِئَةٌ حَيْرٌ من مشركة ولو أَعْجَبئكْ ولا 
نوا الْمُشِركين تى يُؤْمِئُوا عبد مون حير من مَشْركِ ولو أَعْجَبَكُمْ وليك يَدْعُونَ لى 
انار واللّهُ يَدْعْوَ إِلَى الْجَنَةِ وَالْمَغْفِرَة بِإِْنه ومين آياته لِلنَاسِ لَعَلَهُمْ يََذَكْرُونَ) 
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هذا تحريم من الله عز وجل على المؤمنين» أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان» ثم أن 
كان عمومها مراداً» وأنه يدخل فيها كل مشركة من كتابية ووثنية» فقد خص من ذلك نساء 
أهل الكتاب بقوله: [وَالْمْخْصَئَاتُ مِن الَّذِينَ أُوثُوا الكتاب من فلكم إا نينوش اورشن 
مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ] قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله: ولا تنكځوا 
الْمُشْرَكَاتِ حَنَّى يُؤْمِنَ1 : استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب» وهكذا قال مجاهد 
وعكرمة وسعيد بن جبير ومكحول والحسن والضحاك وزيد بن أسلم والربيع بن أنس وغيرهم. 
وقيل: بل المراد بذلك المشركون من عبدة الأوثان» ولم يرد أهل الكتاب بالكلية» والمعنى 
قريب من الأول» والله أعلم. فأما ما رواه ابن جرير: حدثني عبيد بن آدم بن أبي إياس 
العسقلاني» حدثنا أبي» حدثني عبد الحميد بن بهرام الفزاري» حدثنا شهر بن حوشبء قال: 
سمعت عبد الله ين عباس يقول: تهى رسول الله صلى الله عليه وسلع عن أصناق النساءة 
إلا ماكان من المؤمنات المهاجرات وحرم كل ذات دين غير الإسلام. قال الله عز وجل: 

و مَنْ يَكْمُدْ بِالْأِيِمَانِ مد خبط عَمَلُهُ) وقد نكح طلحة بن عبد الله يهودية» ونكح حذيفة 
00 نصرانية» فغضب» عمر بن الخطاب غضباً شديداً حتى هم أن يسطو عليهما فقالا 
نحن نطلق يا أمير المؤمنين ولا تغضب فوال: لئن حل طلاقهن لقد حل نكاحهن» ولكني 
أنتزعهن منكم صغرة قمأة» فهو حديث غریب جد وهذا الأثز غريب عن عمر أيضا قال 
أبو جعفر بن جرير رحمه الله: بعد حكايته الإجماع على إباحة تزويج الكتابيات» وإنما كره 
عمر ذلك لئلا يزهد الناس في المسلمات أو لغير ذلك من المعاني. كما حدثنا أب و كريب» 
حدثنا ابن إدريس» حدثنا الصلت بن بهرام عن شقيق» قال: تزوج حذيفة يهودية» فكتب إليه 
عمر: خله سبيلهاء فكتب إليه: أتزعم انها حرام فأخلي سبيلها ؟ فقال: لا أزعم أنها حرام 
ولكني أخاف أن تعاطوا المؤمنات منهن» وهذا إسناد صحيح» وروى الخلال عن محمد بن 
إسماعيل» عن وكيع» عن الصلت» نحوه» وقال ابن جرير: حدثني موسى بن عبد الرحمن 
المسروقي» حدثنا محمد بن بشر» حدثنا سفيان بن سعيد عن يزيد بن ابي زياد» عن زيد بن 
وهب» قال: قال عمر بن الخطاب: المسلم يتزوج النصرانية» ولا يتزوج النصراني المسلمة» 
قال: وهذا أصح إسناداً من الأول» ثم قال: وقد حدثنا تميم بن المنتصرء أخبرنا إسحاق 


الأزرقي عن شريك» عن أشعة بن سوارة خم الجس عم جار بن عبد الله قال: قال 


رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا" ثم قال: 
وهذا الخبر وإن كان في إسناده ما فيه» فالقول به لإجماع الجميع من الأمة عليه» كذا قال 
ابن جرير رحمه الله. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي» حدثنا 
وكيع عن جعفر بن برقان» عن ميمون بن مهران» عن ابن عمر» أنه كره نكاح أهل الكتاب» 
وتأول ولا تنكخوا الْمُشْرَكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ). وقال البخاري: وقال ابن عمر: لا أعلم شركاً 
أعظم من أن تقول: ربها عيسى» وقال أبو بكر الخلال الحنبلي: حدثنا محمد بن هارون» 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم وأخبرني محمد بن علي» حدثنا صالح بن أحمد, أنهما سألا أبا 
عبد الله أحمد بن حنبل عن قول الله ولا دو ځوا الْمُشْرَكَاتٍ." () 

"وأخرجه البخاري. وقال الشافعي رحمه الله: أخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن 
سعيد» عن سليمان بن يسار» قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم كلهم يوقف المولى» قال الشافعي: وأقل ذلك ثلاثة عشرء ورواه الشافعي عن علي 
رضي الله عنه أنه يوقف المولى» ثم قال: وهكذا نقول» وهو موافق لما رويناه عن عمر وابن 
عمر وعائشة وعثمان وزيد بن ثابت وبضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» 
هكذا قال الشافعي رحمه الله. قال ابن جرير: حدثنا ابن أبي مريم» حدثنا يحيى بن أيوب» 
عن عبيد الله بن عمر» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» قال: سألت اثني عشر رجلاً من 
الصحابة عن الرجل يولي من امرأته» فكلهم يقول: ليس عليه شيء حتى تمضي الأربعة أشهر 
فيوقف» فإن فاء وإلا طلق» ورواه الدارقطني من طريق سهيل. (قلت) وهو يروى عن عمر 
وعثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة أم المؤمنين وابن عمر وابن عباس» وبه يقول سعيد بن 
المسيب وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وطاوس ومحمد بن كعب والقاسم» وهو مذهب مالك 
والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم رحمهم الله وهو اختيار ابن جرير أيضاًء وهو قول 
الليث وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وأبي ثور وداود» وكل هؤلاء قالوا: أن لم يفىء ألزم 
بالطلاق» فإن لم يطلق طلق عليه الحاكم» والطلقة تكون رجعية» لها رجعتها في العدة» وانفرد 
مالك بأن قال» لا يجوز له رجعتها حتى يجامعها في العدة وهذا غريب جداً. 
قد ذكر الفقهاء وغيرهم في مناسبة تأجيل المولي بأربعة أشهرء الأثر الذي رواه الإمام مالك 
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بن أنس رحمه الله في الموطأء عن عبد الله بن دينار» قال: خرج عمر بن الخطاب من الليل؛ 
فسمع امرأة تقول: 
تطاول هذا الليل واسود جانبه ... وأرقني أن لا خليل ألا عبه 
فو الله لولا الله أني أراقبه ... لحرك من هذا السرير جوانبه 
فسأل عمر ابنته حفصة رضي الله عنها: كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها ؟ فقالت: ستة 
أشهس أو أربعة فهر قال عم الا أحين أخدا من الخوش كر من ذلك :وقال مهمد بن 
إسحاق» عن السائب بن جبير مولى ابن عباس وكان قد أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم» قال: ما زلت أسمع حديث عمرانه خرج ذات ليلة يطوف بالمدينة» وكان يفعل ذلك 
كثيراً إذ مر بامرأة من نساء العرب مغلقة بابهاء تقول: 
تطاول هذا الليل وازور جانبه ... وأرقني أن لا ضجيع ألا عبه 
ألا عبه طوراً وطوراً كأنما ... بدا قمراً في ظلمة الليل حاجبه 
يسر به من كان يلهو بقربه ... لطيف الحشا لا يحتويه أقاربه 
فو الله لولا الله لا شيء غيره ... لنقض من هذا السرير جوانبه 
ولكنني أخشى رقيباً موكلا ... بأنفاسنا لا يفتر الدهر كاتبه 
مخافة ربي والحياء يصدني ... وإكرام بعلي أن تنال مراكبه 
ثم ذكر بقية ذلك» كما تقدم أو نحوه» وقد روي هذا من طرق وهو من المشهورات. 
وَالْمْطَلقَاتُ يَتَرتَصْنَ بال فهسِهن ثَلانَةَ قرو ولا يَحِلَ لَهْنَ أن يحمي ما حَلَقَ اللَهُ في 
َرْحَامِهِنَ أن كن يُؤْمِنَ بالله وَالْيَوْم الآخر وَبُعُولتَهُنَ أَحَقَ برَدَهِنَ في ذَلِكَ أن ادوا إِضْلاحاً 
هن مئل الذي عَلَيْهِنَ امروف وللڙجال عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ واللَهُ عَزِيرٌ حَكُيم] ." () 

"ابن شبل» عن الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن أبي عكرمة عن أبي هريرة» قال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي عن موسى عليه السلام على المنبر» قال "وقع 
في نفس موسى: هل ينام الله ؟ فأرسل إليه ملكاً فأرقه ثلاثاً» ثم أعطاه قارورتين في كل يد 
قارورة» وأمره أن يحتفظ بهما قال: فجعل ينام» وكادت يداه تلتقيان» فيستيقظ فيحبس 
إحداهما على الأخرى» حتى نام نومة» فاصطفقت يداه» فانكسرت القارورتان» - قال - 
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ضرب الله عز وجل مثلاً» أن الله لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض" وهذا حديث 
غریب جد والأظهر أنه إسرائيلي لا مرفوع» والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد 
بن القاسم بن عطية» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي» حدثني ا عن أبيه» حدثنا 
أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» أن بني 
إسرائيل قالوا: يا موسى» هل ينام ربك ؟ قال: اتقوا الله» فناداه ربه عز وجل يا موسى» سألوك 
هل ينام ربك» فخذ زجاجتين في يديك؛ فقم الليلة» ففعل موسى» فلما ذهب من الليل ثلث 
نعس» فوقع لركبتيه» ثم انتعش فضبطهماء حتى إذا كان آخر الليل نعس» فسقطت الزجاجتان 
فانكسرتاء فقال: يا موسی» لو كنت أنام لسقطت السموات والأرض فهلكت كما هلكت 
الزجاجتان في يديك. فأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم آية الكرسي. 

وقوله: لَه مَا في السَمَاوَاتِ وَمَا في الأَرّضٍ) إخبار بأن الجميع عبيده وفي ملكه» وتحت 
قهره ا إن كل مَنْ في السّمَاوَاتٍِ وَالأَرْضٍ إلا آتي البَحْمن عَبْداً لهد أَحْصَاهُمْ 
وَعَدَّهُمْ عَدَاً كلهم آتيه يَوْمَ الْقَِامَةِ فَْداً). 

A‏ 15 الذي يَشْمَعُ عِنْدَهُ إلا يانه كقوله: [وَكُمْ مِنْ مَلَكِ في السّمَاوَاتِ لا تُغْنِي 
شَفَاعَتّهُمْ شيا إلذّ من بع 5د أَنْ يَأَدَنَ الله لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضّى) وكقوله: [ ولا يَسْمَعُونَ إلا 
لِمَنِ ارْتَضَى) وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه عز وجل» أنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع 
لأحد عنده إلا بإذنه له في الشفاعة» كما في حديث الشفاعة: "آتي تحت العرش فأ 
شاد فيدعني ما شاء الله أن يدعني. ثم يقال: ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع - 
قال - فيحد لي جد فأدخلهم الجنة". 

وقوله: [ يَعْلَمْ ما بَيْنَ أَيْدِيهمْ وَمَا حَلْمَهُمْ1 دليل على إحاطة علمه بجميع الكائنات» ماضيها 
وحاضرها ومستقبلهاء كقوله إخباراً عن الملائكة [ومَا نَل إلا مر رَبَكَ لَه مَا بَيْنَ أَبْدِينَ 
قفا كلتك وها كن ذلك ونا كان رتك تيثا ا 

وقوله: [ ولا يُحِيطُونَ بِشَنْءٍ من عِلْمِهِ إلا بمَا شَاءَ أي لا يطلع أحد من علم الله على شيء 
إلا بما أعلمه الله عز وجل وأطلعه عليه. ويحتمل أن يكون المراد لا يطلعون على شيء من 
علم ذاته وصفاته إلا بما أطلعهم الله عليه» كقوله: ولا يُحِيطُونَ به عِلْماً 

وقوله: وسح كُرْسِيةُ السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضَ] » قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» 


حدثنا ابن إدريس عن مطرف بن طريف» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» في قوله: [وَسِعَ كُرْسِيُةُ التّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ) قال: علمه» وكذا رواه ابن جرير من 
حديث عبد الله بن إدريس وهشیم» كلاهما عن مطرف بن طريف به» قال ابن أن حاتم: 
وروي عن سعيد بن جبير مثله» ثم قال ابن جرير: وقال آخرون الكرسي موضع القدمين» ثم 
رواه عن أبي موسى والسدي والضحاك ومسلم البطين. وقال شجاع بن مخلد في تفسيره: 
أخبرنا أبو عاصم» عن سفيان» عن عمار الذهبي» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» قال: سقل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل [وَسِعَ كُرْسِيةُ 
O‏ 

"هذه الآية الكريمة أطول آية في القرآن العظيم» وقد قال الإمام أبو جعفر بن جرير: 
حدثنا يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرني يونس عن ابن شهاب» قال حدثني سعيد بن المسيب 
أنه بلغه أن أحدث القرآن بالعرش آية الدين. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد 
بن سلمة» عن علي بن زيد» عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس أنه قال لما نزلت آية 
الدين: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أول من جحد آدم عليه السلام» إن الله لما 
خلق آدم مسح ظهره» فأخرج منه ما هو دار إلى يوم القيامة» فجعل يعرض ذريته عليه فرأى 
فيهم رجلا يزهر» فقال: أي رب من هذا ؟ قال: هو ابنك داود» قال: أي رب» کم عمره» 
قال ستون عاماً» قال: رپ زد في عدف قال إلا أن ايده من عمرك» وكان عمر آدم ألف 
سنة» فزاده أربعين عاماً فكتب عليه بذلك كتاباً وأشهد عليه الملائكة» فلما احتضر آدم وأتته 
الملائكة» قال: إنه بقي من عمري أربعون عاماًء فقيل له: إنك وهبتها لابنك داود» قال: ما 
فعلت» فأبرز الله عليه الكتاب وأشهد عليه الملائكة". وحدثنا أسود بن عامر» عن حماد بن 
سلمة» فذكره وزاد فيه "فأتمها الله لداود مائة وأتمها لآدم ألف سنة". وكذا رواه ابن أبي حاتم 
عن يوسف بن أن حبيب» عن أبي داود الطيالسي» عن حماد بن سلمة: هذا حديث غريب 
جد وعلي بن زيد بن جدعان في أحاديثه نكارة» وقد رواه الحاكم في مستدركه بنحوه من 
حديث الحارث بن عبد الرحمن بن أبي وثاب عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» ومن رواية 


أبي داود بن أبي هند» عن الشعبي عن أبي هريرة» ومن طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة» 
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عن أبي هريرة» ومن حديث تمام بن سعد» عن زيد بن أسلم؛ عن أبي صالح» عن أبي هريرة» 
. عن النبي صلى الله عليه وسلم» فذكره بنحوه. 

فر ا آمَنُوا دا ناينم بِدَيْنٍ ل أجل ف مُسَمَ فَاكْتْبُوهُ1 هذا إرش اد منه تعالى 
لعباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوهاء ليكون ذلك أحفظ لمقدارها 
وميقاتها وأضبط للشاهد فيهاء وقد نبه على هذا في آخر الآية حيث قال: [ذَلِكُمْ أَقْسَطُْ 
عِنْدَ الله وأَقوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى ألا تَرْتَابُوا1 وقال سفيان الثوري» عن ابن أبي نجيح» عن 
مجاهد» عن ابن عباس في NCE‏ آمَنُوا لدا تَدَايَئنُمْ بدَيْنٍ 0 أجل مُسَمَىّ 
فَاكْتْبُوُ) قال: أنزلت في السلم إلى أجل غير معلوم» وقال قتادة عن أبي حسان الأعرج عن 
ابن عباس» قال: أشهد السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله وأذن فيه» ثم قرأ يا 
ها الّذِينَ آمنُوا إا دَاينُْمْ بدَيْنٍ إلى أجلي شى )» رواه البخاريء وثبت في الصحيحين 
من رواية سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح» عن عبد الله بن كثير» عن أبي المنهال» عن 
ابن عباس» ق ال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة 
والسنتين والثلاث» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أسلف فليسلف في كيل معلوم 
ووزن معلوم» إلى أجل معلوم" » وقوله: [فَاكتْبُوةُ] أمر منه تعالى بالكتابة لتوثقة والحفظء 
فإن قيل: فقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمرء قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب " فما الجمع بينه وبين الأمر بالكتابة ؟ فالجواب 
أن الدين من حيث هو غير مفتقر إلى كتابة أصلاً» لأن كتاب الله قد سهل الله ويسر حفظه 
على الناس» والسنن أيضاً محفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسل والذي أمر الله 
بكتابته إنما هو أشياء جزئية تقع بين الناس» فأمروا أمر إرشاد لا أمر إيجاب كما ذهب إليه 
بعضهم» قال ابن جريج: من ادان فلیکتب» ومن." )١(‏ 

'محمد» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم» عن 
قول الله تعالى: فاا الَّذِينَ في فُلُوبهم ريع فَيتََعُونَ مَا تَسَابَةَ مِنْهُ1 1 فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: "إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه» فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم" 


وقال ابن جرير: حدثنا علي بن سهل» حدثنا الوليد بن مسلم» عن حماد بن سلمة» عن عبد 
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الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: نزع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بهذه الآية: فَيَتَِعُونَ مَا َشَابة مِنْهُ ابْتعَاءَ الْفِثْئَةِ1 » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "قد حذركم الله فإذا رأيتموهم فاعرفوهم" ورواه ابن مردويه من طريق أخرى عن 
القاسم عن عائشة به» وقال الإمام أحمد. حدثنا أبو كامل» حدثنا حماد عن أبي غالب» 
قال: سمعت أبا أمامة يحدث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعارى : [ فَأَمًا الَذِينَ في 
لوبهم رَيْعٌ ميتَعُونَ مَا تَسَابَهَ منْهُ1 قال "هم الخوارج" . وفي قوله تعالى: يوم تَنِيَضضُ وجو 
َتَسْوَدُ وُجُوةٌ) قال "هم الخوارج" وقد رواه ابن مردويه من غير وجه» عن أبي غالب. عن أبي 
أمامة مرفوعاً فذكره» وهذا الحديث أقل أقسامه أن يكون موقوفاً من كلام الصحابي» ومعناه 
صحيح» فإن أول بدعة وقعت في الإسلام فتنة الخوارج» وكان مبدؤهم بسبب الدنيا حين 
قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين» فكأنهم رأوا في عقولهم الفاسدة أنه لم يعدل 
في القسمة» ففاجئوه بهذه المقالة» فقال قائلهم وهو ذو الخويصرة - بقر الله خاصرته: اعدل 
فإنك لم تعدل» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقد خبت وخسرت أن لم أكن 
أعدل» أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني". فلما قفا الرجل استأذن عمر بن الخطاب» 
وفي رواية خالد بن الوليد» رسول الله في قتله» فق ال "دعه فانه يخرج من ضئضىء هذاء أي 
من جنسه قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم» 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإن في قتلهم أجراً 
لمن قتلهم" ثم كان ظهورهم أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقتلهم بالنهروان» ثم 
تشعبت منهم شعوب» وقبائل وآراء» وأهواء» ومقالات» ونحل كثيرة منتشرة» ثم نبعت القدرية» 
ثم المعتزلة» ثم الجهمية» وغير ذلك من البدع التي أخبر عنها الصادق المصدوق صلى الله 
عليه وسلم في قوله: "وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة" 
قالوا: من هم يا رسول الله ؟ قال: "من كان على ما أنا عليه وأصحابي" » أخرجه الحاكم في 
مستدركه بهذه الزيادة. 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو موسى حدثنا عمرو بن عاصمء حدثنا المعتمر عن أبيه» 
عن قتادة» عن الحسن بن جندب بن عبد الله أنه بلغه عن حذيفة» أو سمعه منه» يحدث 


عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر: " إن في أمتي قوماً يقرؤون القرآن» ينثرونه نثر 


الدقل يتأولونه على غير تأويله" لم يخرجوه. 
وقوله تعالى: [ وَمَا يَعْلَمْ تأوِيلهُ إلذَ الله اختلف القراء في الوقف ههنا.» فقيل: على الجلالة 
كما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: التفسير على أربعة أنحاء: فتفسير لا يعذر 
أحد في فهمه» وتفسير تعرفه العرب من لغاتهاء وتفسير يعلمه الراسخون في العلم» وتفسير 
لا يعلمه إلا الله» ويروى هذا القول عن عائشة وعروة وأبي الشعثاء وأبي نَهيك وغيرهم. وقد 
قال الحافظ أبو القاسم في المعجم الكبير : حدثنا هاشم بن مزيد» حدثنا محمد بن إسماعيل 
بن عياش» حدثني أبي» حدثني ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد» عن أبي مالك 
خلال: أن يكثر لهم المال فيتحاسدوا فيقتتلواء وأن يفتح لهم الكتاب فيأخذه المؤمن يبتغي 
تأويله [وَمَا يَعْلَمْ تأُوِيلّة إلذَ الله وَالئَاسِحُونَ في الْعِلْم يَقُولُونَ آمَنّا به) الآية» وأن يزداد علمهم 
فيضيعوه ولا يبالون عليه" غريب جداً. وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» 
حدثنا أحمد بن عمرو» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا ابن أبي حاتم» عن أبيه» عن." )١(‏ 
"عكرمة» عن ابن عباس» أنه كان يقول: إذا طلق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها أو 
ماتت لم تحل له أمهاء وروي أنه قال: إنها مبهمة» فكرهها. ثم قال: وروي عن ابن مسعود 
وعمران بن حصين ومسروق وطاوس وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول وابن سيرين وقتادة 
والزهري نحو ذلك. وهذا مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة» وجمهور الفقهاء قديماً 
وحديثاً» ولله الحمد والمنة - قال ابن جرير: والصواب قول من قال: الأم من المبهمات» 
لأن الله لم يشترط معهن الدخول كما اشترطه مع أمهات الربائب» مع انلك ضا إجماع 
من الحجة التي لا يجوز خلافها فيما جاءت به متفقة عليه. وقد روي بذلك أيضاً عن النبي 
صلى الله عليه وسلم خبر غير أن في إسناده نظراً» وهو ما حدثني به المثنى» حدثنا حبان 
جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمهاء 
دخل بالبنت أو لم يدخل» وإذا تزوج بالأم فلم يدخل بها ثم طلقهاء فإن شاء تزوج الابنة" » 
ثم قال: وهذا الخبر وإن كان في إسناده ما فيه» فإن في إجماع الحجة على صحة القول به 
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مستغنى عن الاستشهاد على صحته بغيره. وأما قوله تعالى: إو رايم اللاي في حُجوركُم ) 
فالجمهور على أن الربيبة حرام سواء كانت في حجر الرجل» أو لم تكن في حجره» قالوا: 
وهذا الخطاب خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له» كقوله تعالى: ولا تُكُرِهُوا فَتَيَاتَكُمْ عَلَى 
الْبعَاءٍ إن أرَدْنَ تَحَصُناً. وفي الصحيحين أن أم حبيبة قالت: يا رسول الله أنكح أختي بنت 
أ سفيان» وفي لفظ لمسلم عزة بنت أبن سفيان» قال "أو تحبين ذلك" ؟ قالث: نعم لست 
نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أب سلمة» قال "بنت أم سرمة" ؟ قالت: نعم. قال "إنها 
لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي» إنها لبنت أخي من الرضاعة؛ أرضعتني وأبا سلمة 
ثويبة» فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن" وفي رواية للبخاري "إني لو لم أتزوج أم سلمة 
هو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور الخلف والسلف وقد قيل: بأنه لا تحرم 
الربيبة انت في حجر الرجل» ف 1 0 فلا تحرم. وقال ابن 7 حاتم: 
TT‏ ل ا 
فقلت: توفيت المرأة. فقال علي: لها ابنة ؟ قلت: نعم وهي بالطائف. قال: كانت في حجرك 
؟ قلت: لاء هي بالطائف قال: فانكحهاء قلت: فأين قول الله [وَرَبَائبُكُمُ اللاي في 
حجُورَكُةْ] ؟ قال: إنها لم تكن في حجرك إنما ذلك إذا كانت في حجرك هذا إسناد قوي 
اک إلى و ا د ماو غریب جد نك هذا تع دده 
بن علي الظاهري وأصحابه. وحكاه أبو القاسم الرافعي عن مالك رحمه الله» واختاره ابن 
حزم» وحكى لي شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي أنه عرض هذا على الشيخ الإمام تفي 
الدين ابن تيمية رحمه الله» فاستشكله وتوقف في ذلكء والله أعلم. وقال ابن المنذر» حدثنا 
علي بن عبد العزيز حدثنا الأثرم عن أبي عبيدة قوله: [اللأتي في حُجْورَكُم] » قال: في 
بيوتكم» وأما الربيبة في ملك اليمين فقد قال الإمام مالك بن أنس» عن ابن شهاب: أن عمر 
بن الخطاب سئل عن المرأة وبنتها من ملك اليمين» توطأ إحداهما بعد الأخرى ؟ فقال عمر: 


ما خت أن اخ ها غا يريد أن أطأهما جميعات بملك يميني» وهذا منقطع. وقال سنيد 
بن داود في تفسيره: حدثنا أبو الأحوص» عن طارق بن عبد الرحمن» عن قيس» قال: قلت 
لابن عباس: أيقع الرجل على امرأة وابنتها مملوكين له ؟ فقال:." )١(‏ 

"(حديث آخر في الجمع بين الصلاتين من غير عذر) قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» 
حدثنا نعيم بن حماد» حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه» عن حنش» عن عكرمة» عن ابن 
عباس» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى 
باباً من أبواب الكبائر" وهكذا رواه أبو عيسى الترمذي عن أبي سلمة يحيى بن خلف عن 
المعتمر بن سليمان به» ثم قال: حنش هو ابو علي الرحبي» وهو حسين بن قيس» وهو 
ضعيف عند أهل الحديث» ضعفه أحمد وغيره. وروى ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن 
محمد بن الصباح» حدثنا إسماعيل ابن علية عن خالد الحذاء» عن حميد بن هلال» عن 
أبي قتادة يعني العدوي» قال: قُرىء علينا كتاب عمر: من الكبائر جمع بين الصلاتين - 
يعني بغير عذر - والفرار من الزحف» والنهبة» وهذا إسناد صحيح. والغرض أنه إذا كان الوعيد 
فيمن جمع بين الصلاتين كالظهر والعصر» تقديماً أو تأخيراًء وكذا المغرب والعش اء هما من 
شأنه أن يجمع بسبب من الأسباب الشرعية» فإذا تعاطاه أحد بغير شيء من :تلك الأسبات 
يكون مرتكباً كبيرة» فما ظنك بترك الصلاة بالكلية» ولهذا روى مسلم في صحيحه عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة". وفي السنن مرفوعاً 
عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» من تركها فقد كفر"» وقال 
"من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله"» وقال "من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله". 
(حديث آخر) فيه اليأس من روح الله» والأمن من مكر الله. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد 
بن عمرو بن أبي عاصم النبيل» حدثنا أبي» حدثنا شبيب بن بشر عن عكرمة» عن ابن عباس 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متكئاً» فدخل عليه رجل فقال: ما الكبائر فقال: 
"الشرك بالله» واليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله» والأمن من مكر الله وهذا أكبر 
الكبائر" وقد رواه البزار عن عبد الله بن إسحاق العطار» عن أبي عاصم النبيل» عن شبيب 
بن بشبره عن عكرمة عن ابن غا أن رجا قال يا رشول الله ما الكبائر ؟ قال الشاك 
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بالله واليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله عز وجل" وفي إسناده نظرء والأشبه أن 
يكون موقوفاًء فقد روي عن ابن مسعود نحو ذلك. قال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» 
حدثنا هشيم» أخبرنا مطرف عن وبرة بن عبد الرحمن عن أبي الطفيل قال: قال ابن مسعود: 
أكبر الكبائر الإشراك بالله» واليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله» والأمن من مكر 
الله» وكذا رواه من حديث الأعمش وأبي إسحاق عن وبرة عن أبي الطفيل عن عبد الله به 
ثم رواه من طرق عدة عن أبي الطفيل عن ابن مسعود وهو صحيح إليه بلا شك. 
(حديث آخر) فيه سوء الظن بالله. قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن إبراهيم بن بندار» حدثنا 
أبو حاتم بكر بن عبدان» حدثنا محمد بن مهاجر» حدثنا أبو حذيفة البخاري عن محمد 
بن عجلان» عن نافع» عن ابن عمر أنه قال: أكبر الكبائر سوء الظن بالله عز وجل» حديث 
تكد 
(حديث آخر) فيه التعرب بعد الهجرة قد تقدم في رواية عمرو بن أبي سلمة» عن أبيه» عن 
أبي هريرة مرفوعاً قال ابن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا أحمد بن رشدين» حدثنا 
عمرو بن خالد الحراني» حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب» عن محمد بن سهل بن 
أبي حَثْمة عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "الكبائر سبع) ألا تسألوني 
عنهن ؟ الشرك بالله» وقتل النفس والفرار يوم الزحف» وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء وقذف 
المحصنة» والتعرب بعد الهجرة"» وفي إسناده نظر» ورفعه غلط فاحش» والصواب ما رواه ابن 
جرير: حدثنا تميم بن المنتصر» حدثنا يزيد» أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن سهل 
"00 

"كان يخاصم رجلاً من الأنصار قد شهد بدراً إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شراج 
الحرة» كانا يسقيان بها كلاهماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: "اسق ثم أرسل إلى 
جارك" فغضب الأنصاري وقال: يا رسول الله أن كان ابن عمتك ؟ فتلون وجه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» ثم قال: "اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر" فاستوعى 
النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: حقه» وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على 
الزبير برأي أراد فيه سعة له وللأنصاري» فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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استوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم» قال عروة: فقال الزبير: والله 
ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك فلا وَرَتَكَ لا يُؤْمِنُونَ حى يُحَكْمُوكَ فِيمَا سجر 
بَِنَهُمْ ثم لا يَجِدُوا في أَنْفْسِهِمْ حرّجاً ما قَضَيْتَ وَيُسَلِمُوا ت:سْلِيماً] » هكذا رواه الإمام 
أحمد» وهو منقطع بين عروة وبين أبيه الزبير» فإنه لم يسمع منه» والذي يقطع به أنه سمعه 
من أخيه عبد الله» فإن أبا محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم» رواه كذلك في تفسيره» فقال: 
حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب» أخبرني الليث ويونس عن ابن شهاب» أن 
عروة بن الزبير حدثه أن عبد الله بن الزبير حدثه عن الزبير بن العوام» أنه خاصم رجلاً من 
الأنصار قد شهد بدراً مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسل 
في شراج الحرة كانا يسقيان به كلاهما النخل» فقال الأنصاري: سرح الماء يمر» فأبى عليه 
الزبير» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك" فغضب 
اا وقال؟ رل الل "أن ا ا عا لون وعد رميو ل ال ا "الل غلية 
وسلم» ثم قال: "اسقٍ يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر واستوعى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم للزبير حقه» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على 
الزبير برأي أراد فيه السعة له وللأنصار» فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
استوعى للزبير حقه في صريح الحكم» فقال الزبير: ما أحسب هذه الآية إلا في ذلك إلا 
رَبك لا يُؤْمِنُونَ حَنَّى بحمو فِيمَا شَجِرَ بَبْنَهُمْ ثم لا يَجِدُوا في أَنْفْسِهِمْ حرجا کا قَضَيْتَ 
وَيُسَلْمُوا تَسْلِيماً) وهكذا رواه النسائي من حديث ابن وهب به. ورواه أحمد والجماعة كلهم 
من حديث الليث به. وجعله أصحاب الأطراف في مسند عبد الله ب بن الزبير. وكذا ساقه 
الإمام أحمد في مسند عبد الله بن الزبير. والله أعلم. والعجب كل العجب من الحاكم أبي 
عبد الله النيسابوري فإنه روى هذا الحديث من طريق ابن أخي ابن شهاب عن عمه عن 
عروة» عن عبد الله بن الزبير» عن الزبير» فذكره» ثم قال: صحيح الإسناد» ورم يخرجاه. فإني 
لا أعلم اذا قام بهذا الإسناد عن الزهري بذكر عبد الله بن الزبير غير ابن أخيه وهو عنه 
ضعيضف» وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن علي أبو دحيم» حدثنا أحمد 
بن حازم» حدثنا الفضل بن دكين» حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار» عن سلمة رجل من 
آل أبي سلمة» قال: خاصم الزبير رجلاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى للزبير» فقال 


الرجل: إنما قضى له لأنه ابن عمته» فنزلت: فلا وَرَبَِكَ لا يُؤْمِنُونَ] الآية» وقال ابن أبي 
حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن عثمان» حدثنا أبو حيوة» حدثنا سعيد بن عبد العزيز» عن 
الزهري» عن سعيد بن المسيب في قوله: قلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ] قال: نزلت في الزبير بن 
العوام وحاطب بن أبي بلتعة» اختصما في ماء» فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقي 
الأعلى ثم الأسفل» هذا مرسل ولكن فيه فائدة تسمية الأنصاري. 
e‏ غریب جداً) ل ای ا کا يقس ی عد اال ف 
أخبرنا ابن وهب» وأخبرني عبد الله بن لهيعة عن أبي الأسود» قال: اختصم رجلان إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقضى بينهماء فقال المقضي عليه: ردنا إلى عمر بن الخطاب» 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم" انطلقا إليه» فلما أتيا إليه» فقال الرجل: يا ابن 
الخطاب قضى لي رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا. فقال: ردنا إلى عمر بن 
الخطاب» فردنا إليك:." )١(‏ 

"فيها» وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً. قال: أفرأيت أن تاب وعمل 
صالحاً ثم اهتدى ؟ قال ابن عباس: ثكلته أمه وأنى له التوبة والهدى ؟ والذي نفسي بيده 
لقد سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: "ثكلته أمه قاتل مؤمن متعمداً جاء يوم القيامة 
أخذه بيمينه أو بشماله تشخب أوداجه من قبل عرش الرحمن» يلزم قاتله بشماله وبيده الأخرى 
رأسه» يقول: يا رب» سل هذا فيم قتلني" وايم الذي نفس عبد الله بيده» لقد أنزلت هذه الآية 
فما نسختها من آية حتى قبض نبيكم صلی الله عليه وسلم» وما نزل بعدها من برهان» وقال 
الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» سمعت يحيى بن المجبر يحدث عن 
سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس أن رجلا أتى إليه فقال: أرأيت رجلاً قتل رجلاً عمداً ؟ 
فقال: جزاؤه جهنم خالا فا الآية» قال: لقد نزلت من آخر ما نزل» ما نسخها شيء حتى 
قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم» وما نزل وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: أرأيت أن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى ؟ قال: وأنى له بالتوبة» وقد سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ثكلته أمه رجل قتل رجلاً متعمداً يجيء يوم القيامة آخذاً 
قاتله بيمينه أو بيساره - أو آخذاً رأسه بيمينه أو بشماله - تشخب أوداجه دماً من قبل 


55 4/١ تفسير ابن كثير / دار الفكر‎ )١( 


العرش» يقول: يا رب» سل عبدك فيم قتلني وقد رواه النسائي عن قتيبة وابن ماجه» عن 
محمد بن الصباح عن سفيان بن عيينة» عن عمار الدهني ويحيى الجابر وثابت الثمالي عن 
سالم بن أبي الجعد» عن ابن عباس فذكره» وقد روي هذا عن ابن عباس من طرق كثيرة وممن 
ذهب إلى أنه لا توبة له من السلف زيد بن ثابت وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وأبو سلمة بن 
عبد الررحمن وعبيد بن عمير والحسن وقتادة والضحاك بن مزاحم نقله ابن ابي حاتم» وفي 
الباب أحاديث كثيرة» فمن ذلك ما رواه أبو بكر بن مردويه الحافظ في تفسيره : حدثنا دعلج 
وحدثنا إبراهيم بن فهد, قالا: حدثنا عبيد بن عبيدة حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه» عن 
الأعمشء» عن أبي عمرو بن شرحبيل بإسناده عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: "'يجىء المقتول متعلقاً بقاتله يوم القيامة آخذا رأسه بيده الأخرى فيقول يا 
رب سل هذا فيم قتلني ؟ قال» فيقول: قتلته لتكون العزة لك» فيقول: فإنها لي» قال ويجيء 
آخر متعلقاً بقاتله فيقول: رب سل هذا فيم قتلني. قال فيقول: قتلته لتكون العزة لفلان» قال: 
فإنها ليست له بۇ بإثمه» قال: فيهوي في النار سبعين خريفا" وقد رواه النسائي عن إبراهيم 
يقول: "كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراًء أو الرجل يقتل مؤمناً متعمداً" 
وكذا رواه النسائى عن محمد بن المثنى» عن صفوان بن عيسى به» وقال ابن مردويه: حدثنا 
عبد الله بن جعفر» حدثنا سمويه» حدثنا عبد الأعلى بن مسهر» حدثنا صدقة بن خالدء 
حدثنا خالد بن دهقان» حدثنا ابن أب زكرياء قال سمعت أم الدرداء تقول: سمعت أبا الدرداء 
يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من 
معاوية المتقدم» فالله أعلم» ثم روى ابن مردويه من طريق بقية بن الوليد عن نافع بن يزيد: 
حدثني ابن جبير الأنصاري عن داود بن الحصين» عن نافع» عن ابن عمر» عن النبي صلى 


أيضاً» فإسناده تكلم فيه جداً» قال الإمام أحمد: حدثنا النضرء حدثنا سليمان بن المغيرة» 
حدثنا حميد» قال: أتانى أبو." 0 

"خالد بن حزام إلى أرض الحبشة فنهشته حية في الطريق فمات فنزلت فيه [وَمَنْ 
يخر من بَيْتِهِ مُهَاجراً إلى الله وَرَسُوَلِهِ ثم يدرك المَوْتُ فَقَد وَقَعَ أَجْرْهُ عَلى الله وَكَانَ الله 
فور تحيما 1 + قال انس فكت أتوقعه وأنتظر قدومه وأنا بأرض الحبشة» فما ١‏ أحززتي شيء 
رحمه» ولم يكن معي أحد من بني أسد بن عبد العزى» ولا رجو غيره» وهذا الأثر غريب 
للا : فإن هذه القصة مكية» ونزول هذه الآية مدنية» فلعله أراد أنها أنزلت تعم حكمه مع 
1 بي حاتم: O‏ 
حدثنا عبد الرحمن بن سليمان» حدثنا أشعث هو ابن سوار» عن عكرمة» عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما» قال : خرجع ضمرة بن جندب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فمات في الطريق قبل أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فنزلت ھک 
يته مهَاجراً إِلَى الله 4 وَرَسُولِهِ 1 الآية» وحدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن رجاءء أنبأنا إسرائيل عن 
سال عن سعيد بن جبير» عن ا ضمرة بن العيص الزرقى الذي كان مصاب البصر وكان 
بمكة» فلما نزلت إل الوا وَاليّسَاءِ وَالُولْدَانٍ لا جيل فقلت 
0 هذه 7 ومن رن مِنْ نيه مقاجراً أل الله وَرَسُولِ ب رکه الآية. 
وقال الطبرانى: حدثنا الحسن بن عروبة البصري» حدثنا حيوة بن شريح الحمصى حدثنا بقية 
أنبأنا أبو مالك» قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله قال: من انتدب 
خارجاً في سبيلي غازياً ابتغاء وجهي» وتصديق وعدي» وإيماناً برسلي فهو في ضمان على 
الله» إما أن يتوفاه بالجيش فيدخله الجنة» وإما أن يرجع في ضمان الله» وإن طالب عبداً 


فنغصه حتى يرده إلى أهله مع ما نال من أجرء أو غنيمة» ونال من فضل الله فمات» أو قتل؛ 
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أو رفصته فرسه» أو بعيره» أو لدغته هامة» أو مات على فراشه بأي حتف شاء الله» فهو 
شهيد" . وروی أبو داود من حديث بقية من فضل الله إلى آخره» وزاد بعد قوله: فهو شهید» 
وإن له الجنة. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا إبراهيم بن زياد سبّلان» حدثنا أبو معاوية» حدثنا 
لح جر حر ور وخ ار ار عن أبي هريرة» قال: 
القيامة» ومن حر معتمرا فمات» كتب له اجر المعتمر ع يوم القيامة» ومن خرج غازيا في 
سبيل الله فمات» كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة" . وهذا حديث غريب من هذا الوجه. 
ودا ضَرَبْنُمْ في الأْض فليس عَلَيْكُمْ تاع أذ كنطو ا إِنْ حِفْته أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَذِينَ 
گقڑوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كانُوا لَكُمْ عَدُوَاً مريناً) 
يقول تعالى: [ْوَإِذَا ضَرَبْتُمْ في الأزضٍ) أي سافرتم في البلاد» كما قال تعالى: [عَلِمَ أن 
سَيَّكون مِنْكمْ مَرْضَى وَآحَرُونَ يَضْرِبُونَ في الأْض يَبْتَعُونَ مِنْ فَضْلٍ الله الآية. وقوله: فليس 
عَلَكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا من الصّلاة] أي تخففوا فيها إما من كميتها بأن تجعل الرباعية ثنائية 
كما فهمه الجمهور من هذه الآية واستدلوا بها على قصر الصلاة ف في السفر على اختلافهم 
في ذلكء فمن قائل: لا بد أن يكون سفر طاعة من جهاد» أو حج» أو عمرة» أو طلب علم» 
أو زيارة» وغير ذلك» كما هو مروي عن ابن عمر وعطاء ويحكى عن مالك في رواية عنه 
نحوه» لظاهر قوله: إِنْ حِفْمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَذِينَ كُمَرُوا) » ومن قائل: لا يشترط سفر." () 
"الحواشى: وبه قال عطاء وجابر والحسن ومجاهد والحكم وقتادة وحماد وإليه ذهب 
الصبح إلى ركعة في الخوف» وإليه ذهب ابن حزم أيضاً. وقال إسحاق بن راهويه: أما عند 
المسايفة فيجزيك ركعة واحدة تومىء بها إيماء» فإن لم تقدر فسجدة واحدة لأنها ذكر الله 
وقال آخرون: تكفى تكبيرة واحدة» فلعله أراد ركعة واحدة. كما قاله الإمام أحمد بن حنبل 
وأصحابه» وبه قال جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وكعب وغير واحد من الصحابة 
والسدي» ورواه ابن جرير» ولكن الذي حكوه إنما حكوه على ظاهره فی الاجتزاء بتكبيرة 


واحدة» كما هو مذهب إسحاق ابن راهويه وإليه ذهب الأمير عبد الوهاب بن بخت المكى 


71/57/1١ تفسير ابن كثير / دار الفكر‎ )١( 


حتى قال: فإن لم يقدر على التكبيرة فلا يتركها في نفسه يعني بالنية. رواه سعيد بن منصور 
في سننه عن إسماعيل بن عياش» عن شعيب بن دينار عنه» فالله أعلم. 

ومن العلماء من أباح تأخير الصلاة لعذر القتال والمناجزة» كما أخر النبي صلى الله عليه 
وسلم يوم الأحزاب الظهر والعصر فصلاهما بعد الغروب» ثم صلى بعدهما المغرب» ثم 
العشاء» وكما قال بعدها يوم بني قريظة حين جهز إليهم الجيش: لا يصلين أحد منكم العصر 
إلا في بني قريظة, فأدركتهم الصلاة في أثناء الطريق» فقال منهم قائلون: لم يرد منا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلا تعجيل المسير» ولم يرد منا تأخير الصلاة عن وقتهاء فصلوا الصلاة 
لوقتها في الطريق» وأخر آخرون منهم صلاة العصر فصلوها في بني قريظة بعد الغروب» ولم 
خف وول الله صلى الله عليه وسلم أحداً من الفريقين› وقد تكلمنا على هذا في كتاب 
السيرة وبينا أن الذين صلوا العصر لوقتها أقرب إلى إصابة الحق في نفس الأمر» وإن كان 
الآخرون معذورين أيضاًء والحجة ههنا في عذرهم في تأخير الصلاة لأجل الجهاد والمبادرة 
إلى حصار الناكثين للعهد من الطائفة الملعونة اليهود. 

وأما الجمهور فقالوا: هذا كله منسوخ بصلاة الخوف» فإنها لم تكن نزلت بعد» فلما نزلت 
نسخ تأخير الصلاة لذلك» وهذا بينٌ في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الشافعي رحمه 
الله وأهل السنن» ولكن يشكل عليه ما حكاه البخاري في صحيحه حيث قال: 

(باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو) قال الأوزاعي: أن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا 
على الصلاة» صلوا إيماء كل امرىء لنفسه» فإن لم يقدروا على الإيماء» أخروا الصلاة حتى 
ينكشف القتال» أو يأمنوا فيصلوا ركعتين» فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين» فإن لم يقدروا 
فلا يجزئهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنواء وبه قال مكحول. وقال أنس بن مالك: حضرت 
مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجرء واشتد اشتعال القتال» فلم يقدروا على الصلاة» فلم 
نصل إلا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع أبي موسى» ففتح لناء قال أنس: وما يسرني 
بتلك الصلاة الدنيا وما فيها انتهى ما ذكره» ثم أتبعه بحديث تأخير الصلاة يوم الأحزاب» 
ثم بحديث أمره إياهم أن لا يصلوا العصر إلا في بني قريظة» وكأنه كالمختار لذلك» والله 
أعلم. 


ولمن جنح إلى ذلك له أن يحتج بصنيع أبي موسى وأصحابه يوم فتح تستر فإنه يشتهر غالباء 


ولكن كان ذلك في إمارة عمر بن الخطاب» ولم ينقل أنه أنكر عليهم ولا أحد من الصحابة» 
والله أعلم؛ قال هؤلاء: وقد كانت صلاة الخوف مشروعة في الخندق لأن غزوة ذات الرقاع 
كانت قبل الخندق في قول الجمهور علماء السير والمغازي» وممن نص على ذلك محمد 
بن إسحاق وموسى بن عقبة والواقدي ومحمد بن سعد كاتبه وخليفة بن الخياط وغيرهم. 
وقال البخاري وغيره: كانت ذات الرقاع بعد الخندق لحديث أبي موسى وما قدم إلا في 
خيبر» والله أعلم.والعجب كل العجب أن المزني وأبا يوسف القاضي وإبراهيم بن إسماعيل 
بن علية» ذهبوا إلى أن صلاة الخوف منسوخة بتأخيره عليه الصلاة والسلام الصلاة يوم 
الخندق وهذا غریب جد وقد ثبتت الأحاديث بعد الخندق بصلاة الخوف» وحمل تأخير 
الصلاة يومغذ على ما قاله مكحول والأوزاعي أقوى وأقرب» والله أعلم.." )١(‏ 

"فقوله تعالى: [وَإِذَا كنت فِيهم َأَقَمْتَ لَهُمْ الصّلاةَ1 أي إذا صليت بهم إماماً في 
صلاة الخوف» وهذه حالة غير الأولى» فإن تلك قصرها إلى ركعة كما دل عليه الحديث - 
فرادى ورجالاً وركباناً مستقبلي القبلة وغير مستقبليهاء ثم ذكر حال الاجتماع والائتمام بإمام 
واحد» وما أحسن ما استدل به من ذهب إلى وجوب الجماعة من هذه الآية الكريمة حيث 
اغتفرت أفعال كثيرة لأجل الجماعة» فلولا أنها واجبة لما ساغ ذلك» وأما من استدل بهذه 
الآية على أن صلاة الخوف منسوخة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: وَإِذَا كنت فيهة] 
فبعده تفوت هذه الصفة» فإنه استدلال ضعيف» ويرد عليه مثل قول مانعي الركاة الذين احتجوا 
بقوله: [ځڏ مِن أَموَلِهمْ صَدَمَهَ تُطهَُْمْ وريه بها وَصَلّ عَلَبِهِمْ إن صَلائك سَكَنْ لَهُمْ) 
قالوا: فنحن لا ندفع ركاتنا بعده صلى الله عليه وسلم إلى أحدء بل نخرجها نحن بأيدينا 
على من نراه» وندفعها إلا إلى من صلاته أي دعاؤه سكن لناء ومع هذا رد عليهم الصحابة» 
وأبوا عليهم هذا الاستدلال» وأجبروهم على أداء الركاة وقتلوا من منعها منهم. 
ولنذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة أولاً قبل ذكر صفتها. قال ابن جرير: حدثني ابن المثنى» 
حدثني إسحاق» حدثنا عبد الله بن هاشم» أنبأنا سيف عن أبي روق» عن أبي أيوب» عن 
علي رضي الله عنه» قال: سأل قوم من بني النجار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا 
رسول الله» إنا نضرب في الأرض فكيف نصلي ؟ فأنزل الله عز وجل [ وَإِذَا ضَرَئْتُمْ في الأرْضٍ 
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ر 


فليس عَليْحمْ جتاخ أَنْ تَقْصُرُوا من الصّلاة) ثم انقطع الوحي» فلما كان بعد ذلك بحول» غزا 
النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهرء فقال المشركون: لقد أمكنكم محمد وأصحابه من 
ظهورهم هلا شددتم عليهم ؟ فقال قائل منهم: أن لهم أخرى مدلها في أثرهاء قال: فأنزل الله 
عز وجل بين الصلاتين إن حِفْتُمْ أَنْ يَفْنَكُمْ الَِّينَ مروا الآيتين» فنزلت صلاة الخوف» 
وهذا سياق غریب جد ولكن لبعضه شاهد من رواية أبي عياش الزرقي واسمه زيد بن 
الصامت رضى الله عنه عند الإمام أحمد وأهل السنن» فقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» 
حدثنا الثوري عن منصور» عن مجاهد» عن أبي عياش الزرقي) قال: كنا مع رسول الله صلى 
فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهرء فقالوا: لقد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم» 
ثم قالوا: تأني عليهم الآن صلاة هي لخب إليهم من أبنائهم وأنفسهم» قال: فنزل جبريل بهذه 
الآيات بين الظهر والعصر [ إِذًا كنت فِيهم فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصّلاةَ1 قال: فحضرت» فأمرهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا السلاح» قال: فصفنا خلفه صفين» قال: ثم ركع 
فركعنا جميعاً» ثم رفع فرفعنا جميعاًء ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالصف الذي يليه 
والآخرون قيام يحرسونهم» فلما سجدوا وقاموا» جلس الآخرون فسجدوا في مكانهم» ثم تقدم 
هؤلاء إلى مصاف هؤلاء, وجاء هؤلاء ا مصاف هؤلاء ثم ركع فركعوا ا ثم رفع فرفعوا 
جميعاًء ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم» 
فلما جلسوا جلس الآخرون فسجدواء ٹم سلم عليهم» ثم انصرف» قال: فصلاها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مرتين: مره بعسفان» ومرة بأرض بني سليم. 

ثم رواه أحمد عن غندر عن شعبة عن منصور به نحوه» وهكذا وا أبن ذافة عن سيك ين 
منصور» عن جرير بن عبد الحميد» والنسائي من حديث شعبة» وعبد العزيز بن عبد الصمدء 
كلهم عن منصور به وهذا إسناد صحيح وله شواهد كثيرة» فمن ذلك ما رواه البخاري حيث 
قال: حدثنا حيوة بن شريح» حدثنا محمد بن حرب عن الزبييدي» عن الزهري» عن عبد الله 
بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم 
وقام الناس معه» فكبر وكبروا معه» وركع وركع ناس منهم» ثم سجد وسجلوا معه» ثم قام للثانية 


فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم» وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم 
في الصلاة» ولكن يحرس بعضهم بعضاً. ." )١(‏ 

"قال عبد الله بن مغفل: لها النارء ا وهي تبكي فدعاها ثم قال: ما أرى أمرك 
إلا أحد أمرين [وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أو يَظَلِمْ نَفْسَهُ ته يَسْتَغْفِرِ الله قكن الله عورا ا ن 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا شعبة عن عثمان بن المغيرة» قال: 
سمعت علي بن ربيعة من بني أسد يحدث عن أسماء أو ابن أسماء من بني فزارة» قال: قال 
علي رضي الله عنه: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً نفعني الله 
بما شاء أن ينفعني منه. وحدثني أبو بكر - وصدق أبو بكر - قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: " ما من مسلم يذنب ذنباً» ثم يتوضأ ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك 
الذنب» إلا غفر له" وقرأ هاتين الآيتين [ وَمَنْ يَعْمَنْ سُوءاً أو يَظْلِمْ نَفْسَهُ] الآية» ( وَالَّذِينَ إا 
فَعَلُوا فَاحِشَةَ أو ظَلدمُوا أَنْفْسَهُمْ] » الآية. وقد تكلمنا على هذا الحديث وعزيناه إلى من 
رواه من أصحاب السنن» وذكرنا ما في سنده من مقال في مسند أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه» وقد تقدم بعض ذلك في سور آل خمران اطا 
وقد رواه ابن مردويه في تفسيره من وجه آخر عن علي فقال: حدثنا أحمد بن محمد بن 
زياد» حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحراني» حدثنا دواد بن مهران الدباغ حدثنا عمر بن يزيد 
عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي» قال: سمعت أبا بكر - هو الصديق - يقول: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من عبد أذنب فقام فتوضأ فأحسن الوضوءء 
: م ررس رط إلاكان حقاً على الله أن يغفر له" لأن الله يقول: [ْوَمَنْ 
يَعْمَلْ سُوءاً أو يَظِلِمْ تفه الآية» ثم رواه من طريق أبان بن أبي عياش عن أبي إسحاة 
السبيعي» عن الحارث» عن علي» عن الصديق» بنحوه» وهذا إسناد لا يصح. وقال ابن 
مردويه: حددنا محمد بن علي بن دحيم حدثنا أحمد بن حازم» حدثنا موسى بن مروان 
الرقي حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن تمام بن نجيح حدثني كعب بن ذهل الأزدي 
قال: سمعت أبا الدرداء يحدث قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلسنا حوله» 


(۱) تفسير ابن كثير / دار الفكر ٦۷۷/۱‏ 


وكانت له حاجة فقام إليها وأراد الرجوع» ترك نعليه في مجلسه أو بعض ما عليه وأنه قام 


فترك نعليه» قال أبو الدرداء: فأخذ ركوة من ماء فاتبعته فمضى ساعة ثم رجع ولم يقض 
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حاجته» فقال: "إنه أتاني آت من ربي فقال: إنه [َوَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أو ب 
الله يجن الله غَفُوراً رجيماً) فأردت أن أبشر أصحابي". 
قال أبو الدرداء: وكانت قد شقت على الناس الآية التي قبلها [َْمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً بُجْرَ به] 
فقلت: يا رسول الله» وإِن زنى وإن سرق» ثم استغفر ربه غفر له ؟ قال "نعم". ثم قلت الثانية» 
قال "نعم". قلت الثالثة» قال "نعم" وإن زنى وإن سرق ثم استغفر الله» غفر الله له على رغم 
أن أبي الدرداء". قال: فرأيث أيا الدرداء يضرب أنف نفسه بأصبعه» هذا حديث غريب 
جداً من هذا الوجه بهذا السياق» وفي إسناده ضعف. 
وقوله: [وَمَنْ يَكسِب إِنْماً فَإِنمَا يَكِْبْهُ عَلَى نَفْسِدِ] الآية» كقوله تعالى: [ ولا َر وَازة وز 
أخرى ) الآية» يعني أنه لا يغني أحد عن أحدء وإنما على كل نفس ما عملت لا يحمل عنها 
غيرهاء ولهذا قال تعالى: وكَانٌ الله غليماً أ عن ضلية و ن وع ورت 
كان ذلكء ثم قال: كيت بكو أو إِنْماً ثم يرم به بريغاً الآية» يعني كما اتهم بنو 
عي ا ا ا 
بن السمين اليهودي على ما قاله الآخرون» وقد كان بريئاً وهم الظلمة الخونة» كما أطلع الله 
على ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم» ثم هذا التقريع وهذا التوبيخ عام فيهم وفي غيرهم 
ل ل ا 
وقوله: [ولؤلا مضل الله عَلَيِكَ وَرَحْمَيُهُ لَهَمَتْ طَائفَة مِنُْمْ أن يُضِلُوكَ وما يُضِلُون إلا َلفُسَهُخْ 
وَمَا يَضْرُونَكَ مِنْ شَئْءٍ) وقال الإمام ابن أبي حاتم: أنبأنا هاشم بن القاسم الحراني فيما كتب 
إلي» حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري» 
عن أبيه؛ عن جده قتادة بن النعمان» وذكر قصة بني أبيرق» فأنزل الله و فضل الله عَلَيْكَ 
وَرَحْمَُهُ لَهَكَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أن" )١(‏ 

"اثنتي عشرة مرة» بعد أن آمن بي» قال: ثم قال: أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني 
ويكون معي في درجتي ؟ فقام شاب من أحدثهم سناًء فقال له: اجلس» ثم أعاد عليهم» 


٦۸۳/۱ تفسير ابن كثير / دار الفکر‎ )١( 


فقام ذلك الشاب» فقال: اجلس» ثم أعاد عليهم» فقام الشاب» فقال: أناء فقال: هو أنت 
ذاك» فألقي عليه شبه عيسى» ورفع عيسى من روزنة في البيت إلى السماءء قال: وجاء الطلب 
من اليهود فأخذوا الشبه فقتلوه ثم صلبوه» فكفر به بعضهم اثنتي عشرة مرة بعد أن آمن به 
وافترقوا ثلاث فرق» فقالت فرقة» كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء وهؤلاء اليعقوبية» 
وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاءء ثم رفعه الله إليه وهؤلاء النسطورية» وقالت فرقة: كان 
فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله» ثم رفعه الله إليه وهؤلاء المسلمون فتظاهرت الكافرتان على 
المسلمة فقتلوهاء فلم يزل الإسلام طامساً حتى بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم» وهذا 
إسناد صحيح إلى ابن عباس» ورواه النسائي عن أبي كريب» عن أبي معاوية بنحوه» وكذا 
ذكره غير واحد من السلفء أنه قال لهم: أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني» وهو رفيقي 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا يعقوب القمي عن هارون بن عنترة» عن وهب بن 
منبه قال: أتى عيسى ومعه سبعة عشر من الحواريين في بيت فأحاطوا بهم فلما دخلوا عليه» 
صورهم الله عز وجل كلهم على صورة عيسىء فقالوا لهم: سحرتمونا ليبرزن لنا عيسى» أو 
لنقتلنكم جميعاً» فقال عيسى لأصحابه: من يشري نفسه منكم اليوم بالجنة ؟ فقال رجل 
منهم: أناء فخرج إليهم وقال: أنا عيسى وقد صوره الله على صورة عيسى» فأخذوه فقتلوه 
وصلبوه» فمن ثم شبه لهم» فظنوا أنهم قد قتلوا عيسى» وظنت النصارى مثل ذلك أنه عيسى» 
ورفع الله عيسى من يومه ذلك» وهذا سياق غریب جداً. 

قال ابن جرير: وقد روي عن وهب نحو هذا القول» وهو ما حدثني المثنى» حدثنا إسحاق» 
حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم» حدثني عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهباً يقول: أن عيسى 
بن مريم لما أعلمه الله أنه خارج من الدنياء جزع من الموت وشق عليه» فدعا الحواريين وصنع 
لهم طعاماًء فقال: احضروني الليلة» فإن لي إليكم حاجة» فلما اجتمعوا إليه من الليل عشاهم؛ 
وقام يخدمهم» فلما فرغوا من الطعام» أخذ يغسل أيديهم» ويوضئهم بيده» ويمسح أيديهم 
بثيابه» فتعاظموا ذلك» وتكارهوه فقال: ألا من رد علي الليلة شيثاً مما أصنع» فليس مني» ولا 
أنا منه» فأقروه حتى إذا فرغ من ذلك» قال: أما ما صنعت بكم الليلة مما خدمتكم على 
الطعام» وغسلت أيديكم بيدي» فليكن لكم بي أسوة» فإنكم ترون أني خيركم» فلا يتعاظم 


بعضكم على بعض وليبذل بعضكم نفسه لبعض كما بذلت نفسي لكم» وأما حاجتي الليلة 
التي أستعينكم عليهاء فتدعون الله لي» وتجتهدون في الدعاء أن يؤخر أجلي» فلما نصبوا 
أنفسهم للدعاء وأرادوا أن يجتهدواء أخذهم النوم حتى لم يستطيعوا دعاء؛ فجعل يوقظهم 
ويقول: سبحان الله» أما تصبرون لي ليلة واحدة» تعينوني فيها ؟ فقالوا: والله ما ندري مالناء 
لقد كنا نسمر فنكثر السمرء وما نطيق الليلة سمراًء وما نريد دعاء إلا حيل بيننا وبينه» فقال: 
يذهب الراعي وتفرق الغنم» وجعل يأتي بكلام نحو هذا ينعى به نفسه. ثم قال: الحق ليكفرن 
بي أحدكم قبل أن يصيح الديك ثلاث مرات» وليبيعني أحدكم بدراهم يسيرة وليأكلن ثمني. 
فخرجوا وتفرقواء وكانت اليهود تطلبه» وأخذوا شمعون أحد الحواريين وقالوا: هذا من أصحابه» 
فجحد وقال: ما أنا بصاحبه» فتركوه» ثم أخذه آخرون» فجحد كذلك ثم سمع صوت ديك 
فبكى وأحزنه» فلما أصبح أتى أحد الحواريين إلى اليهود فقال: ما تجدون لي أن دللتكم على 
المسيح ؟ فجعلوا له ثلاثين درهماًء فأخذها ودلهم عليه» وكان شبه عليهم قبل ذلك» فأخذوه 
فاستوثقوا منه وربطوه بالحبل» وجعلوا يقودونه ويقولون له: أنت.” )١(‏ 

"كنت تحيي الموتى» وتنهر الشيطان» وتبرىء المجنون» أفلا تنجي نفسك من هذا 
الحبل ؟ ويبصقون عليه» ويلقون عليه الشوك» حتى أتوا به الخشبة التي أرادوا أن يصلبوه 
عليهاء فرفعه الله إليه» وصلبوا ما شبه لهم» فمكث سبعاً» ثم أن أمه والمرأة التي كان يداويها 
عيسى عليه السلام» فأبرأها الله من الجنون» جاءتا تبكيان حيث المصلوب» فجاءهما عيسى 
فقال: ما تبكيان ؟ فقالتا: عليك» فقال: إني قد رفعني الله إليه» ولم يصبي إلا خير» وإن هذا 
شبه لهم» فأمري الحواريين يلقوني إلى مكان كذا وكذاء فلقوه إلى ذلك المكان أحد عشرء 
وفقدوا الذي باعه ودل عليه اليهود» فسأله عن أصحابه» فقال: إنه ندم على ما صنع فاختنق 
وقتل نفسه» فقال: لو تاب لتاب الله عليه. ثم سألهم عن غلام تبعهم يقال له يحيى» فقال: 
هو معكم» فانطلقواء فإنه سيصبح كل إنسان يحدث بلغة قومه فلينذرهم وليدعهم» سياق 
وكا 
ثم قال ابن جرير: حدشن! ابن حميد» حدثنا سلمة عن ابن إسحاق» قال: كان اسم ملك 
بني إسرائيل الذي بعث إلى عيسى ليقتله رجلاً منهم يقال له داود» فلما أجمعوا لذلك منه» 


۷٠۹/۱ تفسير ابن كثير / دار الفكر‎ )١( 


لم يفظع عبد من عباد الله بالموت فيما ذكر لي فظعه ولم يجزع منه جزعه» ولم يدع الله 
في صرفه عنه دعاءه» حتى إنه ليقول فيما يزعمون: اللهم أن كنت صارفاً هذه الكأس عن 
أحد من خلقك» فاصرفها عني. وحتى أن جلده من كرب ذلك ليتفصد دما فدخل المدخل 
الذي أجمعوا أن يدخلوا عليه فيه ليقتلوه هو وأصحابه» وهم ثلاثة عشر بعيسى عليه السلام. 
فلما أيقن أنهم داخلون عليه» قال لأصحابه من الحواريين» وكانوا اثني عشر رجلاًء فرطوس» 
ويعقوب بن زبدي ويحنس أخو یعقوب» واندراييس» وفیلبس» وابن يلماء ومنتاء وطوماس» 
ويعقوب بن حلقاياء وتداوسيسء وقثانيا» ويودس ركريا يوطاء قال ابن حميد: قال سلمة: قال 
ابن إسحاق: وكان فيما ذكر لي رجل اسمه سرجسء وکانوا ثلاثة عشر رجلاً سوى عيسى 
عليه السلا جحدته النصارى» وذلك أنه هو الذي شبه لليهود مكان عيسىء قال: فلا أدري 
هو من هؤلاء الاثني عشرء فجحدوه حين أقروا لليهود بصلب عيسى وكفروا بما جاء به 
محمد صلى الله عليه وسلم من الخبر عنه» فإن كانوا ثلاثة عشرء فإنهم دخلوا المدخل حين 
دخلواء وهم بعيسى أربعة عشرء وإن كانوا اثني عشرء فإنهم دخلوا المدخل وهم ثلاثة عشر. 
قال ابن إسحاق: وحدثني رجل كان نصرانياً فأسلم» أن عيسى حين جاءه من الله إني رافعك 
إلي» قال: يا معشر الحواريين» أيكم يحب أن يكون رفيقي في الجنة حتى يشبّه للقوم في 
صورتي فيقتلوه في مكاني ؟ فقال سرجس: أنا يا روح الله. قال: فاجلس في مجلسي» فجلس 
فيه» ورفع عيسى عليه السلام» فدخلوا عليه فأخذوه فصابوه» فكان هو الذي صلبوه» وشبه 
لهم به» وكانت عدتهم حين دخلوا مع عيسى معلومة» وقد رأوهم فأحصوا عدتهم» فلما دخلوا 
عليه ليأخذوه وجدوا عيسى وأصحابه فيم١‏ يرون» وفقدوا رجلاً من العدة» فهو الذي اختلفوا 
فیه» وكانوا لا يعرفون عيسى» حتى جعلوا ليودس ركريا يوطا ثلاثين درهماً على أن يدلهم عليه 
ويعرفهم إياه» فقال لهم: إذا دخلتم عليه فإني سأقبله» وهو الذي أقبل فخذوه» فلما دخلواء 
وقد رفع عيسى ورأى سرجس في صورة عيسى» فلم يشك أنه هو» فأكب عليه يقبله» فأخذوه 
فصلبوه. ثم أن يودس رکریا يوحنا ندم على ما صنع فاختنق بحبل حتى قتل نفسه» وهو ملعون 
في النصارى» وقد كان أحد المعدودين من أصحابه» وبعض النصارى يزعم أنه يودس ركريا 


يوحناء وهو الذي شبه لهم» فصلبوه وهو يقول: إني لست بصاحبكم» أنا الذي دللتكم عليه 
والله أعلم أي ذلك كان. وقال ابن جرير عن." )١(‏ 

"أبي رافع قال: وإن من فتنته أن يأمر السماء أن تمطر فتمطرء فيأمر الأرض أن تنبت 
فتنبت» وإن من فتنته أن يمر بالحي فيكذبونه» فلا تبقى لهم سائمة إلا هلكت» وإن من فتنته 
أن يمر بالحي فيصدقونه فيأمر السماء أن تمطر فتمطرء ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت حتى 
تروح مواشيهم من يومهم ذلك أسمن ما كانت» وأعظمه وأمده خواصر وأدره ضروعاًء وأنه لا 
يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه إلا مكة والمدينة» فإنه لا يأتيهما من نقب من 
نقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلتة حتى ينزل عند الظريب الأحمر عند منقطع السبخة» 
فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات» فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه» فينفى الخبث 
منها كما ينفي الكير خبث الحديد» ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص. فقالت أم ك 
أبي العكر: يا رسول الله» فأين العرب يومئذ ؟ قال: "هم قليل وجلهم يومئذ ببيت المقدس› 
إمامهم رجل صالح» فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عيسى بن مريم عليه 
العاوام E‏ يعض N‏ عيض عليه اللبدلاة + لبضع عوسي واد ونين 
كتفيه ثم يقول: تقدم فصل» فإنها لك أقيمت» فيصلي بهم إمامهم» فإذا انصرف قال عيسى: 
افتحوا الباب» فيفتح» ووراءه الدجال معه سبعون آلف يهودي كلهم ذو سيف محلى وساج» 
فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هارباً» فيقول عيسى: أن لي 
فيك ضربة لم تسبقني بهاء فيدركه عند باب لد الشرقي فيقتله» ويهزم الله اليهود فلا يبقى 
شيء مما خلق الله تعالى يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء لا حجر ولا شجر ولا 
حائط ولا دابة - إلا الغرقد» فإنها من شجرهم لا تنطق - إلا قال: يا عبد الله المسلم» هذا 
يهودي فتعال اقتله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وإن أيامه أربعون سنة السنة كنصف 
السنة» والسنة كالشهرء والشهر كالجمعة» وآخر أيامه كالشررة» يصبح أحدكم على باب 
المدينة فلا يبلغ بابها الآخر حتى يمسي" فقيل له: كيف نصلي يا نبي الله في تلك الأيام 
القصار ؟ قال: "تقدرون الصلاة كما تقدرون في هذه الأيام الطوال» ثم صلوا" قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "فيكون عيسى بن مريم في أمتي حكماً عدلاً» وإماماً مقسطاً» يدق 
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الصليب ويذبح الخنزير» ويضع الجزية» ويترك الصدقة» فلا يسعى على شاة ولا بعير» وترتفع 
الشحناء والتباغض وتنزع حمة كل ذات حمة حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضره» 
وتفر الوليدة الأسد فلا يضلهاء ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبهاء وتملاً الأرض من السلم 
كما يملا الماء» وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله» وتضع الحرب أوزارها وتسلب قريش 
ملكهاء وتكون الأرض لها نور الفضة وتنبت نباتها كعهد آدم حتى يجتمع النفر على القطف 
من العنب فيشبعهم» ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم» ويكون الثور بكذا وكذا من المال» 
ويكون الفرس بالدريهمات" قيل: يا رسول الله» وما يرخص الفرس ؟ قال: "لا تركب لحرب 
أبد" قيل له: فما يغلي الثور ؟ قال: يحرث الأرض كلهاء وإن قبل خروج الدجال ثلاث 
سنوات شداد» يصيب الناس فيها جوع شديد» ويأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحبس 
ثلث مطرهاء ويأمر الأرض فتحبس ثلث نباتهاء ثم يأمر الله السماء في السنة الثانية» فتحبس 
ثلثي مطرهاء ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتهاء ثم يأمر الله عز وجل السماء في السنة الثالثة 
فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطرة» ويأمر الأرض أن تحبس نباتها كله فلا تنبت خضراءء 
فلا تبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله" قيل: فما يعيش الناس في ذلك الزمان ؟ 
قال: "التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد» ويجري ذلك عليهم مجرى الطعام". 
قال ابن ماجه: سمعت أبا الحسن الطنافسي يقول: سمعت عبد الرحمن المحاربي يقول: 
ينبغي أن يدفع هذا الحديث إلى المؤدب حتى يعلمه الصبيان في الكتاب» هذا حديث غريب 
جدا فخ هذا الوح ولبعفيه شواهد من اأحاديت اغ * 00 

"واحد: هي التي تضرب بالخشبة حتى يوقذها فتموت» قال قتادة: كان أهل الجاهلية 
يضربونها بالعصي حتى إذا ماتت أكلوها. وفي الصحيح أن عدي بن حاتم قال: قلت: يا 
رسول الله» إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب» قال "إذا رميت بالمعراض فخزق فكله» وإن 
أصاب بعرضه فإنما هو وقيذ فلا تأكله" ففرق بين ما أصابه بالسهم أو بالمعراض ونحوه 
بحده» فأحله» وما أصاب بعرضه فجعله وقيذاً لم يحله» وهذا مجمع عليه عند الفقهاء 
واختلفوا فيما إذا صدم الجارحة الصيد فقتله بثقله» ولم يجرحه على قولين» هما قولان للشافعي 
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(أحدهما) لا يحل كما في السهم والجامع أن كلاً منهما ميت بغير جرح فهو وقيذ. 
(والغاني) إنه يحل لأنه حكم بإباحة ما صاده الكلب ولم يستفصلء فدل على إباحة ما 
ذكرناه» لأنه قد دخل في العموم» وقد قررت لهذه المسألة فصلاً فليكتب ههنا. 

(فصل) - اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما إذا أرسل كلباً على صيد فقتله بثقله ولم 
يجرحه» أو صدمه: هل يحل أم لا ؟ على قولين: 

(أحدهما) أن ذلك حلال لعموم قوله تعالى: فكوا مما أَمْسَكْن عَلَيْكُمْ1» وكذا عمومات 
حديث عدي بن حاتم» وهذا قول حكاه الأصحاب عن الشافعي رحمه الله» وصححه بعض 
المتأخرين منهم كالنووي والرافعي. (قلت): وليس ذلك بظاهر من كلام الشافعي في الأم 
والمختصر» فإنه قال في كلا الموضعين: يحتمل معنيين» ثم وجه كلاً منهما فحمل ذلك 
الأصحاب منه» فأطلقوا في المسألة قولين عنه» اللهم إلا أنه في بحثه للقول بالحل رشحه 
قليلاً؛ ولم يصرح بواحد منهماء ولا جزم به» والقول بذلك - أعني الحل - نقله ابن الصباغ 
عن أبي حنيفة من رواية الحسن بن زياد عنه» ولم يذكر غير ذلك. وأما أبو جعفر بن جرير 
فحكاه في تفسيره عن سلمان الفارسي وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وابن عمرء وهذا 
غریب جد وليس يوجد ذلك مصرحاً به عنهم» إلا أنه من تصرفه رمه الله ورضي عنه. 
(والقول الثاني): - أن ذلك لا يحل» وهو أحد القولين عن الشافعي رحمه الله واختاره 
المزني» ويظهر من كلام ابن الصباغ ترجيحه أيضاًء والله أعلم. ورواه أبو يوسف ومحمد عن 
أبي حنيفة» وهو المشهور عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه» وهذا القول أشبه 
بالصواب» والله أعلم» لأنه أجري على القواعد الأصولية» وأمس بالأصول الشرعية» واحتج 
ابن الصباغ له بحديث رافع بن خديج» قلت: يا رسول الله إنا ملاقوا العدو غد وليس معنا 
مدى» أفنذبح بالقصب ؟ قال "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه" الحديث بتمامه» 
وهو في الصحيحين. وهذا وإن كان وارداً على سبب خاصء فالعبرة بعموم اللفظ عند جمهور 
من العلماء في الأصول والفروع» كما سئل عليه السلام عن البتع» وهو نبيذ العسل» فقال: 
"كل شراب أسكر فهو حرام"» أفيقول فقيه: أن هذا اللفظ مخصوص بشراب العسل» وهكذا 
هذاء كما سألوه عن شيء من الذكاة» فقال لهم كلاماً عاماً يشمل ذاك المسؤول عنه وغيره 
لأنه عليه السلام كان قد أوتي جوامع الكلم» إذا تقرر هذاء فما صدمه الكلب أو غمه بثقله 


ليس مما أنهر دمه» فلا يحل لمفهوم هذا الحديث» فإن قيل: هذا الحديث ليس من هذا 
القبيل بشيء» لأنهم إنما سألوه عن الآلة التي يذكى بهاء ولم يسألوه عن الشيء الذي يذكى» 
ولهذا استثنى من ذلك السن والظفر حيث قال: "ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك 
أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة" والمستثنى يدل على جنس المستشنى منه» وإلا لم 
يكن متصلاً فدل على أن المسؤول عنه هو الآلة» فلا يبقى فيه دلالة لما ذكرتم» فالجواب 
عن هذا بأن في الكلام ما يشكل عليكم أيضاًء حيث يقول." )١(‏ 

"وقال ابن جرير: حدثنا ركريا بن يحيى بن أبي زائدة» حدثنا أزهر عن ابن عون» عن 
ابن سيرين: أن الخلفاء كانوا يتوضؤون لكل صلاة» وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنى» 
حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» سمعت مسعود بن علي الشيباني» سمعت عكرمة 
يقول: كان علي رضي الله عنه يتوضأ عند كل صلاة ويقراً هذه الآية يا أَيّهَا الَّذِينَ منوا إا 
كُمْثُمْ إلى الصّلاةٍ] الآية» وحدثنا ابن المثنى» حدثني وهب بن جرير» أخبرنا شعبة عن عبد 
الملك بن ميسرة» عن النزال بن سبرة قال: رأيت علياً صلى الظهر ثم قعد للناس في الرحبة» 
ثم اتی بماء فغسل وجهه ويديه» ثم مسح برأسه ورجليه» وقال: هذا وضوء من لم یحدث» 
وحدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم: أن علياً اكتال من حب» 
فتوضأ وضوءاً فيه تجوز فقال: هذا وضوء من لم يحدث» وهذه طرق جيدة عن علي يقوي 
وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا ابن يسار» حدثنا ابن أبي عدي عن حميد» عن أنسء قال: 
توضأ عمر بن الخطاب وضوءاً فيه تجوز خفيفاًء فقال: هذا وضوء من لم يحدث, وهذا 
إسناد صحيح. وقال محمد بن سيرين: كان الخلفاء يتوضؤون لكل صلاة» وأما ما رواه أبو 
داود الطيالسي عن أبي هلال» عن قتادة» عن سعيد بن الس أنه قال: الوضوء من غير 
حدث اعتداء» فهو غريب عن سعيد بن المسيب» ثم هو محمول على أن من اعتقد وجوبه 
فهو معتد» وأما مشروعيته استحباباً فقد دلت السنة على ذلك. وقال الإمام أحمد: حدثنا 
عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر الأنصاري» سمعت أنس بن مالك 
يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة» قال: قلت: فأنتم كيف كنتم 
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تصنعون ؟ قال: كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث» وقد رواه البخاري وأهل 
السنن من غير وجه عن عمرو بن عامر به وقال ابن جرير: حدثنا أبو سعيد البغدادي» حدثنا 
إسحاق بن منصور عن هزيم» عن عبد الرحمن بن زياد» هو الأفريقي» عن عطيف» عن ابن 
حسنات" ورواه ايضا من حديث عيسى بن يونس عن الأفريقي» عن ابي عطيف» عن ابن 
عمر» فذکره» وفيه قصة. وهكذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه» من حديث الأفريقى به 
نحوه. وقال الترمذي: وهو إسناد ضعيف. 

وقال ابن جرير: وقد قال قوم: أن هذه الآية نزلت إعلاماً من الله أن الوضوء لا يجب إلا عند 
القيام إلى الصلاة دون غيرها من الأعمال» وذلك لأنه عليه السلام كان إذا أحدث امتنع من 
الأعمال كلها حتى يتوضأ. حدثنا أبو كريب» حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان» عن جابر» 
عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم» عن عبد الله بن علقمة بن وقاص» عن أبيه» 
قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراق البول نكلمه ولا يكلمناء ونسلم عليه فلا 
يرد عليناء حتى نزرت آية الرخصة [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا إِذَا كُمْمُْ إِلَى الصّلاةٍ) الآية» ورواه 
ابن ابي حاتم عن محمد بن مسلم عن أبي كريب به نحوه» وهو حديث غریب جد وجابر 
هذا هو ابن زيد الجعفى ضعفوه. 

عبد الله بن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقدم إليه طعام» 
فقالوا: ألا نأتيك بوضوء ؟ فقال: "إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة" وكذا رواه الترمذي 
هذا حديث حسن» وروى مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن سفيان بن عيينة» عن عمرو 
فأتى الخلاء ثم إنه رجع فأتي بطعام» فقيل: يا رسول الله ألا تتوضأ ؟ فقال "لم أصل 
ارا 
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"فإنها لا تعود تعطيك حرثها حتى تكون فزعاً تائهاً في الأرض. 
وقوله: [تَأصْبح من التَادِمِينَ ] قال الحسن البصري: علاه الله بندامة بعد خسران» فهذه 
أقوال المفسرين في هذه القصة» وكلهم متفقون على أن هذين ابنا آدم لصلبه» كما هو ظاهر 
القرآن» وكما نطق به الحديث في قوله "إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول 
من سن القتل" وهذا ظاهر جلي» ولكن قال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا سهل بن 
يوسف عن عمرو» عن الحسن هو البصري» قال: كان الرجلان اللذان في القرآن اللذان قال 
الله: [وَاثلُ عَلَيْهِمْ نبا ابي آدم بِالْحَقْ) من بني إسرائيل» ولم يكونا ابني آدم لصلبه» وإنما 
كان القربان من بني إسرائيل» وكان آدم أول من مات» وهذا غریب جد وفي إسناده نظرء 
وقد قال عبد الرزاق» عن معمر عن الحسنء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن 
ابني آدم عليه السلام ضربا لهذه الأمة مثلاً» فخذوا بالخير منهما" ورواه ابن المبارك» عن 
عاصم الأحول» عن الحسن» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله ضرب لكم 
ابني آدم مثلاً» فخذوا من خيرهم ودعوا شرهم"» وكذا أرسل هذا الحديث بكير بن عبد الله 
المزني» روى ذلك كله ابن جرير. وقال سالم بن أبي الجعد: لما قتل ابن آدم أخاه مكث 
آدم مائة سنة حزيناً لا يضحكء ثم أتى فقيل له: حياك الله وبياك» أي أضحككء رواه ابن 
جرير» ثم قال: حدثنا ابن حميد» حدثنا سلمة عن غياث بن إبراهيم» عن أبي إسحاق 
الهمداني قال: قال علي بن أبي طالب لما قتل ابن آدم أخاه بكاه آدم فقال: 
تغيرت البلاد ومن عليها ... فلون الأرض مغبر قبيح 
تغير كل ذي لون وطعم ... وقل بشاشة الوجه المليح 
فأجيب آدم عليه الصلاة والسلام: 
أبا هابيل قد قتلا جميعا ... وصار الحي بالميت الذبيح 
وجاء بشژه قد كان منه ... على خوف فجاء بها يصيح 
والظاهر أن قابيل عوجل بالعقوبة» كما ذكره مجاهد وابن جبير أنه علقت ساقه بفخذه إلى 
يوم القيامة» وجعل الله وجهه إلى الشمس حيث دارت عقوبة له وتنكيلاً به» وقد ورد في 
الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في 
الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم" وقد اجتمع في فعل قابيل 


هذا وهذاء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
ومن أجل ذَلِكَ كَتَبْنَا على بني إِسْرَائِيلَ آنه من تل نفْساً بعَيْرٍ تفس أو مَسَادٍ في الأزضٍ 
فَكَأَنْمَا قَتَلَ الاس جمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنْمَا أَخْيًا الاس جميعا وَلَقَدْ جَءَنْهُمْ رُسُلْنا بالْمَيِنَاتِ 
ٿھ أن كثيراً نهم به لكي لازي شر ما e‏ ع يُُحَارِبُونَ الله ورَسُولَةُ وَيَسْعَونَ 
ا او يُصَلَبُوا أؤ تُمَطْعَ أَيْدِيهمْ I E‏ 
الأرْضٍ ل ل عَذَابٌ عَظِيمٌ إلا الَِّينَ تابُوأ من قَبْلِ أن 
تَقْدِرُوا عَلَيْهُمْ فَاعْلَمُوأْ أن الله غَفُورٌ تحِية) ." )١(‏ 
"عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال» عن أبي الزناد» عن عبد الله بن عبيد الله 
عن عبد الله بن عمر أو عمرو - شك يونس - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك» 


يعني بقصة العرنيين» ونزلت فيهم آية المحاربة» ورواه أبو داود والنسائي من طريق ت الزنادء 


فی الأزض قَسَاداً أن ؛ 


وفيه عن ابن عمر من غير شك. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن خلف» حدثنا الحسن بن حماد عن عمرو بن هاشم» عن 
موسى بن عبيدة» عن محمد بن إبراهيم» عن جرير» قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قوم من عرينة حفاة مضرورين» فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صحوا 
واشتدواء قتلوا رعاء اللقاح» ثم خرجوا باللقاح عامدين بها إلى أرض قومهم» قال جرير فبعثني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من المسلمين حتى أدركناهم بعدما أشرفوا على بلاد 
قومهم» فقدمنا بهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» 
وسمل أعينهم» فجعلوا يقولون: الماء» ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: النار حتى 
فلكواء قال: وكره الله غز وجل سمل الأعين» فأنزل الله هذه الآية ١‏ زتعا جرا الذي يُحَارِبُونَ 
لله وَرسُولَةُ1 إلى آخر الآية» هذا حديث غريب» وفي إسناده الربذي وهو ضعيف» وفي 
إسناده فائدة» وهو ذكر أمير هذه السرية» وهو جرير بن عبد الله البجلي» وتقدم في صحيح 
مسلم أن هذه السرية كانوا عشرين فارساً من الأنصار» وأما قوله: فكره الله سمل الأعين؛ 
فأنزل الله هذه الآية» فإنه منكر» وقد تقدم في صحيح مسلم أنهم سملوا أعين الرعاء» فكان 
ما فعل بهم قصاصاًء والله أعلم. 
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وقال عبد الزراق عن إبراهيم بن محمد الأسلمي» عن صالح مولى التوأمة» عن أبي هريرة» قال 
قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من بني فزارة قد ماتوا هزلا» فأمرهم النبي 
صلى الله عليه وسلم إلى لقاحه» فشربوا منها حتى صحواء ثم عمدوا إلى لقاحه فسرقوهاء 
فطلبوا فأتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم» وسمر أعينهم. قال أبو 
هريرة ففيهم نزلت هذه الآية [ِإِنَّمَا جَرَاهُ الذِينَ يُحَارِبُونَ الله ورَسُولَهُ] » فترك النبي صلى الله 
عليه وسلم سمر الأعين بعد» وروي من وجه آخر عن أبي هريرة. 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا الحسين بن إسحاق التستري» 
حدثنا أبو القاسم محمد بن الوليد عن عمرو بن محمد المديني»› حدثنا محمد بن طلحة 
عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي» عن أبيه» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن سلمة 
بن الأكوع قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم غلام يقال له يسار» فنظر إليه يحسن الصلاة 
فأعتقه» وبعثه في لقاح له بالحرة فكان بهاء قال: فأظهر قوم الإسلام من عرينة» وجاؤوا وهم 
مرضى موعوكون قد عظمت بطونهم قال: فبعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى يسارء 
فكانوا يشربون من ألبان اإبل حتى انطوت بطونهم» ثم عدوا على يسار فذبحوه» وجعلوا 
الشوك في عينيه» ثم أطردوا الإبل» فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم خيلا من 
المسلمين» كبيرهم كرز بن جابر الفهري» فلحقهم فجاء بهم إليه فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل 
عينهم» غریب جد وقد روى قصة العرنيين من حديث جماعة من الصحابة منهم جابر 
وعائشة وغير واحد» وقد اعتنى الحافظ الجليل أبو بكر بن مردويه بتطريق هذا الحديث من 
وجوه كثيرة ج فرحمه الله وأثابه. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق» سمعت أبي يقول: سمعت أبا 
حمزة عن عبد الكريم وسثئل عن أبوال الإبل فقال: حدثني سعيد بن جبير عن المحاريين 
فقال: كان أناس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقالوا: نبايعك على الإسلام» فبايعوه 
وهم كذبة» وليس الإسلام يريدون» ثم قالوا: إنا نجتوي المدينة» فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم هذه اللقاح تغدوا عليكم وتروح» فاشربوا من أبوالها وألبانهاء قال: فبينما هم كذلك إذ 
جاءهم الصريخ» فصرخ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوا الراعي» واستاقوا النعم» 


فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فنودي في الناس "أن يا خيل الله اركبي" قال: فركبوا لا ينتظر 
فارس فارساً» قال: وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثرهم, فلم يزالوا." )١(‏ 
"بِكلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى الله يعَزيزٍ] . أي بممتنع ولا صعب. وقال تعالى ههنا يا 
ايها الَِينَ آمَنُوا مَنْ يرت مِنَكُمْ عَنْ ديه أي يرجع عن الحق إلى الباطل. قال محمد بن 
كعب: 00 في الولاة من قريش. وقال الحسن البصري: نزلت في أهل الردة أيام أبي بكر 
موف يأتي الله يموم يُحِيّهُمْ وَبُحِيُونَُ1 قال الحسن: هو والله أبو بكر وأصحابه» رواه بن 
ابي حاتم. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: سمعت أبا بكر بن عياش يقول: في قوله: [ فَسَؤْ 
يَأني لله ؤم يُحِبّهُمْ وَيُحِبُونَهْ1 هم أهل القادسية. وقال ليث بن أبي سليم» عن مجاهد: هم 
قوم من سبأ وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا عبد الله بيالح عن 
محمد بن عمرو» عن سالم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قوله: [مُسَوْفَ ياتي الله 
قوم يُحُِهُمْ وبح بون قال: ناس من أهل اليمن» ثم من كندة» من الشكون. 
وحدثنا أبي» حدثنا محمد بن المصفى» حدثنا معاوية يعني ابن حفص» عن أبي زياد 
الحلفاني» عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله» قال: سل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن قوله: [مَسَوْفَ يأتي الله وم بُحِبّهُمْ وَيُحبُونَهُ). قال "هؤلاء قوم من أهل 
اليمن» ثم من كندة» ثم من السكون» ثم من تجيب"» وهذا حديث غریب جداً. 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عمر بن شبة» حدثنا عبد الصمد يعني ابن عبد الوارث» حدثنا 
شعبة عن سماك» سمعت عياضاً يحدث عن أبي موسى الأشعري» قال: لما نزلت [فَسَوِْفَ 
ا الله ي ا ور قال وول الله لى الله عليه وسلا "هي قوم هدا ٠‏ ورواة 
ابن جرير من حديث شعبة بنحوه. وقوله تعالی: أَِلَّةِ على الْمُؤْمِنِينَ أعِره عَلَى الكافرين) 
هذه صفات المؤمنين الكامل أن يكون أحدهم متواضعاً لأخيه ووليه» متعززاً على خصمه 
وعدوه» كما قال تعالى: محمد رَسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَة أَشِدَاءُ عَلَى الْكُمّارٍ يُحَمَاءُ يَبِنَهُمْ) 
وفي صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الضحوك القتال» فهو ضحوك لأوليائه قتال 
لأعدائه. 


وقوله عز وجل [ يُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله ولا يَحَافُونَ لَوْمَةَ لائم) أي لا يردهم عما هم فيه 
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من طاعة الله» وإقامة الحدود» وقتال أعدائه» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» لا يردهم 
عن ذلك راد» ولا يصدهم عنه صادء ولا يحيك فيهم لوم لائم» ولا عذل عاذل» قال الإمام 
أحمد: حدثنا عفان» حدثنا سلام أبو المنذر عن محمد بن واسع» عن عبد الله بن الصامت» 
عن أبي ذرء قال: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو 
منهم» وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني» ولا أنظر إلى من هو فوقي» وأمرني أن أصل الرحم 
وإن أدبرت» وأمرني أن لا أسأل أحداً شيئاًء وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا وأمرني أن لا 
أخاف في الله لومة لائم» وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله» فإنهن من كنز 
تحت العرش. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان عن أبي المثنى أن أبا 
ذر رضي الله عنه قال: بايعني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا وواثقني سبعا وأشهد 
الله علي أني لا أخاف في الله لومة لاثم . قال أبوذر فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم 
> فقال: " هل لك إلى بيعة ولك الجنة " قلت نعم وبسطت يدي » فقال " هل لك إلى بيعة 
ولك الجنة قلت نعم وبسطت يدي » فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشترط علي " 
أن لاتسأل الناس شيئا " قلت نعم قال: " ولا سوطك وإن سقط منك " يعني تنزل إليه 
فتأخذه » وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا محمد بن الحسن حدثنا جعفر عن المعلى الفردوسي 
عن الحسن عن أبي سعيد الخدري قال: "أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق إذا رآه 
أوشهده » فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يقول بحق أو أن يذكر 
بعظيم ق تكد أ لجمة: 
وقال أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن زبيد عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن 
ضع سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يحقرن أحدكم نفسه أن 
يرى أمرا لله فيه مقال فلا يقول فيه » فيقال له يوم القيامة : ما منعك أن تكون قلت في كذا 
وكذا؟ افيقول مكفافة النادى فقول باق سن أن ع O‏ 

'[ثُل يَأَهل الْكتابٍ هَل تَنقِمُونَ متا إلا أن متا بالل وما نر ينا وما أَنزلَ من قَبْلُ 
وڏ اترم كَاسِقُونَ فُل كل اينم ٻشڙ من ذَلِكَ موه عند الله من لته الله عضب عَلَيْه 
وَجَعَلَ مهم رَه وَاْحََازِيرَ وَعَْدَ الطّاعُوت أُوْليِكَ شر مكاناً وَأَضَّلَ عَن سَوَآءِ السَبِيلٍ ودا 
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ا نيم 


قاو آمتا وقد دَحَلُواْ احفر وَهُمْ قڏ حَرَجُوأ به وَاللّهُ أَعْلَمْ بِمَا كاثُوأ كمون وترى 
كثيراً مَنْهُمْ يُسَارِعُونَ في الإثم وَالْعذوانِ وَأَكْلِهِمْ الشخت لس ما گائوا يَعْمَلُونَ لَؤْلا يَنْهَاهُمْ 
البَبَايُونَ وَالأَخْبَارٌُ عن فَوْلِهمْ الإثم وکلهم الشخت ليفْس ما كَانُوا يَصْنَعُونَ) 
يول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من أهل الكتاب: َكَل 
نون ما إا أن آنا باللِّ وما أَْرَِ ْنَا وما أنِْلَ من قبل أي هل لكم علينا مطعن أو 
عيب إلا هذا ؟ وهذا ليس بعيب ولا مذمة» فيكون الاستثناء منقطعاًء كما في قوله تعالى: 
وما تَهَمُوا مِنْهُمْ إلا أن يُؤْمُِوا باللّه العزيز الْحَمِيدٍ]» وكقوله: وَمَا تَقَمُوا إلا أن 
وَرَسُولُةُ من فَضَلِهِ وفي الحديث المتفق عليه "ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيراً فأغناه 
الله" » وقوله: ون أَكََْكُمْ فَاسِفُونَ1 معطوف على أ امتا باللّهِ وما برل إِلَيْنَا وما أنرلَ 
مِنْ قَبْنْ] أي وآمنا بأن أكثركم فاسقون» أي خارجون عن الطريق المستقيم. 
ثم قال [قُلْ هل أَنيفْكُمْ شر من ذلك م نوب عند اللو أي هل أخبركم بشر جزاء عند الله 
يوم القيامة مما تظنونه بنا ؟ وهم أنتم الذين هم متصفون بهذه الصفات المفسرة بقوله: (َْمَنْ 
عه الل أي أبعده من رحمته [ وَعَضِب عَلَيْه] أي غضباً لا يرضى بعده أبداً ( وَجَعَلَ 
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أَغْنَاهُمُ الله 


الِْرَدةَ والختازير ) كما تقدم بيانه في سورة البقرة» وكما سيأتي إيضاحه في سورة الأعراف» 
وقد قال سفيان الثوري» عن علقمة بن مرئد» عن المغيرة بن عبد الله» عن المعرور بن سويد» 
عن ابن مسعود قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير: أهي مما 
مسخ الله ؟ فقال "إن الله لم يهلك قوماًء أو لم يمسخ قوماً فيجعل لهم نسلاً ولا عقب وإن 
القردة والخنازير كانت قبل ذلك وقد رواه مسلم من حديث سفيان الثوري ومسعر» كلاهما 
عن مغيرة بن عبد الله اليشكري به» وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا داود بن أبي الفرات» 
عن محمد بن زيد» عن أبي الأعين العبدي» عن أبي الأحوص» عن ابن مسعود قال: سألنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير: أهي من نسل اليهود ؟ فقال "لا أن الله 
لم يلعن قوماً قط فيمسخهم» فكان لهم نسل ولكن هذا خلق كان» فلما غضب الله على 
اليهود فمسخهم جعلهم مثلهم" » ورواه أحمد من حديث داود بن أبي الفرات به» وقال ابن 
مردويه: حدثنا عبد الباقي» حدلثنا جنك بن صالح» حدثنا الحسن بن محبوب» حدثنا عبد 


العزيز بن المختار عن داود بن اش هند» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم: "الحيات مسخ الجن كما مسخت القردة والخنازير " هذا حديث غريب 
وقوله تعالى: [وَعَبَدَ الطاعوت) قرىء: وعَبّدَ الطاغوت على أنه فعل ماض» والطاغوت 
منصوب به» أي وجعل منهم من عَبَدَ الطاغوت» وقرىء: وعَبَدَ الطّاغوتٍ بالإضافة على أن 
المعنى وجعل منهم خدم الطاغوت» أي خدامه وعبیده» وقرىء : وعَبدَ الطاغوت على أنه 
جمع الجمع عبد وعبيد» وعبد مثل ثمار ونمُرْ» حكاها ابن جرير عن الأعمش» وحكى عن 
بريدة الأسلمي أنه كان يقرؤها وعابد الطاغوت» وعن أبي وابن مسعود: وعبدواء." )١(‏ 
"حدثنا الأعمش عن سالم ب بن أبي الجعد» عن زياد بن لبيد أنه قال ذكر النبي صلى 
الله عليه وسلم شيئاً فقال "وذاك عند ذهاب العلم" قال: قلنا: يا رسول الله» وكيف يذهب 
العلم ونحن نقرأ القرآن» ونقرئه أبناءناء وأبناؤنا يقرؤونه أبناءهم إلى يوم القيامة ؟ فقال "ثكلتك 
أمك يا ابن أم لبيد أن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة» أو ليس هذه اليهود والنصارى 
يقرءون التوراة والإنجيل ولا ينتفعون مما فيهما بشيء" هكذا رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن 
ا شيبة» عن وكيع بإسناده نحوه» هذا إسناد صحيح . 
وقوله تعالى: [ مِنْهُمْ مه مُقْئَصِدَةٌ وَكثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ ما يَعْمَلُونَ] كقوله: وَمِنْ قَوْم مُوسى آَم 
هدوت بِالْحَقّ به يَعْدِلُونَ) وكقول عن أتباع عيسى ايتا الذِينَ آمنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ] الآية, 
فجعل أعلى مقاماتهم الاقتصاد 30 أوسط مقامات هذه الأمة وفوق ذلك رتبة السابقين» 
كما في قوله عز وجل: ت اور ْنَا الاب الّذِينَ اصْطَمَيْئَا من عِبَادِنًا فو قَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِتَفْسِهٍ 
ونم مُفْتَصِدٌ وَمِنهُمْ سَابِقٌ بِالْكَيْرَاتِ بِإِذْنِ اله دَلِكَ هُوَ الْمَضْك جَنَاتُ عدن 
مُلُونَهًا] الآية» والصحيح أن الأقسام الثلاثة من هذه الأمة كلهم يدخلون الجنة» وقد قال 
أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد الله بن جعفر» حدثنا أحمد بن يونس الضبي» حدثنا عاصم 
روفي سنا SS‏ بن أسلمء کن الس ين 
وسبعين ملة: سبعون منها في النار» وواحدة في الجنة» وتفرقت أمة عيسى على ثنتين وسبعين 
ملة: واحدة فى الجنة» وإحدى وسبعون منها فى النار» وتعلو أمتى على الفرقتين جميعاً واحدة 


$ê 


(۱) تفسير ابن كثير / دار الفکر ٩۲/۲‏ 


في الجنة» وثنتان وسبعون في النار" قالوا: من هم يا رسول الله ؟ قال "الجماعات 
الجماعات". قال يعقوب بن زيد: كان علي بن أن طالب إذا حدث بهذا الحديث عن 
سو مسرو قال ْوَلَو أن أَهْلَ الْكِتاب آمَنُوا وَانّمَوْا لَكَمَْنا 
عَنْهُمْ سَيعًا EB gS‏ 1 000 
سَاءَ مَا 0 وتلا أيضاً قوله تعالى: ا ا ِالْحَقّ وه يَكُوِلُونَ 1 پعن 
وحديث افتراق الأمم إلى بضع وسبعين مروي من طرق عديدة» وقد ذكرناه في موضع آخر 
ولله الحمد والمنة. 

ا التو لْغْ مآ نز إِلَيِكَ مِن رَبك وَإن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلْغْتَ ردِسَالَتَهُ وَاللَهُ يَحْصِمْكَ 
مِنَ النّاس أن الله لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ) 

يقول تعالى مخاطباً عبده ورسوله محمداً صلى الله عليه وسلم باسم الرسالة» وآمراً له بإبلاغ 
جميع ما أرسله الله به» وقد امتثل عليه أفضل الصلاة والسلام ذلك» وقام به أتم القيام» قال 


و28 


البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا سفيان عن إسماعيل» عن 
الشعبي عن مسروق» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: من حدثك أن محمد كتم شيقاً مما 
أنزل الله عليه فقد كذب» الله يقول يا أَبُّهَا الَسُولُ بلع ما أَنْزِلَ َك من رَبك الآيةء هكذا 
رواه هاهنا مختصراً وقد أخرجه في مواضع من صحيحه مطولاً» وكذا رواه مسلم في كتابي 
الإيمان» والترمذي والنسائي في كتاب التفسير من سننهما من طرق عن عامر الشعبي» عن 
مسروق بن الأجدع» عنها رضي الله عنهاء وفي الصحيحين عنها أيضاً 3 قالت: لو كان 
محمداً صلى الله عليه وسلم كاتماً شيئاً من القرآن لكتم هذه الآية [وَتحْفِي في نَفْسِكَ مَا 
الله a‏ والله اح أن كخشاة :١‏ 
5 ابن أ بي حاتم: حدكا أخمد ين متصور اماد :“حدثنا سعد چن سليمان» عحدثنا عياد 
عن هارون بن عنثرة» عن أبيه قال: كنا عند." )١(‏ 

"إلا هم بقتله"» ثم رواه عن محمد بن أحمد بن إسحاق العسكري» حدثنا أحمد بن 


(۱) تفسير ابن كثير / دار الفکر ٩۹٦/۲‏ 


عن أي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ماخلا يهودي بمسلم إلا حدث 
000 

وقوله تعالى: ١‏ وَلْتَجِدَنٌ أَقْرََهُعْ مَودَةَ لِلَّذِينَ آمنُوا الّذِينَ قَانُوا نا نصَارَى) أي الذين زعموا أنهم 
نصارى من أتباع المسيح وعلى منهاج إنجيله فيهم مودة للإسلام وأهله في الجملة» وما ذاك 
إلا لما في قلوبهم إذ كانوا على دين المسيح من الرقة والرأفة» كما قال تعالى: [ وَجَعَلَنَا في 


0 ين العفو ران 00 بل ) راق على خ زك تادر له 


ورُغبَاناً وَأَنَهُمْ لا e‏ أي يوجد فيهم القسيسون وهم 59 د واحدهم 
قسيس وقس أيضاء وقد يجمع على قسوسء والرهبان جمع راهب» وهو العابد» مشتق من 
الرهبة» وهي الخوف» كراكب وركبان» وفرسان. قال ابن جرير: وقد يكون الرهبان واحداً 
وجمعه 35 مثل قربان وقرابين» وجردان وجرادين» وقد يجمع على رهابنة» ومن الدليل 
على أنه يكون عند العرب واحداً قول الشاعر: 

لو عاينت رهبان دير في القلل ... لا نحدر الرهبان يمشي ونزل 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا بشر بن آدم. حدثنا نصير بن أبي الأشعث» حدثني 
الصلت الدهان عن جاثمة بن رئاب» قال: سألت سلمان عن قول الله تعالى: [ ذَلِكَ باد 
مِنْهُمْ قِيتِيسِين وَيُْيانً1 فقال: دع القسيسين في البيع والخرب» أقرأني رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "ذلك بأن منهم صديقين ورهبانا"» وكذا رواه ابن مردويه من طريق يحيى بن عبد 
الحميد الخاني عن نضير بن زياد الطائي» عن صلت الدهان» عن جاثمة بن رئاب» عن 
سلمان به. قال ابن ا بي حاتم: ذكره أب حدثنا يحيى بن عبد الحميد الخاني» حدثنا نضير 
بن زياد الطائي» حدثنا صلت الدهان عن جاثمة بن رئاب قال: سمعت سلمان وسئل عن 
فرلا اك 0 ولق فين 644 ) قال .هم الزهبان !الذي هم فى لصوام والخرب 
فدعوهم فيهاء قال سلمان: وقرأت على النبي صلى الله عليه وسلم ل ذَلِكَ بان مِنْهُمْ 
قِستِيسِينَ] فأقرأني "ذلك بأن منهم صديقين ورهبانا" فقوله: ذَلِكَ بأد مِنْهُمْ قِبتِيسِينْ وَرهْباناً 
وَأَنَهُمْ لا يَسْتَكْبرُونَ 1 تضمن وصفهم بأن فيهم العلم والعبادة والتواضع» م وصفهم بالانقياد 
للحق واتباعه والإنصاف» فقال ودا سَمِعُوا ما أَِْلَ إلى الرَسُولٍ رى أَعْبَهُمْ فيض مِنّ 


0 مِمًا عَرَقُوا م ون الْحَقّ) أي مما عندهم من البشارة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم 
[يَقُولُونَ رَبّنَا آمَنّا مَاكْمْبنَا مَعْ الشّاهدِينَ) أي مع من يشهد بصحة هذا ويؤمن به. 
وقد روى النسائي عن عمرو بن علي الفلاس» عن عمر بن علي بن مقدم» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن الزبير قال: نزلت هذه الآية في 0 وفي أصحابه و 
سَمِعُوا ما أل إلى اسول ترى أيهم فيض من الدع مما عَرَفُوا من الْحقِ يَقُولُونَ ربا آم 
گنت مَعَ الشّاحِدِينَ) وروى ابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم في مستدركه من طريق 
سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله: [فَاكْنُبْنَا مََ الشّاهدِينَ) أي مع محمد صلى 
الله عليه وسلم وأمته هم الشاهدون» يشهدون لنبيهم صلى الله عليه وسلم أنه قد بلغ» وللرسل 
أنهم قد بلغواء ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. 
وقال الطبراني» حدثنا أبو شبيل عبد الله بن عبد الرحمن بن واقد» حدثنا أبي» حدثنا العباس 
بن ل ا ل ل ا 
عن ابن عباس في قول الله تعالى: ودا سَمِعُوا ما تر إلى ارول تَرَى اينهم فيض من 
الدّمع] قال: إنهم كانوا كرابين يعني فلاحين» قدموا مع جعفر بن أبي طالب." )١(‏ 
""من أنا ؟" قالت: رسول الله. قال "أعتقها فإنها مؤمنة" الحديث بطوله. فهذه خصال 
ثلاث في كفارة اليمين» أيها فعل الحانث أجزأ عنه بالإجماع» وقد بدأ بالأسهل» فالإطعام 
أسهل وأيسر من الكسوة» كما أن الكسوة أيسر من العتق» فترقى فيها من الأدنى إلى الأعلىء 
فإن لم يقدر المكلف على م من هذه الخصال الثلاث كفر بصيام ثلاثة أيام» كما قال 


وروى ابن جرير عن سعيد بن جبير 5-05 البصري» أنهما قالا: من وجد ثلاثة دراهم لزمه 
الإطعام وإلا صام» وقال ابن جرير حاكياً عن بعض متأخري متفقهة زمانه أنه جائز لمن لم 
يكن له فضل عن رأس مال يتصرف فيه لمعاشه» ومن الفضل عن ذلك ما يكفر به عن يمينه» 
ثم اختار ابن جرير أنه الذي لا يفضل عن قوته وقوت عياله في يومه ذلك ما يخرج به كفارة 
اليمين» واختلف العلماء: هل يجب فيها التتابع أو يستحب ولا يجب» ويجزىء التفريق ؟ 
قولان: أحدهما لا يجب وهذا منصوص الشافعي في كتاب الأيمان» وهو قول مالك لإطلاق 


٠١۷/۲ تفسير ابن كثير / دار الفكر‎ )١( 


قوله: [فَمَنْ لَمْ يد قْصِيَامُ ثَلانَةِ نّم وهو صادق على المجموعة والمفرقة» كما في قضاء 
رمضان لقوله: [فْعِدّة من أيام أُخَرَ] ونص الشافعي في موضع آخر في الأم على وجوب 
التتابع» كما هو قول الحنفية والحنابلة» لأنه قد روي عن أبي بن كعب وغيره أنهم كانوا 
يقرؤونها [قَصِيَامُ َلانَِ أيّام مُتَتَابِعَاتِ]. قال أبو جعفر الرازي» عن الربيع» عن أبي العالية عن 
أبي بن كعب أنه كان يقرؤها [فَصِيَامُ ثَلانَِ يام مُتَتَابِعَاتِ] وحكاها مجاهد والشعبي وأبو 
إسحاق عن عبد الله بن مسعود» وقال إبراهيم في قراءة أصحاب عبد الله بن مسعود [ قَصِيَامُ 
اة ام مُتتَابِعَاتِ) . وقال الأعمش كان أصحاب ابن مسعود يقرؤونها كذلك» وهذه إذا لم 
يثبت كونها قرآناً متواتر١5»‏ فلا أقل أن يكون خبراً واحداً أو تفسيراً من الصحابة وهو في 
حكم المرفوع. وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن علي» حدثنا محمد بن جعفر 
الأقعري» ا الهم بن خالق قرشي حدقا يزيد بن قبس غن إسماعيل بن ينين عن 
ابن جريج» عن ابن عباس قال: لما نزلت آية الكفارات قال حذيفة: يا رسول الله نحن 
بالسيار؟ قال 


f 


نت بالخيار أن فت أعتقك» وان شنت كسوكه وإن شعت أطعمت» فمن 
لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات" وهذا حديث غريب جداً. وقوله: ( ذَلِكَ كمارة e‏ 
إا حلفم أي هذه كفارة اليمين الشرعية [ وَاحْمَظُوا أَيْمَانَكُمْ. قال ابن جرير: معناه لا 
تتركوها بغير تكفير [ كَذَلِكَ بين الله َكُمْ آياه) أي يوضحها ويفسرها 0 ُسْكُرُونَ ). 
يابا الذيخ آمنُوأ نما الخفر وَالْمَيْسد والأنصّات وَالأَرْلامُ رسن مَنْ عدمَلٍ الشَيْطَانٍ فَاجْتَنِبُوهُ 
َعَلكُمْ تُنْلِحُون نما بريد الشْيْطَانُ أن يُوقِع بتكم الْعَدَاوَةَ والْبَخْضَآءَ في الكثر وَالْمَبْسِرِ 
ودم عن در الله وَعَنٍ الصّلاة فَهَلَ أَنْتُمْ مَسَهُونَ وَأَطِيعُوأ الله وَأطِيعُوأ الرَسُولَ وَاحْدَرُو إن 
توقنه فل اعا ا الْبَلاوعْ ال انمق على اين ا وار الصَّالِحَاتِ جُتَاحٌ 
فِيمَا طَعِمُوا إِدَا ما اتقو وَآمتُوأ وحَمِلُواالصَّالِحَاتٍ تاقوأ منوا ثَمْ انوأ وََحْسَنُوأ وَاللَهُ يجب 
يقول تعالى: ناهياً عباده المؤمنين عن تعاطي الخمر والميسر وهو القمار» وقد ورد عن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: الشطرنج من الميسرء ورواه ابن أبي حاتم 
عن أبيه»؛ عن عيسى بن مرحوم» عن حاتم» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن علي به. 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي» حدثنا وكيع عن سفيان» عن 


ليث» عن عطاء ومجاهد وطاوس قال: سفيان أو اثنين منهم قالوا: كل شيء من القمار." 
00 

"أن اجعل رزقي في المائدة للفقراء واليتامى» وألزمنى دون الأغنياء من الناس» وغمطوا 
ذلك حتى شكوا فيها في أنفسهم» وشككوا فيها الناس؛ وأذاعوا في أمرها القبيح والمنكرء 
وأدرك الشيطان منهم حاجته وقذف وسواسه في قلوب الربانيين حتى قالوا لعيسى» أخبرنا عن 
المائدة ونزولها من السماء أحقء فإنه قد ارتاب بها منا بشر كثير ؟ فقال عيسى عليه السلام: 
هلكتم وإله المسيح» طلبتم المائدة إلى نبيكم أن يطلبها لكم إلى ربكم» فلما أن فعل وأنزلها 
عليكم رحمة لكم ورزقاء وأراكم فيها الآيات والعبر» كذبتم بهاء وشككتم فيهاء فأبشروا 
بالعذاب فإنه نازل بكم إلا أن يرحمكم الله» فأوحى الله إلى عيسى: إني آخذ المكذبين 
بشرطي فإني معذب منهم من كفر بالمائدة بعد نزولها عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين. 
قال: فلما أمسى المرتابون بها وأخذوا مضاجعهم في أحسن صورة مع نسائهم آمنين» فلما 
كان في آخر الليل» مسخهم ارله خنازير» فأصبحوا يتبعون الأقذار في الكناسات» هذا أثر 
و وقد جمعته أنا ليكون سياقه 
أتم وأكمل» والله سبحانه وتعالى أعلم. وكل هذه الآثار دالة على أن المائدة نزلت على بني 
إسرائيل أيام عيسى بن مريم» إجابة من الله لدعوته» كما دل على ذلك ظاهر هذا السياق من 
القرآن العظيم قَالَ الله ّي مرها عَليكم) الآية. 
وقد قال قائلون: إنها لم تنزل» فروى ليث بن أبي سليم عن مجاهد في قوله: أنزل علينا مائدة 
من السماءء قال: هو مثل ضربه الله ولم ينزل شيء» رواه ابن أبي حاتم وابن جرير» ثم قال 
ابن جرير: حدثنا الحارث» حدثنا القاسم هو ابن سلام» حدثنا حجاج عن ابن جريج» عن 
مجاهد قال: مائدة عليها طعام أبوها حين عرض عليهم العذاب أن كفرواء فأبوا أن تنزل 
عليهم؛ وقال أيضاً: حدثنا ابن المثنى» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة عن مزنمور بن 
زاذان عن الحسن أنه قال في المائدة: إنها لم تنزل» 0-0 بشرع -حدثنا يزيل حدثنا سعید 
عن قتادة قال: كان الحسن يقول لما قيل لهم فمن يكز بع هنكم تإني أُحَذّْبهُ عَدَاباً لا 


رس 


أعدلة أحدا من العالبية قل حاجه لنا فا ل نرلء .وهذة أسائيد منحيخة إلى 
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مجاهد والحسن» وقد يتقوى ذلك بأن خبر المائدة لا يعرفه النصارى» وليس هو في كتابهم» 
ولو كانت قد نزلت لكان ذلك مما توفر الدواعي على نقله» وكان يكون موجوداً في كتابهم 
متواترً» ولا أقل من الآحاد» والله أعلم» ولكن الذي عليه الجمهور أنها نزلت» وهو الذي 
اختاره ابن جرير» قال: لأن الله تعالى أخبر بنزولها في قوله تعالى: [ إِنْي مُتَزْلَهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ 
يكر بعد منم فَإِنّي أعَذبُُ عَذَاباً لا أعَذِبْهُ أحداً مِن الْعَالَمِينَ] قال: ووعد الله ووعيده حق 
وصدقء وهذا القول هو - والله أعلم - الصواب كما دلت عليه الأخبار والآثار عن السلف 
وغيرهم . 
وقد ذكر أهل التاريخ أن موسى بن نصير نائب بني أمية في فتوح بلاد المغرب» وجد المائدة 
هنالك مرصعة باللألىء وأنواع الجواهر» فبعث بها إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك 
باني جامع دمشق» فمات وهي في الطريق» فحملت إلى أخيه سليمان بن عبد الملك الخليفة 
بعده» فرآها الناس فتعجبوا منها كثيراً لما فيها من اليواقيت النفيسة والجواهر اليتيمة» ويقال: 
أن هذه المائدة كانت لسليمان بن داود عليهما السلام» فالله أعلم. وقد قال الإمام أحمد: 
حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن عمران بن الحكم» عن ابن عباس 
قال: قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهباً ونؤمن 
بك. قال "وتفعلون ؟" قالوا نعم. قال فدعاء فأتاه جبريل فقال: أن ربك يقرأ عليك السلام 
ويقول لك: أن شئت أصبح لهم الصفا ذهباًء فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذاباً لا أعذبه 
أحداً من العالمين» وإن شغت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. قال "بل باب التوبة والرحمة" 
ثم رواه أحمد وابن مردويه» والحاكم في مستدركه من حديث سفيان الثوري به.." )١(‏ 
"حتى أن إبليس يتطاول مما يرى من رحمة الله رجاء أن يشفع له. ثم يقول: بقيت 
وأنا أرحم الراحمين» فيدخل يده في جهنم» فيخرج منها ما لا يحصيه غيره» كأنهم حمم 
فيلقون على نهر» يقال له: نهر الحيوان» فينبتون كما تنبت الحبة فى حميل السيل» فما يلي 
الشمس منها أخيضرء وما يلي الظل منها أصيفر» فينبتون كنبات الطراثيث» حتى يكونوا أمثال 
الذر مكتوب في رقابهم الجهنميون» عتقاء الرحمن» يعرفهم أهل الجنة بذلك الكتاب وما 
عملوا خيراً لله قط» فيمكثون في الجنة ما شاء الله وذلك الكتاب في رقابهم» ثم يقولون: 
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ربنا امح عنا هذا الكتاب فيمحوه الله عز وجل عنهم". 

ثم ذكره بطوله» ثم قال: هذا حديث مشهور» وهو غریب جد ولبعضه شواهد في الأحاديث 
المتفرقة» وفي بعض ألفاظه نكارة» تفرد به إسماعيل بن رافع قاضي أهل المدينة» وقد اختلف 
فيه» فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفه» ونص على نكارة حديثه غير واحد من الأئمة. كأحمد 
بن حنبل» وأبي حاتم الرازي» وعمرو بن علي الفلاس» ومنهم من قال فيه هو متروك» وقال 
ابن عدي: أحاديثه كلها فيها نظرء إلا أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء» قلت: وقد 
اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة قد أفردتها في جزء على حدة» وأما 
سياقه فغريب جد ويقال: إنه جمعه من أحاديث كثيرة» وجعله سياقاً واحداً فأنكر عليه 
بسبب ذلك» وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول: إنه رأى للوليد بن مسلم 
مصنفاً قد جمعه» كالشواهد لبعض مفردات هذا الحديث» فالله أعلم» 


عن 


[وَإِذْ َال رجیم لأبيه آرْرَ أتَتَخَذُ أصْتاماً ليها إلا أَرَاكَ سريت 3 


کی ر ا کی 


ي قلع أل قال لآ أجِب: ؛ لاني قلي ال م ا ل 
5 يَهْدِنِي ري لأ وتن مى الْقَوْمِ الضَالْينَ فَلَّماً رى الشّمْس بازعَة قال هذا ری هذا أكبد 
َا الث قال يموم إني بريءَ مما تُشركونَ إِنْي وَجَهْتُ وَجْهِي لِلَذِي فَطر شاقات وَالأَرْضَ 
حَبيفاً وما أكأ من المشركين) 
قال الضحاك عن ابن عباس: أن ابا إبراهيم لم يكن اسمه آزر» وإنما كان اسمه تارح» رواه 
ابن أبي حاتم وقال أيضاً: حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل» حدثنا أبي حدثنا أبو 
عاصم شبيب» حدثنا عكرمة عن ابن عباس في قوله: وَإِذْ قَالَ إِْرَاهِيمُ لأيبهِ آزَرَ] يعني بآزر 
الصنم» وأبو إبراهيم اسمه تارح» وأمه اسمها مثاني» وامرأته اسمها سارة» وأم إسماعيل اسمها 
هاجر» وهي سرية إبراهيم» وهكذا قال غير واحد من علماء النسب أن اسمه تارح» وقال 
مجاهد والسدي: آزر اسم صنم» قلت: كأنه غلب عليه آزر» لخدمته ذلك الصنم فالله أعلم» 
وقال ابن جرير وقال آخرون: هو سب وعيب بکلامهم» ومعناه معوج» ولم يسنده ولا حكاه 
عن أحد. وقد قال ابن أبي حاتم: ذكر عن معتمر بن سليمان» سمعت أبي يقرأ [وَِذْ قَالَ 
راهيم لابه آرَرَ1 قال: بلغني أنها أعوج» وأنها أشد كلمة قالها إبراهيم عليه السلام» ثم قال 


ابن جرير: والصواب أن اسم أبيه آزر» ثم أورد على نفسه قول النسابين أن اسمه تارح» ثم 
أجاب بأنه قد يكون له اسمان» كما لكثير من الناس» أو يكون أحدهما لقباًء وهذا الذي 
قاله جيد قوي والله أعلم»." 00 

"كل شَيْءٍ فَاعْبُدُوةُ) أي فاعبدوه وحده» لا شريك له» وأقروا له بالواحدنية» وأنه لا إله 
إلا هوء وأنه لا ولد له» ولا والد ولا صاحبة له» ولا نظير ولا عديل [وَهُوَ على كل شَيْءٍ 
وكِيلٌ] أي حفيظ ورقیب» يدبر كل ما سواه» ويرزقهم ويكلؤهم بالليل والنهار» وقوله: إلا 
ُدْرَكهُ الْأَبْصَارُ 1 فيه أقوال للأئمة من السلف 
(أحدها) لا تدركه فى الدنياء وإن كانت تراه فى الآخرة» كما تواترت به الأخبار» عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» من غير ما طريق ثابت» في الصحاح والمسانيد والسنن» كما قال 
مسروق عن عائشة أنها قالت: من زعم أن محمداً أبصر ربه فقد كذب» وفي رواية على الله 
فإن الله تعالى قال: إلا تُدْرَكَهُ الْأَنْصَارُ وَهُوَ يدرك الْأَبْصَارَ) رواه ابن أبي حاتم: من حديث 
أبي بكر بن عياش» عن عاصم ب ا النجود» عن أبي الضحى» » عن مسروق» ورواه غير 
واحد عن مسروق» وثبت في الصحيح وغيره عن عائشة من غير وجه» وخالفها ابن عباس» 

فعنه: إطلاق الرؤية» وعنه أنه رآه بفؤاده مرتين» والمسألة تذكر ف في أول سوره ة النجم أن شاء 
الله. 
E a OE‏ ين كلية يفول فقول E‏ ا e‏ 
قال هذا في الدنياء وذكر أبي عن هشام بن عبيد الله» أنه قال نحو ذلك. وقال آخرون إلا 
تُدرَكهُ الْأَبْصَارُ) أي جميعها وهذا مخصص بما ثبت من رؤية المؤمنين له في الدار الآخرة» 
وقال آخرون من المعتزلة» بمقتضى ما فهموه من هذه الاية, أنه لا يرى في الدنيا ولا في 
الآخرة» فخالفوا أهل السنة والجماعة في ذلك» مع ما ارتكبوه من الجهل» بما دل عليه كتاب 
الله وسنة رسوله. أما الكتاب» فقوله 0 وْجُوهٌ يَوْمَئِذٍِ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبْهَا نَاظِرة وقال تعالى 
عن الكافرين: كلا إِنَّهُمْ عَنْ رَبَهِمْ يَوْمَيِذٍ لَمَحْجُوبُونَ] قال الإمام الشافعي: فدل هذاء 


على أن المؤمنين لا يحجبون عنه تبارك وتعالى. أما السنة» فقد تواترت الأخبار عن أبي 
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سعيد» وأبي هريرة» وأنس» وجريج» وصهيب» وبلال وغير واحد من الصحابة» عن النبي صلى 
الله عليه وسلم» أن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة» في العرصات وفي روضات الجنات» 
جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه آمين. 
وقيل المراد بقوله: لا تُدرَكُُ اْأَبْصّار] أي العقول» رواه ابن أبي حاتم عن علي بن الحسين» 
عن الفلاس» عن ابن مهدي» عن أبي حصين يحيى بن الحصين» قارى أهل مكة» أنه قال 
ذلك» وهذا غریب جد وخلاف ظاهر الآية» وكأنه اعتقد أن الإدراك في معنى الرؤية» والله 
أعلم. وقال آخرون: لا منافاة بين إثبات الرؤية ونفي الإدراك» فإن الإدراك أخص من الرؤيةء 
ولا يلزم من نفي الأخص انتفاء الأعم. ثم اختلف هؤلاء في الإدراك المنفي ما هو ؟ فقيل 
معرفة الحقيقة» فإن هذا لا يعلمه إلا هوء وإن رآه المؤمنون» كما أن من رأى القمرء فإنه لا 
يدرك حقيقته وكنهه وماهيته» فالعظيم أولى بذلك» وله المثل الأعلى. قال ابن علية في الآية: 
هذا في الدنيا رواه ابن أبي حاتم. 
وقال آخرون: الإدراك أخص من الرؤية» وهو الإحاطة» ولا يلزم من عدم الإحاطة عدم الرؤية» 
كما لا يلزم من عدم إحاطة العلم عدم العلم» قال تعالى: [ولا يُحِيطُونَ به عِلْماً1 وفي 
صحيح مسلم: "لا أحصي ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك" ولا يلزم منه عدم الثناء 
فكذلك هذا. قال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: إلا تُدْرَكُهُ الْأَنْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ 
الأنطناء 1 قال لا يحيط بصر أحد بالملك» وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا 
عمرو بن حماد بن طلحة القناد» حدثنا أسباط» عن سماك» عن عكرمةء أنه قيل له إلا 
درک باذ ؟ قال أرست ترى السماء ؟ قال بلى» قال فكلها ترى» وقال سعيد بن أبي 
عروية." () 

"الهداية" الإجماع قبل الشافعي على تحريم متروك التسمية عمداًء فلهذا قال أبو 
يوسف والمشايخ: لو حكم حاكم بجواز بيعه» لم ينفذ لمخالفة الإجماع» وهذا الذي قاله 

> وقد تقدم نقل الخلاف عمن قبل الشافعي» والله أعلم. 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله: من حرم ذبيحة الناس فقد خرج من قول جميع 
الحجة» وخالف الخير الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك» يعني ما رواه 
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الحافظ أبو بكر البيهقي, أنبأنا أبو عبد الله الحافظ» حدثنا أبو العباس الأصمء حدثنا أبو 
أمية الطرسوسي» حدثنا محمد بن يزيد» حدثنا معقل بن عبيد الله» عن عمرو بن دينار عن 
عكرمة» عن ابن عباس» عن النبي صلى الله عليه وسلم» قال: " المسلم يكفيه اسمه أن نسي 
أن يسمي حين يذبح, فليذكر اسم الله وليأكله" وهذا الحديث رفعه خطأء أخطأ فيه معقل 
بن عبيد الله الجزيري» فإنه وإن كان من رجال مسلم» إلا أن سعيد بن منصورء وعبد الله بن 
الزبير الحميدي» روياه: عن سفيان بن عيينة» عن عمرو» عن أبي الشعثاء» عن عكرمة» عن 
ابن عباس» من قوله فزادا في إسناده أبا الشعثاء ووقفاه» وهذا أصح» نص عليه البيهقي وغيره 
من الحفاظ» ثم نقل ابن جرير وغيره عن الشعبي» ومحمد بن سيرين» أنهما كرها متروك 
التسمية نسياناء والسلف يطلقون الكراهة على التحريم كثيراًء والله أعلم» إلا أن من قاعدة ابن 
جرير أنه لا يعتبر قول الواحد ولا الاثنين مخالفاً لقول الجمهور» فيعده إجماعاًء فليعلم هذاء 
والله الموفق. 

قال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا أبو أسامة» عن جهير بن يزيد» قال: سئل الحسن» 
سأله رجل: أتيت بطير كذاء فمنه ما قد ذبح فذكر اسم الله عليه» ومنه ما نسي أن يذكر اسم 
الله عليه» واختلط الطير» فقال الحسن كله كله» قال: وسألت محمد بن سيرين فقال: قال 
نازولا E‏ ومست نهنا ادنس الحديت المروي يدن 
طرق عند ابن ماجة عن ابن عباس» وأبي هريرة» وأبي ذرء وعقبة بن عامر» وعبد الله بن 
عمرو» عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه" وفيه نظر» والله أعلم» وقد روى الحافظ أبو أحمد بن عدي من حديث مروان بن سالم 
القرقساني» عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال: جاء 
رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن 
يسمي» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اسم الله على كل مسلم" ولكن هذا إسناده 
ضعيفء فإن مروان بن سالم القرقساني أبا عبد الله الشامي ضعيف» تكلم فيه غير واحد من 
الأئمة» والله أعلم. وقد أفردت هذه المسألة على حدة» وذكرت مذاهب الأئمة ومأخذهم 
وأدلتهم ووجه الدلالات والمناقضات والمعارضات» والله أعلم. 

قال ابن جرير: وقد اختلف أهل العلم في هذه الآية: هل نسخ من حكمها شيء أم لا ؟ 


فقال بعضهم: لم ينسخ منها شيء» وهي محكمة فيما عنيت به» وعلى هذا قول مجاهد 
وعامة أهل العلم» وروي عن الحسن البصري وعكرمة ما حدثنا به ابن حميد» حدثنا يحيى 
بن واضحء عن الحسين بن واقدء عن عكرمة والحسن البصريء قالا: قال الله (مَكُلُوا يا 
ذَكِرَ اسم الله عليه ِن كنم بآياته مُؤمنين) وقال ولا تأكُُوا مما لم يُذْكُرٍ اسم الله عليه وه 
شق فنسخ واستثنى من ذلك فقال [وَطَعَامُ الَِّينَأُونُوا اتاب جل لَكُمْ وَطَعَافَكُمْ جل 
لَهُمْ وقال ابن أبي حاتم: قرى على العباس بن الوليد بن يزيد» حدثنا محمد بن شعيب» 
أخبرني النعمان» يعني ابن المنذر» عن مكحولء قال: أنزل الله في القرآن ولا تَأكُلُوا ممًا 
انكر اله لفان ان اهيا ءاره رضي "لين كقال؛ ( لقم اجن له الميات 
وَطَعَامُ الَِّينَ ووا الكتاب جل لَكُمْ) فنسخها بذلك» وأحل طعام أهل الكتاب. ثم قال ابن 
جرير: والصواب أنه لا تعارض» بين حل طعام أهل الكتاب» وبين تحريم ما لم يذكر اسم الله 
عليه» وهذا الذي قاله صحيح» ومن أطلق من السلف النسخ هاهنا فإنما أراد التتخصيص» 
والله سبحانه وتعالى أعلم.." )١(‏ 

"وسجدت واستأذنت في الرجوع فأذن لها في الرجوع حتى إذا بدا لله أن تطلع من 
مغربها فعلت كما كانت تفعل» أتت تحت العرش فسجدت واستأذنت في الرجوع فلم يرد 
عليها شيء ثم استأذنت في الرجوع فلا يرد عليها شيء حتى إذا ذهب من الليل ما شاء الله 
أن يذهب وعرفت أنه إذا أذن لها في الرجوع لم تدرك المشرق قالت: رب ما أبعد المشرق 
من لي بالناس» حتى إذا صار الأفق كأنه طوق استأذنت في الرجوع فيقال لها: من مكانك 
فاطلعي فطلعت على الناس من مغربهاء ثم تلا عبد الله هذه الآية [ لا يَنْمَعْ نَفْساً إِيمَانُهَا لم 
كن آمنَثْ مِنْ قبل الآية» وأخرجه مسلم في صحيحه وأبو داود وابن ماجه في سننيهما من 
حديث أبي حيان التيمي واسمه يحيى بن سعيد بن حيان بن أبي زرعة بن عمرو بن جرير 
به. 
(حديث آخر عنه) قال الطبراني لتنا حمل بن يحيى بن خالد بن حيان الرقي حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم بن زريق الحمصي» حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار» حدثنا ابن 


لهيعة عن يحيى بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
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قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا طلعت الشمس من مغربها خر إبليس ساجداً ينادي 
ويجهر إلهي مرني أن أسجد لمن شئت - قال - فيجتمع إليه زبانيته فيقولون كلهم ما هذا 
التضرع فيقول: إنما سألت ربي أن ينظرني إلى الوقت المعلوم وهذا الوقت المعلوم - قال - 
ثم تخرج دابة الأرض من صدع في الصفا - قال - فأول خطوة تضعها بأنطاكيا فتأتي اا 
فتلطمه" هذا حديث غریب جداً وسنده ضعيف ولعله من الزاملتين اللتين أصابهما عبد الله 
(حديث آخر) عن عبد الله بن عمرو وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان رضي 
الله عنهم أجمعين. قال الإمام أحمد: حدثنا الحكم بن نافع» حدثنا إسماعيل بن عياش عن 
ضمضم بن شريح بن عبيد يرده إلى مالك بن يخامر عن ابن السعدي أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: "لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل" فقال معاوية وعبد الرحمن بن 
عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الهجرة 
خصلتان إحداهما تهجر السيئات والأخرى تهاجر إلى الله ورسوله ولا تنقطع ما تقبلت التوبة 
ولا تزال التوبة تقبل حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه 
وكفي الناس العمل" هذا الحديث حسن الإسناد ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة» 
والله أعلم. 

حدثني أبو عبيدة عن ابن مسعود أنه كان يقول ما ذكر من الآيات فقد مضى غير أربع. 
طلوع الشمس من مغربهاء والدجال» ودابة الأرض» وخروج يأجوج ومأجوج. قال وكان يقول 
الآية التي تختم بها الأعمال طلوع الشمس من مغربها ألم تر أن الله يقول [يَوْمَ يأتي بَعْضٌ 
آياتِ رَبَكَ) الآية كلها يعني طلوع الشمس من مغربها. حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره من حديث عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن 
وهب بن منبه عن ابن عباس مرفوعاً فذكر حديثاً طويلاً غريباً منكراً رفعه» وفيه أن الشمس 
وهو حديث غریب جداً بل منکر بل موضوع أن ادعي أنه مرفوع» فأما وقفه على ابن عباس 


وقال سفيان عن منصور عن عامر عن عائشة رضي الله عنها قالت: إذا خرج أول الآيات 
طرحت وحبست الحفظة وشهدت الأجساد على الأعمال رواه ابن جرير رحمه الله تعالى»." 
00 

"هذا إخبار من الله عز وجل عن تمرد قوم فرعون وعتوهم وعنادهم للحق وإصرارهم 
على الباطل في قولهم وقاوا مهما تابنا په من آية شرا بها فما تحن لَك يمؤبيين) 
يقولون أي آية جتنا بها ودلالة وحجة أقمتها رددناها فلا نقبلها منك ولا نؤمن بك ولا بما 
جئت به قال الله تعالی: فَأَرْسَلَْا عَلَيْهمُ الطوكان 1 اختلفوا في معناه فعن ابن عباس في رواية 
كثرة الأمطار المغرقة المتلفة للزروع والثمار وبه قال الضحاك بن مزاحم» وعن ابن عباس في 
رواية أخرى هو كثرة الموت وكذا قال عطاء» وقال مجاهد: الطوفان الماء والطاعون على كل 
حال. وقال ابن جرير: حدثنا ابن هشام الرفاعي» حدثنا يحيى بن يمان حدثنا المنهال بن 
خليفة عن الحجاج عن الحكم بن ميناء عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "الطوفان الموت وكذا رواه ابن مردويه من حديث يحبى بن يمان به» 
وهو حديث غريب» وقال ابن عباس في رواية أخرى: هو أمر من الله طاف بهم ثم قرأ 
إفطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون) وأما الجراد فمعروف مشهور وهو مأكول لما 
ثبت في الصحيحين عن أبي يعفور قال سألت عبد الله بن أبي أوفى عن الجراد فقال غزونا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد وروى الشافعي وأحمد بن حنبل 
وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: "أحلت لنا ميتتان ودمان: الحوت والجراد والكبد والطحال" ورواه أبو 
القاسم البغوي عن داود بن رشيد عن سويد بن عبد العزيز عن أبي تمام الأيلي عن زيد بن 
أسلم عن ابن عمر مرفوعاً مثله» وروى أبو داود عن محمد بن الفرج عن محمد بن زبرقان 
الأهوازي عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قال: سئل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن الجراد فقال: "أكثر جنود الله لا آكله ولا أحرمه" وإنما تركه عليه السلام لأنه كان 
يعافه كما عافت نفسه الشريفة أكل الضب وأذن فيه. وقد روى الحافظ ابن عساكر في جزء 
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سعيد» حدثنا يحيى بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لا يأكل الجراد ولا الكلوتين ولا الضب من غير أن يحرمها أما الجراد 
فرجز وعذاب» وأما الكلوتان فلقربهما من البول» وأما الضب فقال: "أتخوف أن يكون مسخاً" 
ثم قال غريب لم أكتبه إلا من هذا الوجه» وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه يشتهيه ويحبه؛ فروى عبد الله بن دينار عن ابن عمر: أن عمر سئل عن الجراد فقال: 
ليت أن عندنا منه قفعة أو قفعتين نأكله» وروى ابن ماجه: حدثنا أحمد بن منيع عن سفيان 
بن عيينة عن أبي سعد سعيد بن المرزبان البقال سمع أنس بن مالك يقول كان أزواج النبي 
صلى الله عليه وسلم يتهادين الجراد على الأطباق» وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا داود بن 
رشيد حدثنا بقية بن الوليد عن يحيى بن يزيد القعنبي حدثني أبي عن صدي بن عجلان عن 
أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن مريم بنت عمران عليها السلام 
سألت ربها عز وجل أن يطعمها لحماً لا دم له فأطعمها الجراد فقالت اللهم أعشه بغير رضاع 
وتابع بينه بغير شياع" وقال نمير: الشياع الصوت» وقال أبو بكر بن أبي داود: حدثنا أبو تفي 
هشام بن عبد الملك المزني» حدثنا بقية بن الوليد حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم 
بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي زهير النميري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"لا تقاتلوا الجراد فإنه جند الله الأعظم" غريب جداً. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في 
قوله تعالى: فارسا عَلَيْهمُ الطرقاة وَالْجَرَادَ قال: كانت تأكل مسامير أبوابهم وتدع 
الخشب» وروى ابن عساكر من حديث علي بن زيد الخرائطي عن محمد بن كثير سمعت 
الأوزاعي يقول: خرجت إلى الصحراء فإذا أنا برجل من جراد في السماء فإذا برجل راكب 
على جرادة منها وهو شاك في الحديد وكلما قال بيده هكذا مال الجراد مع يده." )١(‏ 
'قومکم صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم» فخرج بهم إلى طور سيناء لميقات وقته له ربه 
وكان لا يأتيه إلا بإذن منه وعلم» فقال له السبعون فيما ذكر لي حين صنعوا ما أمرهم به 
وخرجوا معه للقاء ربه لموسى: اطلب لنا نسمع كلام ربناء فقال: أفعل فلما دنا موسى من 
الجبل وقع عليه عمود الغمام حتى تغشى الجبل كله دنا موسى فدخل فيه وقال للقوم ادنوا 
وكان موسى إذا كلمه الله وقع على جبهة موسى نور ساطع لا يستطيع أحد من بني آدم أن 
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ينظر إليه فضرب دونه بالحجاب ودنا القوم» حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجوداً فسمعوه 
وهو يكلم موسى يأمره وينهاه افعل ولا تفعل فلما فرغ إليه من أمره وانكشف عن موسى الغمام 
فأقبل إليهم فقالوا: يا موسى لن نُؤْمِنَ لَكَ عَنَّى ترى الله جهو كأَحَدَنْكُمْ اليَجْمَةُ]1 وهي 
الصاعقة فالتقت أرواحهم فماتوا جميعاء فقام موسى يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه ويقول 
[رب ةو لَوْ شِئْت أَهْلكْتَهُمْ مِن قَبْلٌ وَإِيّاي] قد سفهواء أفتهلك من ورائي من بني إسرائيل. 
وقال سفيان الثوري: حدثني أبو إسحاق عن عمارة بن عبيد السلولي عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه قال: انطلق موسى وهارون وشبر وشبير فانطلقوا إلى سفح جبل فنام هارون 
على سرير فتوفاه الله عز وجل» فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل قالوا له: أين هارون ؟ قال: 
توفاه الله عز وجل» قالوا: أنت قتلته حسدتنا على خلقه ولينه أو كلمة نحوها قال: فاختاروا 
من شئتم قال: فاختاروا سبعين رجلا قال: فذلك قوله تعالى: [ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ 
رجلا فلما انتهوا إليه قالوا: يا هارون من قتلك ؟ قال: ما قتلني أحد ولكن توفاني الله 
قالوا: يا موسى لن تعصى بعد اليوم فأخذتهم الرجفة قال فجعل موسى يرجع يميناً وشمالاً 
وقال: يا رب لو شِئْت أَهْلحَتَهُمْ مِن قبل وَٳئاي أَتهِْكُنَا م 6 قعل السُقَهَاءُ ما إن هي 
ل فِتْنَئْكَ تْضِلٌ بها مَنْ تَسَاءُ وَتَهُدِي مَنْ تَشَاءُ) قال: فأحياهم الله وجعلهم أنبياء كلهم هذا 
ثر غريب جداً وعمارة بن عبيد هذا لا أعرفه؛ وقد رواه شعبة عن أبي إسحاق عن رجل من 
بني سلول عن علي فذكره. وقال ابن عباس وقتادة ومجاهد وابن جرير: إنهم أخذتهم الرجفة 
لأنهم لم يزايلوا قومهم في عبادتهم العجل ولا نهوهم» ويتوجه هذا القول بقول موسى أَنُهْلِحُنا 
ِمَا فَعَلَ السّمَهَاءُ نّا وقوله: [إِنْ هى إلا فتك أي ابتلاؤك واختبارك وامتحانكء قاله 


ِ 
ا 


ابن عباس وسعيد بن جبير وأبو العالية والربيع بن أنس وغير واحد من علماء السلف والخلف» 
ولا معنى له غير ذلك» يقول أن الأمر إلا أمرك وإن الحكم إلا لك فما شئت كان» تضل من 
تشاء وتهدي من تشاء» ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت 
ولا مانع لما أعطيت, فالملك كله لك والحكم كله لكء لك الخلق والأمر. وقوله: أَنْتَ 
وَليتا فَاغْفِرْ لا وَارْحَمْنَا وأَنْتَ حَيْرُ الْعَافِينَ] الغفر هو الستر وترك المؤاخذة بالذنب والرحمة 
إذا قرنت مع الغفر يراد بها أن لا يوقعه في مثله في المستقبل [وَأَنْتَ خْيْرُ الْغَافِرينَ] أي لا 
يغفر الذنب إلا أنت [وَاكْبْبْ لتا في هَذِهِ الدّنْيَا حَسَئَةٌ في الْآخِرّة الفصل الأول من الدعاء 


لدفع المحذور وهذا لتحصيل المقصود [ْوَاكْتْب لتا في ل لاما حَْسَئَةَ وَفِي الآخرّة] أي 
أوجب لنا وأثبت لنا فيهما حسنة وقد تقدم تفسير الحسنة في سورة البقرة إا هُدْنَا إِلَيْكَ] 
أي تبنا ورجعنا وأنبنا إليك» قال ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وأبو العالية والضحاك 
وإبراهيم التيمي والسدي وقتادة وغير واحد: وهو كذلك لغة» وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» 
حدثنا أبي عن شريك عن ج ابر عن عبد الله بن يحيى عن علي قال: إنما سميت اليهود 
لأنهم قالوا إِنّا هُدْنَا إَيْكَ) جابر هو ابن يزيد ۰ و 

وَيُؤْتُونَ الرّكاة ولي ياتا يو لوت ا 

يقول تعالى مجيباً لنفسه في قوله: [إِنْ هي إلا يتك الآية» قال ل[ِعَذَابِي أصِيب يه مَنْ 
أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كل شَيْءٍ) أي أفعل ما أشاء وأحكم ما أريد» ولي الحكمة والعدل في 
كل كله ا حو وقوله تعالى: [ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كل شَيْءٍ) الآية عظيمة 
الشمول والعموم» كقوله تعالى إخباراً عن حملة العرش ومن حوله» أنهم يقولون ورتا وَسِعْتَ 
كل شَْءٍ رَحْمَةَ وَعِلْماً]. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد» حدثنا أبي» حدثنا الجريري 
عن أبي عبد الله الجشمي» حدثنا جندب هو ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه» قال: جاء 
أعرابي فأناخ راحلته ثم علقها ثم صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى راحلته فأطلق عقالها ثم ركبها ثم نادى اللهم ارحمني 
ومحمداً ولا تشرك في رحمتنا أحداء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتقولون هذا 
أضل أم بعيره ألم تسمعوا ما قال ؟" قالوا بلى قال: "لقد حظرت رحمة واسعة أن الله عز وجل 
خلق مائة رحمة فأنزل رحمة يتعاطف بها الخلق جنها وإنسها وبهائمها وأخر عنده تسعاً 
وتسعين رحمة أتقولون هو أضل أم بعيره "] رواه أحمد وأبو داود» عن علي بن نصر عن عبد 
الصمد بن عبد الوارث. بهء وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان عن 
أبي عثمان عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن لله عز وجل مائة رحمة فمنها 
رحمة يتراحم بها الخلق وبها تعطف الوحوش على أولادها وأخر تسعة وتسعين إلى يوم 


اا تفرد بإخراجه مسلم» فرواه من حديث سليمان هو ابن طرخان وداود بن ابی هنك 
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كلاهما عن أبي عثمان واسمه عبد الرحمن بن مِلّ عن سلمان هو الفارسي عن النبي صلى 
الله عليه وسلم به» وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد عن عاصم بن بهدلة عن 
أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن لله مائة رحمة عنده تسعة 
وتسعون وجعل عندكم واحدة تتراحمون بها بين الجن والإنس وبين الخلق فإذا كان يوم القيامة 
ضمها إليه" تفرد به أحمد من هذا الوجه. وقال أحمد: حدثنا عفان» حدثنا عبد الواحدء 
حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لله 
مائة رحمة فقسم منها جزءاً واحداً بين الخلق به يتراحم الناس والوحش والطير" ورواه ابن 
ماجه من حديث أل معاوية عن الأعمش به» وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا 
محمد بن عثمان بن أبن شيرق خدثنا أححك بن .يونس + حدثنا سعد ابو غیلان الشيباني عن 
حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن صلة بن زفر عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده ليدخلن الجنة الفاجر في دينه 
الأحمق في معيشته» والذي نفسي بيده ليدخلن الجنة الذي قد محشته النار بذنبه» والذي 
نفسي بيده ليغفرن الله يوم القيامة مغفرة يتطاول لها إبليس رجاء أن تصيبه" هذا حديث 
غریب جداً نخد ااا آعم وقول | قا نه اديت + يَتَفُونَ) الآية» يعني فسأوجب 
حصو يحمي ما می وإحناناً البهم كما قال ال [ کے رک على ت ا 
PR‏ يتَفُونَ 1 أي سأجعلها للمتصفين بهذه الصفات» وهم أمة محمد صلى الله 
عليه وسلم [الّذِينَ يتَُونَ) أي الشرك والعظائم من الذنوب. قوله: وَيُؤُْونَ الزكاةً) قيل ركاة 
النفوس» وقيل الأموال ويحتمل أن تكون عامة لهما فإن الآية مكية ([وَالّذِينَ هُمْ بآياتِنا 
وا ی 

"وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن زهرة بن معبد عن جده 
قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال: والله يا 
رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه" فقال عمر فأنت الآن والله أحب 
إل من نفسي» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الآن يا عمر" انفرد بإخراجه البخاري 
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فرواه عن يحيى بن سليمان عن ابن وهب عن حيوة بن شريح عن أبي عقيل زهرة بن معبد 
أنه سمع جده عبد الله بن هشام عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذاء وقد ثبت في الصحيح 
عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 
من والده وولده والناس أجمعين" وروى الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له من حديث أبي عبد 
الرحمن الخراساني عن عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: "إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد 
سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم" وروى الإمام أحمد أيضاً عن يزيد بن 
هارون عن أبي جناب عن شهر بن حوشب أنه سمع عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بنحو ذلك وهذا شاهد للذي قبله والله أعلم. 

ولذ تم اله في موان گی وتؤم ختئن إذ اجنم كلرلكم فلم تعن عنکم شيا 
وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ الأْض بِمَا رَحْبَتْ نم وليم مَذبرين ل انر الله سَكِيئتَةُ على رَسُولِهِ وَعَلَى 
الْمُؤْمِِينَ ورل جتُوداً لم ترا وَعذّب الَذِين كمَرُوا وَدَلِكَ جَرَاءُ الْكَافِرِينَ ثم ثوب الله من 
بعد ذَلِكَ على من يشآ وَاللَهُ ع فور زحي 

قال ابن جريج عن مجاهد هذه أول آية نزلت من براءة يذكر تعالى للمؤمنين فضله عليهم 
وإحسانه لديهم في نصره إياهم في مواطن كثيرة من غزواتهم مع رسوله» وأن ذلك من عنده 
تعالى وبتأییده وتقديره لا بعددهم ولا بعددهم ونبههم على أن النصر من عنده سواء قل الجمع 
أو كثر فإن يوم حنين أعجبتهم كثرتهم ومع هذا ما أجدى ذلك عنهم شيئاً فولوا مدبرين إلا 
القليل منهم مع رسول الله صلی الله عليه وسلم ثم أنزل نصره وتأييده على رسوله وعلى 
المؤمنين الذين معه كما سنبينه إن شاء الله تعالى مفصلاً ليعلمهم أن النصر من عنده تعالى 
وحده وبإمداده وإن قل الجمع فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. 
وقد قال الإمام أحمد: حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي سمعت يونس يحدث عن الزهري 
عن عبيد الله عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خير الصحابة أربعة» 
وخير السراي ١‏ أربعمائة» وخير الجيوش أربعة آلاف ولن تغلب اثنا عشر ألفاً من قلة" وهكذا 
رواه أبو داود والترمذي ثم قال هذا حديث حسن غریب جداً لا يسنده أحد غير جرير بن 
حازم» وإنما روي عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً. وقد رواه ابن ماجه 


والبيهقي وغيره عن أكثم الجوني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه والله أعلم. وقد 
كانت وقعة حنين بعد فتح مكة في شوال سنة ثمان من الهجرة. 
وذلك لما فرغ صلى الله عليه وسلم من فتح مكة وتمهدت أمورها وأسلم عامة أهلها وأطلقهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغه أن هوازن جمعوا له ليقاتلوه وأن أميرهم مالك بن عوف 
بن النضرء ومعه ثقيف بكمالها وبنو جشم وبنو سعد بن بكر وأوزاع من بني هلال." () 
کت هم تلك" الا خاد أعطيفك" وقد اختلف العلماء في هذه الأصناف الثمانية هل 
يجب استيعاب الدفع لها أو إلى ما أمكن منها ؟ على قولين: 
(أحدهما) أنه يجب ذلك وهو قول الشافعي وجماعة. 
(والثاني) أنه لا يجب استيعابها بل يجوز الدفع إلى واحد منها ويعطي جميع الصدقة مع 
وجود الباقين وهو قول مالك وجماعة من السلف والخلف منهم عمر وحذيفة وابن عباس 
وأبو العالية وسعيد بن جبير وميمون بن مهران» قال ابن جرير: وهو قول جماعة عامة من 
أهل العلم» وعلى هذا فإنما ذكرت الأصناف ههنا لبيان المصرف لا لوجوب استيعاب 
الإعطاء. ولوجوه الحجاج والمآخذ مكان غير هذا والله أعلم» وإنما قدم الفقراء ههنا على 
البقية لأنهم أحوج من غيرهم على المشهور ولشدة فاقتهم وحاجتهم» وعند أبي حنيفة أن 
المسكين أسوأ حالاً من الفقير وهو كما قال أحمد وقال ابن جرير: حدثني يعقوب حدثنا 
ابن علية أنبأنا ابن عون عن محمد قال: قال عمر رضي الله عنه: الفقير ليس بالذي لا مال 
له» ولكن الفقير الأخلق الكسب قال ابن علية: الأخلق المحارف عندناء والجمهور على 
خلافه وروي عن ابن عباس ومجاهد والحسن البصري وابن زيد. واختار ابن جرير وغير واحد 
أن الفقير هو المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئاً والمسكين هو الذي يسأل ويطوف ويتبع 
الناس وقال قتادة: الفقير من به زمانة والمسكين الصحيح الجسم وقال الثوري عن منصور 
عن إبراهيم هم فقراء المهاجرين» قال سفيان الثوري يعني ولا يعطى الأعراب منها شيئاً وكذا 
روي عن سعيد بن جبير وسعيد بن عبد الرحمن بن أبزى. 
وقال عكرمة: لا تقولوا لفقراء المسلمين مساكين إنما المساكين أهل الكتاب ولنذكر أحاديث 
تتعلق بكل من الأصناف الثمانية. فأما الفقراء فعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم: "لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي" رواه أحمد وأبو داود والترمذي, 
ولأحمد أيضاً والنسائي وابن ماج عن أبي هريرة مثله وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن 
رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة فقلب فيهما البصر 
فرآهما جلدين فقال: "إن شئتما أعطيتكما ولاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب" رواه أحمد 
وأبو داود والنسائي بإسناد قوي وقال ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل: أبو بكر 
العبسي قال قرأ عمر رضي الله عنه [إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْمُمَراءٍ) قال: هم أهل الكتاب روى عنه 
عمر بن نافع سمعت أبي يقول ذلك "قلت" وهذا قول غريب جداً بتقدير صحة الإسناد فإن 
أبا بكر هذا وإن لم ينص أبو حاتم على جهالته لكنه في حكم المجهول» وأما المساكين 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس المسكين بهذا 
الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان» والتمرة والتمرتان" قالوا فمن المسكين 
يا رسول الله ؟ قال: "الذي لا يجد غنى يغنيه» ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس 
شيغاً" رواه الشيخان. وأما العاملون عليها فهم الجباة والسعاة يستحقون منه قسطا على ذلك 
ولا يجوز أن يكونوا من أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة لما 
ثبت في صحيح مسلم عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث» أنه انطلق هو والفضل بن 
العباس يسألان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستعملهما على الصدقة فقال: "إن الصدقة 
لا تحل لمحمد ولا لآل محمد إنما هي أوساخ الناس".." )١(‏ 

"يقول تعالى: يكذبك هؤلاء الكفار ويقولون: لشت مُرْسَلآً أي ما أرسلك الله 
[كَْفَىَ باللّه شَهيداً بني وَبَبِتَكُمْ1 أي حسبي الله هو الشاهد علي وعليكم. شاهد علي فيما 
بلغت عنه من الرسالة» وشاهد عليكم أيها المكذبون فيما تفترونه من البهتان» وقوله: ([وَمَنْ 
عِنْدَهُ عِلْمُ اكاب ) قيل: نزلت في عبد الله بن سلام» قاله مجاهد» وهذا القول غريب» لأن 
هذه الآية مكية» وعبد الله بن سلام إنما أسلم في أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم 
المدينة» والأظهر في هذا ما قاله العوفي عن ابن عباس قال: هم من اليهود والنصارى» وقال 
قتادة: منهم ابن سلام وسلمان وتميم الداري» وقال مجاهد في رواية عنه: هو الله تعالى؛ 
وكان سعيد بن جبير ينكر أن يكون المراد بها عبد الله بن سلام ويقول: هي مكية» وكان 
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يقرؤها (ومن عنده عَم الكتاب ‏ ويقول: من عند الله» وكذا قرأها مجاهد والحسن البصري. 
وقد روى ابن جرير من حديث هارون الأعور عن الزهري عن سالم» عن ابن عمر أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قرأها ومن عنده عُلِمَ الكتاب)» ثم قال: لا أصل له من حديث 
الزهري عند الثقات» قلت» وقد رواه الحافظ أبو يعلى في مسنده من طريق هارون بن موسى 
هذاء عن سليمان بن أرقم» وهو ضعيف» عن الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعاً كذلك ولا 
يثبت» والله أعلم» والصحيح في هذا أن [ْوَمَنْ عِنْدَهُ اسم جنس يشمل علماء أهل الكتاب 
ال e CE‏ الأثياة 
به» كما قال تعالى: [ِوَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كل شَيْءٍ هَسَأْكْمْبُهَا لِلّذِينَ ينَمُونَ وَيُؤْنُوَ الركاةَوَالّذِينَ 
هم اا E‏ يبون الرَسُولَ النَبىّ المي الذي يَجِدُوئَهُ مَكبُوباً عِنْدَهُمْ في التَوْرَاة 
وَالؤْنْجِيلٍ] الآية: وقال تعالى: ([أُوَلَمْ يكن لَهُمْ آيَةَ أَنْ يَعْلَمَهُ عْلَمَاءُ بني إسْرائيل) الآية 
وأمثال ذلك مما فيه الإخبار عن علماء بني إسرائيل أنهم يعلمون ذلك من كتبهم المنزلة. وقد 
ورد في حديث الأحبار عن عبد الله بن سلام بأنه أسلم بمكة قبل الهجرة. 
قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتاب دلائل النبوة وهو كتاب جليل: حدثنا سليمان بن 
ا الطبراني» حدثنا عبدان بن اخ حدثنا محمد بن مصفى» حدثنا الوليد بن مسلم 
عن محمد بن حمزة يوسف بن عبد الله بن سلام» عن أبيه عن جده عبد الله بن سلام أنه 
قال لأحبار اليهود: إني أردت أن أحدث بمسجد أبينا إبراهيم وإسماعيل عيداًء فانطلق إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة» فوافاهم وقد انصرفوا من الحج» فوجد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بمنى والناس حوله» فقام مع الناس؛ فلما نظر إليه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: "أنت عبد الله بن سلام ؟" قال قلت: نعم» قال : "ادن". قال: فدنوت 
منه. قال: " أنشدك بالله يا عبد الله بن سلام» أما تجدني في التوراة رسول الله ؟" فقلت 
له: انعت ربناء قال: فجاء جبريل حتى وقف بين يدي رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال 
ل :[قلة هو الله أذ الله المد إلى أخرهاء فقرأها علينا:زسول الله صل الله عليه وسليء 
فقال ابن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ثم انصرف ابن سلام إلى المدينة» 
فكتم إسلامه» فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأنا فوق نخلة لي 
أجذهاء فألقيت نفسي» فقالت أمي: لله أنت» لو كان موسى بن عمران ما كان لك أن تلقي 


نفسك من رأس النخلة» فقلت: والله لأنا أسر بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
موسى بن عمران إذ بعث» وهذا حديث غريب جداً. آخر تفسير سورة الرعد» و لله الحمد 
والمنة.." () 

"وَحْدَهُ وَلَوْأْ عَلَىَ أَدْبَارِهِمْ تُفُوراً) هم الشياطين؛ وهذا غریب جداً في تفسيرهاء وإلا 
فالشياطين إذا قرىء القرآن أو نودي بالأذان أو ذكر الله انصرفوا. 
تحن أَعْلَمُ بمَا يَسْتَمِعُونَ به إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ تَجْوَى إِذْ يَمُول الظَالِمُونَ إن تَتَبِعُونَ 
إلا يَجُلاً مُسْخوراً انْظَء كُيْفَ صَرَبُواْ لَك الأمَْالَ فَضَلُوا فلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلةً) 
يخبر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بما يتناجى به رؤساء قريش حين جاؤوا يستمعون قراءته 
صلى الله عليه وسلم سرا من قومهم بما قالوا من أنه رجل مسحور من السحر على المشهور» 
أو من السحر وهو الرئة» أي إن تتبعون إن اتبعتم محمداً إلا بشراً يأكل» كما قال الشاعر: 
فإن تسألينا فيم نحن فإننا ... عصافير من هذا الأنام المسحر 
وقال الراجر: 
نسحر بالطعام وبالشراب 
ا يغذي» وقد صوب هذا القول ابن جرير» وفيه نظر لأنهم أرادوا ههنا أنه مسحور له رئي 
يأتيه بما استمعوه من الكلام الذي یتلوه» ومنهم من قال: شاعر. ومنهم من قال: كاهن. 
ومنهم من قال: مجنون ومنهم من قال: ساحرء ولهذا قال تعالى: [ انْظْرْ كَيِفَ صَرَبُوا لك 
الأَممَالَ فَضَلُوا قلا يَسْتَطِيعُونَ سَبيلاً أي فلا يهتدون إلى الحق ولا يجدون إليه مخلصاًء قال 
محمد بن إسحاق في السيرة: حدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أنه حدث أن أبا 
سفيان بن حرب وآبا جهل بن هشام والأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي حليف 
بني زهرة» خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالليل في بيته» 
فأخذ كل واحد منهم مجلساً يستمع فيه» وکل لا يعلم بمكان صاحبه» فباتوا يستمعون له 
حتى إذا طلع الفجر تفرقوا» حتى إذا جمعتهم الطريق تلاومواء وقال بعضهم لبعض: لا تعودوا 
فلو راكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئاء دم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثانية» 


٦۳٤/۲ تفسير ابن كثير / دار الفکر‎ )١( 


الطريق» فقال بعضهم لبعض مثل ما قاله أول مرة» ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ 
كل رجل مجلسه فباتوا يستمعون له» حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعتهم الطريق» فقال 
بعضهم لبعض لا نبرح حتى نتعاهد لا نعود ل ا اد اده 
بن شريق أخذ عصاه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان بن حرب في بيته» فقال: أخبرني يا أبا 
حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد. قال: يا أبا ثعلبة والله لقد سمعت أشياء أعرفها 
وأعرف ما يراد بها وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بهاء قال الأخنس: وأنا والذي 
حلفت به. قال: ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل فدخل عليه بيته» فقال: يا أبا الحكم 
ا ا قيما م صن مح قال عاذ س ال افا مجن ونی غيل ماف 
ال شرف: أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا 
كفرسي رهان» قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء» فمتى ندرك هذه والله لا نؤمن به أبداً 
ولا نصدقه. قال: فقام عنه الأخنس وتركه. 
م وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لَمَتعوثونَ حلفا جديداً ف كوا 
َا يَكْبْرُ في صُدُورَكُمْ َسَيَفُولُونَ من يُعِيدُنا فل الي فَطَركُمْ اول مره فيعضو ليك رُوُوسَهُمْ 
ويَقُولُونَ مى هُوَ فل عَسَى أن يَكُونَ قَريباً َم يَدعْوَكُمْ فتَسْتَحِيبُونَ بِحَمْدِو وَتَظْنُونَ إن." () 
"الدواب من الأنعام والخيل والبغال وفي البحر أيضاً على السفن الكبار والصغار 
وَرَرَْنَاهُمْ مّنَ الطَيْبَاتٍ]) أي من زروع ثمار ولحوم وألبان من سائر أنواع الطعوم والألوان 
المشتهاة اللذيذة والمناظر الحسنة والملابس الرفيعة من سائر الأنواع على اختللاف أصنافها 
وألوانها وأشكالها مما يصنعونه لأنفسهم ويجلبه إليهم غيرهم من أقطار الأقاليم والنواحي 
وَمَضلْنَاهُمْ على كَثِيرٍ مَمَنْ حَدَقْنَا تَفْضِيلاً1 أي من سائر الحيوانات وأصناف المخلوقات 
وقد استدل بهذه الآية الكريمة على أفضلية جنس البشر على جنس الملائكة. قال عبد 
الرزاق: أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم قال: قالت الملائكة يا ربنا إنك أعطيت بني آدم الدنيا 
يأكلون منها ويتنعمون ولم تعطنا ذلك فأعطنا الآخرة فقال الله تعالى " وعزتي وجلالي لا 
أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت كن فكان" وهذا الحديث مرسل من هذا 
الوجه» وقد روي من وجه آخر متصلاً. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن 


ا 


د إنا 
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الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الملائكة قالت يا ربنا أعطيت بني 
آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون ويلبسون ونحن نسبح بحمدك ولا اکا ولا نشرب ولا نلهو 
فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة قال لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن 
على بن خلف الصيدلانى حدثنا سليمان بن عبد الرحمن حدثنى عثمان بن حصن عن عبيدة 
بن علاق سمعت عروة بن رويم اللخمي حدثني أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: قال "إن الملائكة قالوا ربنا خلقتنا وخلقت بني آدم وجعلتهم يأكلون الطعام ويشربون 
الشراب ويلبسون الثياب ويتزوجون النساء ويركبون الدواب ينامون ويستريحون ولم تجعل لنا 
من ذلك شيئاً فاجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة فقال الله عز وجل: لا أجعل من خلقته بيدي 
عمر بن سهل حدثنا عبيد الله بن تمام عن خالد الحذاء عن بشر بن شغاف عن أبيه عن 
القيامة من ابن آدم" قيل يا رسول الله ولا الملائكة قال "ولا الملائكة» الملائكة مجبورون 
يوم تدعو کل اناس بِِمَامِهِمْ فَمَنْ أوتي كتَابَهُ يميه فأَولَِكَ يَفْرَوُونَ كتَابَهُمْ وَل يُظْلَمُونَ متيلا 
ومن كان في هَذِهِ أَعْمَىَ فَهُوَ في الآخرة أَعْمَى وَأَضّلّ سَبيلاً] 

يخبر تبارك وتعالى عن يوم القيامة أنه يحاسب كل أمة بإمامهم» وقد اختلفوا في ذلك فقال 
مجاهد وقتادة بنبيهم وهذا كقوله تعالى [وَلكلّ أُمّةِ رَسُول فَإِذَا جَاءَ رَسُولْهُمْ قْضِي بَيْنَهُمْ 
بالقشط ) الآية وقال بعض السلف هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث لأن إمامهم النبي 
صلى الله عليه وسلم وقال ابن زيد لكتابهم الذي أنزل على نبيهم من التشريع واختاره ابن 
يكون أراد ما رواه العوفي عن ابن عباس في قوله [ يَوْمَ َدْعُوأ كل تاس يِإِمَامِهِمْ] أي بكتاب 
أعمالهم وكذا قال أبو العالية والحسن والضحاك وهذا القول هو الأرجح لقوله تعالى [وَكُلَ 


شَيْءٍ أَحْصِيَْاة هُ في إِمَام مِينٍ] وقال تعالى: [ وَوْضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ ما 
7 الآية ويحتمل أن المراد ] بإمامهم] أي دل قوم بمن يأتمون به فأهل الإيمان ائتموا 
بالأنبياء عليهم السلام وأهل." )١(‏ 
'تَطلَعٌ عَلَى قَوْم لَمْ تَجْعَل لَهُمْ من دُونِهَا سِتْراً) قال هم الزنج» وقال ابن جرير في قوله: 

( وَجَدَهَا بطل عَلَىَ قَوْمِ لم تَجْعَل لَهُمْ من دُونِهَا سِتْراً) قال لم يبنوا فيها بناء قط ولم يبن 
عليهم بناء قط كانوا إذا طلعت الشمس دخلوا أسراباً لهم حتى تزول الشمس أو دخلوا البحر 
وذلك أن أرضهم ليس فيها جبل. جاءهم جيش مرة فقال لهم أهلها: لا تطلعن عليكم الشمس 
وأنتم بهاء قالوا: لا نبرح حتى تطلع الشمس ما هذه العظام ؟ قالوا: هذه جيف جيش طلعت 
عليهم الشمس ههنا... فماتواء قال: فذهبوا هاربين في الأرض وقوله: كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنًا 
ِمَا لَدَيْهِ خبْراً1 قال مجاهد والسدي: علماً أي نحن مطلعون على جميع أحواله وأحوال 
جيشه لا يخفى علينا منها شيء وإن تفرقت أممهم وتقطعت بهم الأرض فإنه تعالى إلا 
يَخْمّى عليه شىء في الْأَرْضٍ ولا في السَمَاءِ) . 
(ثهم أَنْبَعْ سَبَبا حَتّىَ إِذَا بَلَعٌ بَْنَ السَدَيْنِ وَجَدَ من دُونِهِمَا قَؤْماً ل يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْاً 
الوا َا ارين ِن يَأَجْوجٍ وَمَأَجْوجٍ مُفْسِدُونَ في الأضٍ فَهَلْ تَجْعَل لَك حَزجاً 00 0 
س نھ ف o‏ نهم رَد 
e‏ 
يقول e‏ بَعَ سَبَباً) أي ثم سلك طريقاً من مشارق الأرض 

حتى إذا بلغ بين السدين وهما جبلان متناوحان بينهما ثغرة يخرج منها يأجوج ومأجوج على 
بلاد الترك فيعيثون فيها فساداً ويهلكون الحرث والنسل» ويأجوج ومأجوج من سلالة آدم 
عليه السلام كما ثبت في الصحيحين "إن الله تعالى يقول: يا آدم فيقول لبيك وسعديك 
فيقول: ابعث بعث النار فيقول: وما بعث النار ؟ فيقول من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون 
إلى النار وواحد إلى الجنةء فحيقذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها فقال إن 
فيكم أُمّتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج" وقد حكى النووي رحمه الله في 
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شرح مسلم عن بعض الناس أن يأجوج ومأجوج خلقوا من مني خرج من آدم فاختلط بالتراب 
فخلقوا من ذلك» فعلى هذا يكونون مخلوقين من آدم وليسوا من حواء وهذا قول غریب جداً 
لا دليل عليه لا من عقل ولا من نقل ولا يجوز الاعتماد ههنا على ما يحكيه بعض أهل 
الكتاب لما عندهم من الأحاديث المفتعلة والله أعلم. 
وفي مسند الإمام أحمد عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ولد نوح ثلاثة: 
سام أبو العرب وحام أبو السودان» ويافث أبو الترك" قال بعض العلماء هؤلاء من نسل يافث 
أبو الترك» وقال إنما سمي هؤلاء 7 تركاً لأنهم تركوا من وراء السد من هذه الجهة وإلا فهم أقرباء 
أوائك ولكن كان في أولئك بغي وفساد وجراءة» وقد ذكر ابن جرير ههنا عن وهب بن منبه 
لاطو عجان بردي القرنين وبنائه السد وكيفية ما جرى له وفيه طول وغرابة ونكارة 
في أشكالهم وصفاتهم وطولهم وقصر بعضهم وآذانهم وروى ابن أبي حاتم عن أبيه في ذلك 
أحاديث غريبة لا تصح أسانيدها والله أعلم. وقوله: وَج من دُونِهِمَا قَوْماً ل يَكَادُونَ 
يَفْقَهُونَ قَوْلاً) أي لاستعجام كلامهم وبعدهم عن الناس قَالُوا ذا ارين ! إن وَمَأجوج 
مُفْسِدُونَ في الأرض فَهَلْ نَجْعَلُ لَك حَرْجاً) قال ابن جريج." )١7‏ 

'عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: '"تعرض أعمال بني آدم بين يدي الله 
عز وجل يوم القيامة في صحف مختمة» فيقول الله: ألقوا هذا واقبلوا هذاء فتقول الملائكة: 
يا رب والله ما رأينا منه إلا خيراً» فيقول: إن عمله كان لغير وجهي ولا أقبل اليوم من العمل 
إلا ما أريد به وجهي" ثم قال: الحارث بن غسان روى عنه جماعة وهو ثقة بصري» ليس به 
بأس» وقال ابن وهب: حدثني يزيد بن عياض عن عبد الرحمن الأعرج» عن عبد الله بن قيس 
الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من قام رياء وسمعة» لم يزل في مقت الله 
حتى یجلس . 
وقال أبو يعلى: حدثنا محمد بي أبي بكر» حدثنا محمد بن دينار عن إبراهيم الهجري» عن 
أبي الأحوص عن عوف بن مالك عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: "من أحسن الصلاة حيث يراه الناس وأساءها حيث يخلوء فتلك استهانة 


استهان بها ربه عز وجل" وقال ابن جرير: حدثنا أبو عامر إسماعيل بن عمرو السكوني» 
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حدثنا هشام بن عمار» حدثنا ابن عياش» حدثنا عمرو بن قيس الكندي أنه سمع معاوية بن 
أبي سفيان تلا هذه الآية فمن كان يَبْجُو لِقَآءَ رَبّْهِ] الآية» وقال: إنها آخر آية نزلت من 
القرآن وهذا أثر مشكل» فإن هذه الآية آخر سورة الكهف, والكهف كلها مكيةء ولعل معاوية 
أراد أنه لم ينزل بعدها آية تنسخها ولا تغير حكمهاء بل هي مثبتة محكمة» فاشتبه ذلك على 
بعض الرواة فروى بالمعنى على ما فهمه» والله أعلم. 
وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق» حدثنا النضر بن 
شميل» حدثنا أبو قرة عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: "من قرأ في ليلة [َفَمَنكَانَ يَرْجُو لِمَاء رَبّهِ] الآية» كان له من النور من عدن 
بين إلى مكة حشو ذلك النور الملائكة" غريب جلا آخر تفسير سورة الكهف.." () 
"يا لبي مث قَبْلَ هَذَا) أي قبل هذا الحال» ونث نَسْياً مَنْسِياً) أي لم أخلق ولم 
أك شيئاًء قاله ابن عباس. وقال السدي: قالت وهي تطلق من الحبل استحياء من الناس: 
ياليتني مت قبل هذا الكرب الذي أنا فيه والحزن بولادتي المولود من غير بعل» ونث تسيا 
مَنْسِياً1 نسي فترك طلبه كخرق الحيض التي إذا ألقيت وطرحت لم تطلب ولم تذكرء وكذلك 
كل شيء نسي وترك فهو نسي. وقال قتادة: [وكنت نسياً منسياً] أي شيئاً لا يعرف ولا 
يذكر ولا يدري من أنا. وقال الربيع بن أنس: [وَكُنْتُ نَسْياً مَنْسِيَاً) هو السقط. وقال ابن 
زيد: لم كن شيئاً قط وقد قدمنا الأحاديث الدالة على النهي عن تمني الموت إلا عند الفتنة 
عند قوله: نوفني مُسلِماً وَألْحِقْنِي بالصًالجين) . 
مَنادَامَا من تَحتهآ ألا تحني قذ جَعَلَ رَبَّكِ تَحْتَكِ سَرتاً وى إِلَيِكِ بجذع النَخلَةِ تُسَاقِط 
عَلَيِكِ رُطباً جنا دَكُلِي وَاشْرَبِي وري عَينا قا رين من البشر أحداً ولي ني رث لِلرحْمَنٍ 
صَؤماً َل كم ايوم نيا 
قرأ بعضهم: إمَن تحتها) بمعنى الذي تحتهاء وقرأ الآخرون: من تحتها] على أنه حرف 
جر واختلف المفسرون في المراد بذلك من هو ؟ فقال العوفي وغيره عن ابن عباس [ قَنَادَاهَا 
من تَحْتِهَآ) جبريل» ولم يتكلم عيسى حتى أتت به قومهاء وكذا قال سعيد بن جبير والضحاك 
وعمرو بن ميمون والسدي وقتادة: إنه الملك جبرائيل عليه الصلاة والسلام» أي ناداها من 
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أسفل الوادي. وقال مجاهد: [ْفَنَادَاهَا من تَحْتِهَآ] قال: عيسى بن مريم» وكذا قال عبد 
الرزاق عن معمر عن قتادة قال: قال الحسن: هو ابنهاء وهو إحدى الروايتين عن سعيد بن 
جبير أنه ابنهاء قال: أو لم تسمع الله يقول: [فَأَشَارَتْ إِدحيْه] واختاره ابن زيد وابن جرير 
في تفسيره. 
وقوله: ألا تَخْرّنِي] أي ناداها قائلاً لا تحزني [قَدْ جَعَلَ رَبك تَحْتَكِ سَرِيَاً1 قال سفيان 
الثوري وشعبة عن ابي إسحاق عن البراء بن عازب [قَدْ جعَلَ رَبَكِ تَحْنَكِ سَرِيَاً) قال: 
الجدول» وكذا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: السري النهر» وبه قال عمرو بن ميمون 
نهر تشرب منه. وقال مجاهد: هو النهر بالسريانية. وقال سعيد بن جبير: السري النهر الصغير 
بالنبطية. وقال الضحاك: هو النهر الصغير بالسريانية. وقال إبراهيم ع الدع هو النهر الصغير. 
وقال قتادة: هو الجدول بلغة أهل الحجازء وقال وهب بن منبه: السري هو ربيع الماء. وقال 
السدي: هو النهر» واختار هذا القول ابن جرير. 
وقد ورد في ذلك حديث مرفوع» فقال الطبراني: حدثنا أبو شعيب الحراني» حدثنا يحيى بن 
عبد الله البابلي» حدثنا أيوب بن نهيك» سمعت عكرمة مولى ابن عباس يقول» سمعت ابن 
عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن السري الذي قال الله لمريم 
لذ جل زاك تك رق ن هر أخرجه لله شرب سند" رعذ دت 0 من 
هذا الوجه. وأيوب بن نهيك هذا هو الحبلى» قال فيه أبو حاتم الرازي: ضعيف. وقال أبو 
زرعة: منكر الحديث. وقال أبو الفتح الأزدي: متروك الحديث. وقال آخرون المراد بالسري 
عيسى عليه السلام» وبه قال الحسن والربيع بن نس ومحمد بن عباد بن جعفر» وهو إحدى 
الروايتين عن قتادة» وقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم والقول الأول أظهر. ولهذا قال بعده: 
وَمْنَىَ ليك بجذّع التخلة) أي وخذي إليك بجذع النخلة. قيل: كانت يابسة» قاله ابن 
عباس. وقيل: مثمرة. قال مجاهد: كانت عجوة. وقال الثوري عن أن داود نفيع الأعمى: 
كانت صرفانة» والظاهر أنها كانت شجرة» ولكن لم تكن في إبان ثمرهاء قاله وهب." )١(‏ 
'وقوله: وأَسَرُواً النَجْوى الَذِينَ ظَلَمُوأ] أي قائلين فيما بينهم خفية َكَل هَدَآ إلا بَسَرْ 
ملگ يعنوث رسول الله صلی الله عليه وسلم يستبعدون كونه نبياً لأنه بشر مقلهم» فكيف 
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رعو 


اختص بالوحي دونهم, ولهذا قال: ( أكتَأنُونَ السَخْرٌ وَأُمْ ُبْصِرُونَ) أي أفتتبعونه فتكونون 
كمن يأتي السحر وهو يعلم أنه سحر» فقال تعالى مجيباً لهم عما افتروه واختلقوه من الكذب 
كَالَ رَبِي يَعَْمُ المَوْلَ في السَمَآءٍ والأؤض) أي الذي يعلم ذلك لا يخفى عليه خافية» وهو 
الذي أنزل هذا القرآن المشتمل على خبر الأولين والآخرين» الذي لا يستطيع أحد أن يأتي 
بمثله إلا الذي يعلم السر في السموات والأرض. وقوله: [وَهُوَ السَمِيع الْعَلِيمْ1 أي السميع 
لأقوالكم والعليم بأحوالكم» وفي هذا تهديد لهم ووعيد. وقوله: َل قَالَْا أضْعَاتُْ أخلام بَلٍ 
افتراه) هذا إخبار عن تعنت الكفار وإلحادهم واختلافهم فيما يصفون به القرآن» وحيرتهم 
فيه وضلالهم عنه» فتارة يجعلونه سحراء وتارة 00 شعراًء وتارة يجعلونه أضغاث أحلام» 
E‏ سر ENED EE‏ لا يَسْتَطِيعُونَ سَبيلاً] 
وقوله لاتا بآيّة كما أَرْسِل الْأَوَلُونَ 1 يعنون كناقة اله وآيات موسى وعيسى وقد قال الله: 

وما منَعَنَا أن نُرْسِلَ بالآيات إلا أن كدب بها الَْولُونَ 1 الآية ولهذا قال تغالى: ما آمتث 
َبْلَهُمْ من فَْيةِ أَهْلكَاهَا أَقَهُمْ يُؤْمِنُونَ) أي ما آتينا قرية من القرى التي بعث فيهم الرسل آية 
على يدي نبيها فآمنوا بها بل كذبواء فأهلكناهم بذلك أفهؤلاء يؤمنون بالآيات لو 0 دون 


ر 


أولئك؟ كلاء بل إن انعفدت :7 حَقَتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتْ مداخ يُؤْمنُونَ ول 6و جَاءَنْهُمْ کل آي حَنَّى 

روا الْعَذّابَ الْأَلِيم1 هذا كله وقد شاهدوا من الآيات الباهرات والحجج القاطعات 0 
0 رسول ممجخكؤم 000 وأبهر وأقطع وأقهر 
يزيد الحضرمي عن علي بن رباح اللخمي» حدثني من شهد عبادة بن الصامت يقول: كنا 
في المسجد ومعنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقرىء بعضنا بعضاً القرآن» فجاء عبد الله 
بن أبي ابن سلول ومعه نمرقة وزربية» فوضع واتكأء وكان صبيحاً فصيحاً جدلاً» فقال: يا أبا 
بكر» قل محمد يأتينا بآية كما جاء الأولون» جاء موسى بالألواح» وجاء داود بالزبور» وجاء 
صالح بالناقة» وجاء عيسى بالإنجيل وبالمائدة» فبكى أبو بكر رضي الله عنه» فخرج رسول 
ارله صلی الله عليه وسلم فقال أبو بكر: قوموا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نستغيث 
به من هذا المنافق» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنه لا يقام لى إنما يقام لله عز 


وجل" فقلنا: يا رسول الله إنا لقينا من هذا المنافق» فقال: "إن جبريل قال لي اخرج فأخبر 
بنعم الله التي أنعم بها عليك» وفضيلته التي فضلت بهاء فبشرني أني بعثت إلى الأحمر 
والأسود» وأمرني أن أنذر الجن, وآتاني كتابه وأنا أمي» وغفر ذنبي ما تقدم وما تأخرء وذكر 
اسمي في الأذان» وأمدني بالملائكة» وآتاني النصرء وجعل الرعب أمامي» وآتاني الكوثرء 
وجعل حوضي من أكثر الحياض يوم القيامة وروداً» ووعدني المقام المحمود والناس مهطعون 
مقنعون رؤوسهم» وجعلني في أول زمرة تخرج من الناس» وأدخل في شفاعتي سبعين ألفاً من 
أمتي الجنة بغير حسابء وآتاني السلطان والملك» وجعلني في أعلى غرفة في الجنة في 
جنات النعيم» فليس فوقي أحد إلا الملائكة الذين يحملون العرش» وأحل لي ولأمتي الغنائم 
ولم تحل لأحد كان قبلنا" وهذا الحديث غريب جداً. 
وما أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إلا رجالا وجي إِلَيْهِمْ فَاسْعَلُا أَهل الذكر إن كُشْمْ لا تَعْلَمُونَ وَمَا." )١(‏ 
اسع عليه ا ا ر ا عل جيك رز وتيك ا ا 
ذلك وخافت على أيوب الجوع حلقت من شعرها قرناً فباعته من صبية من بنات الأشراف» 
فأعطوها طعاماً طيباً كثير فأتت به إلى أيوب» فلما رآه أنكره وقال: من أين لك هذا ؟ 
قالت: عملت لأناس فأطعموني» فأكل منه» فلما كان الغد خرجت فطلبت أن تعمل فلم 
تجد» فحلقت أيضاً قرنا فباعته من تلك الجارية» فأعطوها أيضاً من ذلك الطعام» فأتت به 
أيوب فقال: والله لا أطعمه حتى أعلم من أين هو» فوضعت خمارهاء ا محلوقاً 
جزع جزعاً شديداء فعند ذلك دعا الله عز وجل» فقال: " رَبّ أي مني الَو وَأَنْتَ أَرْحَمْ 
الرَاحِمِينَ' 
قال ابن أبن حاتم: حدثنا أبي: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» حدثنا أبو عمران 
الجوني عن نوف البكالي أن الشيطان الذي عرج في أيوب كان يقال له مبسوطء قال: وكانت 
امرأة أيوب دقول: ادع الله فيشفيك» فجعل لا يدعو حتى مر به نفر من بني إسرائيل» فقال 
بعضهم لبعض: ما أصابه ما أصابه إلا بذنب عظيم أصابه» فعند ذلك قال: " رَبّ ان 151 
الع ونت نكت أ الرَاحِمِينَ" وحدثنا أبي» حدثنا أبو سلمة» حدثنا جرير بن حازم عن عبد الله 
بن عبيد بن عمير قال: كان لأيوب عليه السلام أخوان» فجاءا يدها فلم يستطيعا أن يدنوا منه 
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من ریحه» فقاما من بعيد» فقال أحدهما للآخر: لو كان الله علم من أيوب خيراً ما ابتلاه 
بهذاء فجزع أيوب من قولهما جزعاً لم يجزع من شيء قطء فقال: اللهم إن كنت تعلم أني 
لم أبت ليلة قط شبعان وأنا أعلم مكان جائع» فصدقني» فصدق من السماء وهما يسمعان» 
ثم قال: اللهم إن كنت تعلم أني لم يكن لي قميصان قطء وأنا أعلم مكان عار» فصدقني» 
فصدق من السماء وهما يسمعان» ثم قال: اللهم بعزتك» ثم خر ساجداً» فقال: اللهم بعزتك 
لا أرفع رأسي أبداً .تى تكشف عني» فما رفع رأسه حتى كشف عنه. 

وقد رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر مرفوعاً بنحو هذاء فقال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى, 
أخبرنا ابن وهب» أخبرني نافع بن يزيد عن عقيل عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن نبي الله أيوب لبث به بلاؤه ثماني عشرة سنة» فرفضه 
القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كانا من أخص إخوانه له» كانا يغدوان إليه ويروحان» 
فقال أحدهما لصاحبه: تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنباً ما أذنبه أحد من العالمين» فقال له 
صاحبه: وما ذاك ؟ قال: منذ ثماني عشرة سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به» فلما راحا إليه 
لم يصبر الرجل حتى ذكر له» فقال أيوب عليه السلام: ما أدري ما تقول» غير أن الله عز 
وجل يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله» فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما 
كراهية أن يذكرا الله إلا في حق» قال: وكان يخرج في حاجته فإذا قضاها أمسىكت امرأته بيده 
حتى يبلغ؛ فلما كان ذات يوم أبطأت عليه» فأوحى الله إلى أيوب في مكانه أن اركض برجلك 
هذا مغتسل بارد وشراب" رفع هذا الحديث غريب جداً. وروی ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» 
حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» أخبرنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن 
عباس قال: وألبسه الله حلة من الجنة» فتنحى أيوب فجلس في ناحية» وجاءت امرأته فلم 
تعرفه» فقالت: يا عبد الله أين ذهب هذا المبتلى الذي كان ههنا لعل الكلاب ذهبت به أو 
الذئاب» فجعلت تكلمه ساعة. فقال: ويحك أنا أيوب. قالت: أتسخر مني يا عبد الله ؟ 
فقال: ويحك أنا أيوب قد رد الله علي جسديء وبه قال ابن عبّاس» ورد عليه ماله وولده 
عياناً ومثلهم معهم. وقال وهب بن منبه: أوحى الله إلى أيوب قد رددت عليك أهلك ومالك» 
ومثلهم معهم. فاغتسل بهذا الماء فإن فيه شفاءك وقرب عن صحابتك قرباناً» واستغفر لهم 


وقال أيضاً: حدثنا أبو زرعة» حدثنا عمرو بن مرزوق» حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن 
أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:." () 

"كما أنكرت الأمم الماضية بعثة الرسل من البشر» تشابهت قلوبهم فأهلك الله فرعون 
وملأه» وأغرقهم في يوم واحد أجمعين» وأنزل على موسى الكتاب وهو التوراة» فيها أحكامه 
وأوامره ونواهيه» وذلك بعد أن قصم الله فرعون والقبط وأخذهم أخذ عزيز مقتدر» وبعد أن 
أنزل الله التوراة لم يهلك أمة بعامة بل أمر المؤمنين بقتال الكافرين» كما قال تعالى: د 
أا فر الات ةعفد ما اهلكا افون الول بَصَائِرٌ لتاس وَهُدئ وَرَحْمَةٌ لعل 
يَعدَكرونَ ) . 

وَجَعلتا ان مرم وَأمَه آيه وَآوَيَْاهُمَآ إِلَى رَبْوَةٍ دَاتِ قَرَارٍ ومَعِينٍ) 

يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله عيسى ابن مريم عليهما السلام أنه جعلهما آية للناس؛ 
أي حجة قاطعة على قدرته على ما يشاءء فإنه خلق آدم من غير أب ولا م» وخلق حواء من 
ذكر بلا أنثى» وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر» وخلق بقية الناس من ذكر وأنثى. وقوله: 
[وَآوَيْنَاهُمَآ إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعينٍ] قال الضحاك عن ابن عباس: الربوة المكان المرتفع 
من الأرض» وهو أحسن ما يكون فيه النبات» وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير 
وقتادة. 
قال ابن عباس: وقوله: رْذَاتٍ قَرَارِ] يقول ذات خصب [ وَمَعِينِ) يعني ماء ظاهراًء وكذا قال 
مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة. وقال مجاهد: ربوة مستوية» وقال سعيد بن جبير 
رات نر رسي امع رده ساد لامع امس راد | لقو N‏ 
اختلف المفسرون في مكان هذه الربوة: من أي أرض هي ؟ فقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم: ليس الربى إلا بمصرء والماء حين یسیل يكون الربى عليها القری» ولولا الربى غرقت 
القرى» وروي عن وهب بن منبه نحو هذاء وهو بعيد جداً. 
وروى ابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب في قوله: [وَآوَيْنَاهُمَآ إلى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ 
وَمَعِينٍ) قال: هي دمشقء قال: وروي عن عبد الله بن سلام والحسن وزيد بن أسلم وخالد 


بن معدان نحو ذلك. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا وكيع عن إسرائيل 
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عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس دَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينِ] قال: أنهار دمشق. وقال ليث بن 
أبي سليم عن مجاهد [ وَآوَيْنَاهُمَآ إلى رَبْوَقِمْ قال: عيسى ابن مريم وأمه حين أويا إلى غوطة 
دمشق وما حولها. وقال عبد الرزاق عن بشر بن رافع عن أبي عبد الله بن عم أبي هريرة قال: 
سمعت أبا هريرة يقول في قول الله تعالى: إلى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ) قال: هي الرملة من 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي» حدثنا رواد بن 
الجراح» حدثنا عبد الله بن عباد الخواص أبو عتبة» حدثنا الشيباني عن ابن وعلة عن كريب 
السحولي عن مرة البهذي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرجل: "إنك 
تموت بالربوة» فمات بالرملة": وهذا .حديث غریب جداً وأقرب الأقوال في ذلك ما رواه 
العوفي عن ابن عباس في قوله: وَآوَيْنَاهُمَآ إلى رَبْوَةٍ دَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ) قال: المعين الماء 
الجاري» وهو النهر الذي قال الله تعالى: [قَدْ جَعَلَ رَبك تَحْنَكِ سَرِيَا1 وكذا قال الضحاك 
وقتادة إلى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينِ] وهو بيت المقدس» فهذا - والله أعلم - هو الأظهر, 
لأنه المذكور في الآية الأخرى والقرآن يفسر بعضه بعضاًء وهذا أولى ما يفسر به» ثم الأحاديث 
الصحيحة ثم الآثار. 
و CC‏ إن ما ملو علي ون هَذِو منم أ 
حذةٌ وأا ركم اتون تقطغوا آرم بيهم رال جب بما لدَيْهمْ فرحون6 فرشم في 
" )0( 


22 


عَفْرَتَهِمْ حَنَىَ حين. 
"يقرأ ا حتى تستأذنوا وتسلموا] وكان يقرأ على قراءة أبِيّ بن كعب رضي الله عنه» وهذا 

EE‏ عن ابن عباس» وقال هشيم: أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال: في مصحف ابن 

مسعود حتى تسلموا على أهلها وتستأذنواء وهذا أيضاً رواية عن ابن عباس وهو اختيار ابن 

جریر: 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا ابن جريج» أخبرني عمرو بن أبي سفيان أن عمرو 

بن أبي صفوان أخبره أن كلدة بن الحنبل أخبره أن صفوان بن أمية بعثه في الفتح باباً وجدابة 


وصغابيس» والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي» قال: فدخلت على النبي صلى الله 


(۱) تفسير ابن كثير / دار الفکر ۲۰۱/۳ 


عليه وسلم ولم أسلم ولم أستأذن» فقال صلى الله عليه وسلم: "ارجع فقل السلام عليكم 
أأدخل ؟" وذلك بعدما أسلم صفوان» ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث ابن جريج 
به. وقال الترمذي: حسن غریب» لا نعرفه إلا من حديثه. وقال أبو داود: حدثنا أبو بكر بن 
أبي شيبة» حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن ربعي قال: أتى رجل من بني عامر استأذن 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته» فقال: أألج ؟ فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم لخادمه: "اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقل له: قل السلام عليكم أأدخل ؟" فسمعه 
الرجل» فقال: السلام عليكم أأدخل ؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم» فدخل. 

وقال هشيم: أخبرنا منصور عن ابن سيرين» وأخبرنا يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد الثقفي 
أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أألج أو أنلج ؟ فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم لأمة له يقال لها روضة: "قومي إلى هذا فعلميه» فإنه لا يحسن يستأذن» فقولي 
له: يقول السلام عليكم أأدخل ؟" فسمعها الرجل فقالها فقال: "ادخل". وقال الترمذي: 
حدثنا الفضل بن الصباح» حدثنا سعيد بن ركريا عن عنبسة بن عبد الرحمن عن محمد بن 
زاذان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "السلام قبل الكلام" ثم قال الترمذي: عنبسة ضعيف الحديث ذاهب» ومحمد بن 
اذا مک الحديث. وقال هشيم: قال مغيرة: قال مجاهد: جاء ابن عمر من حاجة وقد 
آذاه الرمضاء» فأتى فسطاط امرأة من قريش فقال: السلام عليكم أأدخل ؟ قالت: ادخل 
بسلام» فأعاد فأعادت وهو يراوح بين قدميه» قال: قولي ادخل. قالت: ادخل فدخل. 
ولابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو نعيم الأحول» حدثني خالد بن إياس؛ 
حدثتني جدتي أم إياس قالت: كنت في أربع نسوة نستأذن على عائشة» فقلت: ندخل ؟ 
فقالت: لا قلن لصاحبتكن تستأذن» فقالت: السلام عليكم أندخل قالت: ادخلواء ثم قالت: 
ايها الّذِينَ آمو ل تذخأو بيُوتاً خيْرَ يوحم حتى تَسْتَأَنِسُوأ وتُسَلَمُوا على أَمْلِهَا) الآية. 
وقال هشيم: أخبرنا أشعث بن سوار عن كردوس عن ابن مسعود قال: عليكم أن تستأذنوا 
على أمهاتكم وأخواتكم» قال أشعث عن عدي بن ثابت أن امرأة من الأنصار قالت: يا رسول 
الله إني أكون في منزلي على الحال التي لا أحب أن يراني أحد عليها لا والد ولا ولدء وإنه 
لا يزال يدخل علي رجل من أهلي وأنا على تلك الحال» قال فنزلت [يَأَيَهَا الَِينَ آمَنُوا لآ 


الى لون “الاي 
آيات جحدهن الناس. قال الله 5 1 انگ عِنْدَ الله له اق قال: ويقولون إن 
أكرمهم عند الله أعظمهم بيت قال والأذن كله قد جحده الناس قال: قلت: أستأذن على 
أخواتي أيتام في حجري معي في بيت واحد ؟ قال: نعم فرددت عليه ليرخص لي فأبى» 
فقال: تحب أن تراها عريانة ؟ قلت: لاء قال: فاستأذن قال: فراجعته أيضاً. فقال: أتحب أن 
تطيع الله ؟ قلت نعم» قال: فاستأذن. قال ابن جريج: وأخبرني ابن طاوس عن أبيه قال: ما 
من امرأة أكره إل أن أرى عورتها من ذات محرم» قال: وكان يشدد في ذلك» وقال ابن." 
)۱( 
ومجاهد وقتادة وعبد الكريم الجزري وخصيف. وقال ابن عباس في رواية عنه: يعني به إقامة 
الحدود عليهم. وقال البراء بن بن عازب ومجاهد وأبو عبيدة: يعني به عذاب القبر. وقال 
النسائي» أخبرنا عمرو بن علي» أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن أبي إسحاق 
عن أبي الأحوصء وأبي عبيدة عن عبد الله وَلَنُذِيمَنَهُمْ مِنَ العَذَّابٍ الأذنى دُونَ الْعَذّابٍ 
00 فال نون 0 
ا ا 0 
بن كعب في هذه الآية [ وَلَتذِيقَتَهُمْ مِن الْعَدَابٍ الْأَدنى دُونَ الْعَدَابٍ الْأكبر] قال: القمر 
والدخان قد مضيا والبطشة واللزام» ورواه مسلم من ح ديث شعبة به موقوفاً نحوه. وعند البخاري 
عن ابن مسعود نحوه. وقال عبد الله بن مسعود أيضاً في رواية عنه: العذاب الأدنى ما أصابهم 
الح وه ار O‏ بن أسلم. قال السدي وغيره: لم يبق بيت 
بمكة إلا دخله الحزن على قتيل لهم أو أسير» فأصيبوا أو غرمواء ومنهم من جمع له الأمران. 
وقوله تعالى: [ وَمَنْ أَظَلَمُ مِم كر بآيات رَه َم أَعْرَضَ عَنْهَا] أي لا أظلم ممن ذكره الله 
بآياته وبينها له ووضحهاء ثم بعد ذلك تركها وجحدها وأعرض عنها وتناساها كأنه لا يعرفها. 


۲٤۱/۳ تفسير ابن كثير / دار الفكر‎ )١( 


قال قتادة.: إياكم والإعراض عن ذكر الله» فإن من أعرض عن ذكره فقد اغتر أكبر الغرة» 
وأعوز أشد العوز» وعظم من أعظم الذنوب» ولهذا قال تعالى متهدداً لمن فعل ذلك [إِنّا مِنَ 
المُجْرمِينَ مُنْمَقِمُونَ) أي سأنتقم ممن فعل ذلك أشد الانتقام. وروى ابن جرير: حدثني عمران 
بن بكار الكلاعي؛ حدثنا محمد بن المبارك» حدثنا إسماعيل بن عياش» حدثنا عبد العزيز 
بن عبيد الله عن عبادة بن نسي عن جنادة بن أبي أمية عن معاذ بن جبل قال: سمعت 
رسول الله يقول: ثلاث من فعلهن فقد أجرم: من عقد لواء في غير حق» أو عق والديه» أو 
مشى مع ظالم ينصره فقد أجرم» يقول الله تعالى: [إِنّا مِنَ الْمُجرِمِينَ مُنْمَقِمُونَ) ورواه ابن 
أي حاتم من حديث اساعيل بن عيس به وما حدبك 111 
[وَلَقَدْ اتيا مُوسَى الكتاب فلا تحن في مِزيّة من لَمَآئِ 0 هُدَى لي إِسْرَائيل وَجعَلْنَا 
مهم امه يَهْدُونَ بارا لَمَا صَبَرُوا وَكَانُوا بآيَاتنَا يُوقِنُونَ إن ربَكَ هُوَ يَفْصِلْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَة 
فیا كَانُوأ فيه يَخْتَلِفُونَ ] 
يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله موسى عليه السلام أنه آتاه الكتاب» وهو التوراة» وقوله 
تعالى: [فَلا تَكُنْ في مِْيَةِ مِن لِقَائِهِ) قال قتادة: يعني به ليلة الإسراء» ثم روي عن أبي العالية 
الرياحي قال: حدثني ابن عم نبيکم» > يعني ابن عباس» قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: "أريت ليلة أسري بي موسى بن عمران رجلاً آدم طوالاً جعداً كأنه من رجال شنوءة» 
ورأيت عيسى رجلاً مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض» سبط الرأس» ورأيت مالكاً خازن النار 
والدجال" في آيات أراهن الله إياه كلا تَكُنْ في وِزَْة من لقاو أنه قد رأى موسى ولقي 
موسى ليلة أسري به. 
وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا الحسن بن علي الحلواني» 
حدثنا روح بن عبادة. حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي العالية» عن ابن عباس 
عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: إوجعلناه هدى لبني إسرائيل) قال: جعل 
موسى هدى لبني إسرائيل» وفي قوله قلا تحن في مِزية منت لِقَائِه] ." () 

"والأرض) قال: إنك إن نظرث عن يمينك» أو عن شمالك» أو من بين يديك أو 
من خلفك» رأيت السماء والأرض. وقوله تعالى: [ إن َس تَحْسِف بهم الْأَرْض أو تُسْقِط 


٥٥۹/۳ تفسير ابن كثير 1 دار الفکر‎ )١( 


عَلَيْهِمْ كسَفاً مِنَ السسّمَاءِ) أي لو شتنا لفعلنا بهم ذلك بظلمهم وقدرتنا عليهم» ولكن نؤخر 
ذلك لحلمنا وعفوناء ثم قال: [إِنَّ في ذَلِكَ لاي كه عَبْدٍ مُنيب) قال معمر عن قتادة: 
زَمُنِيبٍ) تائب. وقال سفيان عن قتادة: المنيب المقبل إلى الله تعالى» أي إن في النظر إلى 
خلق السموات والأرض لدلالة لكل عبد فطن لبيب رجاع إلى الله» على قدرة الله تعالى على 
بعث الأجساد ووقوع المعاد» لأن من قدر على خلق هذه السموات في ارتفاعها واتساعهاء 
وهذه الأرضين في انخفاضهاء وأطوالها وأعراضهاء إنه لقادر على إعادة الأجسام ونشر الرميم 
من العظام» كما قال تعالى: اويس الَّذِي حَلَقَ السّمَاوَاتٍ وَالْأَنْضَ بقار عَلَى أَنْ يَخْلْقَ 
مثْلَهُمْ بَلَى] وقال تعالى: [ كلق الستَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ أَكْبَرُ مِنْ حَلْقٍ الاس وَلَكِنٌ أَكثْرَ اناس 
لان 
وَلَقَدُ انيتا دَاوُودَ مٿا فَضْلاً يَجِبَالُ ابي مَعَهُ وَالطْبْرَ وتا لَه الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِعَاتٍ وَقَدَرْ 
في السردٍ وَاعْمَلُواْ صَالِحاً إِنّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير] 
يخبر تعالى عما أنعم به على عبده ورسوله داود عليه الصلاة والسلام مما آتاه من الفضل 
المبين» وجمع له بين النبوة والملك المتمكن, والجنود ذوي العدد والعدد» وما أعطاه ومنحه 
من الصوت العظيم» الذي كان إذا سبح به تسبح معه الجبال الراسيات» الصم الشامخات» 
وتقف له الطيور السارحات» والغاديات» والرائحات» وتجاوبه بأنواع اللغات. وفي الصحيح 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» سمع صوت أبي موسى الأشعري رضي الله عن. يقرأ 
من الليل» فوقف فاستمع لقراءته» ثم قال صلى الله عليه وسلم: "لقد أوتي هذا مزماراً من 
مزامير آل داود" وقال أبو عثمان النهدي: ما سمعت صوت صنج ولا بربط ولا وتر أحسن 
من صوت أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» ومعنى قوله تعالى: ([أَوَبِي) أي سبحيء قاله 
ابن عباس ومجاهد وغير واحد» وزعم أبو ميسرة أنه بمعنى سبحي بلسان الحبشة» وفي هذا 
نظر» فإن التأويب في اللغة هو الترجيع» فأمرت الجبال والطير أن ترجع معه بأصواتها. 
وقال أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي في كتابه - الجمل - في باب النداء منه 
يا بال أَوَبِي مَعَةُ) أي سيري معه بالنهار كله والتأويب سير النهار كله والإسآد سير 
اليل كلت :وهلا لفطلل وهر غریب جداً لم أن ارو بون كان له ساعد عن ا 
في اللغة» لكنه بعيد في معنى الآية ههناء والصواب أن المعنى في قوله تعالى: أَوَبِي مَعَهُ 


أي رجعي مسبحة معه كما تقدم, والله أعلم. 
وقوله تعالى: وأا لَه الْحَدِيدَ1 قال الحسن البصري وقتادة والأعمش وغيرهم: كان لا يحتاج 
أن يدخله ناراً ولا يضربه بمطرقة» بل كان يفتله بيده مغل الخيوطء ولهذا قال تعالى: ( أن 
اعْمَلْ سَابِعَاتِ] وهي الدروع قال قتادة» وهو أول من عملها من الخلق» وإنما كانت قبل 
ذلك صفائح. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا ابن سماعة حدثنا ابن 
ضمرة عن ابن شوذب قال: كان داود عليه السلام يرفع في كل يوم درعاً فيبيعها بستة آلاف 
درهم» ألفين له» ولأهله» وأربعة آلاف درهم يطعم بها بني إسرائيل خبز الحواري [ وَقَدِرْ في 
اسرد هذا إرشاد من الله تعالى لنبيه داود عليه السلام في تعليمه صنعة الدروع وقال مجاهد 
في قوله تعالى: [وَقَدر." () 

"حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير» عن أبي ثعلبة الخشني 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الجن على ثلاثة أصناف: صنف لهم 
أجنحة يطيرون في الهواء» وصنف حيات وكلاب» وصنف يحلون ويظعنون" رفعه غريب 
جداً. وقال أيضاً: حدثنا أبي» حدثنا حرملة» حدثنا ابن وهب» أخبرني بكر بن مضر عن 
محمد بن بحير عن ابن أنعم أنه قال: الجن ثلاثة أصناف: صنف لهم الثواب وعليهم العقاب» 
وصنف طيارون فيما بين السماء والأرض» وصنف حيات وكلاب. قال بكر بن مضر: ولا 
أعلم إلا أنه قال: حدثني أن الإنس ثلاثة أصناف: صنف يظلهم الله بظل عرشه يوم القيامة» 
وصنف كالأنعام بل هم أضل سبيلاً» وصنف في صورة الناس على قلوب الشياطين. 
وقال أيضاً: حدثنا أبي حدثنا علي بن هاشم بن مرزوق» حدثنا سلمة يعني ابن الفضل عن 
إسماعيل عن الحسن قال: الجن ولد إبليس» والإنس ولد آدم» ومن هؤلاء مؤمنون ومن «ؤلاء 
مؤمنون» وهم شركاؤهم في الثواب والعقاب» ومن كان من هؤلاء وهؤلاء مؤمناًء فهو ولي الله 
تعالى» ومن كان من هؤلاء وهؤلاء كافراً فهو شيطان. 
وقوله تعالى: [ يَعْمَلُونَ لَه ما يَسَاءُ مِنْ ماريب وَتَمَائِيلَ) أما المحاريب فهي البناء الحسن» 
وهو أشرف شيء في المسكن وصدره. وقال مجاهد: المحاريب بنيان دون القصور. وقال 


الضحاك» هى العساجد» وقال قنادة: هى القصور والمساجت. وقال أبن زيذة هى المساكن. 
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وأما التماثيل» فقال عطية العوفي والضحاك والسدي: التماثيل الصور. قال مجاهد: وكانت 
من نحاس. وقال قتادة: من طين وزجاج. وقوله تعالى: [ وَحِفَانِ كَالْجَوَابٍ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ) 
الجواب جمع جابية» وهي الحوض الذي يجبى فيه الماء» كما قال الأعشى ميمون بن قيس: 
تروح على آل المحلق جفنة ... كجابية الشيخ العراقي تفهق 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما كَالْجَوَابِ) أي كالجوبة من 
الأرض. وقال العوفي عنه كالحياض» وكذا قال مجاهد والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم. 
والقدور الراسيات» أي الثابتات في أماكنها لا تتحرك ولا تتحول عن أماكنها لعظمهاء كذا 
قال مجاهد والضحاك وغيرهما. وقال عكرمة: أثافيها منها. وقوله تعالى: ١‏ اعْمَلُوا آل دَاوْدَ 
شكراً] أي وقلنا لهم: اعملوا شكراً على ما أنعم به عليكم في الدين والدنيا» وشكراً مصدر 
من غير الفعل» أو أنه مفعول له» وعلى التقديرين فيه دلالة على أن الشكر يكون بالفعل كما 
يكون بالقول والنية» كما قال الشاعر: 

أفادتكم النعماء مني ثلاثة ... يدي ولساني والضمير المحجبا 

قال أبو عبد الرحمن الحبلي: الصلاة شكر والصيام شكرء وكل خير تعمله لله عز وجل 
شكرء وأفضل الشكر الحمد» رواه ابن جرير» وروى هو وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب 
القرظي قال: الشكر تقوى الله تعالى والعمل الصالح» وهذا لمن هو متلبس بالفعل» وقد كان 
آل داود عليهم السلام كذلك قائمين بشكر الله تعالى قولاً وعملاً قال ابن أبي حاتم: حدثنا 
أبي» حدثنا عبد الله بن أبي بكر» حدثنا جعفر يعني ابن سليمان عن ثابت البناني» قال: 
كان داود عليه السلام قد جزأ على أهله وولده ونسائه الصلاة» فكان لا تأتي عليهم ساعة 
من الليل والنهار إلا وإنسان من آل داود قائم يصلي» فغمرتهم هذه الآية [ اعْمَلُوا آلَ دَاوْدَ 
شكراً وليل مِنْ عِبَادِي الشّكُورُ] وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: "إن أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود» كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه» وينام 
سدسه» وأحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود» كان يصوم يوماً ويفطر يوماًء ولا يفر إذا 
لاقى". 

وق روق أبو عبك الله ين ماجه من ديت سيد بن ذاود: تخدثنا" (1) 
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"سو عَمَلِهِ قَرَآة حسناً قن الله يُضِل من يَشَآءُْ وَيَهْدِي هَن يَشَآءْ فلا ذهب تفشك 
علوم حسمراتٍ إن الله عَلِيمٌ ما يضتځود) 
لما ذكر تعالى أن أتباع إبليس مصيرهم إلى السعير» ذكر بعد ذلك أن الذين كفروا لهم عذاب 
شديد» لأنهم أطاعوا الشيطان وعصوا الرحمن» وأن الذين آمنوا بالله ورسله [ وَعَمِلُوا 
الصالِحَاتٍ لَهُمْ مَغِْرَةٌ1 أي لما کان منهم من ذنب [وَأَجْرٌ كبيرٌ] على ما عملوه من خير. 
لم قال تعالى: [ أَقَمَنْ َيْنَ لَه سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسناً] يعني كالكفار والفجار يعملون أعمالاً 
سيئة وهم في ذلك يعتقدون ويحسبون أنهم يحسنون صنعاًء أي أفمن كان هكذا قد أضله 
الله ألك فيه حيلة؛ لا حيلة لك فيه [فَإنَ الله يِل مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ) أي بقدره 
كان ذلك قلا تَذْهَبْ تَفْسْكَ عَلَيْهِمْ حسرداتٍ) أي لا تأسف على ذلك» فإن الله حكيم 
في قدره إنما يضل من يضل ويهدي من يهديء لما له في ذلك من الحجة البالغة والعلم 
التام» ولهذا قال تعالى: إن الله عَلِيمٌ بِمَا يَصَْعُونَ) 
وقال ابن أب حاتم عند هذه الآية: حدثنا اس حدثنا محمد بن عوف الحمصي» حدثنا 
محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو السيباني أو ربيعة عن عبد الله بن 
الديلمي قال: أتيت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وهو في حائط بالطائف يقال له 
الوهط. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله تعالى خلق خلقه في 
ظلمة» ثم ألقى عليهم من نوره» فمن أصابه من نوره يومئذ فقد اهتدى ومن أخطأه منه ضل» 
فلذلك أقول جف القلم على ما علم الله عز وجل" ثم قال: حدثنا محمد بن عبدة القزويني» 
حدثنا حسان بن حسان البصري» حدثنا إبراهيم بن بشير» حدثنا يحيى بن معن» حدثنا 
إبراهيم القرشي عن سعيد بن شرحبيل عن زي د بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: خرج علينا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال "الحمد لله الذي يهدي من الضلالة» ويلبس الضلالة 
على من حب" ومذ ینا حت ل 
وَاللَهُ الَذِي أَرْسَلَ التياح فير سَحاباً فَسْفْتَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيّتِ مَأَحْيَيْنَا به الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا 
كَدَلِكَ النَشُورٌ من گان بريد الْعرْهَ لله الع جميعاً إِلَْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمْ الطَّبْ وَالْعَمَلُ الصّالِحُ 
يوغه وَالْذِينَ E.‏ الات لَه عَذَاية یا و ولك هو ينود وال لفك من 
زاب کم ين تطفة كم جعلگم ونج وما حول بن أل ول تطغ إلا بعليو وا ُعَمَرٌ من 


َعَمَرٍ وَل يُنْقَصُ مِنْ عْمُرِه إل في كِتَابٍ إِنّ ذَلِكَ عَلَى الله يدسيرٌ] 

كثيراً ما يستدل تعالى على المعاد بإحيائه الأرض بعد موتهاء كما في أول سورة الحج ينبه 
عباده أن يعتبروا بهذا على ذلك فإن الأرض تكون ميتة هامدة لا نبات فيهاء فإذا أرسل إليها 
السحاب تحمل الماء وأنزله عليها [امْمَرّتْ ورَبَثْ وَأَنْبَنَثْ مِنْ كَل رج بَهيج] كذلك 
الأجساد إذا أراد الله تعالى بعثها ونشورهاء أنزل من تحت العرش مطراً 3 الأرض جميعاً 

نبتت الأجساد في قبورها كما تنبت الحبة في الأرض ولهذا جاء في الصحيح "كل ابن آدم 
0 إلا عجب الذنب» منه خلق ومنه يركب" ولهذا قال تعالى: [ كَدَلِكَ النُشُورُ) وتقدم في 
الحج حديث أبي رزين قلت: يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى ؟ وما آية ذلك في خلقه 
؟ قال صلى الله عليه وسلم "يا أبا رزين أما مررت بوادي قومك محلا ثم مررت به ياهتز 
خضر" قلت: بلى» قال." (۱) 

"العالم من خشي الرحمن بالغيب» ورغب فيما رغب الله فيه» وزهد فيما سخط الله 
فيه ثم تلا الحسن [إِنَّمَا يَخْصَّى الله مِنْ عِبَادهِ الْعُلَمَاءُ ِد الله عزيڙ غَفُور] . 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ليس العلم عن كثرة الحديث» ولكن العلم عن كثرة 
الخشية. وقال أحمد بن صالح المصري عن ابن وهب عن مالك قال: إن العلم ليس بكثرة 
الرواية» وَإِنّما العلم نور يجعله الله في القلت. قال أحهيد بن صالح المصري: معناه أن الخشية 
لا تدرك بكثرة الرواية» وإنما العلم الذي فرض الله عز وجل أن يتبع» فإنما هو الكتاب والسنة 
وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من أئمة المسلمين» فهذاء لا يدرك إلا 
بالرواية» ويكون تأويل قوله: نور يريد به فهم العلم ومعرفة معانيه. وقال سفيان الثوري عن أبي 
حيان التيمي عن رجل قال: كان يقال العلماء ثلاثة: عالم بالله» عالم بأمر الله» وعالم بالله 
ديس بعالم بأمر الله» وعالم بأمر الله» ليس بعالم بالله» فالعالم بالله وبأمر الله الذي يخشى 
الله تعالى ويعلم الحدود والفرائضء والعالم بالله ليس بعالم بأمر الله الذي يخشى الله ولا 
يعلم الحدود ولا الفرائض» والعالم بأمر الله ليس العالم بالله الذي يعلم الحدود والفرائض ولا 
يخشى الله عز وجل. 
ِن الّذِينَ يلون كاب الله وَأَقَامُوا الصّلاةٌ وَأَنَمَقُواْ مما رَرَفْنَاهُمْ سرا وَعَلاَِيَةَ يخود تَجَارَةَ أن 


“٦۱/٣ تفسير ابن كثير / دار الفکر‎ )١( 


مو ر اور 


تور لِيوفََهُمْ اوشم وَيَِيدَهُم من فَطْله إت عَفُوز شکور 
يخبر تعالى عن عباده المؤمنين الذين يتلون كتابه ويؤمنون به» ويعملون بما فيه من إقام الصلاة 
والإنفاق مما رزقهم الله تعالى في الأوقات المشروعة ليلاً ونهاراً سراً وعلانية [ يَرْجُونَ تَجَارَة 
لَنْ تَبُورَآ أي يرجون ثواباً عند الله لا بد من حصوله» كما قدمنا في أول التفسير عند فضائل 
القرآن أنه يقول لصاحبه: إن كل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارة» ولهذا 
قال تعالى: لوبهم أَجورَهُم وَيَِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ) أي ليوفيهم ثواب ما عملوه ويضاعفه لهم 
بزيادات لم تخطر لهم نه عَفُورٌ) أي لذنوبهم [ شَكُورٌ] للقليل من أعمالهم قال قتادة: 
كان مطرف رحمه الله إذا قرأ هذه الآية يقول: هذه آية القراء. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو 
عبد الرحمن» حدثنا حيوة» حدثنا سالم بن غيلان قال: إنه سمع دراجاً أبا السمح يحدث 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
"إن الله تعالى إذا رضي عن العبد أثنى عليه بسبعة أصناف من الخير لم يعمله» وإذا سخط 
على العبد أثنى عليه بسبعة أضعاف من الشر لم يعمله" غريب جداً. 
[وَالَذِي أَوْحبْئَآ ليك مِنَ الْكِتَابٍ هُوَ الْحَقَ مُصَدَقاً لَمَا بين يَدَيْهِ إِنّ الله بعِبَادِهِ لَخَِيرٌ 
بصي ] 
يقول تعالى: وَالّذِي أَوْحَيْنَا لبك يا محمد من الكتاب وهو القرآن هو الْحَقُّ مُصّدّقاً 
لِمَا بَيْنَ يَدَيْه 1 أي من الكتب المتقدمة بصدقها كما شهدت له بالتنويه» وأنه منزل من رب 
العالمين [إِنَّ الله بعاد لَكْبيرٌ بَصِيرٌ) أي هو خبير بهم بصير بمن يستحق ما يفضله به 
على من سواه» ولهذا فضل الأنبياء والرسل على جميع البشر» وفضل النبيين بعضهم على 
بعض» ورفع بعضهم درجات وجعل منزلة محمد صلى الله عليه وسلم فوق جميعهم» صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين. 
ثم أَوْنْنَا لكاب الَّذِينَ اصْطقَيتا من بادا فَونْهُمْ ظَالِمٌ لَنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مَقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابق." 
)00 

"المحشرء ثم هم الذين تلاقاهم الله برحمتهء فهم الذين يقولون (الْحَمْدُ لله الذي 
اذهب عتا لحرن إن رتا لحور سَكُود الي أَحَلَّنَا دار الْمُقَامَة من قَضْلِهِ لا شتا فيها صت 
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ولا يَمَسُنَا فيها لَعوب) . 

(طريق أخرى) قال ابن أبي حاتم: حدثنا أسيد بن عاصم» حدثنا الحسين بن حفص» حدثنا 
سفيان عن الأعمش» عن رجل» عن أبي ثابت» عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ]ثم أورثنا الكتاب اصطفينا من عبادناء فمنهم ظالم 
لنفسه] - قال - ف أما الظالم لنفسه فيحبس حتى يصيبه الهم والحزن» ثم يدخل الجنة" 
ورواه ابن جرير من حديث سفيان الثوري عن الأعمش قال: ذكر أبو ثابت أنه دخل المسجدء 
فجلس إلى جنب أبي الدرداء رضي الله عنه» فقال: اللهم آنس وحشتي» وارحم غربتي ويسر 
2 اا جا اا فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: لعن كنت صادقاً لأنا أسعد بك منك» 
سأحدثك حديثاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أحدث به منذ سمعته منه 
وذكر هذه الآية ( لم ارتا الكتاب الَذِينَ اصْطَميْنَا من عباتا همِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ 
مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ )» فأما السابق بالخيرات فيدخلها بغير حساب» وأما المقتصد 
فيحاسب حساباً يسيراً» وأما الظالم لنفسه فيصيبه في ذلك المكان من الغم والحزن» وذلك 
قولة الود ةلو لوي أذهيك ع لكر 1 

(الحديث الثالث) قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس» 
حدثنا ابن مسعود» أخبرنا سهل بن عبد ربه الرازي» حدثنا عمرو بن أبي قيس عن ابن ابي 
ليلى عن أخيه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما [فَمِنْهُمْ 
ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنِدهُمْ مُقْمَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْحَيْرَاتٍ بِِذْنِ اللو الآيةء قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "كلهم من هذه الأمة". 

(الحديث الرابع) قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عزيز» حدثنا سلامة عن عقيل عن ابن 
شهاب عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أمتي 
ثلاثة أثلاث: فثلث يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» وثلث يحاسبون حساباً يسيراً ثم 
يدخلون الجنة» وثلث يمحصون ويكشفونء ثم تأتي الملائكة فيقولون وجدناهم يقولون: لا 
إله إلا الله وحده» يقول الله تعالى صدقوا لا إله إلا أنا أدخلوهم الجنة بقولهم لا إله إلا الله 
وحده» واحملوا خطاياهم على أهل النار» وهي التي قال الله تعالى: [ وَلَيَحْمِأُنَ أَْقَالَهُمْ وأَثقَالا 
مع أنْقَلِهِمْ1 وتصديقها في التي فيها ذكر الملائكة؛ قال الله تعالى: نم ارتا الاب الَذِينَ 


اصْطْمَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا) فجعلهم ثلاثة أنواع» وهم أصناف كلهم» فمنهم ظالم لنفسه» فهذا 
دي ,سس رکد 18808 
(أثر عن ابن مسعود) رضي الله عنه. قال ابن جرير: حدثني ابن حميد» حدثنا الحكم بن 
بشير عن عمرو بن قيس عن عبد الله بن عيسى رضي الله عنه عن يزيد بن الحارث» عن 
شقيق أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن هذه الأمة ثلاثة أثلاث يوم 
اقا اتخون الجنة كر حمايه ولت اسن جانا شير ا للف بج 
بذنوب عظام حتى يقول الله عز وجل: ما هؤلاء ؟ وهو أعلم تبارك وتعالى فتقول الملائكة: 
هؤلاء جاؤوا بذنوب عظام إلا أنهم لم يشركوا بك شيئاء فيقول الرب عز وجل: أدخلوا هؤلاء 
في سعة رحمتي وتلا عبد الله رضي الله عنه هذه الآية ثم أَوْرنَْا الْكِتَاب الَِّينَ اصْطَمَيْنَا مِنْ 
عِبَادِنَا 1 الآية. 
(أثر آخر) قال أبو داود الطيالسي عن الصلت بن دينار بن الأشعث عن عقبة بن صهبان 
الهنائي قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى: إن أَوَْْنَا الككاب الَذِينَ 
اصْطْمَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمَنْهُمْ َالِ لِتَفْسِه) الآية» فقالت لي: يا بني هؤلاء في الجنة» أما السابق 
بالخيرات فمن مضى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» شهد له رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بالحياة والرزق» وأما المقتصد فمن اتبع أثره من." () 

"وقوله تبارك وتعالى: لا الشَّمْس يَنْبَغِي لَهَا أَنْ ندرك الْقَمَرَ1 قال مجاهد: لكل منهما 
حد لا يعدوه ولا يقصر دونه» إذا جاء سلطان هذا ذهب هذاء وإذا ذهب سلطان هذا جاء 
سلطان هذاء وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الحسن في قوله تعالى: إلا الشَمْس ينبغي 
لها أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ قال: ذلك ليلة الهلال. وروى ابن أبي حاتم ههنا عن عبد الله بن المبارك 
أنه قال: إن للريح جناحاًء وإن القمر يأوي إلى غلاف من الماء. وقال الثوري عن إسماعيل 
بن أبي خالد عن أبي صالح: لا يدرك هذا ضوء هذا ولا هذا ضوء هذا. وقال عكرمة في قوله 
عز وجل: إلا الشَّمْم يَنْبَغِي لَهَا أن تُدْرِكَ الْقَمَرَ1 يعني أن لكل منهما سلطاناً! فلا ينبغي 
للشمس أن تطلع بالليل. 
وقوله تعالى: [ ولا اليل سَابقُ التّمَارِ1 يقول: لا ينبغي إذا كان الليل أن يكون ليل آخر حتى 
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يكون النهار» فسلطان الشمس بالنهار وسلطان القمر بالليل. وقال الضحاك: لا يذهب الليل 
من ههنا حتى يجيء النهار من ههناء وأومأ بيده إلى المشرق. وقال مجاهد ولا اليل ساب 
النَهَارِ) يطلبان حثيثين يسلخ أحدهما من الآخرء والمعنى في هذا أنه لا فترة بين الليل 
والنهار» بل كان منهما يعقب الآخر بلا مهلة ولا تراخ» لأنهما مسخران دائبين يتطالبان طلباً 
وقوله تبارك وتعالى: [وَككٌ في مَلَكِ يَسْبَحُونَ) يعني الليل والنهار والشمس والقمرء كلهم 
يسبحون أي يدورون في فلك السماءء قاله ابن عباس وعكرمة والضحاك والحسن وقتادة 
وعطاء الخراساني. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: في فلك بين السماء والأرض» ورواه 
ابن ابي حاتم» وهو غریب جداً بل منکر. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد من 
السلف: في فلكة كفلكة المغزل. وقال مجاهد: الفلك كحديدة الرحى أو كفلكة المغزلء لا 
يدور المغزل إلا بهاء ولا تدور إلا به. 

[وآيةٌ لهم آنا حَمَلْنَا رتهم في الْقُلْكِ الْمَْحُونٍ وَحَلَقْنَا لَهُمْ شن مله ما يبون وإن شأ 
تُعْرفْهُمْ قلا صَرِيح لَهُمْ ولا هُمْ يُنَقَدُونَ إل رَحْمَةَ سنا و وَمّاعاً إَِى جينٍ) 

يقول تبارك وتعالى: ودلالة لهم أيضاً على قدرته تبارك وتعالى تسخيره البحر ليحمل السفن» 
فمن ذلك بل أوله سفينة نوح عليه الصلاة والسلام» التي أنجاه الله تعالى فيها بمن معه من 
المؤمنين الذين لم يبق على وجه الأرض من ذرية آدم عليه الصلاة والسلام غيرهم» ولهذا قال 
عر وجل: [وَآيَةٌ لهم أا حَمَلْنَا ذُرْيكَهُنْ] أي آباءهم [في الْقُلْكِ الْمَشْحُونِ] أي في السفينة 
المملوءة من الأمتعة رات التي أمره الله تبارك وتعالى أن يحمل فيها من كل زوجين 
اثنين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: المشحون الموقرء وكذا قال سعيد بن جبير و الشعبي 
وقتادة والسدي. وقال الضحاك وقتادة وابن زيد: وهي سفينة نوح عليه الصلاة والسلام. 
وقوله جل وعلا: [وَحَلَقَنَا لَهُمْ مِنْ مله مَا يبود ) قال العوفي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: يعني بذلك الإبل» فإنها سفن البر يحملون عليها ويركبونهاء وكذا قال عكرمة ومجاهد 
والحسن وقتادة في رواية» وعبد الله بن شداد وغيرهم: وقال السدي في رواية: هي الأنعام. 
وقال ابن جرير: حدثنا الفضل بن الصباح» الم ا ا بن 
جبير عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: أتدرون ما قوله تعالى: [ وَحَلَقْنَا لَهُمْ من مله مَا 


يَكبُونَ 1 قلنا: لاء قال: هي السفن جعلت من بعد سفينة نوح عليه الصلاة والسلام على 
م وكذا قال أبو مالك والضحاك وقتادة وأبو صالح والسدي أيضاً المراد بقوله تعالى: 
وَخَلََا لَّهُمْ من مله مَا يَرَكُبُونَ 1 أي السفن» ويقوي هذا المذهب في المعنى قوله جل وعلا: 
OT‏ رة لِتَجِعَلْهَا لَكُمْ تَذْكِرَة E‏ 
وقوله عز وجل: [وَإِنْ نَسَأ." () 
"السلام قال ابن إسحاق وسمعت محمد بن كعب القرظي وهو يقول إن الذي أمر 
الله تعالى إبراهيم بذبحه من ابنيه إسماعيل وإنا لنجد ذلك في كتاب الله تعالى وذلك أن 
الله تعالى حين فرغ من قصة المذبوح من ابني إبراهيم قال الله تعالى: [ وَيَشُرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ 
ييا من الصّالِحِينَ ) ويقول الله تعالى: [ فْبََرْنَاهَا بإسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءٍ إِسْحَاقَ يَعْقُوبِ ) 
يقول بابن وابن ابن فلم يكن ليأمره بذبح إسحاق وله فيه الموعد بما وعده وما الذي أمر 
بذبحه إلا إسماعيل قال ابن إسحاق سمعته يقول ذلك كثيرا» وقال ابن إسحاق عن بريدة 
بن سفيان بن فروة الأسلمي عن محمد بن كعب القرظي أنه حدثهم أنه ذكر ذلك لعمر بن 
عبد العزيز رضي الله عنه وهو خليفة إذ كان معه بالشام فقال له عمر إن هذا لشيء ما كنت 
أنظر فيه» وإني لأراه كما قلت ثم أرسل إلى رجل كان عنده بالشام كان يهودياً فأسلم وحسن 
إسلامه وكان يرى أنه من علمائهم فسأله عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عن ذلك قال 
محمد بن كعب وأنا عند عمر بن عبد العزيز فقال له عمر أي ابني إبراهيم أمر بذبحه فقال 
إسماعيل والله يا أمير المؤمنين وإن يهود لتعلم بذلك ولكنهم يحسدونكم معشر العرب على 
أن يكون أباكم الذي كان من أمر الله فيه والفضل الذي ذكر الله تعالى منه لصبره لما أمر به 
فهم يجحدون ذلك ويزعمون أنه إسحاق لكون إسحاق أباهم والله أعلم أيهما كان وكل قد 
كان طاهراً طيباً مطيعاً لله عز وجل وقال عبد الله ب بن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله سألت 
أبي عن الذبيح هل هو إسماعيل أو إسحاق فقال إسماعيل ذكره في كتاب الزهد. وقال ابن 
أبي حاتم وسمعت أبي يقول الصحيح أن الذبيح إسماعيل عليه الصلاة والسلام قال وروي 
عن علي وابن عمر وأبي هريرة وأبي الطفيل وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن 
ومجاهد والشعبي ومحمد بن كعب القرظي وأبي جعفر محمد بن علي وأبي صالح رضي 
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الله عنهم أنهم قالوا الذبيح إسماعيل. وقال البغوي في تفسيره وإليه ذهب عبد الله بن عمر 
وسعيد بن المسيب والسدي والحسن البصري ومجاهد والربيع بن أنس ومحمد بن كعب 
القرظي والكلبي وهو رواية عن ابن عباس وحكاه أيضاً عن أبي عمرو بن العلاء وقد روى ابن 
جرير في ذلك حديثاً غريباً فقال حدثني محمد بن عمار الرازي حدثنا إسماعيل بن عبيد بن 
أبي كريمة حدثنا عمر بن عبد الرحيم الخطابي عن عبيد الله بن محمد العتبي من ولد عتبة 
بن أبي سفيان عن أبيه حدثني عبد الله بن سعيد عن الصنابحي قال كنا عند معاوية بن أبي 
سفيان فذكروا الذبيح إسماعيل أو إسحاق فقال على الخبير سقطتم: كنا عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال: يا رسول الله عد علي مما أفاء الله عليك يا ابن 
الذبيحين فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا أمير المؤمنين وما الذبيحان ؟ 
فقال إن عبد المطلب لما أمر بحفر زمزم نذر لله إن سهل الله له أمرها عليه ليذبحن أحد 
ولده قال فخرج السهم على عبد الله فمنعه أخواله وقالوا افد ابنك بمائة من الإبل ففداه بمائة 
من الإبل والثاني إسماعيل. وهذا حديث غریب جداً وقد رواه الأموي في مغازيه حدثنا بعض 
أصحابنا أخبرنا إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة حدثنا عمرو بن عبد الرحمن القرشي حدثنا 
عبيد الله بن محمد العتبي من ولد عتبة بن أبي سفيان حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا 
الصنابحي قال حضرنا مجلس معاوية رضي الله عنه فتذاكر القوم إسماعيل وإسحاق وذكره 
كذا كتبته من نسخة مغلوطة وإنما عول ابن جرير في اختياره أن الذبيح إسحاق على قوله 
تعالى: [فبشرناه بغلام حليم] فجعل هذه البشارة هي البشارة بإسحاق في قوله تعالى: [ 
وَبَشَّرُوهُ بعُلام عَلِيم ) وأجاب عن البشارة بيعقوب بأنه قد كان بلغ معه السعي أي العمل 
ومن الممكن أنه قد كان ولد له أولاد مع يعقوب أيضاً قال وأما القرنان اللذان كانا معلقين 
بالكعبة فمن الجائز أنهما نقلا من بلاد الشام قال وقد تقدم أن من الناس من ذهب إلى أنه 
ذبح إسحاق هناك هذا ما اعتمد عليه في تفسيره ولیس ما ذهب." )١(‏ 

"المسك والعنبر على رأس سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام. ثم تتناول حمامة 
من ذهب واقفة على عمود من جوهر التوراة فتجعلها في يده فيقرؤها سليمان عليه الصلاة 
والسلام على الناس. وذكر تمام الخبر وهو غريب جداً ( قَالَ َب اغْفرْ لي َب لي ملكا 
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لا ينغي لِأَحَدٍ من بَعْدِي إِنَّكَ أت الْوَهَابُ ) قال بعضهم لا ينبغي لأحد من بعدي أي لا 
يصلح لأحد أن يسلبنيه بعدي كما كان من قضية الجسد الذي ألقي على كرسيه لا أنه يحجر 
على من بعده من الناس والصحيح أنه سأل من الله تعالى ملكاً لا يكون لأحد من بعده من 
البشر مثله وهذا هو ظاهر السياق من الآية وبذلك وردت الأحاديث الصحيحة من طرق عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا روح ومحمد بن جعفر 
عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى ارله عليه وسلم 
قال: "إن عفريتاً من الجن تفلت علي البارحة - أو كلمة نحوها - ليقطع علي الصلاة 
فأمكنني الله تبارك وتعالى منه وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا 
وتنظروا إليه كلكم فذكرت قول أخي سليمان عليه الصلاة والسلام ل رَبّ اغْفْرْ لي وَهَبْ لي 
ملكا لا ينغي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي ) قال روح فرده خاسئاً وكذا رواه مسلم والنسائي من حديث 
شعبة به. وقال مسلم في صحيحه حدثنا محمد بن سلمة المرادي حدثنا عبد الله بن وهب 
عن معاوية بن صالح حدثني ربيعة بن زيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء رضي 
الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسمعناه يقول: "أعوذ بالله منك - 
ثم قال - ألعنك بلعنة الله" ثلاثاً وبسط يده كأنه يتناول شيئاً فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا 
رسول الله سمعناك تقول في الصلاة شيغاً لم نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك بسطت يدك 
قال صلی الله عليه وسلم: "إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي 
فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة فلم يتأخر ثلاث مرات ثم 
أردت أن آخذه والله لولا دعوة سليمان لأصبح مزق يلع به صبيان أهل المدينة" . 

وقال الإمام أحمد حدثنا أبو أحمد حدثنا ميسرة بن معبد حدثنا أبو عبيد حاجب سليمان 
قال رأيت عطاء بن يزيد الليثي قائماً يصلي فذهبت أمر بين يديه فردني ثم قال حدثني أبو 
سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يصلي صلاة الصبح وهو 
خلفه فقرأ فالتبست عليه القراءة فلما فرغ من صلاته قال: "لو رأيتموني وإبليس فأهويت بيدي 
فما زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين أصبعي هاتين - الإبهام والتي تليها - ولولا دعوة 
أخي سليمان لأصبح مربوطاً بسارية من سواري المسجد يتلاعب به صبيان المدينة فمن 


استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل" وقد روى أبو داود منه "من استطاع 
منكم أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل" عن أحمد بن أبي سريج عن أبي أحمد 
الزبيري به. 
وقال الإمام أحمد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا إبراهيم بن محمد الفزاري حدثنا الأوزاعي 
حدثني ربيعة بن يزيد بن عبد الله الديلمي قال دخلت على عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما وهو في حائط له بالطائف يقال له الوهط وهو محاصر فتى من قريش يرن بشرب 
الخمر فقلت بلغني عنك حديث أنه "من شرب شربة من الخمر لم يقبل الله عز وجل له 
توبة أربعين صباحاًء وإن الشقي من شقي في بطن أمه» وإنه من أتى البيت المقدس لا ينهزه 
إلا الصلاة فيه خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه" فلما سمع الفتى ذكر الخمر اجتذب يده 
من يده ثم انطلق فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إني لا أحل لأحد أن يقول علي 
ما لم أقل سمعت رسول الله يقول: "من شرب الخمر شربة لا تقبل له صلاة." )١(‏ 

'قَذْرِهِ ) إلى آخر السورة فمنا من بكى ومنا من لم يبك فقال الذين لم يبكوا يا رسول 
الله لقد جهدنا أن نبكي فلم نبك فقال صلى الله عليه وسلم: "إني سأقرؤها عليكم فمن لم 
يبك فليتباك" هذا حديث غریب جد وأغرب منه ما رواه في المعجم الكبير أيضاً حدثنا 
هاشم بن زيد حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش حدثني أبي حدثني ضمضم بن زرعة عن 
شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله 
تعالى يقول ثلاث خلال غيبتهن عن عبادي لو رآهن رجل ما عمل بسوء أبداً: لو كشفت 
غطائي فرآني حتى استيقن ويعلم كيف أفعل بخلقي إذا أتيتهم وقبضت السموات بيدي ثم 
قبضت الأرضين ثم قلت أنا الملك من ذا الذي له لملك دوني فأريهم الجنة وما أعددت لهم 
فيها من كل خير فيستيقنوها وأريهم النار وما أعددت لهم فيها من كل شر فيستيقنوها ولكن 
عمداً غيبت ذلك عنهم لأعلم كيف يعملون وقد بينته لهم" وهذا إسناد متقارب وهي نسخة 
تروى بها أحاديث جمة والله أعلم. 
وَتْفِحَ في الصّورٍ فَصعق مَن في السَمَاوَاتٍ وَمَن في الأرْضٍ إلا من شَاءَ الله ثم فح فيه 
ُخْرَى قا هُمْ يام نرود وَأَْرَقَتِ الأزض بور رَبَهَا وَوْضِع لكاب وجي انين وَالشَهَدَاء 


3 


>۷/٤رکفلا تفسير ابن كثير / دار‎ )١( 


فضي بيهم بِالْحَقَ وَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ وَوقْيَتْ کل تفس ما عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمْ ما يَفْعَلُونَ) 

يقول تبارك وتعالى مخبراً عن هول يوم القيامة وما يكون فيه من الآيات العظيمة والزلازل 
الهائلة فقوله تعالى: [ وَتُفِحَ في الصّورٍ قَصَّعِقَ مَن في السّمَاوَاتٍ وَمَن في الأرْض إلا مَن 
شَآءَ اللّهُ 1 هذه النفخة هي الثانية وهي نفخة الصعق وهي التي يموت بها الأحياء من اهل 
السموات والأرض إلا من شاء الله كما جاء مصرحاً به مفسراً في حديث الصور المشهور 
ثم يقبض أرواح الباقين حتى يكون آخر من يموت ملك الموت وينفرد الحي القيوم الذي 
كان أولاً وهو الباقي آخراً بالديمومة والبقاء ويقول (لمن الملك اليوم) ثلاث مرات ثم يجيب 
نفسه بنفسه فيقول [ الله الَْاجِدُ الْقَجَارْة أنا الذي كنت وحدي وقد قهرت كل شيء 
وحكمت بالفناء على كل شيء» ثم يحبي أول من يحبي إسرافيل ويأمره أن ينفخ بالصور مرة 
أخرى وهي النفخة الثالثة نفخة البعث قال الله عز وجل: ( ثُ تفخ فيه أخرى قدا هُمْ يام 
يَنُظَُرُونَ 1 أي أحياء بعدما كانوا عظاماً ورفاتاً صاروا أحياء ينظرون إلى أهوال يوم القيامة» 
كما قال تعالى: N‏ . وقال عز وجل: ل يَوْمَ يَدْعْوَكُمْ 
َتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِه وَتَظْنُونَ إِنْ لَِنثُْ إلا قليلاً 1 وقال جل وعلا: ( وَمِن آياته أن تَقُومه 
السسّمَاءٌ وَالْأَرْض بِأَمْره تم إا دَعَاكُمْ دَعْوَةَ مِنَ الْأَرْضٍ إِذَا أَنْتُمْ تَخْبَجُونَ ) قال الإمام أحمد: 
حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم قال: سمعت يعقوب بن عاصم بن 
غروة بن مسعوة قال ممعت رجلا قال لعب :الله بن عرو .رضن الله عنهها إنك تقول الساغة 
تقوم إلى كذا وكذا قال لقد هممت أن لا أحدثكم شيقاً إنما قلت سترون بعد قليل أمراً عظيماً 
ثم قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يخرج 
الدجال في أمتي فيمكث فيهم أربعين لا أدري أربعين يوماً أو أربعين شهراً أو أربعين عاماً أو 
أربعين ليلة فيبعث الله تعالى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام كأنه عروة بن مسعود الثقفي 
فيظهر فيهلكه الله تعالى ثم يلبث الناس بعده سنين سبعاً ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل الله 
تعالى ريحاً باردة من قبل الشام فلا يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته حتى 
لو أن أحدهم كان في كبد جبل لدخلت عليه" قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه 


وسلم "وييقئ شرار الان في" (1) 


۷۸/ ٤رکفلا تفسير ابن كثير / دار‎ )١( 


"حدثنا أب حدثنا جعفر بن مسافر» حدثنا يحيى بن حسان» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا 
عبد الرحمن الأعرج في قوله عز وجل: [ فَازْتَقِبْ يَوْمَ م تأتتي السَمَاءٌ بدُحَانٍ بين قال: كان 
يوم فتح مكة وهذا القول غريب جداً بل منكر. وقال آخرون لم يمض الدخان بعد بل هو 
من أمارات الساعة كما تقدم من حديث أب سريحة حذيفة ين اسيك الغفاري رضي الله عنه» 
قال: أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة ونحن نتذاكر الساعة فقال صلى 
الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات: طلوع الشمس من مغربهاء والدخان 
والدابة وخروج يأجوج ومأجوج وخروج عيسى بن مريم والدجال وثلاثة خسوف: خسف 
بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس 
- أو تحشر الناس - تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالوا". تفرد 0007 
في صحيحه» وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن صياد: "إنو 
خيات للق يفا" قال: هو الدخ» قال صلى الله عليه ب "اخسأ فلن تعدو قدرك" 7 
وخبأ له رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ فَازْتَقِبْ يَوْمَ أني المكَمَاءُ بِدُحَانٍ سيين وهذا فيه 
إشعار بأنه من المنتظر المرتقب» وابن صياد كاشف على طريقة الكهان بلسان الجان» وهم 
يقرطمون العبارة» ولهذا قال هو الدخ» يعني الدخان» فعندها عرف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مادته وأنها شيطانية فقال صلى الله عليه وسلم: "اخسأ فلن تعدو قدرك". 
ثم قال ابن جرير: وحدثني عصام بن رواد بن الجراح» حدثنا أبي» حدثنا سفيان بن أبي سعيد 
الثوري» حدثنا منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش قال: سمعت حذيفة بن اليمان رضي 
الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أول الآيات الدجال ونزول عيسى 
بن مريم عليهما الصلاة والسلام» ونار تخرج من قعر عدن أبين تسوق الناس إلى المحشر 
تقيل معهم إذا قالواء والدخان - قال حذيفة رضي الله عنه يا رسول الله وما الدخان ؟ فتلا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية [ فارتقبْ يَوْمَ تي السَّمَاءُ بدْحَانٍ مُبِينِ يَعْشَى 
التَاسَ هَدًا عَذَابٌ أَلِيعٌ ) - يملا ما بين المشرق والمغرب يمكث أربعين يوماً وليلة» أما 
المؤمن فيصيبه منه كهيئة الركمة» وأما الكافر فيكون بمنزلة السكران يخرج من منخريه وأذنيه 
ودبره". قال ابن جرير: لو صح هذا الحديث لكان فاصلاً وإنما لم أشهد له بالصحة لأن 


محمد بن خلف العسقلانى حدثنى أنه سأل رواداً عن هذا الحديث هل سمعه من سفيان ؟ 


فقال له: لا » قال فقلت: أقرأته عليه ؟ قال:لا » قال فقلت: أقرىء عليه وأنت حاضر فأقر 
به ؟ فقال: لا » فقلت له: فمن أين جئت به ؟ فقال: جاءني به قوم فعرضوه علي وقالوا لي 
اسمعه مناء فقرءوه علي ثم ذهبوا به فحدثوا به عني أو كما قال وقد أجاد ابن جرير في هذا 
الحديث ههناء فإنه موضوع بهذا السند» وقد أكثر ابن جرير من سياقه في أماكن من هذا 
التفسير» وفيه منكرات كثيرة جدأء ولا سيما في أول سورة بني إسرائيل في ذكر المسجد 
الأقصى» والله أعلم. 
وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا محمد بن عوف» حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش» حدثني 
أبي» حدثني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن ربكم أنذركم ثلاثاً: الدخان يأخة المؤمن كالركمة 
ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منه» والثانية الدابة والثالثة الدجال". ورواه 
الطبراني عن هاشم بن يزيد عن محمد بن إسماعيل بن عياش به وهذا إسناد جيد. وقال ابن 
أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا صفوان» حدثنا الوليد» حدثنا خليل عن الحسن عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يهيج الدخان بالناس» 
فأما المؤمن فيأخذه الركمة» وأما الكافر فينفخه حتى يخرج من كل مسمع منه". ورواه 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه موقوفاً 
وروی سعيد بن عوف عن الحسن مثله.." )١(‏ 

"بن عطاء عن يزيد بن مرثد الباجي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن الله تعالى بنى 
دينه على أربعة أركان» فمن صبر عليهن ولم يعمل بهن لقي الله من الفاسقين» قيل: وما هن 
يا أبا ذر ؟ قال يسلم حلال الله لله وحرام الله لله وأمر الله لله ونهي الله لله لا يؤتمن عليهن 
إلا الله. 
قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم "كما أنه لا يجتنى من الشوك العنب كذلك لا ينال 
الفجار منازل الأبرار". هذا حديث غريب من هذا الوجه» وقد ذكر محمد بن إسحاق في 
كتاب السيرة أنهم وجدوا حجراً بمكة في أس الكعبة مكتوب عليه: تعملون السيئات وترجون 
الحسنات أجل كما يجنى من الشوك العنب. وقد روى الطبراني من حديث شعبة عن عمرو 


(۱) تفسير ابن كثير / دار الفكرع/9١‏ 


ل ا ل 0 حتى أصبح يردد هذه الآية ‏ 
أ حب الَذِينَ اجْتَرَحُوأ السَيّمَاتِ أن نجْعَلَهُمْ كَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ ) ولهذا قال 
تعالى: [ سَآءَ ما يَحْكْمُونَ ) وقال عز وجل: [ وَحَلَقَ الله السَمَاوَاتِ وَالأَرْض بِالْحَقَ ) أي 
بالعدل ( ولت لِنُجْرَىَ کل تفس بِمَا كُسَبَتْ و هُمْ لآ يُظْلَمُونَ ). 
ANT‏ 
وما رآه قبيحاً تركه» وهذا قد يستدل به على المعتزلة في قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين 
وعن مالك فيما روي عنه من التفسير لا يهوي شيعاً إلا عبده» وقوله: ( وَأضَلَهُ الله عَلّى عِلْم 
1 يحتمل قولين: أحدهما وأضله الله لعلمه أنه يستحق ذلك» 0 
العلم إليه وقيام الحجة عليه. والثاني يستلزم الأول ولا ينعكس [ وَحَتَمَ على سَمْعه وليه 
او لي د ا 
يستضيء بها. ولهذا قان تعالى: [ هَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدٍ الله ألا درون ) كقوله تعالى: ( 
مَنْ يُضْلِلٍ الله قلا اي لَه وَيَدَيْهُمْ في طُحْيانِهمْ يَعْمَهُو مَهُونَ ! 

ٳوقالوا ما هي إلا حَيَّائنَا اليا تمُوث ونيا و ما يُهْلِكُنَا إلا ال خر وکا لهم بدَلِكَ من عِلم 
نْ هُمْ إلا يَظْنُونَ وَإِذَا لى لهم آباثنا بَيِنَاتِ ماكَانَ حُجْتَهُمْ إلا أن قا اوا بآبَآئِآ إن 
0 ن فل الله يُخيكُم ثم يويك ثم يجْمعْكُم إلى يزم القَامَةِ لا ريب فيد كن أخثر 
التاس لا يَعْلمُونَ] 

يخبر تعالى عن قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار المعاد [ 
وفوا ما هي إلا حَيَانتا الدَنْيَا َمُوث وَتَحْيَا ) أي ما ثم إلا هذ. الدار» يموت قوم ويعيش 
آخرون» وما ثم معاد ولا قيامة» وهذا يقوله مشركو العرب المنكرون المعاد» وتقوله الفلاسفة 
الإلهيون منهم» وهم ينكرون البداءة والرجعة» وتقوله الفلاسفة الدهرية الدرية المنكرون للصانع» 
المعتقدون أن في كل ستة وثلاثين ألف سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه» وزعموا أن هذا 
قد تكرر مرات لا تتناهى» فكابروا المعقول وكذبوا المنقول ولهذا قالوا [ وَمَا يُهْلِكُنا إلا الدَهْرْ 
1 قال الله تعالى: [ 3 وما لَّهُمْ بذَلِكَ من علْم إِنْ هُمْ إلا يَظْنُونَ 1 أي يتوهمون ويتخيلون فأما 
الحديث الذي أخرجه صاحبا الصحيح وأبو داود والنسائي من رواية سفيان بن عيينة عن 


الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 


اد 


عليه وسلم: "يقول تعالى يؤذيني ابن آدم» يسب الدهر وأنا الدهرء بيدي الأمر أقلب ليله 
ونهاره" وفي رواية "لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر" وقد أورده ابن جرير بسياق غريب 
جداً فقال: حدثنا أبو كريب» حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كان أهل الجاهلية يقولون إنما 
يهلكنا الليل والنهار وهو الذي يهلكنا يميتنا ويحيينا فقال الله تعالى في كتابه: [ وَقَالُوا ما 
لم 


س ار أن 


"مزوان: إن هذا الذي آنزل فيه م #الذي قال وليه أف لَحُمَآ أنَعِدَاننِي أَنْ أُخْرَع وَقَدْ 
خلت ارون من قثلى 1 فقالت عائشة رضى الله عنها من وراء الحجاب: ما أنزل الله عز 
وجل ف فينا شيئاً من القرآن إلا أن الله تعالى أنزل عذري. 

محمد بن زياد قال: لما بيع ا رضى الله عنه لابنه» قال مروان: سنة أبى < وعمر 
رضي الله عنهما. فقال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما: سنة هرقل وقيصر. فقال 
مروان: هذا الذي أنزل الله تعالى فيه [ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أف لَكُمَآ ) الآية. فبلغ ذلك 
عائشة رضي الله عنها فقالت: كذب مروان والله ما هو به» ولو شئت أن أسمي الذي أنزلت 
فيه لسميته» ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن أبا مروان ومروان في صلبه فمروان 


وقوله: [ أَتَعِدَاننِيَ أن أَخْرَجَ ) أي أبعث [ وَقَد حَلَتٍ الْقُرُونُ من قَبْلي) أي قد مضى الناس 
فلم يرجع منهم مخبر ١‏ ينها يتفيكان الله ا يسالكث ا ف أن ھکر ولان للها 
ولك تق إن وقد الل عو ف قا هذا إلا اط لأر 1 قال :الله ا:٣‏ أوليلك 
لين حَقّ علَيهم الول في امم قڏ حَلث يِن لهم من الي وَالؤنْسِ إِنَّهُمْ كاثوا حاسرين ) 
أي دخلوا في زمرة أشباههم وأضرابهم» من الكافرين الخاسرين أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. 
وقوله: [ ويك ) بعد قوله: [ وَالَّذِي قَالَ ) دليل على ما ذكرناه من أنه جنس يعم كل من 
كان كذلك. وقال الحسن وقتادة: هو الكافر الفاجر العاق لوالديه المكذب بالبعث. وقد 


روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة سهل بن داود من طريق هشام بن عمار» حدثنا حماد 


١/87/ركفلا تفسير ابن كثير / دار‎ )١( 


بن عبد الرحمن» حدثنا خالد بن الزبرقان الحلبي عن سليم بن حبيب عن أبي أمامة الباهلي 
رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أربعة لعنهم الله تعالى من فوق عرشه. 
وأمنت عليهم الملائكة: مضل المساكين" قال خالد الذي يهوي بيده إلى المسكين فيقول: 
هلم أعطيكء فإذا جاءه قال: ليس معي شيء "والذي يقول للماعون ابن وليس بين يديه 
شيء» والرجل يسأل عن دار القوم فيدلونه على غيرهاء والذي يضرب الوالدين حتى يستغيا" 
غريب جدا. 

وقوله تبارك وتعالى: [ وَلِكُلَ دَرَجَاتٌ مما عَمِلُوا ) أي لكل عذاب بحسب عمله [ وِليُوَِيَهُمْ 
َعْمَالَهُءْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ 1 أي لا يظلمهم مثقال ذرة فما دونها. قال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم» درجات النار تذهب سفالاً ودرجات الجنة تذهب علواء وقوله عز وجل: [ وَيَوْمَ 
لفيضة الذية كقنوا عَلَى النَارٍ أَذدْهَبُْمْ يباكم في حَيَّاتِكُمْ الدَنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بها 1 أي يقال 
لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاًء وقد تورع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن كثير 
من طيبات المآكل والمشارب. وتنزه عنها ويقول: إني أخاف أن أكون كالذين قال الله لهم 
وبخهم وقرعهم: [ أَذْهَبُْمْ يباكم في حَيَاتِكُمْ الذَّنْيَا وَاسْتَمتَغْتُمْ بها وقال أبو مجاز: 
ليفقدن أقوام حسنات كانت لهم في الدنيا فيقال لهم [ ا طيْبَاتَكةْ في حَيَاتَكُمُ الدُنَْا 
وتوا عز تُجْرَؤْنَ عَذَابَ ور اش ور في الْأَرْض عير الْحَقّ 


وا الفسق 00 جازاهم الله تبارك وتعالى بعذاب الهون» وهو الإهانة والخزي 
والآل م الموجعة والحسرات المتتابعة والمنازل في الدركات المفظعة» أجارنا الله سبحانه 
وتعالى من ذلك كله. 
وَاذْكُْ أَحَا عَادٍ إِذْ اندر قَوْمَهُ بالأحْمّافٍ وَقَدْ حَلّتٍ النَذُرُ من بين يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِهِ ألا تَعبْدُوأ 
إلا الله إتى." )١(‏ 
"حاف ء یکم عَذَّاب يَوْمِ عَظیم قاو َتنا اکتا عَنْ آلِهينَا َتنا ما تَعِدُئَا إن كنت 
مِنَ الصَّادِقِينَ قال إِنّمَا الْعِلْمُ عِندَ الله وک ااا وک ا ما تَجْهَلُونَ كلما 
7 عَارِضاً مَسْتَفْبلَ أَوْدِيتِهِمْ فَالُواْ ذا عَارِضٌ مَمْطِرًْا بل هُوَ ما اسْتَعْجَلَتُم به ريخ فيها عَذَابٌ 


١9 تفسير ابن كثير / دار الفكرع/4‎ )١( 


يم دمر گل سَئْءٍ مر رها فَأْصْبَخوأ ل رى إلا عماكهم كدَلِكَ تخري الْمَوْم الْمُجْرمِينَ) 
يقول تعالى مساياً لنبيه صلى الله عليه وسلم في تكذيب من كذب من قومه [ وَاذكز أَححا 
عَادٍ ) وهو هود عليه الصلاة والسلام» بعثه الله عز وجل إلى عاد الأولى وكانوا يسكنون 
الأحقاف» جمع حقف وهو الجبل من الرمل» قاله ابن زيد» وقال عكرمة: الأحقاف الجبل 
والغار» وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الأحقاف واد بحضرموت يدعى برهوت تلقى 
فيه أرواح الكفار» وقال قتادة: ذكر لنا أن عاداً كانوا حياً باليمن أهل رمل مشرفين على البحر 
بأرض يقال الشحرء قال ابن ماجه: باب إذا دعا فليبداً بنفسه. حدثنا الحسين بن علي 
الخلال» حدثنا ا حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا سفيان» عن أبن إسحاق عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يرحمنا الله 
وأخا عاد" وقوله تعالى: [ وَقَدْ حلت النْذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ حُلْفِهِ 1 يعني وقد أرسل الله 
تعالى إلى من حول بلادهم في القرى مرسلين ومنذرين كقوله عز وجل: [ فَجَعَلْنَاهَا نكال 
لما بَيْنَ يَدَيْهَا وما حَلَمَهَا 1 وكقوله جل وعلا: [ قن أَعْرَضُوا فمل ادزم صَاعِفَة مل 
صَاعِقَةٍ عاد وَتَّمُودَ إِذْ جدَاءَنْهُمْ الول من ين أَيْدِيهمْ وَمِنْ حَلْفِهمْ ألا تعْبْدُوا إلا الله الوا لو 
شَاءَ رَيَُالَأَنْرَلَ مَلائِكَةَ هنا بِمَا أَرسِلْتُمْ به كَافِرُونَ 1 أي قال لهم هود ذلك فأجابه قومه قائلين 
( ثَالُوا أجفتنًا لتَأَفِكَنَا عَنْ آلِهِنَا 1 أي لتصدنا عن آلهتنا إفأتنا بما تعدنا إن كنت من 
الصادقين) استعجلوا عذاب الله وعقوبته استبعاداً منهم وقوعه كقوله جلت عظمته [ 
يَسْتَعْجِل بها الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بها 1 [ قَالَ إِنّمَا الْعلْمْ عِنْدَ اللِّ 1 أي الله أعلم بكم إن كنتم 
مستحقين لتعجيل العذاب فسيفعل ذلك بكم وأما أنا فمن شأني أني أبلغكم ما أرسلت به 
( ولكتّي أَرَاكُمْ قَوْماً تَجْهَنُونَ ) أي لا تعقلون ولا تفهمون. 

قال الله تعالى: [ مَلَمَا رَأَوْهُ عارضاً مُسْتَقْبلَ أَوْدِيَتِهُمْ 1 أي لما رأوا العذاب مستقبلهم» اعتقدوا 
أنه عارض ممطر» ففرحوا واستبشروا به وقد كانوا ممحلين محتاجين إلى المطر. قال الله 
تعالى: ( بل هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ به ري فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ 1 أي هو العذاب الذي قلتم فأتنا بما 
تعدنا إن كنت من الصادقين [ تُدَمَرْ ] أي تخرب [ كل شَيْءٍ ) من بلادهم مما من شأنه 
الخراب [ بار ربَهَا 1 أي بإذن الله لها في ذلك كقوله سبحانه وتعالى: [ ما تدر مِنْ شَيْءٍ 
ّث عَلَيْه إلا جَعَلَنْهُ كَاليمِيم 1 أي كالشيء البالي ولهذا قال عز وجل: [ فَأَصْبَحُوا لا يُرَى 


إلا مَسَاكِنهُمْ) أي قد بادوا كلهم عن آخرهم ولم تبق لهم باقية ( كَدَّلِكَ نَجْرِي الْقَّْ لْمُجْرمِينَ 
) أي هذا حكمنا فيمن كذب رسلنا وخالف أمرنا. وقد ورد حديث في قصتهم وهو غريب 
جداً من غرائب الحديث وأفراده. قال الإمام تحمل حدثنا زيد بن الحباب» حدثني أبو 
المنذر سلام بن سليمان النحوي قال: حدثنا عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن الحارث 
البكري قال: خرجت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فمررت 
بالربذة فإذا عجوز من بني تميم منقطع بها فقالت لي: يا عبد الله إن لي إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حاجة» فهل أنت مبلغي إليه ؟ قال فحملتها فأتيت بها المدينة» فإذا المسجد 
غاص بأهله» وإذا راية سوداء تخفق» وإذا بلال رضي الله عنه» متقلداً السيف بين يدي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ما شأن الناس ؟ قالوا يريد أن يبعث عمرو بن العاص." )١(‏ 

"(طريق أخرى) قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرنا أبو العباس الأصمء 
حدثنا العباس بن محمد الدوري» حدثنا عثمان بن عمر عن الشمر بن الريان عن أبي الجوزاء 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: انطلقت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 
الجن حتى أتى الحجون» فخط لي خطاً ثم تقدم إليهم؛ فازدحموا عليه فقال سيد لهم يقال 
له وردان: أنا أرحلهم عنك. فقال: إني لن يجيرني من الله أحد. (طريق أخرى) قال الإمام 
أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا سفيان بن أبي فزارة العبسي» حدثنا أبو زيد مولى عمرو بن 
حريث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كانت ليلة الجن قال لي النبي صلى الله عليه 
وسلم: "أمعك ماء ؟" قلت: ليس معي ماء ولكن معي إداوة فيها نبيذ فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: "تمرة طيبة وماء طهور" رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث زيد به. 
(طريق أخرى) قال الإمام أحمد: حددنا يحيى بن إسحاق» أخبرنا ابن لهيعة عن قيس بن 
الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم قال: إنه 
كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا 
عبد الله أمعك ماء ؟" قال: معي نبيذ في إداوة. قال صلى الله عليه وسلم: "اصبب عل" 
فتوضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "يا عبد الله شراب وطهور" تفرد به أحمد من هذا 


الوجه» وقد أورده الدارقطنى من طريق آخر عن ابن مسعود رضى الله عنه. 


١؟ه/عركفلا تفسير ابن كثير / دار‎ )١( 


(طريق أخرى) قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرني أبي عن ميناء عن عبد الله رضي 
الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة وفد الجن» فلما انصرف تنفس 
فقلت: ما شأنك ؟ قال: "نعيت إلي نفسي يا ابن مسعود" هكذا رأيته في المسند مختصراً 
وقد رواه الحافظ أبو نعيم في كتابه دلائل النبوة فقال: حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب» 
حددنا إسحاق بن إبراهيم» وحدثنا أبو بكر بن مالك حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» 
حدثنا أبي قال: حدثنا عبد الرزاق عن أبيه عن ميناء عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: 'نعيت إلي نفسي يا ابن مسعود" قلت: استخلف. قال: "من ؟" قلت: 
أبامكن كاله کت مط ا لفاس تاك ما دات ای الت ای٠‏ واا 
؟ قال: "نعيت إلي نفسي يا ابن مسعود" قلت: استخلف. قال: "من ؟" قلت: عمر. فسكت 
مر ا 0 "نعيت إلي نفسي ' قلت: فاستخلف قال 
صلى الله عليه وسلم: "من ؟" قلت: علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال صلى الله عليه 
وسلم: "ما والذي نفسي بيده لين أطاعوه ليدخلن الجنة أجمعين أكتعين" وهو حديث غريب 
جداً وأحرى به أن لا يكون محفوظاًء وبتقدير صحته فالظاهر أن هذا بعد وفودهم إليه 
بالمدينة على ما سنورده إن شاء الله تعالى» فإن في ذلك الوقت كان في آخر الأمر لما 
فتحت مكة ودخل الناس والجان أيضاً في دين الله أفواجاً نزلت ع 
وَالْمَنْحُ ورات النّاس يَدخُلُونَ في دين الله اجا َسَبَحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ وَاسْعَفْفِيُْ | تاي 5 
ا يا جه سرت 
عنهماء ووافقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليه» وقد ورد في ذلك حديث سنورده إن 
شاء الله تعالى عند تفسيرهاء والله أعلم وقد رواه أبو نعيم أيضاً عن الطبري عن محمد بن 
عبد الله الحضرمي عن علي بن الحسين بن أبي بردة» عن يحيى بن سعيد الأسلمي» عن 
حرب بن صبيح عن سعيد بن سلمة عن أبي مرة الصنعاني» عن أبي عبد الله الجدلي عن 

ابن مسعود رضي الله عنه فذكره وذكر فيه قصة الاستخلاف» وهذا إسناد غريب وسياق 


(طريق أخرى) قال الإمام خمد حدثنا أبو سعيك» حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد 


عن أبي رافع عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خط حوله» فكان أحدهم 
مثل سواد النخل وقال: "لا تبرح." )١(‏ 

"الثقفي قال: أتيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقلت له: حدثت أنك كنت مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة وفد الجن. قال: أجل» قلت: حدثني كيف كان شأنه! 
الله عليه وسلم: "ما أخذك أحد يعشيك ؟" فقلت: لا » قال صلى الله عليه وسلم: "فانطلق 
لعلي أجد لك شيئا". قال: فانطلقنا حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة أم سلمة 
رضي الله عنهاء فتركني قائماً ودخل إلى أهله ثم خرجت الجارية فقالت: يا ابن مسعود» إن 
الجارية فقالت: أجب رسول الله. فاتبعتها وأنا أرجو العشاء حتى إذا بلغت مقامي خرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده عسيب من نخل فعرض به على صدري فقال صلى 
الله عليه وسلم: "انطلق أنت معي حيث انطلقت" قلت: ما شاء الله فأعادها علي ثلاث 
مرات. كل ذلك أقول ما شاء الله فانطلق» وانطلقت معه حتى أتينا بقيع الغرقد فخط صلى 
الله عليه وسلم بعصاه خطاً ثم قال: "اجلس فيها ولا تبرح حتى آتيك" ثم انطلق يمشي وأنا 
أنظر إليه خلال النخل» حتى إذا كان من حيث لا أراه ثارت قبله العجاجة السوداء ففرقت 
فقلت: ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أظن أن هوازن مكروا برسول الله صلى 
الله عليه وسلم ليقتلوه» فأسعى إلى البيوت فأستغيث الناس» فذكرت أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أوصاني أن لا أبرح مكاني الذي أنا فيه» فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقرعهم بعصاه ويقول: "اجلسوا" فجلسوا حتى كاد ينشق عمود الصبح ثم ثاروا وذهبواء فأتاني 
رسول الله فقال: "أنمت بعدي ؟" فقلت: لا ولقد فزعت الفزعة الأولى حتى رأيت أن آتي 
البيوت» فأستغيث الناس حتى سمعتك تقرعهم بعصاك» وكنت أظنها هوازن مكروا برسول الله 
صلى الله عليه وسلم ليقتلوه» فقال: "لو أنك خرجت من هذه الحلقة ما أمنت عليك أن 
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بيض» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أولئك وفد جن نصيبين أتوني فسألوني الزاد 
والمتاع فمتعتهم بكل عظم حائل أو روثة او بعرة" قلت: فما يغني عنهم ذلك ؟ قال صلى 
الله عليه وسلم: "إنهم للا يجدوك عظماً إلا وجدوا عليه لحمه الذي كان عليه يوم اك ولا 
روثة إلا وجدوا فيها حبها الذي كان فيها يوم أكلت فلا يستنق أحد منكم بعظم ولا بعرة" 
e‏ غریب جداً كو افيه ريد هنهم ل م وإلله فال آل و واا 
ربيعة» حدثني الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صلاة الصبح في مسجد المدينة فلما انصرف قال: اك يكبي إلى ون الجن الليلة ؟" 
كلهاء وأفضينا إلى أرض براز فإذا برجال طوال كأنهم الرماح مستشعرين بثيابهم من بين 
أرجلهم؛ فلما رأيتهم غشيتنى رعدة شديدة ثم ذكر نحو حديث ابن مسعود المتقدم» وهذا 
ومما يتعلق بوفود الجن ما رواه الحافظ أبو نعيم: حدثنا أبو محمد بن حبان» حدثنا أبو 
الطيب أحمد بن روح» حدثنا يعقوب الدورقي» حدثنا الوليد بن بكير التيمي» حدثنا حصين 
بن عمر» أخبرني عبيد المكتب عن إبراهيم قال: خرج نفر من أصحاب عبد الله يريدون 
الحج حتى إذا كانوا في بعض الطريق إذا هم بحية تنشي على الطريق أبيض» ينفح منه ريح 
المسك فقلت لصحابي: امضوا فلست ببارح حتى أنظر إلى ما يصير إليه أمر هذه الحية. 
قال: فما لبثت أن ماتت فعمدت إلى خرقة بيضاء فلففتها فيها ثم نحيتها عن الطريق» 
فدفنتها." (۱) 

"'وأدركت أصحابي في المتعشى. قال: فو الله إنا لقعود إذ أقبل أربع نسوة من قبل 
المغرب فقالت واحدة منهن: أيكم دفن عمراً. قلنا: ومن عمروء قالت: أيكم دفن الحية ؟ 
قال فقلت: أنا. قالت: أما والله لقد دفنت صواماً قواماً» يأمر بما أنزل الله تعالى» ولقد آمن 


بنبيكم وسمع صفته من السماء قبل أن يبعث بأربعمائة عام. قال الرجل: فحمدنا الله تعالى 
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ثم قضينا حجتنا ثم مررت بعمر بن الخطاب رضي الله عنه بالمدينة» فأنبأته بأمر الحية فقال: 
صدقت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لقد آمن بي قبل أن أبعث بأربعمائة 
سنة" وهذا حديث غریب جد والله أعلم. 

قال أبو نعيم» وقد روى الثوري عن أبي إسحاق عن الشعبي عن رجل من ثقيف بنحوه» وروى 
عبد الله بن أحمد والظهراني عن صفوان بن المعطل: هو الذي نزل ودفن تلك الحية من بين 
الصحابة وأنهم قالوا إنه آخر التسعة موتاً الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمعون 
القرآن» وروى أبو نعيم من حديث الليث بن سعد عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون 
عن عمه» عن معاذ بن عبيد الله بن معمر قال: كنت جالساً عند عثمان بن عفان رضي الله 
عنه» فجاء رجل فقال: يا أمير المؤمنين إني كنت بفلاة من الأرض» فذكر أنه رأى ثعبانين 
اقتتلا ثم قتل أحدهما الآخر» قال: فذهبت إلى المعترك فوجدت حيات كثيرة مقتولة» وإذ 
ينفح من بعضها ريح المسك» فجعلت أشمها واحدة واحدة حتى وجدت ذلك من حية 
صفراء رقيقة» فلففتها في عمامتي ودفنتهاء فبينا أنا أمشي إذ ناداني مناد: يا عبد الله لقد 
هديت» هذان حيان من الجن بنو شعيبان وبنو قيس التقوا فكان من القتلى ما رأيت» 
واستشهد الذي دفنته وكان من الذين سمعوا الوحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
فقال عثمان لذلك الرجل إن كنت صادقاً فقد رأيت عجباًء وإن كنت كاذباً فعليك كذبك. 
وقوله تبارك وتعالى: [ وَإِذْ صَرَفْنَا يةك تَمَراً مِنَ الْجِنّ ) أي طائفة من الجن [ يَسْتَمِعُونَ 
لمران ًا حَضِرُوهُ قَالُوا أَنْصِيُوا 1 أي استمعوا وهذا أدب منهم. وقد قال الحافظ البيهقي: 
حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان» أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الله 
الدقاق» حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي» حدثنا هشام بن عمار الدمشقي» حدثنا الوليد 
بن مسلم عن زهير بن محمد عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن حتى ختمها ثم قال: " ما لي أراكم 
سكوتاً ؟ للجن كانوا أحسن منكم رداً» ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة [ فبأي آلاء ربكما 
أي آلاءِ رَبَكُمَا تُكَذّبَانِ 1 إلا قالوا: ولا بشيء من آلائك ونعمك ربنا نكذب فلك الحمد". 
ورواه الترمذي في التفسير عن أبي مسلم عبد الرحمن بن واقد عن الوليد بن مسلم به قال: 
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه» فقرأ عليهم سورة الرحمن فذكره ثم قال 


الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد عن زهير بن محمد به مثله. وقوله عز وجل: 
[ قَلَمًا فضي ) أي فرغ كقوله تعالى: [ فَإِذَا قْضِيتِ الصّلاهٌ 1 [ فقضاهن سبع سموات في 
يومين] [ فإذا قضيتم مناسككم] ( وَل إلى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ) أي رجعوا إلى قومهم ا 
ما سمعوه SS‏ ِينَذِرُوا 
قَوْمَهُمْ إا يَجَعُوا إل هم لَعلّهُمْ يَحْذَّرُونَ 1 وقد استدل بهذه الآية على أنه في الجن نذر وليس 
فيهم رسل» ولا شك أن الجن لم يبعث الله منهم رسولاً لقوله تعالى: [ وما أَرْسلْنَا مِنْ قَبِْكَ 
١‏ رعلا يي ل م من أَهْلٍ الْقُرَى ]. وقال عز وجل: [ وَمَا أَْسَلْنَا مبْلّكَ من الْمُرْسَلِينَ 
لا وهم لبأكلون الطْعَام وَيَمَشُونَ في الْأَسْوَاقٍ ). وقال عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة 
اساد 0 وَجَعَلمَا في ديه البو وَلْكِنَاب) فكل نبي بعنه الله تعالى بعد إبراهيم فمن ذريته 
وسلالته. 
فأما قوله تبارك وتعالى في الأنعام: [ يا مَعْشَرٌ الْجنّ والس ألم يكم رُسْلَ مِنّْكُمْ ) فالمراد 
هنا مجموع الجنسين فيصدق على أحدهما وهو الإنس كقوله: ( يَخْرْع." () 
"كان في الخامسة قال: وتدري ما الزنا ؟ قال: نعم أتيت منها حراماً ما يأتي الرجل 

من امرأته حلالاً. قال: ما تريد إلى قول هذا ؟ قال: أريد أن تطهرني. قال: فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: أدخلت ذلك منك في ذلك منها كما يغيب الميل في المكحلة والرشا 
في البئر ؟ قال: نعم يا رسول الله قال: فأمر برجمه» فرجم» فسمع النبي صلى الله عليه وسلم 
رجلين يقول أحدهما لصاحبه: ألم تر إلى هذا الذي ستر الله عليه» فلم تدعه نفسه حتى رجم 
الكلب ؟ ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم حتى مر بجيفة حمار فقال: "أين فلان وفلان 
؟ انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار" قالا: غفر الله لك يا رسول الله وهل يكل هذا ؟ قال 
صلى الله عليه وسلم: "فما نلتما من أخيكما آنفاً أشد أكلاً منه» والذي نفسي بيده إنه الآن 
لفي أنهار الجنة ينغمس فيها" إسناد صحيح. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد» حدثني أبي. حدثنا واصل مولى ابن عيينة» حدثني 
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خالد بن عرفطة عن طلحة ب SS‏ ع اني 
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ما هذه الريح ؟ هذه ريح الذين يغتابون الناس". 

(طريق أخرى) قال عبد بن حميد في مسنده: حدثنا إبراهيم بن الأشعث» حدثنا الفضيل بن 
عياض عن سليمان عن أبي سفيان وهو طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فهاجت ريح منتنة» فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: "إن نفراً من المنافقين اغتابوا ناساً من المسلمين فلذلك بعثت هذه الريح" وربما 
قال "فلذلك هاجت هذه الريح" وقال السدي في فولذخا لك( لكك حدق أَنْ ا لَحْمَ 
خي مَيتاً زعم أن سلمان الفارسي رضي الله عنه كان مع رجلين من أصحاب النبي صلى 
الله عليه وسلم في سفر يخدمهما ويخف رهما وينال من طعامهماء وأن سلمان رضي الله 
عنه لما سار الناس ذات يوم» وبقي سلمان رضي الله عنه نائماً لم يسر معهم» فجعل صاحباه 
يكلمانه فلم يجداه» فضربا الخباء فقالا: ما يريد سلمان أو هذا العبد شيئاً غير هذا أن يجيء 
إلى طعام مقدور وخباء مضروب» فلما جاء سلمان أرسلاه إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يطلب لهما إداماً» فانطلق فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه قدح له فقال: يا 
رسول الله بعثني أصحابي لتؤدمهم إن كان عندك. قال صلى الله عليه وسلم: "ما يصنع 
أصحابك بالأدم ؟ قد ائتدموا" فرجع سلمان رضي الله عنه يخبرهما بقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فانطلقا حتى أتيا رسول الله فقالا: والذي بعثك بالحق ما أصبنا طعاماً منذ 
نزلنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنكما قد ائتدمتما بسلمان بقولكما" قال: ونزلت 
ا اع أن يأك ل عد أنه كان اا ورو الحافظ الضياء المقلاضي 
في كتابه المختار من طريق حبّان بن هلال عن حماد بن سلمة عن ثابت» عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه» قال: كانت العرب تخدم بعضها بعضاً في الأسفار» وكان مع أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهماء رجل يخدمهما فناما فاستيقظا ولم يهيء لهما طعاماً فقالا: إن هذا 
لنؤوم فأيقظاه» فقالا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل له إن أبا بكر وعمر رضي 
الله عنهما يقرئانك السلام ويستأدمانك فقال صلى الله عليه وسلم: "إنهما قد ائتدما" فجاءا 
فقالا يا رسول الله بأي شيء ائتدمنا ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "بلحم أخيكماء والذي 
نفسي بيده إني لأرى لحمه بين ثناياكما" فقالا رضي الله عنهما: استغفر لنا يا رسول الله 
فقال صلى الله عليه وسلم "مُرَاهُ فليستغفر لكما" وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا الحكم بن 


موسى» حدثنا محمد بن مسلم عن محمد بن إسحاق» عن عمه موسى بن يسار عن بي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أكل من لحم أخيه في 
الدنيا قرب الله إليه لحمه في الآخرة فيقال له كله میتاً کما أكلته حياً - قال - فيأكله ويكلح 
EEN c-‏ 
وقوله عز وجل: وَانَُّوا الل أي فيما أمركم به ونهاكم عنه فراقبوه في ذلك واخشوا منه [إِنَّ 
الله تَوَابٌ رَحِيمٌ 1 أي تواب على من تاب إليه رحيم لمن رجع إليه واعتمد عليه. قال الجمهور 
من العلماء: طريق." )١(‏ 

"فيفعلون ثم يخرجون فلا يعودون إليه أبدأء ويولى عليهم أحدهم يؤمر أن يقف بهم من 
السماء موقفاً يسبحون الله فيه إلى أن تقوم الساعة" هذا حديث غریب جد تفرد به روح 
بن جناح هذا وهو القرشي الأموي مولاهم أبو سعد الدمشقي» وقد أنكر عليه هذا الحديث 
جماعة من الحفاظ؛ منهم الجوزجاني والعقيلي والحاكم أبو عبد الله النيسابوري وغيرهم» قال 
الحاكم: لا أصل له من حديث أبي هريرة ولا سعيد ولا الزهري. وقال ابن جرير: حدثنا هناد 
بن السري» حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة» أن رجلاً قال لعلي: 
ما البيت المعمور ؟ قال: بيت في السماء يقال له الضراح» وهو بحيال الكعبة من فوقهاء 
حرمته في السماء كحرمة البيت في الأرض» يصلي فيه كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة ثم 
لا يعودون فيه أبداً وكذا رواه شعبة وسفيان الثوري عن سماك» وعندهما أن ابن الكواء هو 
السائل عن ذلك. 
ثم رواه ابن جرير عن أبي كريب عن طلق بن غنام» عن زائدة عن عاصم عن علي بن ربيعة 
قال سال ابن الكاة عليا عن البيت المعمور قال: مسجد في السماء يقال له الضراح» 
يدخله كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة ثم لا يعودون فيه أبداً. ورواه من حديث اف الطفيل 
عن علي بمثله وقال العوفي عن ابن عباس: هو بيت حذاء العرش تعمره الملائكة» يصلي فيه 
كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة ثم لا يعودون إليه. وكذا قال عكرمة ومجاهد وغير واحد 
مع اماف 


وقال قتادة والربيع بن أنس والسدي: ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوماً 
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لأصحابه: "هل تدرون ما البيت المعمور" ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: "فإنه مسجد في 
السماء بحيال الكعبة لو خر لخر عليهاء يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا منه 
لم يعودوا آخر ما عليهم" وزعم الضحاك أنه يعمره طائفة من الملائكة يقال لهم الجن من 
قبيلة إبليس» فالله أعلم. وقوله تعالى: [ وال سَّقْفٍ الْمَفوع ) قال سفيان الثوري وشعبة وأبو 
الأحوص عن سماك عن خالد بن عرعرة عن علي [ وَالِسَقْفٍ الْمَرْفُوعَ) يعني السماء. قال 
سفيان ثم تلا [وَجَعَلْنَا السّمَاء سَقْفاً مَحْفُوظاً وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ) وكذا قال مجاهد 
وقتادة والسدي وابن جريج وابن زيد واختاره ابن جرير: وقال الربيع بن أنس: هو العرش» يعني 
أنه سقف لجميع المخلوقات» وله اتجاه وهو مراد مع غيره كما قاله الجمهور. وقوله تعالى: 
وَالْبَخْرِ الْمَسْجُورِ] قال الربيع بن أنس: هو الماء الذي تحت العرش الذي ينزل الله منه 
المطرء الذي تحيا به الأجساد في قبورها يوم معادهاء وقال الجمهور: هو هذا البحر 
واختلف في معنى قوله المسجور فقال بعضهم: المراد أنه يوقد يوم القيامة ناراً كقوله: وَإِذَا 
الْبِحَارُ سُبْرَتْ] أي أضرمت فتصير ناراً تتأجج محيطة بأهل الموقف. ورواه سعيد بن 
المسيب عن علي بن أبي طالب. وروي عن ابن عباس وبه يقول سعيد بن جبير ومجاهد 
وعبد الله بن عبيد بن عمير وغيرهم. وقال العلاء بن بدر: إنما سمي البحر المسجور لأنه لا 
يشرب منه ماء ولا يسقى به زرع وكذلك البحار يوم القيامة. كذا رواه عنه ابن أبي حاتم. وعن 
سعيد بن جبير اوبحر الْمَسْجُورٍ) يعني المرسل» وقال قتادة: المسجور المملوء» اختاره 
ابن جرير ووجهه بأنه ليس موقداً اليوم فهو مملوء. وقيل: المراد به الفارغ. 

قال الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء عن ذي الرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: [والْبَخْرٍ 
الْمَسْجُورٍ قال: الفارغ خرجت أمة تستسقي فرجعت فقالت: إن الحوض مسجور يعني 
فارغاً. رواه ابن مردويه في مسانيد الشعراء. وقيل: المراد بالمسجور الممنوع المكفوف عن 
الأرض لملا يغمرها فيغرق أهلها قاله علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وبه يقول السدي 
وغيره» وعليه يدل الحديث الذي رواه الإمام أ رحمه الله» في مسنده فإنه قال: حدثنا 


يزيد» حدثنا العوام» حدثني شيخ كان مرابطاً بالساحل قال: لقيت أبا صالح مولى." )١(‏ 


(۱) تفسير ابن كثير / دار الفکر ۲۸۹/٤‏ 


"تدخلها أمتك. وقوله تعالى: اما گذب الْقُوَادُ ما رای أَكَتُمَارُوئَهُ عَلَى ما یری قال 
مسلم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا وكيع» حدثنا الأعمش عن زياد بن حصين عن أبي 
العالية عن ابن عباس ما دب الماد ما رَأَى) وڈ رَآهُ ْله أُخْرَى) قال: رآه بفؤاده 
مرتين» وكذا رواه سماك عن عكرمة عن ابن عباس مثله» وكذا قال أبو صالح والسدي وغيرهما: 
إنه رآه بفؤاده مرتين» وقد خالفه ابن مسعود وغيره. وفي رواية عنه أنه أطلق الرؤية وهي محمولة 
على المقيدة بالفؤاد» ومن روى عنه بالبصر فقد أغرب فإنه لا يصح في ذلك شيء عن 
الصحابة رضي الله عنهم» وقول البغوي في تفسيره وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه وهو قول 
أنس اعون وعكرمة فيه نظر والله أعلم. 
وقال الترمذي: حدثنا محمد بن عمرو بن المنهال بن صفوان» حدثنا يحيى بن كثير العنبري 
عن سلمة بن جعفر عن الحكم بن أبان عن عكرم: عن ابن عباس قال: رأى محمد ربه» 
قلت: أليس الله يقول: إلا تُدْرَكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُذْرِكُ الْأَنْصَارَ قال: ويحك ذاك إذا تجلى 
بنوره الذي هو نوره» وقد رأى ربه مرتين. ثم قال: حسن غريب. وقال أيضاً: حدثنا ابن أبي 
عمر» حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي قال: لقي ابن عباس كعباً بعرفة فسأله عن شيء 
فكبر حتى جاوبته الجبال» فقال ابن عباس: إنا بنو هاشم» فقال كعب: إن الله قسم رؤيته 
وكلامه بين محمد وموسی» فكلم موسى مرتين ورآه محمد مرتين» وقال مسروق: دخلت 
على عائشة فقلت: هل رأى محمد ربه» فقالت: لقد تكلمت بشيء قف له شعري فقلت: 
رويد ثم قرأت قد رَأى مِنْ آيَاتٍ رَبْه الْكُبْرَى] فقالت: أين يذهب بك إنما هو جبريلء 
من أخبرك أن محمداً رأى ربه أو كتم شيئاً مما أمر به أو يعلم الخمس التي قال الله تعالى: 
!إن الله عِنْدَ عِنْدَهُ عِلم الاعة وب َيل ليث فقد أعظم على الله الفرية ولكنه رأى جبريل» لم 
يره في صورته إلا مرتين: مرة عند سدرة المنتهى» ومرة في أجياد وله ستمائة جناح قد سد 
الأفق. وقال النسائي: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا معاذ بن هشام» حدثني أبي عن قتادة 
عن عكرمة عن ابن عباس قال: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية 
لمحمد عليهم الصلاة والسلام ؟ وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: هل رأيت ربك ؟ فقال: "نور أنى أراه" وفي رواية "رأيت نور" وقال ابن 


أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو خالد عن موسى بن عبيدة عن محمد بن 


كعب قال: قالوا: يا رسول الله رأيت ربك ؟ قال: "رأيته بفؤادي مرتين" ثم قرأ ما كَذّب 
اواد مَا رَأَى) ورواه ابن جرير عن ابن حميد عن مهران عن موسى بن عبيدة عن محمد بن 
كعب عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلنا يا رسول الله هل رأيت ربك 
؟ قال: "لم ره بعيني ورأيته بفؤادي مرتين" ثم تلا ٿم دَنَا فُعَدَلَى) . 

الأتصاري» أخبرنى عباد بن متنصور قال: سألت عكرمة عن قوله: ما كدب الماد ما رأى ؟ 
فقال عكرمة: تريد أن أخبرك أنه قد رآه» قلت نعم» قال: قد رآه ثم قل رآ قال: فسألت عنه 
الحسن فقال: قل رأى جلاله وعظمته ورداءه» وحدثنا أبى, حدثنا محمد بن مجاهد» حدثنا 
أبو عامر العقدي» أخبرنا أبو خلدة عن أبي العالية قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
هل رأيت ربك ؟ قال: "رأيت نهراً ورأيت وراء النهر حجاباً» ورأيت وراء الحجاب نوراً لم أر 
فو" وتيك غریب جد فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر» حدثنا 
حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : "رأيت ربي عز وجل" فإنه حديث إسناده على شرط الصحيح» لكنه 
مختصر من حديث المنام كما رواه الإمام أحمد أيضاً: حدثنا." )١(‏ 

"أن اننين العرق | 

وقوله تعالى: [ وَأَنَّ عَلَيْهِ النّشْأَةَ الأخرى] أي كما خلق البداءة هو قادر على الإعادة وهي 
النشأة الأخرى يوم القيامة [ وأَنَهُ هُوَ أَغْنَى وََقْنَى 1 أي ملك عباده المال وجعله لهم قنية 
مقيماً عندهم لا يحتاجون إلى بيعه» فهذا تمام النعمة عليهم» وعلى هذا يدور كلام كثير من 
المفسرين» منهم أبو صالح وابن جرير وغيرهماء وعن مجاهد [َأْعَنَى] موّل [وَأفْنَى] أخدم, 
وكذا قال قتادة» وقال ابن عباس ومجاهد أيضاً ( أَعْنّى 4 أعطى [ وَأَقْنَى )1 رضى. وقيل: معناه 
أغنى نفسه وأفقر الخلائق إليه» قاله الحضرمي بن لاحق» وقيل: أغنى من شاء من خلقه» 
وأقنى أي أفقر من شاء منهم» قال ابن زيد» حكاهما ابن جرير وهما بعيدان من حيث اللفظ. 
وقوله: [وَأَنّهُ هُوَ رت الشّعْرَى) قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد وغيرهم: هو هذا 
النجم الوقاد الذي يقال له مرزم الجوزاء كانت طائفة من العرب يعبدونه [ وَأَنّهُ أَهْلَكَ عاداً 


"٠01/ةركفلا تفسير ابن كثير / دار‎ )١( 


الْأُولَى) وهم قوم هود ويقال لهم عاد بن إرم بن سام بن نوح كما قال تعالى: اَم تَر كيف 
فَعَلَ رَبك بِعَادٍ إِرَمَ دَاتِ الْعِمَادٍ د الي لَمْ بلق مِثْلّهَا في الْبلادٍ فكانوا من أشد الناس 0 
وأعتاهم على الله 5 وعلى رسوله فأهلكهم الله [ بريح صَرْصرٍ عَاتِيَةِ سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ 
يال وَثَمَانِيَة يام + خحُسوماً! أي متتابعة. ٠‏ 

وقوله تعالى: [ وَتَمُودَ فَمَا أَبْقَى) أي دمرهم فلم يبق منهم أحداً [ وَقَوم وح من قَبِلُ] أي من 
قبل ع ا طلم ر آي افيد تبر امن این ن بع [١‏ وال 
هْوَى) يعني مدائن لوط قلبها عليهم فجعل عاليها سافلهاء وأمطر عليهم حجارة من سجيل 
منضود» ولهذا قال: فغشاها ما غشى يعني من الحجارة التي أرسلها عليهم وَأَمْطَرنًا عَلَيْهمْ 
مَطراً قَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْدَرِينَ] قال قتادة» كان في مدائن لوط أربعة آلاف ألف إنسان» فانضرم 
عليهم الوادي شيئاً فشيئاً من نار ونفط وقطران كفم الأتون. ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن 
محمد بن وهب بن عطية عن الوليد بن مسلم عن خليد عنه به» وهو غريب جداً [مَبأَيٍ 
الاو ت تتاو آي ففي أي نعم الله عليك أيها الإنسان تمتري ؟ قاله قتادة وقال ابن 
جريج ونوا آلاءِ رَبك تَتَمَارَى] يا محمد والأول أولى» وهو اختيار ابن جرير. 


لمق 


هدا نَذِيدْ مّنَ اندر الأولى أَنْقَتِ الأزقةُ ليس لَهَا من دُونٍ الله كَاشِمَةٌ أَكَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ 


2 


اجر TC O‏ وام سَامِدُونَ فَاسْجُدُوأ لِلّهِ وَاعْبُدُوا) 

(هَذَا تذيڙ) يعني محمداً صلى الله عليه وسلم [ من الثذر الأولى ر أي من جتسهم أرسل 
كما أرسلوا كما قال تعالى: فل مَاكُنْثُ بذعا مِنَ البُسْلِ] (أَرقَتٍ لَه أي اقتربت القريبة 
وهي القيامة [لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ الله كَاشِفَةٌ) أي لا يدفعها إذاً من دون الله أحد ولا يطلع 
على علمها سواه» والنذير الحذر لما يعاين من الشر الذي يخشى وقوعه فيمن أنذرهم كما 
ل لد كذيه لم بَيّْنَ يَدَيْ عَذَابٍِ شَدِيدٍ] وفي الحديث: "أنا النذير العريان" أي الذي 
أعجلة شدةا ما غايى عن الش عن أن بلس عليه شماه يل ياذر إلى انار مذلاك 
فجاءهم عرياناً مسرعاء وهو مناسب لقوله: أَزْقَتٍِ الْآزِقَةُ] أي اقتربت القريبة يعني يوم 
القيامة. كما قال في أول السورة التي بعدها: [َاقَْربَتِ الساعَةٌ) وقال الإمام أحمد: حدثنا 
أن يرن عياض : حدثني أبو حاتم لا أعلم إلا عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: "إياكم ومحقرات الذنوب» فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا ببطن 


واد» فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم» وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها 
صاحبها تهلكه" وقال أبو حازم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو نضرة: لا أعلم 
إلا عن سهل بن سعد." )١(‏ 

"ولا جا وهذه كقوله تعالى: َا يوم لا يَنْطِقُونَ ولا يُؤْدَنُ لَهُمْ مَيَعْعَدِرُونَ) فهذا 
في حال وثم في حال يسأل الخلائق عن جميع أعمالهم» وقال الله تعالى: [فَوَرَتكَ لاهم 
أجمعين عا كانوا يَعْمَلُونَ ) ولهذا قال قتادة: ميَوْميِذٍ لا يشال عن ثيه إن ولا جا 
قال: قد كانت مسألة ثم ختم على أفواه القوم وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون» 
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: لا يسألهم هل عملتم كذا وكذاء لأنه أعلم بذلك 
منهم» ولكن يقول: لم عملتم كذا وكذا ؟ فهذا قول ثان. وقال مجاهد في هذه الآية: لا تسأل 
الملائكة عن المجرمين بل يعرفون بسيماهم» وهذا قول ثالث» وكأن هذا بعدما يؤمر بهم إلى 
النار فذلك الوقت لا يسألون عن ذنوبهم بل يقادون إليها ويلقون فيها كما قال تعالى: ويُغرف 
الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ] أي بعرامات تظهر عليهم. وقال الحسن وقتادة: يعرفونهم باسوداد 
الوجوه وزرقة العيون. 
قلت وهذا كما يرت المؤميوة: بالغرة والعتمجيل مع آثار 'الوضو: وقول الى فاد 
ِالنَوَاصِي وَالْأَقْدَام1 أي يجمع الزبانية ناصيته مع قدميه ويلقونه في النار كذلك» وقال الأعمش 
عن ابن عباس: يؤخذ بناصيته وقدميه فيكسر كما يكسر الحطب في التنور» وقال الضحاك: 
يجمع بين ناصيته وقدميه في سلسلة من وراء ظهره» وقال السدي: يجمع بين ناصية الكافر 
وقدميه فتربط ناصيته بقدمه ويفتل ظهره. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا أبو توبة الربيع 
بن نافع» حدثنا معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يعني جده» أخبرني 
عبد الرحمن» حدثني رجل من كندة قال: أتيت عائشة فدخلت عليها وبيني وبينها حجاب 
فقلت: حدثك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأتي عليه ساعة لا يملك فيها لأحد 
شفاعة ؟ قالت: نعم لقد سألت. عن هذا وأنا وهو في شعار واحد قال: "نعم حين يوضع 
الصراط لا أملك لأحد فيها شفاعة حتى أعلم أين يسلك بي» ويوم تبيض وجوه وتسود وجوه 


٠٠۲/٤ تفسير ابن كثير / دار الفکر‎ )١( 


وما يستحد وما يستحر ؟ قال: "يستحد حتى يكون مغل شفرة السيف» ويستحر حتى يكون 
مثل الجمرة» فأما المؤمن فيجوزه لا يضره» وأما المنافق فيتعلق حتى إذا بلغ أوسطه خر من 
قدميه فيهوي بيديه إلى قدميه" قالت: فهل رأيت من يسعى حافياً فتأخذه شوكة حتى تكاد 
تنفذ قدميه» فإنه كذلك يهوي بيده ورأسه إلى قدميه فتضربه الزبانية بخطاف في ناصيته 
وقدمه» فتقذفه في جهنم فيهوي فيها مقدار خمسين عاماً قلت: ما ثقل الرجل ؟ قالت: ثقل 
عشر خلقات سمان فيومئذ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. هذا حديث 
غریب جد وفيه ألفاظ منكر رفعهاء وفي الإسناد من لم يسم ومثله لا يحتج به» والله أعلم. 
وقوله تعالى: هذه جَهَنّمْ الي يُكدّب بها الْمْجْرمُود) أي هذه النار التي كنتم تكذبون 
بوجودهاء هاهي حاضرة تشاهدونها عياناً» يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً وتصغيراً وتحقيراً. 
وقوله تعالى: [ يَطُوفُونَ بََْهَا وَبَيْنَ حويم آنِ) أي تارة يعذبون في الجحيم وتارة يسقون من 
الحميم» وهو الشراب الذي هو كالنحاس المذاب يقطع الأمعاء والأحشاءء وهذه كقوله 
تعالى: إإِذ الْأَغْلالُ في أَعَْاقِهِمْ والكلاسل يُسْحَبُونَ في الْحميم ثم في انار يُسْجَرُونَ) . 
وقوله تعالى: إآن) أي حار قد بلغ الغاية في الحرارة لا يستطاع من شدة ذلكء قال ابن 
عباس في قوله: [ يَطُوقُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنِ] أي قد انتهى غليه واشتد حره» وكذا قال 
مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك والحسن والثوري والسدي وقال قتادة: قد آن طبخه منذ 
خلق الله السموات والأرض» وقال محمد بن كب القرظي: يؤخذ العبد فيحرك بناصيته في 
ذلك الحميم حتى يذوب اللحم ويبقى العظم والعينان في الرأس وهي كالتي يقول الله تعالى: 
(في الْحَمِيم تم في النَّارٍ يُسْجَرُونَ) والحميم الآن يعني الحار» وعن القرظي رواية أخرى 
إحَميم آنِ) أي حاضر وهو قول ابن زيد أيضاًء والحاضر لا ينافي ما روي عن القرظي أولاً 
أنه." (۱) 

"الله إن هناك لطيراً ناعماً ؟ قال "أنعم منه من يأكله وأنت منهم إن شاء الله تعالى" 
وقال قتادة في قوله تعالى: ولحم طيْرٍ مما يَشْتَهُونَ) وذكر لنا أن أبا بكر قال: يا رسول 
الله إني أرى طيرها ناعمة كأهلها ناعمون» قال "من يأكلها والله يا أبا بكر أنعم منها وإنها 
لأمثال البخت وإني لأحتسب على الله أن تأكل منها يا أبا بكر". 
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وقال أبو بكر بن أبن الدنيا: حدثني مجاهد بن موسى» حدثنا معن بن عيسى» حدثني ابن 
أخي ابن شهاب عن أبيه عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن 
الكوثر فقال: "نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل» 
فيه طيور أعناقها يعني كأعناق الجزر" فقال عمر: إنها لناعمة» قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "آكلها أنعم منها" وكذا رواه الترمذي عن عبد بن حميد عن القعنبي عن محمد بن 
عبد الله بن مسلم بن شهاب عن أبيه عن أنس» وقال حسن. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا 
أبي» حدثنا علي بن محمد الطنافسي» حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن الوليد الرصافي عن 
عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن في الجنة 
لطيراً فيه سبعون ألف ريشة فيقع على صحفة الرجل من أهل الجنة فينتفض» فيخرج من كل 
ريشة يعني لوناً أبيض من اللبن وألين من الزبد وأعذب من الشهد» ليس منها لون يشبه صاحبه 
ثم يطير" هذا حديث غريب جلا والرصافي وشيخه ضعيفان» ثم قال ابن أ بي حاتم: حدثنا 
آي حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث» حدثني الليث» حدثنا خالد بن يزيد عن سعيد 
بن أبي هلال عن أبي حازم عن عطاء عن كعب قال: إن طائر الجنة أمثال البخت يأكل من 
ثمرات الجنة ويشرب من أنهار الجنة» فيصطففن له فإذا اشتهى منها شيئاً أتى حتى يقع بين 
يديه» فيأكل من خارجه وداخله ثم يطير لم ينقص منه شيء» صحيح إلى كعب وقال الحسن 
بن عرفة: حدثنا خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله 
بن مسعود قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنك لتنظر إلى الطير في الجنة 
فتشتهيه فيخر بين يديك مشوياً". 

وقوله تعالى: و ځور عِينْ كَأمْئَالٍ الولو الْمَكْنُونِ] قرأ بعضهم بالرفع وتقديره ولهم فيها حور 
عين! وقراءة الجر تحتمل معنيين: أحدهما أن يكون الإعراب على الإتباع بما قبله كقوله 
تعالى: [ يَطُوفُ عَلَيْهمْ ولْدَانَ مُحَلَدُونَ با كواب وَأَبَارِيقَ وَگأس مِنْ معِين لا يُصَدّعُونَ عَنْهَا ولا : 
نِفُونَ وَفَاكِهَةٍ مما يَتَحَيُّونَ ولحم طيْرٍ مما يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينٌ] كما قال 7 وَامْسَحُوا 
رُؤُوسِكُمْ وَأرْجْلَكُمْ) وكما قال تعالى: [ِعَالِيَهُمْ ثياب سْنْدْسٍ خُصْرٌ وَإِسْتَبْرَقُ) والاحتمال 
الثاني أن يكون مما يطوف به الولدان المخلد ون عليهم الحور العين؛ 51 يكون ذلك في 
القصور لا بين بعضهم بعضاًء بل في الخيام يطوف عليهم الخدام بالحور العين» والله أعلم. 


وقوله تعالى: إ كَأَمْكَالٍ الولو الْمَكْنُونِ أي كأنهن اللؤلؤ الرطب في بياضه وصفائه كما تقدم 
في سورة الصافات [ كأَنّهُنَّ بَيْضٌ مَكُنُونٌٌ) وقد تقدم في سورة الرحمن وصفهن أيضاًء ولهذا 
قال: ( جَرَاءَ بما كَانُوا 07 أي هذا الذي أتحفناهم به مجازاة لهم على ما أحسنوا من 
کک 

ثم قال تعالى: إلا يَسْمَعُو ن فيها لثوا ولا اسا إلا قلا لاما ادما أي لا يسمعون في 
الجنة كلاماً لاغياً أي عبثاً خالياً من المعنى أو مشتملاً على معنى حقير أو ضعيف كما قال 
إلا تمع فيها لاغيّة) أي كلمة لا غية [ ولا تأثيماً) ار إلا قيلاً سَّلاماً 
سَلاماً] أي إلا التسليم منهم بعضهم على بعض كما قال دعالى: [ وَتَحِيَتَهُمْ فِيهَا سَلامٌ] 
وكلامهم أيضاً سالم من اللغو والإثم. 
وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مآ أَصْحَابْ الْيَمِينِ في سِدْرٍ مَخحْضودٍ وَطَلْح َنَضُودٍ وَظِلَ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ 
ري 

"لهبط على الله" ثم قرأ (هُوَ الأول والآخر وَالظَاجِرٌ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بَكُلَ شَيْءٍ عَلِيمْ) 

ورواه ابن أبي حاتم والبزار من حديث أبي جعفر الرازي عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة 
فذكر الحديث ولم يذكر ابن أبي حاتم آخره» وهو قوله لو دليتم بحبل وإنما قال: "حتى عد 
سبع أرضين بين كل أرضين مسيرة خمسمائة عام" » ثم تلا هو الأول والآخر وَالظَاهِرٌ 
َالْمَاطِنْ وَهُوَ يكل شَيْءٍ عَلِيمٌ). وقال البزار: لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو 
هريرة» ورواه ابن جرير عن بشر عن يزيد عن سعيد عن قتادة هو الأول والآخر وَالظاجِرٌ 
َالْبَاطِنْ . وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في أصحابه إذ مر 
عليهم سحاب فقال: "هل تدرون ما هذا" ؟ وذكر الحديث مثل سياق الترمذي سواءء إلا 
أنه مرسل من هذا الوجه» ولعل هذا هو المحفوظ والله أعلم. وقد روي من حديث أبي ذر 
الغفاري رضي الله عنه وأرضاه» رواه البزار في مسنده والبيهقي في كتاب الأسماء والصفات» 
ولكن في إسناده نظر وفي متنه غرابة ونكارة» والله سبحانه وتعالى أعلم. 
وقال ابن جرير عند قوله تعالى: [وَمِنَ الْأَرْضٍ مِثْلَهُنَ) حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا ابن 


ثور عن معمر عن قتادة قال: التقى أربعة من الملائكة بين السماء والأرض فقال بعضهم 
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لبعض: من أين جت ؟ قال أحدهم: أرسلني ربي عز وجل من السماء السابعة وتركته ثَمّ. 
قال الآخر: أرسلني ربي عز وجل من الأرض السابعة وتركته ثَمّْ. قال الآخر: أرسلني ربي من 
المشرق وتركته م قال الآخر: أرسلني ربي من المغرب وتركته م وهذا حديث غریب جد 
وقد يكون الحديث الأول موقوفاً على قتادة كما روي ههنا من قوله» والله أعلم. 

ُو الذي حَلَقَ السَمَاوَاتٍ وَالأَرْض في سِنّة أَيَام تھ اشكون على العش يَعْلَمْ ما يلح فاي 
الأْض وَمَا يَخْرْحُ مِنْهَا وما يرل مِن السمَاءٍ وَمَا يَعْيحُ فِهَا وُو مَعَكُمْ أَيْنَ ما كسم وَاللُّ يما 
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لَه ملك السَمَاوَاتٍ والأْض وَإِلَى الله تزجع الأموزٌ بولح اليل في النَهَارٍ وَيُولِجُ 
التَهَارَ ف في اليل وَهُوَ عَلِيمٌ بذَاتِ الصَّدُورٍ] 

يخبر تعالى عن خلقه السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام» ثم أخبر تعالى باستوائه 
على العرش بعد خلقهن» وقد تقدم الكلام على هذه الآية وأشباهها في سورة الأعراف بما 
أغنى عن إعادته ههنا. وقوله تعالى: [ يَعْلَمْ مَا يلج في الأْض] أي يعلم عدد ما يدخل فيها 
من حب وقطر وما يخر مِنْهًا] من نبات وزرع وثمار كما قال تعالى: [ وَعِنْدَه 22 
الْعَيْبٍ لا يَعْلَمُهَا إلا هُوَ وَيَعْلَمُ ما في لبر لحر و ا ره إلا يَعْلّمُهَا ولا حَبة به 
في ظَلْمَاتِ الْأَرْضٍ ولا رَطْبٍ ولا ابس إلا في كِتَابٍ مُبين) وقوله تعالى: وما 5 م 
المسّمَاءِ أي من الأمطار. والثلوج والبرد والأقدار. والأحكام مع الملائكة الكرام. وقد تقدم 
في سورة البقرة أنه ما ينزل من قطرة من السماء إلا ومعها ملك يقررها في المكان الذي يأمر 
لله به حيث يشاء الله تعالى. وقوله تعالى: [ْوَمَا يَعُْجٌ فِيهًا] أي من الملائكة والأعمال كما 
جاء في الصحيح يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل . وقوله تعالى: 
[ أبن شا کم ولل با كتفلون بصية) أي زقبب. عليكو شهيذ على أعمالكم یت کت 
وأين كنتم براً أو بحرا في ليل أو نهار في البيوت أو القفار» الجميع في علمه على السواء 
وتحت بصره وسمعه فيسمع كلامكم ويرى مكانكم؛ ويعلم سرکم ونجواكم كما قال تعالى: 
(أدلا إِنّهُمْ يَنْنُونَ صُدُويَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مه ألا حِين يَسْتَعْشُونَ تِيَابَهُمْ يَعْلَمْ ما يُسِدُونَ وَمَا 
يُعْلِنُونَ إِنَهُ. اا 
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"بالمَوْلٍ النّابتِ في الْحّاةٍ الدَّنْيَا وَفِي الآخرة وَيُضِكٌ الله الظَالِمِينَ ويَفْعَلْ الله ما يشاء . 
وقوله تعالى: في يَوْم گان مِقَّدَارْهُ حَمْسِين أَلْفَ ستَة) فيه أربعة أقوال:[أحدها] أن المراد 
بذلك مسافة ما بين العرش العظيم إلى أسفل السافلين» وهو قرار الأرض السابعة وذلك مسيرة 
خمسين ألف سنة» هذا ارتفاع العرش عن المركز الذي في وسط الأرض السابعة» وكذلك 
اتساع العرش من قطر إلى قطر مسيرة خمسين ألف سنة» وإنه من ياقوتة حمراء كما ذكره ابن 
أبي شيبة في كتاب صفة العرش. وقد قال ابن أبي حاتم عند هذه الآية: حدثنا أحمد بن 
سلمة حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا حكام عن عمر بن معروف عن ليث عن مجاهد عن 
ابن عباس في قوله تعالى: في يَوْمِ گان مِقْدَائُ حَمْسِينَ أَلْف سَنَةٍ) قال: منتهى أمره من 
أسفل ا إلى منتهى أمره من فوق السمو ات خمسين ألف سنة َون يَؤْماً ِنْدَ رَتِكَ 
أل سَنَةِ ما تَعْدّونَ] يعني بذلك حين ينزل الأمر من السماء إلى الأرض» ومن الأرض 
إلى السماء في يوم واحد» فذلك مقداره ألف سنة لأن ما بين السماء والأرض مقدار مسيرة 
خمسمائة عام وقد رواه ابن جرير عن ابن حميد عن حكام بن سالم عن عمرو بن معروف 
عن ليث عن مجاهد قوله» لم يذكر ابن عباس وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا علي 
بن محمد الطنافسي» حدثنا إسحاق بن منصور» حدثنا نوح المؤدب عن عبد الوهاب بن 
مجاهد عن أبيه عن ابن عباس قال: غلظ كل أرض خمسمائة عام» وبين كل أرض إلى أرض 
خمسمائة عام» فذلك سبعة آلاف عام» وغلظ كل سماء خمسمائة عام وبين السماء إلى 
السماء خمسمائة عام» فذلك أربعة ألف عام» وبين السماء السابعة وبين العرش مسيرة ستة 
وثلاثين ألف عام» فذلك قوله تعالى: إفي يَوْمِ كَانَ مِمُدَارُهُ حَمْسِينَ لف سَنَةِ). (القول 
الثاني) أن المراد بذلك مدة بقاء الدنيا منذ خلق الله هذا العالم إلى قيام الساعة» قال ابن 
أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» أخبرنا إبراهيم بن موسى» 7 ابن أبي زائدة عن ابن جريج عن 
مجاهد في قوله تعالى: [فِي يَوْم گان مِقُدَائَُ حَمْسِينَ أَلْفَ سّنَةِ قال: الدنيا عمرها خمسون 
ألف سنة» وذلك عمرها يوم سماها الله عز وجل يوماً تعر الْمَلائِكَةُ وَالرُوحُ ليه في يَؤم) 
قال: اليوم الدنياء وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن الحكم 
بن أبان عن عكرمة في يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةِ) قال: الدنيا من أولها إلى آخرها 
مقار فين القن هة ل يدري أحد كم مضى ولا كم بقي إلا الله عز وجل. (القول 


الغالث) أنه اليوم الفاصل بين الدنيا والآخرة وهو قول غریب جداً. 
قال ابن أبي تحاتم: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان» حدثنا بهلول بن 
المورق» حدثنا موسى بن عبيدة» أخبرني محمد بن كعب [في يَوْءِ گان مِقُدَارُهُ حَمْسِينَ لف 
سَتَةٍ] قال: هو يوم الفصل بين الدنيا والآخرة. (القول الرابع) أن المراد بذلك يوم القيامة. 
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن 
إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس [فِي يم گان مِقْدَارُ حَمْسِين أَلْفَ سَنَقِ) قال: 
يوم القيامة وإسناده صحيح ورواه الثوري عن سماك بن حرب عن عكرمة في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة يوم القيامة وكذا قال الضحاك وابن زيد. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله تعالی: تعر الْمَلائِكَةُ وَالدُوح إِلَيْهِ في يَوْمِ گان مقار حَمْسِين الف سَنَةِ] 
قال: هو يوم القيامة جعله الله تعالى على الكافرين مقدار خمسين ألف سنة وقد وردت 
أحاديث في معنى ذلك. قال الإمام أحمد: حدثن! الحسن بن موسى» حدثنا ابن لهيعة» 
حدثنا دراج بار سراي ايل قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في 
يوم كَانَ مُِدَابُهُ حَمْسِينَ ألف سَّنَةِ] ما أطول هذا اليوم» فقال رسول الله: "والذي نفسي 
بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا" 
ورواه ابن جرير عن يونس." (۱) 

"خداج فهي خداج غير تمام" وفي صحيح ابن خزيمة عن أبي هريرة مرفوعاً "لا تجزىء 
صلاة من لم يقرأ بأم القرآن". 
وقوله تعالى: [ عَلِمَ أَنْ سَيَحُونُ مِنْكُمْ مَرْضى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ في الْأَرْضٍ يَبْتَعُونَ مِنْ مَضْلٍ 
لله وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ في سبيل الله 1 أي علم أن سيكون من هذه الأمة ذوو أعذار في ترك 
قيام الليل من مرضى لا يستطيعون ذلك» ومسافرين في الأرض يبتغون من فضل الله في 
المكاسب والمتاجر» وآخرين مشغولين بما هو الأهم في حقهم من الغزو في سبيل الله 
وهذه الآية بل السورة كلها مكية ولم يكن القتال شرع بعد ذهي من أكبر دلائل النبوة لأنه 
من باب الإخبار بالمغيبات المستقبلة» ولهذا قال تعالى: تنواكا كد يله aE‏ 
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قال ابن جرير: حدثنا يعقوب» حدثنا ابن علية عن أبى رجاء محمد» قال: قلت للحسن: يا 
أبا سعيد ما دقول في رجل قد استظهر القرآن كله عن ظهر قلبه ولا يقوم به إنما يصلي 
المكتوبة» قال يتوسد القرآن لعن الله ذاك» قال الله تعالى للعبد الصالح إ وَإِنَّهُ لذو عِلْم لِمَا 
عَلَمْتَاهُ 1 وَعُلِّمْتُمْ ما لَمْ تَعلَمُوا أَنْتُمْ ولا آبَاوُكُمْ 1 قلت: يا أبا سعيد» قال الله تعالى: إ 
َافْرَأُوا مَا تَيَكَرَ مِنَ الْقُرْآنِ 1 قال نعم ولو خمس آيات» وهذا ظاهر من مذهب الحسن 
البصري أنه كان يرى حقاً واجباً على حملة القرآن أن يقوموا ولو بشيء منه في الليل» ولهذا 
جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ستل عن رجل نام حتى أصبح» فقال: 
"ذاك رجل بال الشيطان في أذنه" فقيل معناه نام عن المكتوبة» وقيل عن قيام الليل: وفي 
السنن "أوتروا يا أهل القرآن" وفي الحديث الآخر "من لم يوتر فليس منا" وأغرب من هذا ما 
حكي عن أبي بكر بن عبد العزيز من الحنابلة من إيجابه قيام شهر رمضان» ف الله أعلم. 
غن ابن غباس» عن النبى صلى الله غليه وسلم [ كَافْرأُوا ما تير هن ) قال: "مائة آية" وهذا 
حديث غریب جداً لم أره إلا ت معجم الطبرانى رحمه الله تعالى. وقوله تعالى: اقا 
الصّلاةً وَآتُوا الرَكاةَ 1 أي أقيموا صلاتكم الواجبة عليكم وآتوا الركاة المفروضة» وهذا يدل لمن 
قال إن فرض الركاة نزل بمكة لكن مقادير النصب والمخرج لم تبين إلا بالمدينة والله أعلم. 
وقد قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد من السلف: إن هذه الآية 
نسخت الذي كان الله قد أوجبه على المسلمين أولاً من قيام الليل» واختلفوا فى المدة التى 
بينهما على أقوال كما تقدم» وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال لذلك الرجل: "خمس صلوات فى اليوم والليلة" قال: هل على غيرها ؟ قال: "لا إلا أن 
تطوع". وقوله تعالى: إ وَأَفْرَضُوا الله قَرّضاً حَسَناً 1 يعني من الصدقات» فإن الله يجازي 
على ذلك أحسن الجزاء وأوفره» كما قال تعالى: [ وَمَا تُقَدّمُوا لأَنْفْسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوةُ 
عِنْدَ الله هُوَ حيرا وَأَعْظَمَْ أخراً 1 أي جميع ما تقدموه بين أيديكم فهو لكم حاصل وهو خير 
مما أبقيتموه لأنفسكم في الدنيا. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا أبو خيثمة حدثنا 


جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الحارث بن سويد قال: قال عبد الله: قال رسول الله صلى 
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الله عليه وسلم: "أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟" قالوا: يا رسول الله ما منا من أحد إلا 
ماله أحب إليه من مال وارثه قال: "اعلموا ما تقولون" قالوا: ما نعلم إلا ذلك يا رسول الله ؟ 
قال: "إنما مال أحدكم ما قدم ومال وارثه ما أخر" ورواه البخاري من حديث حفص بن 
غياث والنسائي من طريق أبي معاوية كلاهما عن الأعمش به» ثم قال تعالى: [ وَاسْتَعْفِرُوا 
الله إن الله عَمُورٌ رَحِيمٌ ) أي أكثروا من ذكره واستغفاره في أموركم كلها فإنه غفور رحيم لمن 
استغفره. 
آآخر تقسير شورة المرم + ولله الحمد وال "0 

"أو ملك راكع» فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعاً سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إلا 
أنا لم نشرك بك شيعا" . وقال محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة: حدثنا عمرو بن 
زرارة» أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن صفوان بن محرز عن حكيم بن 
حزام قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إذ قال لهم: "هل تسمعون ما 
وقال أيضاً: حدثنا محمد بن عبد الله بن قهذاذ» حدثنا أبو معاذ الفضل بن خالد النحوي» 
عن عائشة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما في السماء الدنيا موضع قدم 
إلا وعليه ملك ساجد أو قائم وذلك قول الملائكة : [ وَمَا متا 65ا لَه مَمَامٌ مَعْلُومٌ وَإنَا 
لَنَحْنُ الصَّافُونَ وَإِنَا لَنَحْنْ الْمُسَبَحُونَ ) " وهذا مرفوع غریب جلا ثم رواه عن محمود بن 
من السموات سماء ما فيها موضع شبر إلا وعليه جبهة ملك أو قدماه قائم ثم قرأ [ وَإِنَا 
4 2 الصافُونَ إن 1 0 ا م و 5 5 
ثم قال: حدثنا احمد بن سيار» حدثنا أبو جعفر بن محمد بن خالد الدمشقي المعروف 
بابن أمه. حدثنا المغيرة بن عمر بن عطية من بنى عمرو بن عوف» حدثنى سليمان بن أيوب 
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عمرو بن الربيع من بني سالم» حدثني عبد الرحمن بن العلاء من بني ساعدة عن أبيه العلاء 
بن سعد وقد شهد الفتح وما بعده» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوماً لجلسائه: "هل 
تسمعون ما أسمع؟" والوا: وما تسمع يا رسول الله ؟ قال "أطت السماء وحق لها أن تغط 
إنه ليس فيها موضع قدم إلا وعليه ملك قائم أو راكع أو ساجد وقالت الملائكة [ وَإِنّا لَنَحْنُّ 
الصافُون وَإنا لكخق المستكوة ) " وهذا إستاد غریب جداً. 

ثم قال: حدثنا إسحاق بن محمد بن إسماعيل الفروي» حدثنا عبد الملك بن قدامة عن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن عبد الله بن عمر أن عمر جاء والصلاة قائمة ونفر 
ثلاثة جلوس أحدهم أبو جحش الليثي» فقال: قوموا فصلوا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فقام اثنان وأبى أبو جحش أن يقوم وقال لا أقوم حتى يأتي رجل أقوى مني ذراعين 
وأشد مني بطش فيصرعني ثم يدسّ وجهي في التراب» قال عمر فصرعته ودسست وجهه 
في التراب» فأتى عثمان بن عفان فحجزني عنه فخرج عمر مغضباً حتى انتهى إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال: "ما رأيك يا أبا حفص؟" فذكر له ما کان من.» فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "إن رضي عمر رحمه» والله على ذلك لوددت أنك جتتني برأس 
الخبيث" فقام عمر فوجه نحوه فلما أبعد ناداه فقال: "اجلس حتى أخبرك بغناء الرب تبارك 
وتعالى عن صلاة أبي جحش وإن لله تعالى في السماء الدنيا ملائكة خشوعاً لا يرفعون 
رؤوسهم حتى تقوم الساعة» فإذا قامت رفعوا رؤوسهم ثم قالوا ربنا ما عبدناك حق عبادتك 
وإن لله في السماء الثانية ملائكة سجوداً لا يرفعون رؤوسهم حتى تقوم الساعة فإذا قامت 
الساعة رفعوا رؤوسهم وقالوا سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك". فقال له عمر: وما يقولون 
ما أهل السماء الدنيا فيقولون سبحان ذي الملك والملكوت» وأما 
أهل السماء الثانية فيقولون سبحان ذي العزة والجبروت» وأما أهل السماء الثالثة فيقولون 
سبحان الحي الذي لا يموت» فقلها يا عمر في صلاتك" » فقال عمر: يا رسول الله فكيف 
بالذي كنت علمتني وأمرتني أن أقوله في صلاتي؟ فقال: "قل هذا مرة وهذا مرة" وكان الذي 


أمره به أن يقوله: "أعوذ بعفوك من عقابك» وأعوذ برضاك من سخطك» وأعوذ بلك " )۱( 
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يا رسول الله ؟ فقال: أ 
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"منك جل وجهك" هذا حديث غريب جداً بل منكر نكارة شديدة» وإسحاق الفروي 
روى عنه البخاري» وذكره ابن حبان في الثقات وضعفه أبو داود والنسائي والعقيلي والدار 
قطني» وقال أبو حاتم الرازي: كان صدوقاً إلا أنه ذهب بصره فربما لقن وكتبه صحيحة» وقال 
مرة هو مضطرب وشيخه عبد الملك بن قدامة أبو قتادة الجمحي تكلم فيه أيضاًء والعجب 
من الإمام محمد بن نصر كيف رواه ولم يتكلم عليه» ولا عرف بحاله» ولا تعرض لضعف 
بعض رجاله» غير أنه رواه من وجه آخر عن سعيد بن جبير مرسلاً بنحوه ومن طريق أخرى 
عن الحسن البصري مرسلاً قريباً منه» ثم قال محمد بن نصر: حدثنا محمد بن عبد الله بن 
قهذاذ» أخبرنا النضر» أخبرنا عباد بن منصور قال: سمعت عدي بن أرطاة وهو يخطبنا على 
منبر المدائن قال سمعت رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: " إن لله تعالى ملائكة ترعد فرائصهم من خيف ته ما منهم ملك تقطر 
منه دمعة من عينه إلا وقعت على ملك يصلي» وإن منهم ملائكة سجوداً منذ خلق الله 
السموات والأرض لم يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة» وإن منهم ملائكة ركوعاً لم 
يرفعوا رؤوسهم منذ خلق الله السموات والأرض ولا يرفعونها إلى يوم القيامة» فإذا رفعوا رؤوسهم 
نظروا إلى وجه الله عز وجل قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك" وهذا إسناد لا بأس به. 
وقوله تعالى: إ وَمَا هِي إلا وِكْرَى لِلْبشَرٍ ) قال مجاهد وغير واحد: [ وَمَا هِيّ ) أي النار 
التي وصفت [ إلا وِكْرَى لِلْبَشَرٍ ) ثم قال تعالى: ( گلا ولْهَمَر والليل إِذْ أَذيَرَ 1 أي ولى ( 
وال إا أَسْمَرَ1 أي أشرق [ إِنَّهَا لإخدى الْكْبَرٍ 1 أي العظائم يعني النار» قاله ابن عباس 
ومجاهد وقتادة والضحاك وغير واحد من السلف [ تَذِيراً لِلْمشَرِ لِمَنْ شَاءَ مِنْكمْ أَنْ َ٥م‏ 
أو يَتَأَخَرَ 1 أي لمن شاء أن يقبل النذارة ويهتدي للحق أو يتأخر عنها ويولي ويردها. 
کل تفس ما كسَبَتْ رَهِينَةٌ إلا أصْحَاب يمين في جَنَاتِ يَتَسَآءَنُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ما 
سَلَكُكُمْ في سَفَرَ قَالُوا َم َك من الْمُصلَينَ وَلَمْ َك نُطْعِمُ الْمِسْكِين وَكُنَا تحوض مَعَ الْحَآئْضِينَ 
ونا نُكَذَّبُ يوم الدّين حَتّىَ أََانا الْيَقِينُ فما تَنمَعْهُمْ سَفَاعَةُ الشَافِعِينَ فَمَا لَهُمْ عن التذكرة 
مُغرضين كَأَنَهُمْ ځمڙ فة كَرثْ من قُسْورَة بل بريد کل امْرىءٍ مَنْهُمْ أن بى صحفا مَنَسْرة 
گلا بل لا يَحَاقُونَ الاخ كلا نه تذْكرةٌ فمن ضَآءَ ذَكرَهُ وَمَا درون إل أن يَشَآءَِ الله هُوَ أَهْه 
لتفوى وَأَهْلُ الْمَغْفَورة) 


يقول تعالى مخبراً أن [ كل نَفْسٍ بِمَاكُسَبَتْ رَهِينَةٌ ) أي معتقلة بعملها يوم القيامة قاله ابن 
عباس وغيره [ إلا أصْحَاب الْيَمِينِ ) فإنهم [ في جَنَّاتِ يَتَسَاءَلُونَ عَنٍ الْمُجْرِمِينَ 1 أي 
يسألون المجرمين وهم في الغرفات وأولقك في الدركات قائلين لهم: [ ما سَلكُكُمْ في سَفْرَ 
الوا لَمْ نك مِن الْمُصِلَينَ وَلَمْ نَكْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ) أي ما عبدنا الله ولا أحسنا إلى خلقه 
من جنسنا ‏ وَكُنَا نَحُوضُ مَعَ الْكَائِضِينَ] ا 
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غاو غوينا معه [ وکنا كِب پيم الدِينِ تى ع أَنَانَا الْيقِينُ 1 يعني الموت كقوله تعالى: ( 
وَاعبُدْ رَبك حى يتيك الْيقِينُ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما هو - يعني 
عثمان بن مظعون - فقد جاءه اليقين من ربه" قال الله تعالى: [ فم 16 تَنْمَعُهُمْ سَمَاعَةُ 
كوه ا أي من كان متصفاً بمثل هتم" 0 

الدمشقى عن أبى أمامة أنه سمعه يحدث عن النبى 0 الله عليه 0 أنه قال: 00 قمص 
أهل الجنة لتبدو من رضوان الله وإن السحابة لتمر بهم فتناديهم يا أهل الجنة ماذا تريدون أن 
أمطركم حتى إنها لتمطرهم الكؤاضي ارات وقوله عا "ل اا ال بن عا 
مملوءة متتابعة وقال عكرمة صافية وقال مجاهد والحسن وقتادة وبن زيد دهَاقاً 
يفراه ١‏ ا ۲ yT‏ ا 
كذب بل هي دار السلام وكل ما فيها سالم من النقص وقوله [ جَرَّاءَ مِنْ رَبك عَطَاءَ جسَاباً 
) أي هذا الذي ذكرناه جازاهم الله به وأعطاهموه بفضله ومنه وإحسانه ورحمده عطاء 


حسابا أي كافيا وافيا سالما كثيرا تقول العرب أعطاني فأحسبني أي كفاني ومنه حسبي الله 


أي الله كافي 
( رب السسّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا ار ع لا يَمْلكُونَ مِنْهُ خطاباً * يوم يَقُومْ الزوخ 
وَالْمَلَائِكَةُ صقا لا يتكَلمُونَ إلا مَنْ أَذنَ لَه ارح وال صَوَاباً * لِك اليم احق فمن شَاء 


موي 


ندَرْنَاكُمْ عَدَاباً قرِيباً يوم يَنظْرُ الْمَرْءُ ما قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكافِمُ يا 
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يخبر تعالى عن عظمته وجلاله وأنه رب السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما وأنه الررحمن 
الذي شملت رحمته كل شيء وقوله تعالى إ لا يَمْلَكُونَ مِنْهُ خطاباً 1 أي لا يقدر أحد على 
إكداء ساط إل اده كقرله هال ا قن ذا الى شفع عند نْدَهُ إلا بِإذْنهِ 1 وكقوله تعالى 
[ يَوْمَ يَأْتِ لا تَكَلّمْ تَفْس إلا بإذْنِهِ 1 وقوله تعالى ( يَوْمَ يَقُومُ الوح وَالْمَلائِكَةُ صَنَاً لا 
يَتَكُلْمُونَ 1 اختلف المفسرون في المراد بالروح ها هنا ما هو على أقوال أحدها ما رواه 
العوفي عن بن عباس أنهم أرواح بني آدم الثاني هم بنو آدم قاله الحسن وقتادة وقال قتادة 
هذا مما كان بن عباس يكتمه الثالث أنهم خلق من خلق الله على صور بني آدم وليسوا 
بملائكة ولا بشر وهم يأكلون ويشربون قاله بن عباس ومجاهد وأبو صالح والأعمش ش الرابع 
هو جبريل قاله الشعبي وسعيد بن جبير والضحاك ويستشهد لهذا القول بقوله عز وجل [ 
ترّل به الوح الأمينْ عَلَى فَلبك لِنَحُونَ مِنَ المُنْدِرِينَ ) وقال مقاتل بن حيان الروح هو أشرف 
الملائكة وأقرب إلى الرب عز وجل وصاحب الوحي الخامس أنه القرآن قاله بن زيد كقوله [ 
وَكَذَلِكَ أَوْحَيْئًا إِلَيِكَ رُوحاً 1 الآية والسادس أنه ملك من الملائكة بقدر جميع المخلوقات 
قال علي بن أبي طلحة عن بن عباس قوله [ يَوْمَ يَقُومُ الرُوحُ ) قال هو ملك عظيم من أعظم 
أبي حمزة عن الشعبي عن علقمة عن بن مسعود قال الروح في السماء الرابعة هو أعظم من 
السماوات ومن الجبال ومن الملائكة يسبح كل يوم اثني عشر ألف تسبيحة يخلق الله تعالى 
من كل تسبيحة ملكا من الملائكة يجيء يوم القيامة صفا وحده وهذا قول غریب جدا. 
هي ا ر مقا اراس کی عو هيه اله بن عباس سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن لله ملكا لو قيل له التقم السماوات السبع والأرضين 
بلقمة واحدة لفعل تسبيحه سبحانك حيث كنت" وهذا." )1١(‏ 

"حديث غریب جدا وفي رفعه نظر وقد يكون موقوفا على بن عباس ويكون مما تلقاه 
من الإسرائيليات والله أعلم. وتوقف بن جرير فلم يقطع بواحد من هذه الأقوال كلها 0 
عندي والله أعلم أنهم بنو آدم وقوله تعالى [ إِلّا مَنْ أَذْنَ لَه الرَحْمَنْ عق | كقوله [ ات 


(۱) تفسير ابن كثير / دار الفكرة/51ه 


َكَلَّْ نفس إلا بإِذْنِهِ 1 وكما ثبت في الصحيح ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل وقوله تعالى إوقال 
صوابا] أي حقا ومن الحق لا إله إلا الله كما قاله أبو صالح وعكرمة وقوله تعالى [ ذَلِكَ 
اليَْمُ الْحَقُ ) أي الكائن لا محالة [ فَمَنْ شَاءَ الخد إِلَى رَه مَآبأ1 مرجعا وطريقا يهتدي 
إليه ومنهجا يمر به عليه وقوله تعالى إ إِنا أَنْدَرْنَاكُمْ عَذَاباً قرِيياً ) يعني يوم القيامة لتأكد 
وقوعه صار قريبا لأن كل ما هو آت آت [ يَوْمَّ يَنْظَرْ الْمَرْكُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ1 أي يعرض عليه 
جميع أعماله خيرها وشرها قديمها وحديثها كقوله تعالى [ وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حَاضراً ) وكقوله 
تعالى [ تیا اسان وڊ يما قم وأخْرَ ) [ وَيَقُولُ لاور يا لبتي كُنْتْ ثُرَاباً ) أي يود 
الكافر يومئذ أنه كان في الدار الدنيا ترابا ولم يكن خلق ولا خرج إلى الوجود وذلك حين 
عاين عذاب الله ونظر إلى أعماله الفاسدة قد سطرت عليه بأيدي الملائكة السفرة الكرام 
البررة وقيل إنما يود ذلك حين يحكم الله بين الحيوانات التي كانت في الدنيا فيفصل بينها 
بحكمه العدل الذي لا يجور حتى إنه ليقتص للشاة الجماء من القرناء فإذا فرغ من الحكم 
بينها قال لها كوني ترابا فتصير ترابا فعند ذلك يقول الكافر [ يا لني كُنث تُرَاباً 1 أي كنت 
حيوانا فأرجع إلى التراب وقد ورد معنى هذا في حديث الصور المشهور وورد فيه آثار عن 
أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وغيرهما. 
آخر تفسير سورة النبأ ولله الحمد والمة.." )١(‏ 

"جعفر الرقي حدثنا عبيد الله يعني بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن المنهال بن 
عمرو عن سعيد بن جبير عن بن عباس ل دَحَاهَا ) ودحيها أن أخرج منها الماء والمرعى 
وشقق فيها الأنهار وجعل فيها الجبال والرمال والسبل والآكام فذلك قوله [ وَالْأَرْضَ بَعْدَ 
دَلِكَ دَحَاهَا ) وقد تقدم تقرير ذلك هنالك وقوله تعالى [ وَالْحِبَالَ أَرْسَامَا ) أي قررها 
وأثبتها وأكدها في أماكنها وهو الحكيم العليم الرووف بخلقه الرحيم. 
وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا العوام بن حوشب عن سليمان بن أبي سليمان 
عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لما خلق الله الأرض جعلت تميد 
فخلق الجبال فألقاها عليها فاستقرت فتعجبت الملائكة من خلق الجبال فقالت يا رب فهل 
من خلقك شيء أشد من الجبال قال نعم الحديد قالت يا رب فهل من خلقك شيء أشد 


)١(‏ تفسير ابن كثير / دار الفكرة/57”ه 


من الحديد قال نعم النار قالت يا رب فهل من خلقك شيء أشد من النار قال نعم الماء 
قالت يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الماء قال نعم الريح قالت يا رب فهل من خلقك 
شيء أشد من الريح قال نعم بن آدم يتصدق بيمينه يخفيها عن شماله" وقال أبو جعفر بن 
جرير حدثنا بن حميد حدثنا جرير عن عطاء عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال لما 
خلق الله الأرض قمصت وقالت تخلق علي آدم وذريته يلقون علي نتنهم ويعلون علي بالخطايا 
فأرساها الله بالجبال فمنها ما ترون ومنها ما لا ترون وكان أول قرار الأرض كلحم الجزور إذا 
نحر يختلج لحمه غريب جدا وقوله تعالى [ مَبَاعاً لَكُمْ وَلِأَنْعَامكُمْ 1 أي دحا الأرض فأنبع 
عيونها وأظهر مكنونها وأجرى أنهارها وأنبت زروعها وأشجارها وثمارها وثبت جبالها لتستقر 
بأهلها ويقر قرارها كل ذلك متاعا لخلقه ولما يحتاجون لمر التي يأكلونها ويركبونها 
مدة إحتياجهم إليها في هذا الدار إلى أن ينتهي الأمد وينقضي الأجل. 

ق ا جَاءتٍ الطَّامَةُ الكُبرى* يَوْمَ يَتَذْكدْ الإنسَاثٌ ما سَعَى * وبرت الْجَحِيمْ لمن یری "فاا 
من طَعَّى *وَآثَرَ الْحيّاةَ الدّْيَا *قَإِنَ الْجَحِيمَ هي المأوى* وا ا مَنْ حاف مَقَامَ رَبّْهِ وَنَهَى النفس 
عَنِ الْهَوَى قد الْجَنّهَ هى الْمَأَوَى *يَسْأَلُونَكَ عن الاعة أَيّانَ مُرْسَاهَا “فيم أنت من ذْكْرَاهًا 
* إلى رك مُسَهَاهًا * إِنّمَا أنت مىر من يَحْسَاهَا * كأَنّهُمْ يوم زتها لم يَلبَُوا إلا عَشِيةُ أو 
ضّحَامًا! 

يقول تعالى. 1 خا اديت الط لخن ) وهو يوم القياية قال بن خاس مميت د 
لأنها تطم على كل أمر هائل مفظع كما قال تعالى [ وَالسَاعَةُ أذ وَأمَرٌ 1 [ يَوْمَ ب 
لْإِنسَانٌ ما س ل ل 
الْؤْنْسَانُ وى لَه الّكرى ) [ وَبرْرَتِ الْجَحِيمُ لمن يَرَى ) أي أظهرت للناظرين فرآها الناس 
عيانا ( كا من طَقَى ) أي تمرد وعتا [ وآ الْحيَة اليا ) أي قدمها على أمر ديه 
وأخراه ‏ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هى الْمَأَوَى ) أي فإن مصيره إلى الجحيم وإن مطعمه من الزقوم 
ومشربه من الحميم [ وَأمًا مَنْ حاف مَقَامَ رَيّهِ وَنَهَى النَّفْس عن الْهَوَى ) أي خاف القيام 
بين يدي الله عز وجل وخاف حكم الله فيه ونهى نفسه عن هواها وردها إلى طاعة مولاها 
( إن الْجَنّهَ هي الْمأْوَى ) أي منقلبه ومصيره ومرجعه إلى الجنة الفيحاء ثم قال تعالى ( 
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َي 2 


شالوك عَن الساعةٍ أَيّانَ مُرْسَاهَا فيم أَنْتَ مِنْ ذِكُرَاهَا إلى رَتَكَ مُنْتَهَاهَا 1 أي ليس علمها 
إليك ولا إلى أحد من الخرق بل." () 
"الله ولست بأحمق حين أعطيتك أربعين نخلة بنخلتك المائلة» فقال صاحب النخلة: 
E E ES E‏ 
ثم قال: هي لك على ساق» وأوقف له شهوداً وعد له أربعين نخلة على ساق» فتفرقاء فذهب 
الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن النخلة المائلة في دار فلان 
قد صارت لي فهي لك» فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرجل صاحب الدار 
فقال له "النخلة لك ولعيالك" قال عكرمة: قال ابن عباس فأنزل الله عز وجل: ل وَاللَيْلٍ دا 
- إلى قوله - فَأَمًا مَنْ أَعطى وَانَقَى وَصَدّق بالخشتى فَسَمْيَسَه ِليُسْرَى وأا مَْ بَخلَ 
سْتَغْتَى وَكَدَّب بالخستى فُسَئْيرُ لِلْسْرَى ) إلى آخر السورة» هكذا رواه ابن أبي حاتم 
E.‏ 
قال ابن جرير: وذكر أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه: حدثنا هارون 
بن إدريس الأصم» حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي» حدثنا محمد بن إسحاق عن 
محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه» عن عامر 
بن عبد الله بن الزبير قال: كان أبو بكر رضي الله عنه يعتق على الإسلام بمكة» فكان يعتق 
عجائز ونساء إذا أسلمن» فقال له أبوه: أي بني أراك تعتق أناساً ضعفاء فلو أنك تعتق رجالا 
جلداء يقومون معك ويمنعونك ويدفعون عنك» فقال: أي أبت إنما أريد - أظنه قال - ما 
عند الله» قال: 0 بعض أهل بيتي أن هذه الآية أنزلت فيه إ فَأَمّا مَْ أَعطى وَاتَمَى 
وَصَدَّقَ بِالْحْسْتى فَسَنْيَيَرْهُلليُسْرَى ). وقوله تعالى: [ وما يُْنِي عَنْهُ مَالَهُ إِدَا تَرَدَى ) قال 
مجاهد: أي إذا مات 1 أبو صالح ومالك عن زيد بن أسلم: إذا تردى في النار. 


إن عَلَيْنَا للْهُدَى وَإنة لتا للآخرة والأولى فَأَندَرْكُمْ ارا تلَظّى لا يَصلاها إلا الأشمّى الّذِي 
گذب وَتَوَلَى وَسَيْجِئْبْهَا الأنمّى الَّذِى بوتي مَالَهُ رى وَمَا لأَحَدٍ عِندَهُ من نَعْمَة تُجَرَى إلا 


بتع وَج رَه الأغلى وَلْسَوْفَ يَرْضَى] 
قال قتادة: 0 إن عََيْنَا ا 1 أي نبين الحلال والحرام» وقال غيره: من سلك طريق الهدى 


(۱) تفسير ابن كثير / دار الفکر ٦/٤‏ ٦ه‏ 


وصل إلى الله وجعله كقوله تعالى: [ وَعَلى الله قَضْدُ اسيل ) حكاه ابن جرير» وقوله 
تعالى: [ فَأنْدَرْنُكُمْ تاراً تَلَظّى ] أي الجميع ملكنا وأنا المتصرف فيهما وقوله تعالى: [ 
َأَندَيدُكُمْ تاراً تلَلّى ) قال مجاهد: أي توهج. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» 
الله صلی الله عليه وسلم يخطب يقول: "أنذرتكم النار" حتى لو أن رجلا كان بالسوق 
لسمعه من مقامي هذا قال: حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند رجليه. وقال الإمام 
أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنى شعبة» حدثنى أبو إسحاق» سمعت النعمان بن 
بشير يخطب ويقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن أهون أهل النار 
عذاباً يوم القيامة رجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه". رواه البخاري. 
عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أهون أهل النار عذاب 
من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل» ما يرى أن أحداً 
منه عذاباً وإنه لأهونهم عذاباً". وقوله تعالى: [ لا يَضّلاما إلا الْأَْمَى ) أي لا يدخلها 


> 


شد 


دخولاً يحيط به من جميع جوانبه إلا الأشقى ثم فسره فقال: [ الَذِي ذب ] أي بقلبه ( 
E‏ 

'فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم تصديق رؤياه» وفي لفظ في صبح إحدى وعشرين» أخرجاه في 
الصحيحين. قال الشافعي: وهذا الحديث أصح الروايات» وقيل ليلة ثلاث وعشرين لحديث 
عبد الله بن نيس في صحيح مسلم» وهو قريب السياق من رواية أبي سعيد فالله أعلم» وقيل 
ليلة أربع وعشرين» قال أبو داود الطيالسي: حدثنا حماد بن سلمة عن الجويري عن أبي نضرة 
عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليلة القدر ليلة أربع وعشرين" إسناد 
رجاله ثقات. وقال أحمد: حدثنا موسى بن داود» حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب 
عن أبي الخير عن الصنابحي عن بلال قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليلة القدر 


ليلة أربع وعشرين” ابن لهيعة ضعيف» وقد خالفه ما رواه البخاري عن أصبغ عن ابن وهب 


> ٤/٤رکفلا تفسير ابن كثير / دار‎ )١( 


عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الغير عن أبي عبد الله الصنابحي 
قال: أخبرني بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أولى السبع من العشر الأواخر 
فهذا الموقوف أصح والله أعلم. وهكذا روي عن ابن مسعود وابن عباس وجابر والحسن 
وقتادة وعبد الله بن وهب أنها ليلة أربع وعشرين» وقد تقدم في سورة البقرة حديث واثلة بن 
الأسقع مرفوعاً: "إن القرآن أنزل ليلة أربع وعشرين" وقيل تكون ليلة خمس وعشرين لما رواه 
البخاري عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر 
الأواخر من رمضان في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى" فسره كثيرون بليالي 
الأوتار وهو أظهر وأشهرء وحمله آخرون على الأشفاع كما رواه مسلم عن أبي سعيد أنه 
حمله على ذلك والله أعلم» وقيل إنها تكون ليلة سبع وعشرين لما رواه مسلم في صحيحه 
عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليلة سبع وعشرين. وقال الإمام 
أحمد: حدثنا سفيان سمعت عبدة وعاصماً عن زر سألت أبي بن كعب قلت أبا المنذر إن 
أخاك ابن مسعود يقول من يقم الحول يصب ليلة القدرء قال يرحمه الله لقد علم أنها في 
شهر رمضان وأنها ليلة سبع وعشرين» ثم حلف» قلت وكيف تعلمون ذلك؟ قال بالعلامة أو 
بالآية التي أخبرنا بهاء تطلع ذلك اليوم لا شعاع لها يعني الشمس» وقد رواه مسلم من طريق 
سفيان بن عيينة وشعبة والأوزاعي عن عبدة عن زر عن أبي فذكره وفيه فقال: والله الذي لا 
إله إلاهو إنها لفي رمضان يحلف ما يستثني» ووالله إني لأعلم أي ليلة القدر هي التي أمرنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليلة سبع وعشرين» وأمارتها أن تطلع الشمس في 
صبيحتها بيضاء لا شعاع لهاء وفي الباب عن معاوية وابن عمر وابن عباس وغيرهم عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنها ليلة سبع وعشرين» وهو قول طائفة من السلف وهو الجادة من 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وهو رواية عن أبي حنيفة أيضاً وقد حكي عن 
بعض السلف أنه حاول استخراج كونها ليلة سبع وعشرين من القرآن من قوله: ۾ هي ] 
لأنها الكلمة السابعة و العشرون من السورة فالله أعلم. 

وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري أخبرنا عبد الرزاق» 
أخبرنا معمر عن قتادة وعاصم أنهما سمعا عكرمة يقول: قال ابن عباس دعا عمر بن الخطاب 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسألهم عن ليلة القدر» فأجمعوا أنها في العشر الأواخر» 


قال ابن عباس فقلت لعمر إني لأعلم . أو إني لأظن . أي ليلة القدر هي فقال عمر: وأي ليلة 
هي؟ فقلت سابعة تمضي . أو سابعة تبقى . من العشر الأواخر فقال عمر: من أين علمت 
ذلك؟ قال ابن عباس فقلت خلق الله سبع سموات وسبع أرضين وسبعة أيام» وإن الشهر 
يدور على سبع وخلق الإنسان من سبع» ويأكل من سبع ويسجد على سبع» والطواف بالبيت 
سبع ورمي الجمار سبع لأشياء ذكرهاء فقال عمر رقد فطنت لأمر ما فطنا له» وكان قتادة 
يزيد عن ابن عباس في قوله ويأكل من سبع» قال هو قول الله تعالى: [ فَأنْبَنْنَا يها حبَا 
وَعتباً) الآية. وهذا إسناد جيد قوي ومتن غريب جداً فا لله أعلم. وقيل إنها تكون في ليلة 
تسع وعشرين. وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم» حدثنا سعيد 
بن سلمة» حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن عمر بن عبد الرحمن عن عبادة بن الصامت 
أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر." )١(‏ 

"وقال ابن زيد: العصف ورق الزرع وورق البقل إذا أكلته البهائم فراثته فصار دريناً 
والمعنى أن الله سبحانه وتعالى أهلكهم ودمرهم بكيدهم وغيظهم» لم ينالوا خيراء وأهلك 
عامتهم ولم يرجع منهم مخبر إلا وهو جريح كما جرى لملكهم أبرهة فإنه انصدع صدره عن 
قلبه حين وصل إلى بلده صنعاءء وأخبرهم بما جرى لهم ثم مات فملك بعده ابنه یکسوم ثم 
من بعده أخوه مسروق بن أبرهة» ثم خرج سيف بن ذي يزن الحميري إلى كسرى فاستعانه 
على الحبشة فأنفذ معه من جيوشه فقاتلوا معه فرد الله إليهم ملكهم» وما كان في آبائهم من 
الملك وجاءته وفود العرب بالتهنئة» وقد قال محمد بن إسحاق: حدثنا عبد الله بن أبي بكر 
عن عمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن عائشة قالت: لقد رأيت قائد الفيل وسائسه 
بمكة أعميين مقعدين يستطعمان ورواه الواقدي عن عائشة مثله» ورواه أيضاً عن أسماء بنت 
أبي بكر أنها قالت: كانا مقعدين يستطعمان الناس عند أساف ونائلة حيث يذبح المشركون 
ذبائحهم. 
(قلت): كان اسم قائد الفيل أنيساً. وقد ذكر الحافظ أبو نعيم في كتاب دلائل النبوة من 
طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن عقيل بن خالد عن عثمان بن المغيرة قصة أصحاب الفيل» 
ولم يذكر أن أبرهة قدم من اليمن وإنما بعث على الجيش رجلاً يقال له شمر بن مقصود» 


(۱) تفسير ابن كثير / دار الفکر ٦٥۲/٤‏ 


وكان الجيش عشرين ألفاً» وذكر أن الطير طرقتهم ليلا فأصبحوا صرعى» وهذا السياق غريب 
جداً وإن كان أبو نعيم قد قواه ورجحه على غيره» الصحيح أن أبرهة الأشرم الحبشي قدم 
مكة كما دل على ذلك السياقات والأشعار» وهكذا روي عن ابن لهيعة عن الأسود عن عروة 
أن أبرهة بعث الأسود بن مقصود على كتيبة معهم الفيل» ولم يذكر قدوم أبرهة نفسه» 
والصحيح قدومه ولعل ابن مقصود كان على مقدمة الجيش والله أعلم. ثم ذكر ابن إسحاق 
شيئاً من أشعار العرب فيما كان من قصة أصحاب الفيل فمن ذلك شعر عبد الله بن الزبعري: 


دنكلوا عن بطن مكة إنها 


كانت قديماً لا يرام حريمها 


إذ لا عزيز من الأنام يرومها 
سائل أمير الحيق عتها ما رأئ 


فلسوف ينبى الجاهلين عليمها 


بل لم يعش بعد الإياب سقيمها 
كانت بها عاد وجرهم قبلهم 


والله من فوق العباد يقيمها 
وقال أبو قيس بن الأسلت الأنصاري المدني: 


ش إذ كل ما بعثوه رزم 


محاجنهم تحت أقرابه 
وقد شرموا أنفه فانخرم 
وقد جعلوا سوطه مغولا 


إذا يمموه قفاه كلم 


فولى وأدبر أدراجه 


وقد باء بالظلم من كان ثم 
فأرسل من فوقهم حاصباً 


يلفهم مثل لف القزم 
يحض على الصبر أحبارهم 


وقل تأجوا كثؤاج الغنم 
وقال ابو الصلت بن ربيعة الثقفي» ويروى لأمية بون ابي الصلت بن ابي ربيعة: 


إن آيات ربنا باقيات 


ما يماري فيهن إلا الكفور 
خلق الليل والنهار فكل 


مستبين حسابه مقدورئم." )١(‏ 
"أبى العبيدين وسعد بن عياض عن عبد الله قال: كنا أصحاب محمد صلى الله عليه 


وسلم نتحدث أن الماعون الدلو والفأس والقدر لا يستغنى عنهن» وحدثنا خلاد بن أسلم» 


(۱) تفسير ابن كثير / دار الفكر؛/1/17 


أخبرنا النضر بن شميل» أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت سعد بن عياض يحدث 
عن أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم مثله وقال الأعمش عن إبراهيم عن الحارث بن سويد 
عن عبد الله أنه سئل عن الماعون فقال: ما يتعاوره الناس بينهم الفأس والدلو وشبهه وقال 
منع الماعون منع الدلو وأشباه ذلك. وقد رواه أبو داود والنسائي عن قتيبة عن أبي عوانة 
بإسناده نحوه ولفظ النسائى عن عبد الله قال: کل معروف صدقة» وكنا نعل الماعون على 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن 
عبد الله قال: الماعون العواري القدر والميزان والدلو. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد عن 
ابن عباس [ وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ) يعني متاع البيت» وكذا قال مجاهد وإبراهيم النخعي وسعيد 
بن جبير وأبو مالك وغير واحد إنها العارية للأمتعة» وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن 
ابن عباس [وَيَمْتَعُونَ الْمَامُونَ) قال: لم يجىء أهلها بعد: وقال العوفي عن ابن عباس 
ا نعل الماغون 1 قال: اختلف الناس في ذلك فمنهم من قال يمنعوك الركاة» ومنهم من 
قال يمنعون الطاعة» ومنهم من قال يمنعون العارية» رواه ابن جرير ثم روي عن يعقوب بن 
إبراهيم عن ابن علية عن ليث بن أبي سليم عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي: الماعون 
منع الناس الفأس والقدر والدلو» وقال عكرمة رأس الماعون ركاة المال وأدناه المنخل والدلو 
والإبرة» رواه ابن أبي حاتم وهذا الذي قاله عكرمة حسنء فإنه يشمل الأقوال كلها وترجع 
كلها إلى شيء واحد» وهو ترك المعاونة بمال أو منفعة» ولهذا قال محمد بن كعب [ وَيَمْتَعُونَ 
الْمَاغُونَ) قال: المعروف. ولهذا جاء في الحديث "كل معروف صدقة" . وقال ابن أبي 
حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُودَ) 
قال بلسان قريش : المال وروى ههنا خا غزيباً عي في إسناده ومتنه فقال: حدثنا اڭ 
وأبو زرعة قالاء حدثنا قيس بن حفص الدارمي» حدثنا دلهم بن دهيم العجلي» حدثنا عائذ 
بن ربيعة النميري. حدثني قرة بن دعموص النميري أنهم وفدوا على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقالوا: يا رسول الله ما تعهد إلينا ! قال: "لا تمنعوا الماعون" قالوا: يا رسول الله وما 


الماعون ؟ قال: "في الحجر وفي الحديدة وفي الماء" قالوا: فأي الحديدة؟ قال: "قدوركم 
النحاس وحديد الفأس الذي تمتهنون به" قالوا: ما الحجر؟ قال: "قدوركم الحجارة" غريب 
جداً ورفعه منكر» وفي إسناده من لا يعرف والله أعلم. وقد ذكر ابن الأثير في الصحابة ترجمة 
علي النميري فقال: روى ابن مانع بسنده إلى عامر بن ربيعة بن قيس النميري عن علي بن 
فلان النميري» سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "المسلم أخو المسلم إذا لقيه 
حيّاه بالسلام ويرد عليه ما هو خير منه لا يمنع الماعون" قلت: يا رسول الله ما الماعون؟ 
قال "الحجر والحديد وأشباه ذلك" والله أعلم. 
أخخر الفسير السؤرة» ولله السك اة" 0 

"وهو الله سبحانه هذه صفته لا تنبغي إلا له ليس له كفء وليس كمثله شيء سبحان 
الله الواحد القهارء وقال الأعمش عن شقيق عن أبي وائل [الصَّمَدُ] السيد الذي قد انتهى 
سؤدده» ورواه عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود مثله. 
وقال مالك عن زيد بن أسلم [الصّمَدُ] السيد» وقال الحسن وقتادة: هو الباقي بعد خلقه» 
وقال الحسن أيضاً [ الصّمَدُ) الحي القيوم الذي لا زوال له وقال عكرمة: الصمد الذي لم 
يخرج منه شيء ولا يطعم وقال الربيع بن أنس هو الذي لم يلد ولم يولد كأنه جعل ما بعده 
تفسيراً له وهو قوله: لم يَلِدَ وَلَمْ يولد وهو تفسير جيد» وقد تقدم الحديث من رواية ابن 
جرير عن أبي بن كعب في ذلك وهو صريح فيه» وقال ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن 
المسيب ومجاهد وعبد الله بن بريدة وعكرمة أيضأء وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح 
وعطية العوفي والضحاك والسدي إالصَمَدُ] الذي لا جوف له. وقال سفيان عن منصور عن 
مجاهد [َالصَّمَدُ] المصمت الذي لا جوف لهء وقال الشعبي: هو الذي لا يأكل الطعام» 
ولا يشرب الشراب. وقال عبد الله بن بريدة أيضاً إ المد نور يتاذلأ» روى ذلك كله وحكاه 
ابن أبي حاتم والبيهقي والطبراني» وكذا أبو جعفر بن جرير ساق أكثر ذلك بأسانيده» وقال: 
حدثني العباس بن أبي طالب» حدثنا محمد بن عمرو بن رومي عن عبيد الله بن سعيد قائد 
الأعمش» حدثنا صالح بن حبان عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: لا أعلم إلاقد رفعه قال: 
"الصمد الذي لا جوف له" وهذا غریب جداً والصحيح أنه موقوف على عبد الله بن بريدة. 


٦۸۳/٤ تفسير ابن كثير / دار الفکر‎ )١( 


وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني في كتاب السنة له بعد إيراده كثيراً من هذه الأقوال في 
تفسير الصمد: وكل هذه صحيحة وهي صفات ربنا عز وجل» هو الذي يصمد إليه في 
الحوائج وهو الذي قد انتهى سؤدده» وهو الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب» 
وهو الباقي بعد خلقه. وقال البيهقي نحو ذلك. وقوله تعالى: [لَمْ يڏ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكْنْ لَهُ 
كُهُوا أَحَدٌ) أي ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة. قال مجاهد [وَلَمْ يكن لَه كُقُواً أَحَدّ) يعني 
لا صاحبة له وهذا كما قال تعالى: بَدِيعُ السسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ U E‏ ل ا 

صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ کل شَيءِ) أي هو مالك كل شيء وخالقه فكيف يكون له من خلقه نظير 
بسا أو فين يذاه تال ادان ر قال الله اليد ١‏ وقالوا الكل اا وا لد 
أن 


ان ەە م سك م ال ل مضه الو مدر و ر ل ار E‏ 7 س 
لق ْنم سَيْعاً إدَأ ااا تقطن م وى ا ر و الال هذا 


دعا لِليَحْمَنٍ ودا وَمَا يي لمن ن خد لدأ * إِنْ كل مَنْ في السَمَاوَاتٍ وَالْأَوْض إلا 


ت 
1 


آتي البَّحْمَنٍ عَبْداه * مذ أَخْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ َا كلهم آنيه يوم الْقِيَامَة مَةِ فَرْداً1. وقال تعالى: 
ا ۾ بل عِبَادٌ مُكُرَمُونَ * لا يَسْبِقُونَهُ بِالْمَوْلٍ وَهُمْ مره يَعْمَلُونَ) 
وقال تعالى : [ وَجَعَلُوا َيه وَبَيْن الْجِنّة تَسَباً ولَقَدُ عَلِمَتٍ الْجنَّهُ إِنّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سْبْحَانَ الله 
TT 1‏ " لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله يجعلون له 
ولداً وهو 58 ويعافيهم" وقال البخاري: حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب حدثنا أبو الزناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قال الله عز وجل كذبني ابن 
آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك» فأما تكذيبه اياي فقوله لن يعيدني كما 
بدأني» وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته» وأما شتمه إياي فقوله : اتخذ الله ولداً وأنا 
الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفواً أحد" وزواة أيضاً من .ديك عبك الرؤاق: عن 
معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة مرفوعاً بمثله تفرد بهما من هذين الوجهين. 

خر ففشيز سو الاخلاض»: ولاك التحمك اة" (1) 

"مل ببالحذيت الا خر لكان اخسن 
وقال الحافظ أيضا في ل٤ ٠١‏ في الحديث: "ليس الخبر كالمعاينة"» "الذي لم يخرجه 


الحافظ ابن كثير" قال: وأغفله ابن كثير فى تخريجه؟. 


٠7 تفسير ابن كثير / دار الفكرع/8.‎ )١( 


وقال العجلوني في كشف الخفاء ومزيل الإلباس /١‏ 4549 في الخبر: "خذوا شطر دينكم 
عن الحميراء": 

قال الحافظ عماد الدين -ابن كثير- في تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب: هو حديث 
غریب جد بل هو منكر» سألت عنه شيخنا المزي فلم يعرفه» وقال: لم أقف على سند إلى 
الآن. وقال شيخنا الذهبي: هو من الأحاديث الواهية التي لا يعرف لها إسناد؟. 

ففي هذا وغيره من النقول» دليل قاطع على صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه ابن كثير» عليه 
رحمة الله تعالى. 


.'٣١٤و‎ 5١و المصدر السابق» الروايات رقم ۳۱۱۲ و۳۱۲‎ ١ 
انظر الاستدراك ص١۲۸" في تحفة الطالب.‎ ١ 
0 المصدر السا الرواية رق "2ة"‎ ۴ 

"ولا يصح شيء منها. 
وقد يفهم من كتاب عثمان بن سعيد الدارمي ١‏ في أول كتابه: الرد على الجهمية تقويته ؟. 
وأما الحديث الثاني وهو: 
-٤‏ "خذوا شطر دينكم عن الحميراء". 
فهو: حديث غریب جلاء بل هو منكر. سألت عنه شيخنا الحافظ أبا الحاج المزي”, فلم 
يعرفه وقال: لم أقف له على سند إلى الآن. وقال شيخنا أبو عبد الله الذهبي٤:‏ هو من 
الأحاديث الواهية التي لا يعرف لها إسناده. 


١‏ هو الإمام عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد السجستانى» أبو سعيد الدارمى الحافظ» 
الثقة» الفقيه. أخذ العلم عن الإمام حمل وعلى بن المدنى ويحيى بن معين وغيرهم. مات 
سنة ثمانين ومائتين. 

تذكرة الحفاظ ۲/ 2.57١‏ طبقات الشافعية ۲/ .٠٠٠۲‏ 


١‏ رجعت إلى كتاب الدارمي المذكور المطبوع فلم أقف على ما ذكر من إشارة الدارمي إلى 


تقوية الحديث والله أعلم. 
۳ سبقت ترجمته في قسم الدراسة» انظر ص"74". 
4 سبقت ترجمته في قسم الدراسة» ان‌ظر ص"714". 
ه قال الإمام الزركشي في المعتبر خ ل٠۲‏ أ: ذكره ابن الأثير في نهاية الغريب بلا إسناد "في 
مادة حمر "٤۳۸ /١‏ وهو يدل على أن له أصلاء لكن اشتهر بين الحفاظ أن هذا الحديث 
لا أصل له. .١‏ ه. 
وذكره الحافظ ابن حجر في الموافقة» ونقل كلام الحافظ ابن كثير عن المزي والذهبي» وقال: 
ورأيته أيضا في كتاب الفردوس» لكن بغير لفظه. ذكره من حديث أنس بغير إسناد أيضاء 
ولفظه: "خذوا ثلث دينكم من الحميراء" وبيض له صاحب مسند الفردوس» فلم يخرج له 
إسنادا. انظر ل٤۳‏ ب. =" () 

۴ هذا مآثور عن عيد الله بن مسعود سعد جيد أله قال: "فا رآه المسلمون 
حسناء فهو عند الله حسن» وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئع"١.‏ 
5 7- ورواه سيف بن عمر في كتاب وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم- عنه مرفوعاء ولكن 


.ساد ق فقال: عن المستير بن يزيد النخسي 1 عن أرطاة بن 


.51/9 /١ أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ ١ 

من طريق: 

أبي بكر عياش» ثنا عاصم عن زر بن حبيش» عن عبد الله بن مسعود قال: "إن الله نظر في 
قلوب العباد» فوجد قلب محمد -صلى الله عليه وسلم- خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه. 
فابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب 
العباد» فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه فما راق المسلمون حسنا ... إلخ". 

وأخرجه الحاكم في المستدرك» في كتاب معرفة الصحابة 1/8/7 ۷۹. 

من طريق الإمام أحمد بمثل حديث الباب» وزاد فيه: "وقد رأى السحابة جميعا أن يستخلفوا 


أبا بكر» رضي الله عنه" وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 


١ : ١//صبجاحلا تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن‎ )١( 


وأخرجه أبو داود الطيالسي: في مسنده» في كتاب العلم» باب ما جاء في فضل العلم والعلماء 
والتفقه في الدين .٠۳ /١‏ 
من طريق: المسعودي عن عاصم» عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود. 
وأخرجه أبو نعيم» في الحلية .٠۷١ /١‏ 
من طريق: أبي داود الطيالسي» عن المسعودي به 
وأخرجه البيهقي في الاعتقاد ص۲۲٠.‏ 
0 ا داود أيضا. 
وقد حسّن الموقوف الحافظ في الموافقة ل٠۲۳‏ ب» وقال: أخرجه الإمام أحمد في كتاب 
السنة» وقد وهم من عزاه إلى المسند. وتبعه السخاوي في المقاصد الحسنة ص۷٦۳‏ وحسن 
الموقوف أيضا. 
والزركشي في ل۸۸ ب وعزاه للمسند. "قلت": وهو عزو صحيح كما رأيت في التخريج. 
۲ المستنير بن يزيد النخعي» روى عن عروة بن غزية الديثني» وعن أرطاة بن جهيش» وعن 
إبراهيم بن يزيد النخعي ... وله ذكر في تاريخ الطبري. انظر ۳/ ۱۸۰١‏ و7839 و٣۲٣‏ 
DET‏ سما رو ون 4 محا لمعاو ويا 

"وقال في هذا القصر وذكر هذا الحديثء وسال عن تخل بيسان» وعن رر قال هو 
ابيع تقال ل لزن تسرد أن في الْحَدِيثِ شيا ما حَفِظِتُةُ. قَالَّ: شَهِدَ جَابِرٌ 


و ي 


قُلث: َه ةه قد مَاتَ قلت: فإنه أسلم. قلت: إن أَسْلَمَ قُلْتُ: فَإِنَهُ ۾ قد دحل الْمَدِ 

ون دَخْلَ الْمَدِيَهُ تَفَكدَ به أَبُو دَاوْدَ وَهُوَ غريب جِدًا. 

َكَالَ الْحَافِظٌ أَبُو يَعْلَىء حَدَنََا مُحَمَدُ بن ابي بكر حَدََنَا ابو عَاصِم سَعْدُ بْنُ زياد دبي 
نَافِعٌ Ea.‏ هريره ا يقل لوعن لعل وهم اسكوى عَلَى الم فَقَالَ: 
"حَدَّننِي تي دان تَمِيمًا في تَاحِيّة الْمَسْجِدِء فَقَالَ: "يا تَمِيهُ! حدّث النَّاسَ ما حدثني" 
قال: 

"كنا في جَزيرة فإذا تحن دة لا نذري ما فُبُلُها مِنْ 0 فََاَتْ: تَعْجَبُون مِنْ حَلْقِي وفِي 
الدَّيْر من يَشْمَهِي گلامکه؟ فَدَخَلْنا الديْرٌ فإذا نَحْنْ جل مر مُوَنْقٌ في الحَديدٍ مِنْ كَعْبه إلى أنه 


٠891 تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجبص/‎ )١( 


وإذا أَحَدُ مِنْحْرَيْهِ مَسْدُودٌ وإحدى عينيه مطموسةٌ قال: فمن أَنْثُه؟ فَأَخْبَرَْاهُ فَقَالَ: ما فَعَلَتْ 
بحيرة طَبَريّة؟ قلنا: كعهدها. قال: فما تفعل تل بَبْسَانَ؟ قلتا: كعهده. قَالَ: لأطأن الْأَرْضّ 
ِقَدَمَيَ هَائيْنٍ إلا بده إبراهيم وطيبة١.‏ 

قال رَسُولُ اللو صَلّى الله َلَيْهِ وسَلَم: 

وَهَذَا حَدِيثٌ غریب جد وَقَد قال 5 حاتم ليس هذا بالمتين. 


)١( " بلدة إبراهيم عليه السلام: هي مكة المكرمة وطيبة هي المدينة المنورة.‎ ١ 
"قال: أرى حقاً وأرى باطلاً أرى عرشاً على الماء. قال: تشهد أني رسول الله؟. فقال‎ 


ر عر 


رسول الله: "آمنت بالله ورسوله؟ يا ابْنَ صَيَّادٍ إنا قد حَبَأنَا لَّكَ خبأء " قال: فما هو؟ قال: 
"الدخ", فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أ 
لي فَأَفْملَهُ يَا رَسُولَ الله فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "إن يكنه فلست بصاحبه إنما 
صاحبه عيسى ابن مريم» وإلا يكنه فَلَيْسَ لَكَ أن تَقْْلَ رَجْلَا مِنْ أَهْل العهد". قال: يعني 
جابر قل يرل سول الو صَلَى اله عليه ولم مشيئ أ٠‏ لجال ودا سياف ري با 
وَكَالَ الإمام ا حم یل تًا ا حَدَّثَنَا OA‏ عَنْ أبيه عن ا لأف عمش » عنة شفيق 
ن سَلَمَهَ عَنْ عَبْدٍ الله ن مَسْعُودٍ قَالَ: بَيْمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ إِذ 
مر بِصِبْيَانٍ يَلعَبُون فِهِمٌ ابْنُ صَيَّادٍ فمَال رَسُول الله صَلى الله عَليْهِ وَسَلَمْ: 


أ ٣ت‏ 


تريّث ۲ يداك أَتَشْهَدُ أني رَسُول الله؟" فَقَالَ هو: أَتَشْهَد أني رسول الله؟ فقال عمر: دَعْنِي 
فَلأَضْرب عنْقّه» فقال رسول الله: "إِنْ يكن الذي يُحَافُ فلن تَسْتَطِيعّه". 


f 


خينا اسا ٠‏ كال غمر ين الخطابي: الذن 


١‏ كيف يشفق الرسول من طفل معجون بالأكاذيب على افتراض أنه وجد حقيقة؟ 
؟ تربت يداك: دعاء عليه بالغقر الملصق ليديه بالتراب.." (5) 


١١5/١ النهاية في الفتن والملاحم‎ )١( 
١١/8/1١محالملاو النهاية في الفتن‎ )۲( 


"أنذر قومه الدّجالء وإِنَّهُ قد بين لي ما لم يتين لأحدٍ منْهُمْ ونه أعورٌ وإن ربكم ليس 


اکن + 

وتفرّد 25 ا وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ م ولفظة غريب جدًا. 

ولف عند الله أخمة مد في الستة من طَرِيقٍ مَجَالِدِ عن الشّعْبِيّ عَنْ جَابرٍ 
صلی الله عَلَيْه 4 ذَكْرَ الدَّجَالَ مَعَالَ: 

"إن أعوز ود ركم س بأَعُورٌ 


أ 


ن وَسُولَ الله 


وروا ابن أبي شَيْبَةَ عَنْ عَلِيَّ بن مُسْهرٍ عَنْ م مُجَالِدٍ به أطوّل مِنْ هذا. 
طرِيقٌ أُخرَى عَنْ جَابرٍ 
قَالَ أحمد: اا حبر و اليم جا زعتل اللو يول قال ا و 


الله ا شل 
"الدجال أَعْوَدُ وَهُوَ اشد الكذابين". 


وروی مسلم من حديث ابن جريح» عَنْ أبي الرُبيْرِِ عَنْ جابر» عَنِ التي صَلَى الله عليه وَسَلمَ 


ر0 


لا تول طفق ئ أبنتي ظاورين على احق ی ينر عسمى ابئ زقه". 


EE 


ت الطريق الأخرى عن أبي الزبير عنهء عن أَبِي سَلْمَةَ عَنْهُ في الدّجّال. ." )١(‏ 
"المدينة المنورة ومكة المكرمة في حراسة من الملاكة بأمر الله 


امه 


COC: 


24 


قال أحمد: حدثنا شريح» حدثنا فليح عن عمرو بن العَلاءِ النَقَفِيَ ع عَنْ ايه عَنْ ابي هُرَيْرٌ 
ل الله 5 الله عليه وسل قَالَّ: 

لفك وا محفوقَتّان بالملائكة عَلَى كل نفب منهما ملائكة لا يَدْخُلها الدجال ولا 

الطاعون". 

هذا غریب جداً؟ وذكرمكة في هذا ليس محفوظاً وكذلك ذكر الطاعون والله تعالى أعلم 

والعلاء الثقفي هذا إن كان مزيداً فهو أقرب.." (5) 


١ 47/1١ النهاية في الفتن والملاحم‎ )١( 
١51/1١محالملاو (؟) النهاية في الفتن‎ 


ل اله ن الأنض مق ملاع قي الا كال اول ف ا اطا 
قبأتي نليس قَتَلطِمُه". 
وهذا غریب جلا ورفعه فيه نكارة ولا بد أنه من المزملتين١‏ التي أَصَابَهُمَا عبد الله بن عَمْرِو 
يوم اليَرْمُوكَ من ثب أَمْلٍ الْكِتَابٍ فَكَانَ يُحَدَّتُ منهما بأشياء غرائب 


5 2 


الدَابَةَ تفل إبليس» 


لايق ف ليو الى سرد EE e‏ ا في الیش اه 
وَهَذَا م من أَغْرَِ الْأَخْبَاٍ الله تعالى خا 


٠‏ يث طَالُوت بن عَبَّادِهِ عَنْ فضالة ٿن ييي عَنْ ابي أُمَامَةَ صّدَيّ بن عَجْلَانَ؛ قال: 
لول اللو لی ل عل 


- 


١‏ المزملتين: تثنية مزملة: بضم الميم وفتح الزاي وتشديد الميم بعدها مفتوحة تليها لام 
مفتوحة مخففة: والمزملة الجرة الخضراء يبرد فيها الماء.." )١(‏ 

"شد الْجُوع يسبب الْمَحْطٍ الي دَعَا عَلَيْهمْ به وَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فكان 
أحدهم يرى كأن فيا تة وَبيْنَ السسَمَاءٍ دُحَانًا من شِدَّة اجو وها التَفْسِيرْ غريب جدًا 
وَلَمْ يُنْقَنْ م له عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصّحَابَة غَيْره. 1 
N E ES‏ الْمْتَأَجْرِينَ رَد ذَلِكَ وَمُعَارَضَئَةُ بما ثبت في حديث أبي شريحة 


"لا تَقُومُ السّاعَةٌ حَتَّى تروا عشر آيات فذكر فيهن الدجال والدخان والدابة"» وَكُذَّلِكَ في 
حَدِيثِ أبي هُرَيْرةَ: "بَادِرُوا بِالْأَعْمَالٍ ستاً" فذكر فيهن هذه الثلاث» وَالْحَدِيئَانِ في صّحِيح 
مُسْلِم مَرْقُوعَانِء وا ف م مُقَدّمْ عَلَى كَل مَوْقُوٍ. 

وَفِي ظَاهر لمران ما يذل E‏ وضع الكساء ينس انوع بهذا انو معنن غاة 
َيس كما روي عَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ حَيَالُ في أعين قريش من شدة الجوع قَالَ اله تَعَالّى: 
قَارْتَقِبِ يَوْمَ م تأتّي السسّماغٌ بذحانِ مُبين) . 

أي واضح جلي وليس حَيَالا من شِدَّةٍ الْجوع. 


؟١9/١محالملاو النهاية في الفتن‎ )١( 


را اكُشِفتْ عن العذاب إِنَا مؤمئون) . 
أَْ يُنَادِي آهل دَلِكَ اليّمَانِ رهم بهذا الدّعَاء يَسْأَلُونَ كشف هذه الشِّدَةِ عَنْهُمَ فَإِنّهُمْ 
آمنوا وارتقبوا ما وعدوا م فخ الأخور الْعيْييّة الْكَائِئَة بَعْدَ ذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامََ حَيْتُ يكن رَفْعُْ 
وَيُمْكِنُ اسْيِدْرَاكٌ التّؤْيَة والإنابة» وَاللّهُ أَعْلَمُ. 
وقد رَوَى الْبُحَارِييُ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ كير عَنْ سياد لور > عَنِ الْأَعْودش” وَمَنْصُورِ» عَنْ 
أبِي الضڪى» عن مَسْرُوقٍ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلْ يُحَدِّتْ في كِنْدَةً قَالَ: يَجِيءُْ دُحَانٌ يَوْمَ الْقِيَامَة 
اغا 0 0-7 وَأَبْصَارِهِمٌ وياد الا 

"نَم فشر ديك بو 

(تغرځ الْمَادئِكَةُ اروغ إل في يَوْم] - أي في مسافة [ گان مِقُدَائُهُ حَمْسِينَ ألْف ستة] » 
أ متها وانتاعها هذه المدة. 
قَعلَى هَذَا الْقَوْلِ الْمُرَاد بِذَلِكَ مَسَافَةٌ المكان» هذا قول والقول الثاني: أن المراد بذلك مدة 
ا 


کن 


ەو 


قال ابو مُحَمَّدٍ عبد اليَحْمَن بْنْ ابي حاتم في تَفْسِيره: حَدَتَنَا ابو رُْعَةَه حَدَثَمَا إِْرَاجِيمْ بُ 

مُوسَىء حدَنتا ان أبي رَائِدَه عَنِ ان جُرَيْج» عَنْ مُجَاهِدٍ في فَوْلِهِ َعَالَى: 

[ كان مِقّدَارُ حَمْسِينَ ألف سَنةِ] . 

َالَ: الدَُنْيَا مما حَمْسُونَ أل ستَة» ذَلِكَ عمرها يوم سماها تعالى يوماً. فقال: تَعْمِجُ 

الْمَلائِكَةُ وَالدُوحٌ إِلَيْه في يَوْع) قَالَ: الْيَومُ الذنْيَا. 

وَقَالَ عَبْدُ الاق أحْبَرئًا مَعْمَرٌ عَنٍ ابْنِ أيي چ عن مُجَاهِدِ وَعَنِ الْحَكم بن أَبَاذِء عَنْ 

عِكُرِمَة في يم گان مِقُدَارُهُ حَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةِ قال: الدّنْيَا مِنْ أَوَلِهَا إلى آخرهًا حَمْسُونَ أَلْفَ 
سَنَة لا يدري أَحَدٌ گھ مض ولا گم بقن ع إل الله ع عر وَجَلَ وَدْكُرَهُ الْبيْهَقِيعُ من طريق مُحَمّدٍ 

ن ٿؤرِ» عَنْ مَعْمَرٍ به ET E‏ الْمَشْهُورة وال 


القول الثالث: 
الْمُرَادَ بِذَلِكَ فصل مَا بَيْنَ > الدّنيَا وَيَوْم القيامة» رَوَاهُ ابن بي حاتم» عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِكَعْب مرضي 


77 4/١محالملاو النهاية في الفتن‎ )١( 


وَهُوَ غَرِيبٌ أَيْضًا. 
اقول الرَابِعْ: 
أن المراد بذلك يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ ابْنُ أبي حادوم» حَدََّمَا أَحْمَدُ بْنْ سِتَانِ الواسطئ,." )١(‏ 
"عن ابن مَسْعُودء قَالَ: جَاءَ ابا مُلَِكَة إلى الثبِينَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَالَا: إن أمنا 
تكرم الزوج» وتعطف على الولد» قال: وتقري الضيف» غير أنها ماتت في الْجَاهِلِيّة فَمَالَ: 
كم 8 التَار"» قال فأدبرا والسوء في وُجُوهِهِمَاء اَم بِهِمَا فَرْدّ فَرَجَعَا وَالِسُّرُورُ يرى في 
هما رجا أن كرد قد حَدَتَ شَْءْ فَمَالَ: "ّي مع أمكما"» فقال رجل من المنافقين: 
ما يُخْنِي ها عن أمه شيا وتن طا عَقبيه فَقال رل من الْأَنْصَار وَلَمْ أَرَ رجلا قط اتر 
سُوَالَا مِنْةُ. يا رَسُولَ الله: هل وعدك ربك فيها أو فيهما؟ قال: مَظَنّ أنه مِنْ شَيءِ قَدْ سَمِعَهُ 
قَقَالَ: "ما سَألْيُهُ َبِيء وَمَا أَطْمَعَنِي فيه وني لَأَقُومْ الْمَقَام 5 الْمَحْمُودَ يَوْمَ الْقيَامَة"» فقال 
الأنصاري: وَمَا ذَاكَ الْمَمَامُ الْمَحْمُودُ ؟ قَالَ: "داك إِذَا جيء بكم حفاة» غراة» غرلآ» فيكون 
أول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام» فيقول الله: اكْسُوا خليلي: فَيُؤْنَى بريطتين 
َيَضَّاوَيْنِ فَيَلبَسْهُمَاء تم يقعد فيستقبل الْعَرْشِء ثم أوتّى بكِسوتيء فَألَبَسُهَا فَأَقَومُ عَنْ يمينه 
مقاماً لا يقومه أحد غيري» يغبطني به الأولون والأخرون"» قال: "ويفتح مِنَ الكؤثرٍ إلى 
الْحَؤْض"". فَمَالَ الْمُنَافِق: إِنّهُ مَا جَرَى مَاءٌ قط إلا عَلَى حال أو رَضْرَاضء فَثَالَ الْأَنْصَارُِ: يا 
رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلمَ: على حال١‏ أو رضراض؟ فقال رَسُول الله صَّلى الله عليه 
وَسَلَمَ: "جاه اله ها وَرَضْرَاضُةُ التو ٣ 1 ٣‏ فَقَالَ اله 0 ل أ تمه کا كلها جر ما 
قط غل حال أو رضراض إلا كان له نبته» فَمَالَ الْأنْصَارِيٌ: و الل ع E‏ 
"نعم. قضبان الذهب"» فقال المنافق: لم أسمع كاليو» كَلَّمَا تبت قضيت إلا أَوَوق» 5إا گان 
له ثمرء فَمَالَ الْأَنْصَارِجُ: يا رَسُولَ الله هَل لَهُ تمر كَالَ: 'نَعَمْ ألْوَانُ الْجَؤْهَرِء وَمَاوهُ 
مِنَ اللَّبْنِ وَأَخْلَى ٠‏ من الْعَسَلِء إن مَنْ شرب مِنْهُ مَشْربًا لم يَظْمَأ بَعْدَهُء وإن من رمه 0000 


Ngo 


بعده 


ر به اخم وهو غريب جداً. 


٠٠٠٦/١ النهاية في الفتن والملاحم‎ )١( 


١الحال:‏ الطين الأسود كالحمأة. 
۲ الرضراض: الحصى أو صغاره. 
© العم يضم الغا المقناة: الو" 0 

"طريق أخرى عن أبي هريرة 
روى الحافظ الضياء أيضاً: مِنْ حَدِيثٍ يَحْبَى بْنِ صَالِح) ۾ دتا سان بن هلال دتا 
إبراهيم ابن أي أَسِيدِء عَنْ جَدّو عَنْ أبِي هُرَيْرة أن وَسُولَ الله صَلّى الله عليه وسلم قال: 
"إذا أنا فأنا فَرَطْكُمْ عَلَى الْحَوْضٍ' لو فاك ها شرل الله وها E‏ 
مل ما بتكم وَين جََْاءَ وذح باضه بياض اللَبْنِ وَهُوَ أُخلى من العمل وَالسْكرِء انيه 
0 ل وإياكم أن يرد عَلَىَّ 
فوَامٌ أعْرفُهُْ وَيَعرِفوني» مَبْحَالُ بيني وَبيْتهم فأَقُولُ: إِنّهُمْ من أمَتِي مَبْقَالُ: إِنّكَ لا تدري 
ما أحدثوا بعدك» فأقول: يعدا أو سحق اث لمن بذل" . 
م ال الْحَافِظٌ الصْيَاء: لا أَعلَمْ أي سيعت بلفظ الشكر عَنِ التي صَلّى الله عله وسا إلا 
في هَذًا الْحَدِيثِ. 
قُلْتُ: بل قَدْ وَرَدَ لَفْظُ السك في حَدِيثِ رَوَاهُ الَْيِهَقِينُ في باب الْوَلِمَة رالا لار 
الله عل الفا و عد عَنْدًا كَأََِ بأَطْبَاقٍ الْجَوْزِ والشك ٠‏ كتير فجتل تحاط 
وَيُخَاطِفُونَةُ". 
الْحَدِيث مايه خو غريب جدًا. 
طَرِيقٌ أخرى عن أبي هريرة 
َال الْبُحَارِيٌ يُ: وَقَالَ أَحْمَدُ بْنْ شبيب بن سعيد الخيطي» o‏ 
شهاب» سَعِيدٍ ٿن الْمْسَيِّبٍ عن أَبِي هري انه گان يدث أَنَّ رَسُولَ الله صلَّى الله 
وسل فال" 


¢ 


- 


اپا 


i: 


يول 


Ê 


ele EEE اا الى بکر ن 3 أي‎ i 


بن عبد الله أخو حزم القطيعي» حَدَّثَنَا نَايتِ الْبتانئ» عَنْ أَنّس بْن مَالِكِء أن كول الله ن 


٠۹۸/۱ النهاية في الفتن والملاحم‎ )١( 
4017/1١ النهاية في الفتن والملاحم‎ )۲( 


الله عليه 17 لا هذه الْيَد: 

زو أفل النَقْوَى وَأَهْل الْمَغْفِرَة1 . -۷٤[‏ المدثر- 55] . 
ثم قال الله تَعَالّى: اتا اهلح أَنْ انى 

إلا حر فَأَنَا أَهْكْ أن أغفر له". 
ثم قال ابن مَاجَهُ: حَدَّثَنَا هام بن عَمَارِء حَدَّثَنا رهيم بن أَعْيَنَ» حَدَّنَنَاإِسْمَاعِيلُ بن يَحْيَى 


1 


؛ فلا يُجْعَلَ معي إِلَهٌ آخَرُء فَمَن ان ّى أَنْ يَجْعَل مَعِي 


ا 


يبان عن عبد اله بن عْمَرَ بن حَفْصٍء عَنْ نَافِع ء عَنِ ابْنِ عُمَرَ قال: كنا مَعه التي 
صَلَّى الله عليه وَسَلّمّ في بَعْضٍ عَرَواقه مر ْم فَقَالَ: "من القوم؟" فقالوا: حن الْمُسْلِمُونَ: 
واثرة فشويك تلويفاء NUE‏ لياه فإذا 2 وهج التنور نجت به» فَأَنَتِ الِّنَ صَلَّى الله 
عليه و ا ا وقول اليه قال ا ات وای ألنته واي و الله ا 
التاحميت؟ قال: "بلى". قالت: أو ليس الله 57 بعبادو منّ ذم بوَلَدِهًَا. قَالَ: "بلى". اتی 
بأَطْبَاقٍ الْجَوْزِ والشكر» فير مَجَعَلَ يُحَاطِفُهُْ ويخاطفونه". والحديث بتمامه 000 
ف 
طريق أخرى عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عن 
قال الْبُحَارِيُ: وال أَحْمَدُ بن شبيب بن سَعِيدٍ الحنطي» حَدَّنَنَا اپي» عَنْ يوس عن اين 
ا سَعِيدٍ ن الْمُسَيّبٍء عن اي هُريرة وشو الله ل ا ع 
وسل قال ر على يَوْمَ القيامة رهط من أصحابي» فيجعلون عَنِ الْحَوْضٍِء فَأَقُولُ: يا رب 
أَصْحَابِيء فَيَقُولُ: إنك لا تعلم ما أحدثوا بعدك» إنهم ارتدوا على أعقابهم القهقرى".." )١(‏ 
"وَقَالَ الإمام أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَاكُ بن ڪر حَدَّثَنَا غالب بن سُلَيْمَانَ عن كَثيرٍ بن 


ا ا 


او ا ن 
نه کان يُحَدَتُ 


ف ر 


زياد المُرْسَانِي عَنْ أبي سمي قَالَ: اخْتَلَفْنَا في ia Ea‏ 
بعضهم: يدخلونها جميعاً ثم ينجي الله الذين آمنواء فَلَقِيتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ الله مَقْلْتُ لَه: إأ 
اخْتَلَفْنَا فى 2 جا ا عم 6 2 يإصبعه 


"ل و 0 5 دكن على على الفؤين بدا مه على إبراهيم» 
حتى إن للناس ضجيجاً من ورودهم"» ثم تلا قول الله تَعَالَى: تمه ننجي الذِين انقو ونر 


)١(‏ النهاية في الفتن والملاحم79/7 


َم يُخْرِجْوهُ في رهم وَهُوَ حَسَنٌ. وَقَالَ أبو بكر أحمد بن سليمان النجار: حدثنا أبو الحسن 
حا ارخ ع ل 
سعيد البوشتجي» حَدَّدَنَا سْلَيْمُ ب مَنْصُورٍ بن عمار» حَدَّنِي مَنْصُورُ بْنُ عار حَدَِي بَشِيرُ 
ي طلْحة الخزامي» عن حَالد ٿن رټ عن يغلي بن من عن طول الو صلى اله ع 
ول 

"تقول النار للمؤمن يوم القيامة: جزيا مُؤْمِئُ فَقَذ أَطْمَا نوك لَهَبِي". وَهذًا حَدِيتٌ غريب 


)( "..۳۲۹ ۳۲۸ -« رواه أحمد في مسنده‎ ١ 
"طريق أخرى‎ 

تمنى المؤمن يوم القيامة أن يرد إلى الدنياء ليقاتل في سبيل الله» فيقتل» لما يرى من فضل 

الشهادة والشهداء 

ال أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا رَوْحْ وَعَفَانُ قالا: حَدَّنََّا حماد: عَنْ تس بن مَالِكِء قَالَ: قال رَسُولُ الله 

3 اله علي وسَلَم: 

ا ئی بالل من آمل الجنة» فيقال: يا ابن آدم: كيف وجدت منزلتك؟ سل وَتَمَنَّ» فُيَقُولُ: 

ا ا إلا أن تردني إلى الدنياء وأقتل في سبيل الله عَشْرَ مَرَاتِ» لِمَا يَرَى مِنْ فَضلٍ 

الشَنّهَادَةِ ويؤتى بالرجل من أهل النار فيقال له: يا ابن آدم: كيف جات منزلتك؟ فَيَقُولٌ : 

أ ت شر م مَنْزِل) يمول لَهُ: أَتَفْمَدِ sS‏ ي رب نَعَمْ و 

گذنت. كَدْ سأك كم ن ذلك وأ: ا فد إلى الثار" ١١‏ 

وال الْبَرارْ: دتا بو شيبة إثراهية إن عَبْدٍ الل وَمَحَكدُ بن | 


a 


قالا: حَدَثتا عَبْدِ الَحْمَنٍ 
بن شري عن ابی عن السُدّي) عَنْ أبيه» عَنْ اي فبؤرة قال: قال فقول الله على ا 
عليه وَسَلَم: 
"لم ر مل الّارِ؟ تام هَارِبُهَاء وَلَمْ يْرَ مل الْجَنّد؟ تام طَالِبُهَا". 


١١17/؟محالملاو النهاية في الفتن‎ )١( 


وَرَوَى الْحَافِظ ابو يَعْلَى وَغَيْرُ: من طريق مُحَمَّدٍ بن شبيبء عَنْ جَعْفَرِ بن أي وَحْشِيّة عَنْ 
سَعِيدٍ بن جُبَيْرٍ» عن ابي هْرَيْرَةه أذ رول الله صلى الله عله وسل قال: 
ي 2 الْمَسْجِدٍ ماله أَلْفٍ 9 يَرِيدُونَ 2 رَجُْلٌ من أَمْلٍ انار تفس 


(۱) الحديث رواه أحمد في مسنده ۳— 0 ."ا"‎ ١ 
"طَعَام أَمْلٍ لار وَشرَابِهِمْ‎ 
قال اللُّ تَعَالَى:‎ 
. -الْعَاشِيّة->-0]‎ SS 
وَالضَرِيعٌ: ت شوك برض الْحِجَازٍ ال س عباس مَرفوعًا:‎ 


ت 
ع 


'الضريع: شىء ا في النَارِ ال يشبة الشوك. آم من الصّبْرِء aT‏ 
ڪا من التَار إِذَا طَعِمَهُ صَاحِبُهُ لا ا الْبَطْنَء ولا ي َفِعُ إلى الفم» فيبقى بين ذلك» ولا 
يُسْمِنُ ولا يُغْنِي من جوع" وَهَذَا حَدِيتٌ “ES‏ 

"وادء في کل وَادٍ سَبِعُونَ أَلْفَ شغْب» في كل شعب سَبْعُونَ الف بَيْتِء في کل بَْتِ 
شق في کل شق سَبْعُونَ اَلَف ثعبان» في شق كل تُعْبَانٍ سَبْعُونَ الف عَفْرَبٍ 
لا ينهي الكافر والمنافق حتى يوافق ذلك كله. 
وهذا موقوف» غريب جلا بل منگڙ نكَارةٌ شَدِيدة وَسَعِيدُ بْنُ يوسف الذي حدث عنه به 
إسماعيل ابن عياش مجهولء والله أعلم وبتقدير إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيّاشٍ لَه عَنْ يَحْيَى بن أبي 
كثير» فهو حجازي» وإسماعيل من الشاميين» وهو غير - 
وقد ذكرهذا الأثر في تاريخه الْكَبير بتو مِنْ هذا الاق والله أعلم. 
وقد ذكر بعض المفسرين في غي وأثام: أَنّهُمَا وَادِيَانٍ من أَؤْدِيّة جَهَتّمَ ... أَجَاربًا الله مِنْهَا.. 
قال بَعْضُهُمْ في قله تَعَالَى: [ وَجَعْلَنَا بَبَْهُمْ مَؤيقَاً1 . [18- الكهف- ؟5] . 


هو تهر من قبح وَدَم. 


مغ ل # لذ 
سبعول لف شق 
١‏ ص 


١0/؟محالملاو النهاية في الفتن‎ )١( 
١7١/57 النهاية في الفتن والملاحم‎ )۲( 


وَقَالَ عَبْدُ الله بن عَمْرِوء وَمْجَاهِدٌ: هُوَ وَادٍ مِنْ أودية جهنم» وزاد عبد الله بن عمرو: يفرق 
يَوْمَ الا ي أَمْلٍ الْهُدَى وَأَهْلٍ الضَّلالة. 
وَرَوى الْبَيْهَقِينُ: عَنٍ الحاكم عَنِ الْأَصّيٌّ عَنْ لباس الدوري» عن ابن معين» عن هشيم بن 
العام بْنِ 0 عَنْ عَبْدِ الْجَبَارٍ لْحَوْلَانِيَ» قال: قدم علينا رَجُل مِنْ أصحاب التي صَلَّى 
الله عله وَسْلْمَ ومشق قري ما فى الناس فقال: وما يني عله ألثين من زانهم الغلق؟ 
قيل: وما 5 قال: جب في جهنم» إذا فتح هرب منه أهل النار". هكذا قال يحيى هرب 
منه أهل النار ولم يقل فر منه.." )١(‏ 

"ذكر شفاعة المؤمنين لأهاليهم 
تقدم حديث أبي هريرة» عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عَنه» عَن التب صَلَّى الله عليه 
0 مَنْ يَشْمَعُ يَوْمَ القيامة الأنبياء» ثم الشهداءء ثم المؤمنون". 
رواه البزار» وابن ماجة» ولفظه: 'يَشْفَعٌ ير يوْمَ الْقِيَامَةِ تَلَانَةٌ: الانيا E‏ ثم الشهداء". 
EU‏ قرطب في التذكِرَة مِنْ طريق أبي عمرو السّمّاكِء حَدَّثَنا يَحْيَى بن جَعْمَرٍ بن 
الرْرِقَانِ 00 على عاصم» حدثنا خالد الخزاعي» عَنْ سَلَمَةَ ؛ ن هيل دعن ي 
الغو كال: قال ان مشغود: شفع ييحم تل الله علي وس زع أ أربَعةٍ: جبريل» كم 
؛ ثم الْمَلايِكَةٌ ثم الصَدِّيقُونَ ثم الشهداء". 


وقد رواه أبوداود 0 عن ابي سلمة بن كهَيْل) عن أبيه ب وَرَادَ أبو داود في روايته: 


"لا يشفع بعده أكبر مِنْه" وَهُوَ الْمَمَامُ الْمَحْمُودُ الذي قَالَ 
ربك مَقَاماً مَحْمُوداً! . [/ا١-‏ الإسراء- ۷۹] . 


نه حدسث لإ وتخت نن سلمه زو جنل نيمث وني اجج مِنْ طريق عَطَاءٍ 


"ذا أخلص المؤمنونٌ من الصّرَاط وَرَأَوا أنهم قَدْ تجواء فما أَنثم 7 شد منهم شِدَّةٌ في الحق 


بعدما تبين منهم لربهم في إخوانهم الذين في النار» يقولون: رَيَنَا: إخوانناء كوا ا 





١91/؟محالملاو النهاية في الفتن‎ )١( 


کر و عماس 


مَعَنَاء وَيَصُومُونَ مَعَنَاء ويحجون معناء ويقرأون معنا, فيقول الله: اذْهَبُواء فَمَنْ وَجَدَثُْ في قلبه 
ِثْقَالَ رة من إيمان فأخرجوه من النار".." () 
"كاله اء فجد الله ِأَنْطَاكِيَةٌ: فَمَبَضُوا رُوحه» فَشَمُوا في الت اتا المقلف وشي 


ن عو 1 


َعَلَامَةُ بُو مُحَمَدٌ الْمُرْطْبِينُ في التدكرة: ورج أَبُو الْقَاسِمِ إِسْحَاقُ بن راهيم بْن مُحَمَّدٍ 





قال العَلَامَةٌ 
الْخُتَلِيٌ في كِتَابٍِ اياج لق خذقه 2 أب الحارة» حدثكنا عن المتحيد ين أبى داوذ: 


ع مغر ٿن راڊ عن الْحَكَمْ بن اا عَنْ عِكُرمة عَنٍ ابن عاي قَالَ: قال رَسُول الله 

صَلَّى اللّه: 

ا م ا ل إن خم يقث یی 
ا أَنْحَمُ الرَاحِمِينَ قَالَ: مَيُخْرِجُ من أهل النَّارِ مل 6هل الْجَنّدَ أؤ قَالَ: مِْلَيْ أهل الجنة 

قال: ظتي أَنّهُ قَالَ: مِثْل أَمْلٍ الجن مَكْبُوب بين أَغيْيِهة: عْمَفَاء الله" 


ررر 


وروی الزمڍي» عن أَنَسِء مَرْقُوعًا: يَقُولُ الله تَعَالى: أخرجوا مِن الَّارٍ مَنْ ذگرني يَؤْمَا 


اهحسم 


خَافَنِي في مَقَام وَقَال: حَسَنٌ غريب . 
لَه عَنْ ابي هْرَيْرة: ن رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وَسَلْمَ قَالَ: 
"د لين ممن دحل انار اشد صِيَاحُهُماء فَقَالَ اليب تَعَالَى: 0 قَالَ 


2 شَئٍ اشَْدّ صِيَاحُكُمَا؟ فَفَالَا: فَعَلْنَا ذَلِكَ لِتَدْحَمَبَاء قَالَّ: ن عق فين كه أَنْ 


0 


ناء متُلْقِيا أَنْمْسَكُمَا حَيْتْ كُنْتُمَا مِنَ اللا فيَنْطلِقَانٍ فَيْلْقِي أَحَدُهُمَا نَفْسَهُ َه مجعلا َه 
برا وَسَلَامَ وَيَُومُ اْآحرُ فلا يُلْتِي نفسه» فيقول الرب تعالى: ما منعك أن تلقي بنفسك» 
E‏ و ا ل ل 
ال "لك ا لذن ا جرع قف اللي" . وَفِي إِسْنَادِهِ ضَّعْفٌ لِحَالٍ رشدينَ بْنٍ 
سَعْدِهِ عن ابن أبي نعم وهما ضعيفان» 5 يغتفر رواية هذا في هذا الباب من التَّرغِيبِ 
والزهيب. الله غلم .'" (5) 


)١(‏ النهاية في الفتن والملاحم؟/10؟ 
(۲) النهاية في الفتن والملاحم؟/459 ١‏ 


الْحْسَبِيَ عَنْ مُقَاتِل ب ال ب عن اين على الله عليه شا 
قَالَّ: 
1 أنرّل الله من الْجَنَة خَمْسَة أَنْهَارٍ: سَيِحُونَ) وَهُوَ تهر ر الْهندء وَجَيخُونَ) وَهُوَ تهر ر بلح » وَدِجْلَةَ 
وَالْغُرَاتَ دَهُمَا هرا الْعراق» وَالئِيل» وَهُوَ هر مصرّى أنزلها الله تعالى من عينِ وَاحِدَةٍ من عَيُونِ 
ا مِنْ أَسْمَلِ درَجَة من دَرَجَاتهاء على جَتَاحَيٌ جبرِيل» فاستو ع ها الجبال: وَأَجْرَاهَا في 
الأ وَجعَلَ فيها مَنَافِعَ لِلاس» مِنْ أصتافي مَعَايِشِهِمْء فَذَلِكَ قول تَعَلّى: وَأنْرَلنَا مِنَ 
السَمَاءِ مَاءَ بقدّر فَأسْكتاهُ في الأض] . [۲۳- المؤمنون- ]١8‏ . 
فإذا كان خروج ومَأجُوج» ا الله جبریل»› رفع من الأرض القرآن العظيم» وَالْعلُم 
کله وَالْحَجَرَ الأَسْوَد» من كن الْبَيْتِ بمقام ِبْرَاِيم وَنَابُوتَ مُوسى» ما فيهء وَكَذِه الْأَنْهَارَ 
الْحَمْسَةَ فَرَفَعَ كل ذَلِكَ إِلَى السَمَاءِء مَدَّلِكَ قوله تعالى: [وَإِنَّا عَلَى ذهاب به لَقَادِرُونَ) . 
[؟- المؤمنون- ۱۸] . 
"قدا يفِعَتْ هَذِه الْأَسْيَاءُ مِن الأزضء فَمَدْ حرم أَهْلّهَا حير الذَّنْيَا وَالآخرّة". 
عدا حي غريب جد بل م كر وَمَسْلَمَةُ ِن علَيّ ضَعِيفُ الْحَدِيثٍ عند الأَيمَة 

يكن مكلت الله سُبّحَانَةُ وتعالى أنهار الجنة بكثرة الجريان» وأن أهل الجنة يجرونها حيث 
شاءوا أي يستنبطونها في أي المحال 0 يبعث لهم العيون بفنون المسارب وَالْمِيَاو 
وََدْ قال ابن مَسْعُودٍ: "ما في الْجَنّة عَيْنٌ عَيْنٌّ إلا تَنْبْعُ مِنْ نَحْتٍ جَبل مسكة".." )١(‏ 

"وهذا حديث د والمحفوظ مما تقدم خلافه» وهو أن الاثنتين من بنات 
وراويه خالد بْنْ يريد ؛ بن اي مالك هَذَا فيه الْإِمَامُ آل وَيَحْبَى بن مَعِينِ) وَعَيرْهُمَاء 
ومثله قد يغلط ولا يتيقن. 
وَرَوَكا ا اديه وَصَّكَّحَهُ وان مَاجَه: من حديث مجالد بن سعید» عن خَالِد د بن 
مَعَْدَانَ عَنْ الْمِقُدَام بن معدي كرب» كال قال ر ول الله صَلَى الله عليه وسلم: "إن للشهيد 
عند الله ست خصالء يغفر الله له عند أول قطرة من دمه» وتلق مفغدة من الجكف 8 


۲۹۸/۲ النهاية في الفتن والملاحم‎ )١( 


له الإيمان» نجار ين عاب لَب وَيأمَن ٠‏ من الق الك وَيُوضَعْ عَلَى رَأسِه تاج الْوَقَاٍ 
فوته مِنْهُ حَيْرٌ مِنَ الد 55 نْيَاوَمَا فيهاء ويتزوج اثنتين وَسَبْعِينَ رَوْجَةَ مِنَ احور الْعِينِء وَيَسَْعْ 
في سَبْعِينَ عا 8 : 

اما الْحَڍِيٹ الي رَواهُ مُسْلِمٌ في صَجيجه: حَدَّئنِي عَمْرُو النَاقِدُ وَيَعْفُوب بْنْ راهيم لوقي 
و لكوت N‏ قالع كا ا( E‏ مسقت 
قَالَّ: ما تَمَاحَرُوا وَإِمَا تَذَاكَرُوا! 5 كر في الْجَنّةِ أم اليّسَاءِ؟ فَقَالَ أَبُو هريرة: أو لم يَقّلْ 
بر ااب صلى الل عا و ك 
ولي لبها عَلَى 0 دري في السماءء لكل امرىء مِنْهُمْ رَوْجَتَانٍ اثتتانِ» يُرَى مه 
سُوقهمَا مِنْ وراء اللحم» وما في الجنة أعزب" .١‏ 


ودش 


١‏ الحديث رواه مسلم في صحيحه ."5.-١‏ ورواه أحمد في مسنده -11١57‏ معارف. 
ورواه المنذري في الترغيب والترهيب 4- )١( "..۲ ٤٠١ -۲۲٤‏ 

"حيث شاء الله عز وجلء فيأتيهم مِثْلَ الكَحَابَة فيها ما لا عَيْنٌ رَآتْء ولا أذن سمعت» 
فيقولون: أمطري عليناء فلا تزال تمطر عليهم حتى ينتهي ذلك» ثم يبعث الله ريحاً غير مؤذية: 
فتسق كنبانا وخ مته عن أتقابهة: وعن شعائليق فيوجد. ذلك المسك في تواصي 
خيلهم» وفي مفارقهاء وفي رؤوسهاء ولكل رجل منهم جهة على ما اشتهت نفسه» تعلق 
سح سحا سر سيد اساسا 
ما شَاءَ الله عي وجل فإن الْمَئَةُ نادي بض أُولَقِكَ: يا عَْدَ اللّه؟ أما لك فينا حاجة؟ فيقول: 
مد ا نملك و تقول : جا عت مكانك» فقول او ما فلعت أن 
الله قَالَ: 
وقلا تَعْلمُ فسن ما أخفي لَهُمْ مِنْ قرّة أَغيْن جَرَاءَ بم انوا يَغملون] . [۳۲- السجدة- 
¥ 
فيقول: رواسا اتا ااال بود ما يَشْعَلَهُ عَنْهَا إلى ما 


876/7 النهاية في الفتن والملاحم‎ )١( 


١‏ الحديث رواه ابن المبارك في الزهد في زيادة نعيم له صفحة 5 رقم 575. ورواه الطبراني 
من حديث أبي أيوب أيضا في الزوائد .4١7 -١٠١‏ وقد قمت بحذف كلمة: من النعيم في 
الآصل لأن هذا خطأ وصوابها ما وضعته في أصل هذه الطبعة وهو من النعمة كما ورد في 
الحديث في كتاب الزهد لابن المبارك صفحة 534 رقم 575. ورواه الطبراني من حديث أبي 
أيوب أيضا مرفوعا كما في الزوائد ٠١١-٠٠١‏ . والحديث فيه: إسماعيل بن عياش بن سليم 
العنسي» بالنون» أبو عتبة الحمصي صدوق في روايته عن أهل بلده» مخلط في غيرهم» من 
الثامنة» مات سنة إحدى أو اثنتين وثمانين» وله بضع وتسعون سنة. ي ع. تقريب التهذيب 
78-١‏ رقم ١4ه.‏ 
شفى: بالفاء» مصغراء ابن ماتع: بمثناة» الأصبحي» ثقة» من الثالثة» أرسل حديثاء فذكره 
بعضهم في الصحابة خطأء مات في خلافة هشام قاله خليفة: -عخ د ت س فق. تقريب 
التهذيب -١‏ ”ه "رقم .٩۳‏ 
أيوب بن بشير العجلي شامي عن التابعي مجهول الذهبي في المغني في الضعفاء -١‏ هه 
TS‏ 

"سنة وعشرة أشهر» فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: «أن له مرضعاً في الجنة» . 
وكلهم مات قبله» إلا فاطمة رضي الله عنها فإنها توفيت بعده بيسير» قيل: ستة أشهر على 
المشيور: 
وقيل: ثمانية أشهر» وقيل: سبعون يوماً» وقيل: خمسة وسبعون يوماً. 
وقيل: ثلاثة أشهر» وقيل: مائة يوم. 


وقيل: غير ذلك. 
وصلى عليها علي» وقيل: أبو بكر. 
وهو قول غريب. 


٠۸۷/۲ النهاية في الفتن والملاحم‎ )١( 


غریب جد وروي أن علياً والعباس وأسماء بنت عميس زوجة الصديق وسلمى أم رافع وهي 
قابلتها غسلوهاء وهذا هو الصحيح.." )١(‏ 

"فصل . المؤذنون ‏ 
كان له صلى الله عليه وسلم مؤذنون أربعة: بلال بن رباح» وعمرو بن أم مكتوم الأعمى . 
وقيل: اسمه عبد الله . وكانا في المدينة يتناوبان في الآذان. 
وسعد القرظ بقباء» وأبو محذورة بمكة» رضي الله عنهم. 


فصل . نوقه وخيوله . 
وكان له صلى الله عليه وسلم من النوق: العضباء» والجدعاء» والقصواء» وروي عن محمد 
ابن إبراهيم التيمي أنه قال: إنما كان له ناقة واحدة موصوفة بهذه الصفات الثلاث» وهذا 
غریب جد كاد برو ا 

)1١‏ إِمّا أن يكون ابن كثير - وَهُوَ الامام الْحَافظ المتقن - گان يعمد على حفظه 
ورؤايته ولا ينقل عن التسخ المتداولة ؟) وا أنه كانت هتاك نسخ أخرى تختلف عَكَا وصل 
يتا من هذه الكتب. 
وعلى كل قإن مثل ابن كثير حجّة في باب الحلديث ولكنها على أي حال ظَاهِرة تستلفت 
التظر أن تكون روَايّات ابن كثير للاحاديث ونقوله عن الكتب مُحَالمة لما في أَيْدِينَا من هذه 
الكتب ... وهى مُحَالقَة لفظية يسيرّة في بعض الاحيان. 

5 - فَإِذا ما تفحصنا منهج ابن كثير في الروَايَاتء رياه لا يَُالِي برَايّة كثير من الاخبار 
الْوَاهِيّة وخاصة في أخبار الْجَاهِلِيّة وهتاف الجان وقصصه. 

وقد كانَ بإمكانه ألا يفت إلى هَذِه الاخبار الى لا تتمالك أَمَام انفد لكنه گان يُبرئ 
تسه بأمرين: )١‏ ذ كر المد في كل خبر يُنبتة وَبِذَلِكَ يلقى التبعة على غيره. 

ب) أنه كان يعلق على بعض هذه الاخبار بِأنَهُ ته (غريب جدا) أو (لم يخرجوه) وَنَحو د 


ع 
سس 
ما 


۲ الفصول في السيرقص/7‎ )١( 
” الفصول في السيرةص/51‎ )۲( 


لكننا مَعَ ذلك نود أن لو أهمل ابن كثير هَذِه الاخبار الى لَيْسَ لَهَا سد من العقل أو 

الْحَقِيقةء والتى تزحم الاذهان وتشوش على الْحمَائق 

وخاصة فِيمًا يتّصل بحياة الرّسُول الكريم صلوات الله عليه فمثلا الحديث الذى يرويه عن 

ع عن 0 أنه 1 للرسول صلی الله عليه في 0 0 6 

ا ا a‏ يفول ان كثير: ۳ 3 ١‏ 
بن إِبرَاهيم يم الحلبي وَهُوَ مَجَهُول) . 

إن مثل هذا الحَدِيث يفتح ثغرة 1 أعدَاء الاسلام ليهجموا على البيّيرة النبَويّة من." (1) 


رال 


"كَأَنَكُمَا وَالْمَوْتُ أَقْرَبُ غاية * برُوجي في فَبْرَيْكُمَا قد أَنَاكُمَا قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله 


ول الله عرد يمه :كي لله قا آنا لد سييهت ززم الا كه أمة حه 

وَهَذًا الحديث غريب جدًا من هذا الوه وغو مرل إل أن کر ا الكودة ي 
الْجَارُودٍ 

وَاللّهُ أَعلَمْ. 


وقد رَوَاهُ ا وَالحَافظ 0 00 بن کک لي سد سان 

ES‏ ن عب رضي اله نهم 

قَالَ: قَدِمَ الْجَارُودُ بن عَبْد الله مَذَكَرَ مله أو تخوة مط بِزِيَادَاتِ كثيرة في تظمه وَنَثْرِه وَفِيهِ 

ما گر عن الَّذِي صل بِعِيرهُ فذحب في طَلَبِهِ قَالَ: قبت في وادٍ لا آمَنْ فيه حَتْفِي» ولا أركن 

إلى کی سيفى» رقب الكواكب» وَأَرْمْقُ الْعَيْهَب» عَنَّى إِذَا الله عَسْعْسَ» وَكَادَ الصبخ 
ر r)‏ قل بَعَ 8 7ا . ا 

يتَنَفّسَء هَنَفَ بی هَاتِفٌ يَقُولُ: يا أَبّهَا الرَاقدُ في اللَيْلٍ الْأَجَمْ عت الله يا في الْحَرَمْ 


ت 


ان 


0 أهل الْوَفَاء وَالگرم * يجلو دجيات الدَّيَاجِي وَالْبّهَمْ قَالَّ: ادرت طرفي فما رََيْتْ لَه 
شَخْصًا وَل سَمِعْتُ لَهُ مَخضّاء قل أَنْسَأَتُ أَقُولُ: يا يها الْهَاتِْ في دَاجي الظُل * اهلد 


وَسَهْلُا بكَ من طَيّبٍ ألم 
بين هَدَاكَ الله في لحن الددَلِم * مَاذَا الذي تَذَعُو إِليْهِ يُعتَتَم؟ قال: فَإِدَا أنا بتَحْنَحَةٍ وَقَائِلٍ 


-_ 


١5/1١ السيرة النبوية لابن كثير‎ )١( 


تقول و ا وَبَطَلَ الزُورُ وبعث الله مُحَكَدًا بالمور» صَاجب النَّجيب الْأَحْمَرِء وَالنَاجٍ 
وَالْمِغْمَرِه وَالوَجْهِ الْأَْمَرِه والحاجب الاقمر»." )١(‏ 

"وقڈ تكلم الْإِمَامُ ابو جَعْمَرٍ بن جَريرٍ رَحِمَهُ الله في اول تَارِيخِه عَلَى ذَلِكَ كلام مَبْسُوطًَا 
جَيَدَا مُحَرَرَا اعا )١(‏ . 
وقد ورد ديت فى السايه عليه اكلام إلى عَدَنَانَ وهو على المتبرء وَلْكِنِ الله َعَم بِصِحَيِهِ 
كما قال الْحَافظ او بكر الْبَبِهَقَيُ: ااا بُو الْحَسَنٍ علي بن أَحْمَدَ بن عْمَرَ بْنِ حَفْصٍ 
الْمُفْرِئُ» يبَْدَادَ حَدَّثََا ابو عِيسى بار بن أَحْمَدَ بن ټکار E E‏ 


ام 


وه 


مُوسَى بن سعد» إِمْلاءَ سد سيت ست وتسعينَ َ وَمِائتِين) ڪا أَبُو جَعْمَرٍ مُحَمَدُ : وك يان الْفَلَانْسِينُ) 


1 


NET‏ ۾ بن مُحَمَّدٍ ن ريع الْقُدَام ډئ» حَدَّنَنَا مَالِكُ بْنْ أئس» عن البُهْريّ» 
عَنْ أَنّس» وَعَنْ أبِي بكر بن عَبْدٍ الَحْمَنٍ ن الْحَارِثِ بن هشام. 
قال: لق وَسَلمَ أن رجالا من كِنْدَةَ يَرْعْمُودَ نهم من ونه مِنْهُمْ مَقَالَ " 


و 


نما گان يَقُولُ ذَلِكَ الاس واو سْفْيَانَ بن ڪب فيأمنا بلك وَإِنَّا أن نَنْتَفِيَ من آبَائِنَاء 


ن 7 تنو النضر ابن كِتانّة ". " 
1 لير 0 عبد الله ن عَبْدِ الْمطّلِب ابن 


SS‏ فهر ابن 


ن النَضْرٍ بي کتائة بْنِ حريمة بن مُذرگة بن الاس بْنِ مُضَرٌ بن رار وما افْتَرَقَ الاس 


فرقتہ ا تل اله في جردا فاخرجت من کی وی فل بی شى بن شر 


ل 
Pat‏ 


ا وَخَرَجْتْ مِنْ یکاح وَل اخ من سقاح» مِنْ مِنْ لَدُنْ آدَمَ حَنَّى انْتَهَيْتُ إلى أبِي أي 


يث مالك. 
س ا 


E 
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)١(‏ وَدَلِكَ في الْجزْء الثّاني. 
يا 
"رَسُولٍ الله صَلى الله عَلِيْهِ وَسَلمَ فَقَلتُ: فِدَاكَ أبي وَامي» أيْنَ كنت وَآدَمُ في الجنة؟ 

قَالَ: قبسم حى بَدَتْ نَوَاجِدَهُ ٿم قال: " كنت في طُلْبهء وتكب بي السّفِيئةُ في صلب ابي 
وح» وف و فى طب أب ا لم يلتق +١‏ ل لل لاي 
مِنَ الاصلاب الحسيبة إِلَى الارحام الطاهرة صفيا مهذبا )١(‏ لا تتشعب شعْبتَانِ إلا نٹ 5 
خَيْرِهِمَا وقد د الله ا ة ميثاقي وبالاسلام عهدي» وَنشر في التَؤْرَاةٍ وَالْإنْجِيلٍ ذكري: 
وبين کل د يي صفّتي» تشرق الارض بنورى والغمام بوجهيء وَعَلمنِي كِتّابه وَرَادَنِي [شرفا] في 
سمائه» وش شق لي اسما مَنْ شماه كَذُو العش مَحَمُود و عأنا مڪ وأحمد» وَوَعَدَنِي اَن 
يَحْبُوَنِي بِالْحَوْض وَالْگؤتر» وَأَنْ يَجْعَلَنِي اول تابعج وأَوَلَ شفع ٿم آرجني من حير قَرنِ 
۳ مَتي» وَهُمُ الحكاذوة يانه مرون بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَؤْنَ عَنٍ لكك 
اه ا 


الظَّلالٍ رفي * مُسْتَؤْدع يوم يُخْصّفْ الْوَرَقُ د ا ا ل بشر أن ات ولا اطا 
ولا علق مُطَهرٌ ترگ السفِينَ وَقَدْ * أَلْجَمَ د لوق سل وات ري ار جم * إِذَا 


مَضَى طَبَْقّ بَدَا طق فَقَالَ الل صَلَّى الله عَلَيْهِ و وسل "ورك اللاسهمانا ا 
طَالِب: وَجَبَتَ ال لكان ور الْكُعْبَة. 


ثم قال الحافظ ابن عساكر: هَذَا حَدِيثٌ ن غريب جدا. 


)١(‏ المطبوعة: صِفَتي مهدى» وَهْوَ تخريف. 
0".5) 


2 0 


اھ" 


2 
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لَه ابن عبد ابر عن الزيير بن گار هو ول عرب جدًا. رگا مده أنه عَلَيْهِ الصّلاهُ 

وَالستَلَامُ اوی له 4 في رَمَضَانَ بلا خلافيء وَذَلِكَ على رأ 0 سَنَةَ م عمُره» کون 

موده في رَمَضَانَ وَهَذًَا فيه نَظَرْ وَاللَهُ أَعلَمْ. 

وَقَدّ رَوَى حَيْئَمَةُ ب سُلَيْمَادَ الْحَافِظُ» عَنْ حَلّفٍ بْن مُحمَّدٍ كُرْدُوسٍ الْوَاسِطِيَ عَنٍ الْمُعَلَى بْنٍ 

عَبْدٍ الئحْمَن» عَنْ عَبْدٍ الْحَمِيدٍ بن جَعْمَرِِ عن الزُمْرِيْه عَنْ عُبَيْدٍ الهم بن عبد الله عن ان 

اس قال ولك تقول الله لى الله ع عليه وسل يو م للقن في ربيع الول ونث عليه 

يوم الاين في اول حبر ريع ؤل وَأنْرَِثْ عَلَيِْ ابره يوم الانْنيْنِ في في تبيخ الْأَولِ. 
لعشا 

500 بكار: حملت به أثة في ايام الَشْرِيقٍ في شغب أي طَالِبٍ عِنْدَ الْجَمْر 

الوشطى.. 

ووُلِدَ بِمَكة بالدّار الْمَعرُومَّة بدار مُحَمّد ن يُوسْفَ أَحِي الْحَجّاجٍ بن يُوسُف لنت عشي كيا 

حَلٿ من شَهْرٍ رَمَضَانَ. 

ورَوَاهُ الْحَافِظٌ ابن عَسَاكِرٌ من طَرِيقٍ مُحَمَّدٍ بن عنما بن عُقْبَةَ بْنِ مُكدرَع» عَنٍ الْمُسَيِّبٍ ابن 

شرِيِكِ. 


2-2 


عَنْ شعَيْبٍ بن شيب عن ايو عن جد قَالَ: حمل بِرَسُولٍ اله صَلَّى الله عليه وسَلمَ في 
يوم عَاسُورَاء في الْمُحَرّم وَوُلِدَ يَوْمَ الِاذْئيْنٍ لدِنْيَئْ عَشْرَةَ ْلَه حَلَثْ مِنْ شَهْرٍ رَمَضَانَ سَنَهَ ثلاث 
فذرين ين غزية ل 
وَدَكْرَ غَيْرْهُ اَن الْخيْرْرَانَ وهي آم هَارُونَ الرَشِيدِء لا ڪٿ أُمَرَتْ بِبِنَاءٍ هَذِو الدّارٍ مَسَجِدًا. 
00 بها الْمَؤم.." (1) 

بي الث عَلَى راس حفس وَعِشْرِينَ سَنَةٌ من اليل َتنا رَسُولُ اللَِّ صَلَّى الله عََيه 
0007 َرِْعِينَ سَنَةٌ من الْفِيلٍ. 
بالحتفوة أن 7 رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولد عَامَ اليل على ف قول الْجُْمْهُورٍ. 


فقيل ب بَعْدَهُ بشهر» وَقِبلَ بِأرْبَعِينَ يَوْمَاء وَقِيلَ بِحَمْسِينَ يَوْمَّاء وَهُوَ أَسْهَرُ. 
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وَعَنْ آي جَعْمَرٍ البَاقِرِ: گان قُدُومُ اليل لِلِيَصْفٍ من الْمُحَرّمِ وَمَوْلِدُ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْه 


ن 2 ر 2 
عن ات 0 0 یر ا ” أه امم 


وال آحَرُونَ: بل گان َامُ اليل قبل مَولِدِ روز اله صلى ال فلو وم يعفر طيق. 
E‏ 

الل بالك ودر صا روه طب إن التي هن ا 

اله مُوسَى بن عَقْبَةَ عن اليُمْرِيَ رَحِمَهُ اللّه. 

َاخْمَاَُ مُوسى ن عة أَئِضًا رجه الله. 

وگال ابو گرا الْعجلانِئٌ: بغ الف بِرتِعِينَ عاماء روا ابن عار وعدا غريب جدا. 
OTT‏ حَدَّنَى شعَيْب بن حټان» عَن عبد الْوَاجِد ابن أَبِي عَمْرِوِ 
لكَلييَ؛ عَنْ ابي صَالِح عَنِ ابن عَبّاسِ) قَالَ: ولد وَسُولُ الله صَلّى الله عَليْهِ وسَلُمَ قبل 


وڌا حَدِيتٌ غَرِيبٌ ومُنگڙ وَضَعِيفُ أَيِضا. 
َال حليمة بن خياط: وَالْمجْمع عَلَبْه أنه علي ۵ه السَلَامُ وُلِدَ عام الفيل.." () 

"وقد رَوَى الْحَافِظٌ ابْنُ عَسَاكِرٌ مِنْ طريق عَبْدٍ امن بن 1 ية الْمَصَرِي دتا علي 
اتن فشك اا الاي د اسح عرو صمل ووس اومن ت 
بک أنّ جتربل حَتَنَ الي صَلَى الله عليه وَسَلّمَ جين طهر فَلََه. 


نَّ جَدَّهُ عَبْدَ الْمُطّلِبٍ حَتَنَهُ وَعَمِلَ لَه دَعْوَةٌ جَمَعَ فُرَيْشا شا اها 


ت ۳ 
ا 1 9ر آل 


COC: 


م ااا ا ب فى ا - عا آمو مالح عند لل سال +5 
مع اوي بن صَالِح» 2 عَنْ ابي الگ نوخي . 
قَالَّ: كَانَ الول دا وُلِدَ u‏ قُرَيْضٍ دَفْعُوهُ ةه إلى نِسْوَةَ مِنْ قُرَيْضٍ إن البح بان عه بوم 
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2 و ت ن ي رم ن 7 
فا ۇل رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َفَعَهُ عَبْدُ الْمُطَلِبٍ إِلَى نِسْوةٍ فَكَفَأنَ عَلَيْهِ يرم 
لیا 0 ن فَوَجَدْنَ الْبُْمَة قد الْمَلَمَتْ عَنْهُ بانتتيْن» وَوَجَذْئَهُ مَفْقُوعَ الْعَيْنَيْن شاخصًا 
ب ى EA‏ 


ر 2 


قَأنَا 


نا عب الْمطلب قفن ه: ما را موا بلك وَجدْنة قد اثلث نه البرمةء ووجدناء 
مَفْتُوحًا عَيْئَيُهِ شاخصًا ببصره إلى السّمَاءِ. 
مال + 3 EEE:‏ َه مت ا شق إن 11 لَه شأ أو أن يُصِيبت خَيرًاء 


لما گان الْيَوْمُ السَابِعُ ذَبَحَ عَنْهُ وَدَعَا لَهُ 0 كَلَكَا ١‏ يا عَبْدَ الْمُطلِبء أََأَيْتَ 
ابْنَكَ هَذَا الّذِي شتا علي وَجْهِه 12 فال مله ددا 

ال ا كيت و او أخل ا قإل: a e‏ وَخَلْقُهُ في 
لاض 


ال أَهْله اللَعَة : کل جامع لِصِمَاتٍ احبر 4 يُسَمَى مُحَمَّدَاء كُمَا قَالَ بَعْضّهُمْ: 
E‏ - أَعْمَلْتُ تاقني * إِلَى المَاجد الْمَرْمِ اريم الْمُحَمَدِ." () 


1 


RR 


ال: سَمِعْتُ رول اله صلی الله عله وسلم يَقُول " ما مشت بشئ اا ألم الْجَاهِلة 
يَهُمُونَ به مِن النْسَاى إا يكين كلتاهما عصمني الله عزوجل فِيهمًا. 

كأث ية عض فيان مه - وحن في رعَاء عتم هلها - فلت لصاجبي: صر لي عتمي 
فت E EASE‏ 


هَذَا؟ قالوا: تَرَوّحَ فان فُلَانَةً. 


قلست انظ وض ةرت اللهاخلن أذتى فو اللة ما أيقظنى إلا مس الشمس» تبجعت إلى 
صّاحبي» فَقَالَ: ما قعلت؟ ففلت ما فعَلث شي 


۲٠٠١/١ السيرة النبوية لابن كثير‎ )١( 


اي ب 700 
لان كُلَائه فَجَلَسْتُ أَنْظْرْ وَضَرَب اللَّهُ على أذنى» فو الله ما أيقظني إل مس الشّمْس. 
قرعت إلى صَاحِبِيٍ كَقَالَ: ما فعلت؟ ققلت: لا شيع. 

لوو حا و ال يد 
وَعَذًا ع 2 وقد د ڪون عَنْ عَلِيَ نَفْسِه فْسِهِ ويون قَولَهُ في آخره: " حَبَّى أكرمنى 
الله عزوجل بوبه " مُفْحَمًا الله أعلَمُ. 

وَشَيْخُ ابن إِسْحَاقَ هَذًا ذَكَرَهُ ابْنُ ع حجان في الثَّمَاتِ. 

وَرَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَهُ من رِجَالٍ الصّحيح. 

قال سَيْحْنَا في تَهْذِيبهِ: وَلَمْ أقِفْ عَلَى ذَلِكَ. 

وَاللّهُ أَغلَمْ. 


وَقَالَ الْحَافِظٌ المبْهَقَنٌ: حڪدٿني او 0 الله الحافظ حَدَّ en‏ اعباس يل ب وي 


حَدَّثَنَا ل > لس“ بْنْ علي بن عَفَانَ الْعَامِرئ» حَدَّثَنَا 


00 
'دأث: وَهدَا غريب جدًّاء واه ِن الرملئِ اللِّينِ أصَابَهُما عند الله بن عفرو يَوْم 
اليرموك»› و کان 0 كه يحدث منھاء 0 07 وَغَرَائْبُ 2 تم قال ا 


N 


حيرا 


1 


ا أشافة e‏ ب عَمْرِو» عَنْ." 


o 
ON 


2 حَدَّثَنَا بن عنما بن م داو سال الجُهنئ» حدتني ابن لَهِيعَةَ 


- - 


عن كيك : ل قال قال رول الله صلى الله 
عَلَيِْ وَسَلَّم: " بعت الله جبريل إلى آدَمَ وحَوَاء مَمَالَ لَهُمَا ابيا لي ياء فخ لَهُمَا جبْريل؛ 
لاه لي 

لما بنيا اوی الله تَعَالَى لله أَنْ يَطُوفَ ب وَقِيلَ لَه أَنْت اول النّسء وَهَذَا أَوَلْ بَبْتِء م 
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تنَاسَحَتٍ الْقُرُونُ حى حَجَهُ وخ ثم تنَاسَحَت الْقُرُونُ حى رَفَعَ راهيم الْموَاعِدَ مِنْهُ ". 

قال الْمَيْهَقِينُ: مرد به ابن لَهِيعَةَ هَكذًا مَرْقُوعًا. 

قُلْث: وُو صعِيف ووَقْقُهُ عَلَى عبْدِ الله ِن عَمْرِو وى وَأَنْبَثُ. 

وَاللّهُ أَعلَمْ. 

قال الرّييغ: أَنْبَأنَا الشافِعئ» أَنْبَأنَا سْفْيَانُ عن ابن اي ليڊ عَنْ مُحَمَّدٍ بن كَعْبٍ قرطي 1 
و غَيْرِهِ - قَالَ: ڪڪ آَم فلقِينۀ الْمَلَائِكَةٌ فَقَالُوا: ؛ ك ب او ل حكيينا فلك 


o2 


بألمَىَ عام. 

وقال يوس بن بُكير: عن ابن إِسْحَاقَ حَدَتَنِي بَقِيّهُ - أو قَالَ ثقَةٌ مَنْ أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ - عَنْ 
عُرْوَةَ بْن لبر أنه 4 قال: ما من ی إلا وَقَدُ حَجٌ الْبَيْت» إلا ما گان من هود وَصَالح. 

قلت: وقد ذكرنًا حجهما إل )١(‏ . 

الْمَمْصُود الح إلى مَحَلّْهِ وَبُفْعتِهء» وَإِنْ لَمْ يكن ثم بتاء. 

الله أعلم. 


¥ 


ىا 


o 
ا‎ 


N 


)١(‏ وَذَلِكَ ف في الْجْزْء الاول من الْبدَايَة وَالنْهَايَة للمؤلف. 
."0 
"وَقَدْ قبل إن الْحَسَنْ بن عْمَارَةَ م هو مُنْمَطِعْ بل مُعْضَلْ بَيْنَ عُمَرَ بن عبد العَزيز 
وسلمان رضى الله عنه. 
قؤله: " ين گنڪ صدفتبي ا سَلمَان لقَدُ لقت عِيسسى بن مر ن نك به 


الْمَثْرََ أكَكُ مَا قيل فيها انها أَوْبَعُما بَعْمِانَة سَنَةِ» وَقِيل ستمائة سَنَة بِالسَّمْسِيّة وَسَلمَان اتر ما قِيك 


3 


2 


فک الحا تق ود الا اخ مشایخه على أ عاش هاتتين وسين سن 
واحكلفوا فيا راد ِلَى تلاثمائة وَحَمْسِين سَنَة وال أعْلَُ. 
وَالظاهِرٌ َه قَالَ لَمَذ لَقِيتَ وَصِيَ عِيسى بن مَرْيَم قَهَذَا مُمكن بالصّوة‌اب. 


وَقَالَ السّهَيْلِيٌ : الل الْمُبْهَمُْ هُوَ الْحَسَنْ بن عْمَارَةَ وَهْوَ ضيف ون صحّ لَمْ ين فيه نكارة. 


۲۷۲/١ السيرة النبوية لابن كثير‎ )١( 


ا 


1 
0 
0 


ص ee o eee‏ ا خرى يَبكَانٍ عمد 
جلع اله 5 ا نه لم يشتل تفل وبحت حواري > يَعْدَ 


َالَّ: وَإِدَا جار ُرُولُهُ م جار م ور ا 0 ل 0 جين ب اليب ؛ تل 


و2 
مرَأَةَ م ره ره ءام م 


الْحِنزِير وَيَكرَوَخُ جيتئذٍ | 
الله عليه وف 

وَقَدْ رَوَى الْبَيْهَِينُ في كيتاب دَلَائلٍ النبُوّةٍ قِصة سلما سَلْمَانَ هَذِهِ مِنْ طرق وئس ابن بُكَيْرِ» عَنْ 
مُحَمِّدٍ بن إِسْحَاقَ كما تََدّمَ وَروَاهَا أَيْضا عَن الْحَاكم عَن الاصم بن يحبى ابن أبي طَالِبٍ. 
مقاطل إن ماي دتا حاتم بن أبى صفرة» عن سماك بن حَرْب» عن يزيد 


ےر 


سه ان 


قَالَ 013 


6م 


وَقَالَ سَعِيدُ بن يَحْيَى 


ب 


ن ڪيڊ اموي في مُعَازِيه: حَدّنِي مُحَمَّدُ بن سَعِيدٍ - يَعْنِي عه - 
َالَ: قال مُحَمدُ ن المُنگڍر: إِنَّهُ ذْكِرَ لي عن ابن عباس قَالَ: هَنَفَ هَاتِفٌ من مِنَ الجن 
عَلَى أي قُبَيْسٍ فَقَالَ: بح الله رَأيَكُمْ آل فهر * ما أدق الْعُقُول والافهام جين تغضي لِمَنْ 
يعيب عَلَيْهَا * دين آبائها الْحْمَاةٍ اكرام حَالَف الْجِنُ جنّ بُصْرى عَلَيْكُمْ * وَرِجَالَ النّخِيلٍ 
والآطام يُوشك الْحَيْل أَنْ ترَؤْها (۲) تَهَادَى * تفل الْقَوْمَ في حرام هام ِل گريم مِنْكُمْ له 
َف حر * مَاجِدُ الْوَالِديْنٍ وَالأَعْمَامِ صَارِبْ ضَرْبَة کون نالا * وَرَوَاحَا من كرب وَاغْتِم تنام 
قَالَ ا ب عبّاس: فَأَصْبَح هذا الشّعْرُ حديا لِأَهْلٍ مَكّة يََتَاضَدُوَهُ بيهم 

ا و ا " هذا شَيْطَانٌ يُكَلْمُ النّاسَ في الْأَوْنَانِء يُقَالَ له مشر 
اله شخزيه " فمكئوا اة يام فَإِدَا هاتف يَهْتِفْ عَلَى الْجَبَلٍ يَقُولُ: تَحْن فتلا في ثَلَاثِ 
مِسْعْرًا * إِذْ سفه الْجِنّ وسن الْمُنكر قَنَعْتُهُ سَيِّْا حُسامًا مُشهرا * شمه نيا الْمُطَهرَا فََالَ 
سي اي اا ان 


صر 


الله أخبرني أَنّهُ في لبه نلاه يام " فَقَالَ عَلِيّ: جَرَاهُ الله خيرا يا رَسُول الله. 


٠٠٤/١ السيرة النبوية لابن كثير‎ )١( 


)١(‏ وم 15 الذى يحمل على روَاية الاخبار الْوَاهِيّة ثم التَعلِيق عَلَيْهَا بِأنّهَا غَرِييَة جدا! لقد گان 
الاولى نبذها وفى الثَّابت الصّحيح غنية عَن الغرائب والعجائب. 
(؟) ل: أن تردها. 
وَهُوّ تخريف. 
."0 
عا ا ل ل : کنا عِنْدَ رَسُولٍ الله 
صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ وَل عليه و مَكَانَ إذا أنزل عليه دَامَ تتصره وَعَيناةٌ مَفْتُوحَة وَفَكغٌ سَمْعَهُ 
ولب لِمَا يأتيه مَِ اللَّه عزوجل. 
وَرَوَى ابو نيم مِنْ حَدِيث فُتَبِبَة حَدَثْا علي بن عَراب» عَنِ الأخوّص بن حكيي» عَن أبى 
عوائة) عن سیا بن الفسيّب» عن أبي هري قال كان رشول الله صَلى الله عله وع إا 
رل عَلَيْهِ الوَخيي صاع وَغَلَْفَ رَأَسَهُ بالْحنّاءِ. 
هدا حَدِيتٌ غريب جدًا وَقَالَ الِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّتَنَا أَبُو النَضْرِء حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيّة سِتان» عن 
e‏ › حَوْشَبٍِء عَنْ أَسْمَاءَ ب بنت يري دَ قَالتٌ: خِدَّةٌ بزمام الْعَضْبَاءٍ تَا 
E E‏ إِذ تت عليه أ لمَائده كُلْهَاء وَكَادَتْ من لها تَدْقَ ءَ 


2 
CA 


3 


اط 


0-6 
2 


و 
عضد 


م 8 ع 


وڏ رَوَاهُ أو عَم من حَدِيثِ الثَّوْرِيَ عَنْ لَيْثِ بن ابي سُلَيْم به. 

كال الوا الشهد ابا حا خسن حدما اثن ويه خد جبر بن عبد الوه عن أبى 
عبد ليَحْمَنٍ الْحْبلِيَ» عن عبد الله بن عَمْرِو قَالَ: رث على سول الل صلی الله علب وَل 
سُورَةُ الْمَائِدَةِ وَهُوَ راكب على راجاته فلم تَسْتَطِغْ أَنْ تخيلة فُنَرَلَ عنها. 

وروی ابن مَرْدَوَيْهِ مِنْ حَدِيثٍ صبّاح بْنِ سه :له عن عَاصِي الأَحْوَلِ» حَدَئَئِي ام عَمْرِوه عَنْ 
عَبهَا ائه گان في مَسِيرٍ مَعَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ َُْدثْ عَلَيْهِ سوه الْمَائِدَةِ فَانْدَقَ 
عُنْقُ الرَاحِلَّة مِنْ ثِقَلِهَا. 


"1٠/1١ السيرة النبوية لابن كثير‎ )١( 


هذا غَرِيبٌ مِنْ هذا الْوَجْهِ. 

لس وس الو سس رس 
ا نل له وال ما هو بالشّغْر ولا الْكهَائَةِ يا مَعْسَرَ فرشي أَطِبُوني وَاجْمَلُوها 

بي» لوا بين هدا التجْلٍ وَبَيْنَ ما هو فيه واعتزلوه» فو الله ليكوت وله الي سمغت تبأ 

ن تُصِبْهُ لعب فَقَدْ كُفِيئُمُوهُ بِعيرَكُمْ وَإِنْ يَظْهَرْ عَلَى الْعَرَب فملكه ملككم» وعزه عرك» 


ت 
ع 


الوا ان 

َالُوا: سَحَرَكُ وَاللّهِ یا أا الْوَلِيدٍ بلسَانه. 

د هدًا رَأبِي لي فَاصْتَعُوا ما بَدَا لَكُمْ. 

ا ل 

َقَالَ الْمَبْهَقَيُ : ا سف الْأَصْبَهَانِيمُ أخبرتا أَبُو e‏ 
الْمَضْلٍ لدم مَك حَدَنّا و يوب أَحْمَدُ بن بشر الطََالِسِنُء حَدَّنَنَا دَاوْدُ بن عَمْرِو 
الصَبّيٌ > دتتا اتی بن ززع عَنْ مُحكد بْنِ إسحَاق» عَنْ نَافِع» ء عن ابن عْمَرَ. 

َالَ: لما قرا سول الله صلّى الله عليه وسَلَمَ عَلَى عَنْبَةَ ِن رَببعَة " ل ا 
الرَحجيم " أ ا 0 يا و وم أبشوني في هذا لامر الْمَومَ وَاعْصُونِي فِيمَا بَعْدَهُ 
فو الله مذ سَمِعْتُ من هدا البَجْلٍ كَلَامًا ما س یکت أأثاي كلها که وما فريك ها ا 


e 


وَهَذَا حديٿ غريب جدًا ِن هذا الخو 

ى الَْيهَقِينُ عن الْحَاكم, عن الأّصَيَ» عَنْ أَحْمَدَ بن عبد ال ۵ جڳار» عَنْ يُونْسَء عن ابن 
إشحاق» حَدَتَتِي لري قَالّ: حْدّنْتُ أ نا جَهْلٍ DT‏ بن شَرِيقٍ ا 1 
يسْمَعُوا من رَسُول الله صلی الله عله وسم وهو مُصَلَي ليل في ييي اع کل رب 
مَجْلِسًا لِيَسْتَمِعَ منه» وَكُك لا يَعْلّمُ بمَکانِ صَاحِبِهِء فَبَانُوا يَسْتَمِعُونَ لَهُ 

عَنَّى إِذَا أصْبَخوا وَطلَعَ الْمَجْرْ مروا فْجَمَعَهُمْ الطريق» فَتَلَاوَمُوا وكَالَ بَعْضْهُمْ لِيَعْضٍ: لا تَعُودُوا 
قَلَوْ ر اکم عض سُفَهَائِكُمْ َأَوْفَعْتُمْ في نَفْسِهِ سَيْعًا ثم انصرفوا. ." (5) 


ا 


ل 


47 54/١ السيرة النبوية لابن كثير‎ )١( 
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و عْبَيْدَةَ عَامدُ بن عَيْدِ ن الْجرَاح الفهْري» وَسْهَيْلُ بن بيضاءَ وهي ع واسمها 
رلك مخت يأ يطب ا لعا ا وَهُوَ سُهَيْلُ بن وهب ابْن رَبِيعَةَ بن 
هلال [بْن ب أب () تن صَبَّة صَبَة» وَعَهْرُو بن اي سَرْح بْن رَببعَة بْنِ هال إن أَنب] )١(‏ بن 
مَالِكْ بْنِ َة ن الْحَارثِ؛ وَعِيّاضُ بْنِ رَُيْرِ بن ابي شَدَّادٍ بْنِ ربِعَةَ ب هلال بن مالك بْنٍ 
ضيه عمو ٿن الْحَارثِ بن قير ٿن ابي سداد بن ريع وَعْثْمَانُ بن عبد عنم بن رُكَيْر 
أحوان» وَسعِيد بْنُ عبْدِ قَيْسِ بْن قبط وَأَخْوهُ الْحَارِتُ الفهريون. 

* * * قَالَ ابن إسْكق: فان جَمِيعْ من لوق بِأَرْضٍ الْحَبََةٍ وَمَاجَرَ ليها مِنَ الْمُسْلِمِينَ 
يوق أنثانهة الذيق غ بهم عا أو ولذوا ما ا این اد إن كا عا ان 


و 
اسر ف 0 وَهُوَ يسك فيه. 


ت 
أ 


3 


شْعَرِيّ فِيمَنْ هَاجَرَ من مَك إِلَى أزض الْحَبَسَةٍ 


* * * فلث: وَذْكْرُ ابْن إسْكق أب 


مره ° 


سس ار N‏ بَعَنَنَا ر مل 
لَه عليه وسَلُمَ إلى النّجَاشِيَ وَنَحْن تخو (۲) من نَمَانِينَ رجلا فِيهم عَبْدُ الله بن مشود 


وَجَعْمَرٌ وَعَبّد الله بن عذرفطةء وَعْثْمَانُ : بن مَظَعُون ابو مُوسَىء فاتوا النجّاشئ. 





)١(‏ الزْيَادَةَ من ابن هشام. 
(۲) الاصل خديج بالْحاء. 
مكو ترت فقا النه كن المسفد. 
)عو صر 
قا ألبعه عن المسند. 
2.6 
a‏ يا بي بَكرٍ. 


- 


ENE‏ سول الله لى الله عليه وسم قمًا لَ: يا على 


۹/۲ السيرة النبوية لابن كثير‎ )١( 


گات في الْجَاهِلِيّة» ما أَشْرَفَهَا! بها يتحاجزون في الْحَيَاة الذنيَا. 

َالَ: تم دَمَعْنا إلى مجلس الْأَوْسِ وَالْرْرَج فَمَا نَهَضْنَا حى بَايَُوا التي صَلَّى الله عليه وسَلُم. 

قال عَلِيٌ: وَكَانُوا صدقاء صبراء» قثو رَسُولُ الله صلی اله عليه وسَلُمَ من مرڌ اي كر رضي 

الله عَنهُ ا 

قال: فلم يَلْبَثْ رَسُولُ الله صلی الله عله وَسَلَّمَ ألا يرا حى خبع إلى أَصْحابه قال لهُوه: 

" الحْمَدُوا الله كير َم ظفِرَتٍ الوم ناء رَبيعةَ بأل فارسء قَتَلُوا مُلوكَهُمْ اتبا ځوا عَسْكُرَهُمْ 

وبي تُصِرُوا " 

قَالّ: وَكَانَتِ الْوَفْعَةُ ِعُرَاقِرَ و إلن يكنب 0 ّى لِبَني ُهل بُ شان 

* وراكبها عند الْقَاء قلت هم ضَرَبُوا بالجنو جنو فراقر * مُقَدْمَةَ الْهَامَِزٍ ّى تَوَلْتِ 

ا زی مِنْ فَوَارسٍ * كَدَّهْلٍ ِن سيان ِا جين وَلّتِ قاروا وَثَرنَا وَالْمََدُ يننا * 
نَتْ عَلَبِنَ ليا غفا جلت هذا عددث قرا ا > بنا لِمَا فيه من لائل اة ومَحَاسِن 

الأخلاقٍ وَمَكَارِمٍ الشَيّم وَفصَاحَةٍ الْعَرَبٍ. 

وذ ورد هذا ممنْ طَريقٍ أخرىء وَفِيهِ انهم لکا تَحَاربُوا هُمْ قار والْمَها مَعَهُمْ عاق مَكَانٍ 

قريب مِن الْقرَاتِء جَعَلُوا شعَارهُم اشم مُحَمَّدٍ صَلّى الله عَلَيْه وسَلُمَ َنْصِرُوا عَلَى فَارِسَ ذلك 

وَقَكَ ل بعد ذلك في الاسلام. 


)١(‏ الحنو: كل منعرج وکل شئ فيه اعوجاج. 
يوم الحنو من أَيّام الْعرَب . 
0 





o 


o e 
E أو اه بمَا بصا‎ 
30 الت ااه كا حت طول الله صَلَّى الله عليه‎ 


86 


0 


أو نکر اتا تز من تئش فوم 


بُو جَهْلٍ بْنُ شام فَوَقَمُوا عَلَى باب أبي بَكْرٍ مَحَرَخْث يهم و 


3 0 


وا: أَيْنَ أَبُوكِ يا ابْنَة أبي 


١59/5 السيرة النبوية لابن كثير‎ )١( 


6 - 


ا E‏ د مَعَهُ احْتَمَل أَبُو کر 


رده ر 


قاله 116 قل رة آلاف درم 1 سِنَّة هَ آلاف دهم فانطلق بها مَعَهُ 


ا 


ب و ر وو o‏ رر 
ن ابَاه حدثة) عن جدنه 


قَالَثْ: فَدَحَلَ ا جد أنو: فخا وقد ده س فال وال لله إني لأرَاهُ قد 


قَالَتْ: قُلْتُ: كلا يا أَبتِ نه قد ترك لتا حيرا كثيرًا. 


قَالَتْ: وَأحڪذث 


خا گان ا 


ا كَانَ أبي يض ماله فِيهَاء ثم وَضَّعْتْ 

عَلَيْهَا نَؤئَاه ثم أَحَذْثُ بيده فَقُلْتُ: يا أَبتِ صَعْ يَدَكَ عَلَى هَذَا الْمَالٍِ. 
ق الَتْ: فَوَصَّعَ يده عليه كَقَالَ: لا بأس» ذا گا َد ترك لَكُمْ هذا مََدَ أَحْسَنْء وَفِي هذا 
ولا واللد ها كرك كا سيا ولكق أرذنك أن ان الك بذيك!* * * وان از 
وَحَدَنَِي بَعْض أَهْلٍ الْعِلْم أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ أبي الْحَسَن الْبَصْرِيّ.." () 

"ون أن الي صلی اله ده وَسَلَمَ ليله الْعَار 1 ر الله شَجَرَة قَڪرَجٽ في وجو الب 
eS‏ 
اا وَسَلََ مر الله حَمَامَمَيْنِ شين فَأَقبَلنَا تَدَُانِ )١(‏ حى وَفعَنَا بَيْنَ 
> ت وئ لشي رانك يا لض مل ل ر نهم رل مَعهُم عِصِيُهُمْ هة 
وَهِرَاوَاتُهُمْ حَتَّى إِذَا كَانُوا من رَس شول الله صَلَّى الله عليه وَسَلُمَ قَدْرَ مائّئ راع قَالَ الدليل» 
م ان هَذَا الم 6 جه ثم لا أذري أَيْنَ وَضَعَ رِجْلَهُ. 
قال الْفِثْا 1 


034 


نت لم ُخطِئ مُند الليْلةِ. 
حَتَّى إذا أَصْبِحُوا (۳) قَالَ: انْظْرُوا في الْعَار فاستبقه الْقَوْمَ حَنّى إِذَا كَانُوا ٠‏ من التي صلی الله 
و م قَدْرَ حَمْسِينَ وْرَاعَاء فِا الْحَمَامَئَانِ فََجَعَ (©) فَقَانُوا: ما ردك أن تَنْظْرٌ في الْغَارِ؟ 


ر 


f 


۲٠٠/۲ السيرة النبوية لابن كثير‎ )١( 


قَالَّ: َأَبْتْ حَمَامَئَيْنِ وَحْشِيّكيْنِ مم لغار عقت أن لين فة أ خد 

ُسَمِعَهَا الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَفَ أن الله قد كرا عنهما يهماء قسكت عَتهماء 
برك عَلَيْهمَاء وَأَحْدَرَهُمَا الله لی الحم ارخا كُمَا ترى. 

بكديتة غريب جدًا مِنْ هَذًا الْوَجْهِ قد رَوَاهُ الحافوظه أَبُو نَُيْم مِنْ حَديثِ مُشلم بن 
ِبْرَاهِيمَ وَعَيْرِهِ عَنْ عون بن عَمْرِو وُو الْمُلَنَّبُْ بِعْوَيْنِء بِإِسْتَادِهِ مِثْلَهُ. 

وَِيهِ أَنَّ جميع حمام مَكّة من نسل تيك الْحَمَامَمَينِ 

وَفِي هَدًا الْحَدِيثِ أن الْنَائِ الّذِي افْتَمَى لَهُمْ ا تر سُرَاقَةُ بن مالك الْمُدْلجِيُ. 


ا 


ي 


2 o 
0 


وقد رو الواة قڍي عَنْ مُوسى بن مُحَمَدِ بن إِبْرَاهِيمَ» عَنْ أ بيه أن الذي اقتَمّى لَهُم الاثر 
كرز بن عَلْقَمَة. 


)١(‏ الدفيف من الطّائر: مره قوق الارض أو أن يُحرك جناحاه ورجلاة فريق الارض. 
(؟) الاصل: أصبحن 
وشو تخريف. 
(۳) الاصل: ترجع. 
وهو تخريف. 
© کال" 
"قصل وَقَدْ شُرَقّتِ الْمَدِيئةُ أَيْضًا بهجرته عليه السَلَامُ إِلَيّهَا وَصَارَتْ كَهْمًا لأوْلياءِ الله 
وَعِبَادِهِ الصَالِحِينَ وَمَعِلا وَحِصْئًا منِيعًا لین وَدَارَ هُدَّى لِلْعَالَمِينَ. 
َالْأَحَادِيتُْ في فَضْلِهَا كَِيرةٌ جذًا لها مَوْضِعٌ حر نُوردُهَا فيه. 
إن شَاءَ الله 


عه 2 
4 


وقد ثُبَتَ في المتجيكان بز طبور حبيه ين رفاد كن قار إ لاصو عن 
ا شر قَال: قال كول الله صلی الل عَلَيْه وسلم ' ' إن الْإِيمَادَ 4 ا الْمَدِيئَةِكُمَا تأر 


الْحيّهُ إلى خر " 


وروا مثلم بصا عَنْ مُحَمّدٍ بن رَافِع» عَنْ باب عَنْ عَاصِم بن مُحڍ بن ريد بن عَبْدٍ الل 


۲٤١١/۲ السيرة النبوية لابن كثير‎ )١( 


ي عُمَرَ٬‏ عَنْ اي عَنِ ابن عم عن الي على الل عليه وض خو 


ع 


وَفِي الصَّحِيحَيّْنِ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ مالك عَنْ يَحْبّى بْن سَعِيدِء أنه سَوِعَ أَبَا الْحْبَابِ سَعِيدَ 
ن يَسَارِء سَمِعْتُ أَبا هري يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صِلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ: " أمزث بقرية تأكك 
قى يَقُولُونَ يب وَهِي الْمَدِينَُ تنقى اناس كه كَمَا ينقى 0 حَبَتَ الْحَدِيدٍ )١(‏ ". 

وَقَدِ انْمَرَدَ الْإِمَامُ مالك عَنْ بَقِيّة الْأَئِمَةِ الَْرْبعَة بِتَفْضِيلِهَا عَلَى مَك 

وقد قال الْبَبِهَقِينُ: ألبرتًا أو عَبْدٍ الله الْحَافِظ أخبرني أَبُو الْوَلِيدٍ 4 بكر بن عبد الله قال 


و 3 


حَدثنا لسع بن سميّان» حدثنًا أ مُوسَى الانصاري» حَدثنَا سعيد بْنُ سعِودِء حدثني 
أخي » عَنْ ابي هري ًن ديشن دمن الله e‏ ل 
اح اباد إلى فَأسْكِنّي أَحت الْبلادٍ إِلَِكَ " اكه الله لْمَدِيئَة 
هذا حَدِيتٌ غريب جدًا.." () 

'وَعَكدًا راه ان جَريرء عن الْحَارثء عَنْ مُحَمّدٍ بن سي عن الواقڍي» حفس 
مد روز EEE‏ 
وأَغْرَبُ مِنْهُ ما قَالَ ابْنُ جرير: خْدّنْتُ عَنْ رَوْح بن عبّادّة» حدثنا سَعِيدٌ عَنْ فاده َالَ: نَل 
الات غلى زشول الله على الله عليه وش تاق بهن بع وعدا بالندينة. 
وكان الكشز يقول: غا يفكة وشا بالعييتة: 
وَهذًا الْقَؤْلُ الح الَّذِي ذهب كه الهف بطري مِنْ : 


اس بن مَالِكِ وَعَائْشَةٌ وَسَعِيدٌ ا وَعَهْرُو بن دِينَارِء فِيمَا رَوَاةُ ابن جرير عَنْهُمْ. 


ر 
اقا 


ET أقا‎ 


وَهُوَ رِوَايَةٌ عن ابْنٍ عباس ر وها آم بن ڪيل عن يختى بن سو عن معام عن 
ا ليام َنِلَ على التي صَلَّى الله عليه يفل فق 31 الانكه ‏ قي 


د شقا عن اشنيي أ قال: فر إشرافياة يسول الله لى الله عليه وسم قلات سين 


رفي رِوَايَة يسْمَعُ حه ولا یری شَخصّف م گان بَعْدَ ذَّلِكَ جبريل. 


وَقَدْ حَكى الْوَاقِدِيُ عَنْ بَعْضٍ مَشايخه أله اكور ؤل الشَغْبيّ هَذًا. 


۲۸٤/۲ السيرة النبوية لابن كثير‎ )١( 


ابْنُ جرير أن يَجْمَعَ بين قول من قال نه عليه السّلام أقَامَ بمَكة عَشْرَاء وقول مَنْ 


بهذا الذي دن6 السَعْبُ. 
ا كزع 7 
الله E‏ 
"وَهَذًَا الْحَدِيث بِهَذَا السِيَاقٍِ غريب جدًا. 
وَالْمَعْرُوفٌ مَا رَوَاهُ الإمَامُ ا عن أبي النَضْرِء عَنْ 2 ن باه العَئْسِيَ» و عَنْ بَهْز 
بن الحباب وعبد الصّمد وَحَمَّاد بْنِ سَلَمَهه كِلَاهُمَا عَنْ سَعِيدٍ بن جُمْهَانَ» عَنْ سَفِينَة 0 
سيعت رَسُول الله يَقُولُ: " الْخِلَافَةُ لاون عَاماء ته تكو يك بو الك ايلك" 1 


2 مم 


سفيئة E‏ خلاثة ابي بكر سَئَعَيْنِ وَخَلافَةَ عْمَرَ عَشْرٌ سنين» وتخلاقّة عْثْمَانَ انْتَعَا عَشْرَةَ 


ونوا بُو دَاوْدَ والرمذي اللائ من طرق عن سَعِيدٍ بن جُمْهَانَ» وَقَالَ الترمذِي حَسَنٌ لا 


4ه جو 1 3 5 8 ر عكر 1 : ره لوه 4م رط 4 وا ےھ ا اا ر یر 
عْرهُ لا من حَدِيثِه وَلَمَظْهُ " الْخِلَافَةُ بَعْدِي ثَلَانُونَ سَنَةً ٿم يحون مُلْكا عَضُوضًا " وَذْكْرَ 
ر قو 
بَقيتة. 


لطر كز سور الى ا 9 طرف انارت 
علي بل گات ال صَلَى الله عليه وسم يطب وهو متي إلى جذع عِنْدَ مُصَلَّاهُ في 
الخائط لفل كلقا اتد ا غل الكلاة انر كما سيا بالا فى إت وغدل إل 
عطي ع كلكا جارد ذلك الجذع خَارَ ذَلِكَ الجذغ وحن الوق 0 لِمَاكَانَ 
يَسْمَعُ من خُطّبٍ اسول عليه السَّلَامُ عَندَة فَرَجَعَ به اللي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْه ّم قاح: #نَضِنَهُ 
على : ا 2 لزي : كته گما د ا ي فيل ر من طرق عن ن سل 
ي الله اع 


۲۹۱/۲ السيرة النبوية لابن كثير‎ )١( 


الا الك E‏ تحن إلى رَسُولٍ اله صَلَّى الله عليه وَسَلَم شقا ليه 37 و ليس الرْجَال ا 
شفرة كانه أعن أن يَشْتَاقُوا إلَبْه؟ !." (۱) 

"ودا الذي د کر الْحَاكِمُ غریب جدًا. 2 وَحَمْلَهُ كلام قَتَادَةٌ عَلَى مَا قَالَ فيه نظ . 
و الْإِمَامُ اا بن الْقَاسِ اراسي عَنْ هشام الدَّسْوَائَيٌ نا 0 
َتَادَّ اَن مَعَازِي رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَرَايَاُ تلات وَأَرَْعُونَ. 


ربع وَعِشْرُونَ بَعْنَاء وَتِسْع عَشْرَةَ غَرْوَه حَرَجَ في ثَمَانٍ مِنْهَا بِنَفْسِه: بدر» وأحد, والاحزاب» 


* تن 


والمريسيع» وخيبر» وفتح مَكة» وحنين» |والطائف] . 
َقَالَ مُوسَى بن عقب عَن الزُمْرِيٌ: هَذِهِ مَغَازِي رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ التي قال 


فيها: َم در في رمان سئة نين أي اتل يوم أحد في سوال سَنَدٌ ناث ته 


2 


a 
ما4‎ 


وال يَوْمَ الْحَنْدَقِءِ وَهُوَ يوم الأخراب وبني قُرَِظَة في سُوَالٍ مِنْ ستَة أَزْتع» تم قال بني 
الفمتطزق وی لخا في شنا سنة حدس م قال َؤم خزبر ست س ل يَومَ 
لقح في رَمَضَانَ ستة تمان م قال يوم تين وَحَاصَرٌ أَهْل الطَئِفٍ في سوال ستَة نَمَانِ 
م ڪج أَبُو بر سنه تشع» تم ڪج رَسُول الله صَلَّى اله عليه وسَلَمَ > حَجة اوداع سه عَشْرِ 
ورا يت عَشْرَةٌ غَرْوَةَوَلَمْ يَكْنْ فيا قال وَكَانَت أول غرّاة عَرَاهَا 
لحريس سن ل راي جرال حر تعر بن 
مَازِنِ الْيَمَانيمَ عن م مَعْمَرِهِ عن الزُهْر 3 ال اول اة ا َرَت لث في الْقَالِ: ون ل ا 
يد و وقول الل الله عليه وم او 

اف عنها هيده وقول الى اللاعاية وَسَلَّمَ يوم در يَوْم الْجُمُعَة لسبع عشرة 


ما 


341١ 
A 
ع1‎ ١ 


)١(‏ هُوَ أَبُو بكر هشام بن أبى عبد الله الدستوائى الْبَصّرِيٌ البكري» كان يبِيع التّيّاب الدستوائية 


روى عن قَتَادَة وأبى الزبير المكى. 


٠٠٠١/۲ السيرة النبوية لابن كثير‎ )١( 


مات سنة ثلاث أو أربع وخمسين وَمانّة. 
ل 
MN RS‏ بتي التضِيرء م عر أَخدًا في شؤال» يغبي من سن كلاث: ؛ ثم قَالَ 
eT‏ ؛ ٿم اٿل بي لځاد في شَعْبَاَ سَنَهَ حش 
لقح فی عَعْبَانَ سئة تمان وَكَانَتْ تين في رَمَضَانَ سنه تمان 
رول لله صلی الله عليه وَسلَّمَ إخدّى عَشْرَةَ عَرْوَةَ لم يُقَاتل فِيهاء فگائت أول غَرْوَة عَرا 
شون الله على الله عليه ولم ااي ثم شی ثم عزو عطقا م زوا بتي سل م 


و 


ا 


وة الأبُوَاك ثم عَزْوَة بَدْرٍ لوی ثم عَرْوةَ الطَّائِفٍ» ثم غَرْوةَ الْحْدَيبية ثم غَرْوةَ الصَفراءء ذم 
8 ذكر ارك 

هَكذًا كتَبْقهُ مِنْ تاريخ الحَافظ ابن عسماكر» وو غريب جا والمكوافة ها ند 1ش ييا عد 
ِن شا اله ا 

وَهَدًا الْمَنّ مما يَنبَغِي الاعْتنَاءُ به والاعتباز بأمره وَالنَهَُةْ لَه كُمَا رَوَاهُ مُحَمَدُ بن عْمَرَ الَْاقِدِيُ 
عن د اله بي شتز من علي عن أده سيشت علي إن الختيني تفول: ا لعل مذي 
الي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمَا تُعَلّمْ السُورَةٌ من الْقدآنِ. 

قال الْوَاقِدِيُ: وَسَمِعْتُ مُحَمَّد بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبِي لغري يَقُولُ: في ڪلم 
الْمَعَانِي عِلْمُ الآخرة وَالدُنيًا. 

* * * وَقَالَ مُحَمّد بن إِسْحاق في الْمَعَانِيِ بَعْدَ ذكره ما تَقَدّمَ مما سُفْنَاهُ عن من تَعْيينٍ 
تفوس الكثر ين التقود الاين لع الله أجميين وجمعقع في أسقل سافلين. 

م ن وَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ تهياً ڙه وَقَامَ فِيما أَمَرَهُ اللّهُ به مِنْ جهاد عَدُوَهِ وَقَِالٍ 
ن مره به مِمّنْ يليه من الْمْشْركِينَ. 

لا قوم وشول الله 2 الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمَدِينَةً يوم الاين جين اشد الضّحاءٌ وَكَادَبَ 


70 


ال شد لِثْنتَئنْ عَشْرَةَ ليله مَضَّتْ مِنْ شهر ربع ال ل اللا 


A 


کا 


)۱( السيرة النبوية لابن كثير ۲٣٤/۲‏ 
(۲) السيرة النبوية لابن كثير ۲٠٣۵/۲‏ 


"رَجْلَا كُمَا سَيَأتِي بيان ذلك في فصل تَعْقِدُهُ بَعْدَ الْوَفْعَةِ ودر أُسْمَاءَهُمْ عَلَى خُرُوفٍ 
المج إن شَاء اللهُ. 
EE‏ ِي صَجيح اناري عن الاب قال كا خث () أن أطتغات يدر العا 
وَبِضْعَةٌ عَشَرَء عَلَى عِدّةٍ أصْحَابٍ 0 00 جاوزا مَعَهُ اهر وَمَا جَاوَرَُ مَعَهُ 
وَللْبُكَارِيَ أَيْضًا عَنُْ قَالَّ: استصغر بْنُ عْمَرَ يَْمَ بَدْرِءِ وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَوْمّ بَدْرٍ نيفا 
على سِبَينَ والانصار تيف وَأَرْبَعُونَ ومائتان. 
وروى الامام أخمد عن تصر ن راب ن ج عَن الْحَكُم» عَنْ مِفْسَمِ عَنِ ابن عباس 
أنه قَالَّ: كَانَ أَهْلُ بَدْرٍ ثلئمائة وَتََانّة عشرء وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ سِنَّة وتسبعين كانت هزيمّة 
أهل بدر لسبع عشرّة مضين من شهر رَمَضَان يَوْم الْجْمُعَة. 
وَقَالَ اللّهُ تعَالَى: " إِذْ بريكهم الله في مَنَامِكَ ليلا ولو اراگهم كثيرًا لشم وَلتَتارَعْتُمْ في 
الامر» وَلّكن الله سلم " (۲) الآية 
وَكانَ دَلِكَ في مامه يِلْكَ اللَّبِلة. 
وقِيل: إِنَّهُ نام في الْعَرِيشٍ» وأمَرَ الاس أن لا يُمَاتِلُوا حَنَّى يَأَدنَ لهي هَدَنَا اْمَومُ مِنْهُمْ مَجَعَل 
الصِّدِيق يُوقِظَه وَيَقُولُ: يا رَسُولَ الله دوا مما قَاسْميْقِظْ. 
قد أَراهُ اله ِيَْهُمْ في مامه قلي 


وَقَالَ تَعَالَى: " وَإِذْ يريك م هُمْ إِذ ال 1 في أَعْيْيَكُمْ ليد ويلك ذ في أَغْيِْهِمْ ليقضى الله 


أمرا كان نعل ر 


)١(‏ البُخَارِي. 
شيعت راء رضي الل ع رل خا اعات لعفن عل اله غا وسل من شه 
درا أَنّهُمْ كَانُوا عِدَّةَ أَصْحَابٍ طَالُوتَ. 


(۲) سُورّة الانفال ٤۳‏ . 


.4 54 سُورَة الانفال‎ )١( 
كيام‎ 


ادها e‏ عن ليريم بن مهار عن مُجَاهِدِ» عَنِ اين مر قال» لكا 


الْأَسَارَى يَوْمَ ب در اسر و الغلين فيكن ابو أَسَرَهُ رَجْلٌ مِنَ الْأَنْصَارٍ. 
قال وقد اوعد الأنصاة أن يقثلوة. 
َع دلِكَ ان مو اله عه " إني لم أتم اليه من أجل عَبِي الاس وذ 
رَعَمَتِ الْأَنْصَارُ أَنّهُمْ قَاتِلُوهُ " قال عْمَرُ: أقاتيهة؟ قَالَ: نَعَمْ. 
أَنّى عْمَرْ الْأَنْصَارَ فَقَالَ لَهُمْ: أَرْسِلُوا الْعيّاَ. 
الو له والله لا اة 
قال لَهُم عمر: قن گان لَرَسُول الله رضًا؟ قَالُوا قن گان لَه رضًا مَحُذّهُ. 
ا عْمَرُء فَلَمّا صَارَ في يَدِهِ قال لَهُ عمر: يا ععبة5اس أسلم» فو الله لن تُسْلِمَ اعد 
2 فر أن يُسْلِمَ الْكَطَّابُ. 
يعاذا ل لها رانث وقول الله تقيقة فاشك 
قَالَ: وَاسْتَشَارَ رَسُولُ الله صَلَّى الل عليه وسَلَّمَ ابا بر قال بُو بَكْرٍ: عَشِيرئك فَأَرْسِلْهُمْ. 
وَاسْتَشَارَ ع غم فقال: افتلَهُمْ. 
فَمَادَاهُمْ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْرَلَ الله: " ما گان لنبى أن يكون لَه أسرى حَتَّى 
يفخن في الارض " الأآية. 
ا هدا حَدِيثٌ صجيځ الإستاد ولم شب 

وَرَوَى اليَّرْمِذِيّ وَالنّسَائِنُ وَابُْنُ مَاجَة» مِنْ حَدِيثِ سْمْيَانَ الّوْرِيٌ هشام بن حَسَان» عَنْ 
مُڪگڍ ٿن سيرين» عَنْ عَييدة عن عَلِيَ» قَالَّ: جاءَ بحث روي إلى البِيَ صلی اله عليه وسل 
قَقَالَ: حير أَصْحَابَكَ في الْقُسَارَى إِنْ شَاءُوا الِْدَاءَ وَإِنْ شَاءُْوا القَعْل» عَلَى أَنْ يتل عَامًا ابد 
نم مله 
قَانُوا: الْفِدَاءِ أو يقتل منًا. 


هذا عدمث لكا ونه من روه زلا عن غین 
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3 


٠١ 31 


00 5 

ص الله سبو e‏ فیمَا أعذم ا e‏ "ول 7 أي 3 30 500 0 

تَقَدّمَ ليه كك فِيمًا أَحَدثُ ۾ عَذَابٌ عَظَيمٌ. 

روي عن ابن أبي تجيح) عن مُجَاهِدٍ نضا 

وَاخْتَارَهُ ابن إِسْحَاقَ وَغَيْرُ.." )١(‏ 
"وفي حَدِيثِ عُمَرَ الْمْتَقَدَم ا يَادةَ على الالء وَالصّحِيح الْأَوَلُ لِقَولِهِ عَلَيْه 
للام " الْقّومُ مَا بَيْنَ التشعيائة إِلَى الْأَلْفٍ 

رما تيز فَكَانُوا تَلَاثَمِانَة وب مغو يداه ا تي التنصيص على دَلِكَ 


ي أن وَفْعَةَ بَدْرِكَانَتْ يَوْمَ الْجْمُعَةٍ الشايع 


عَشَرَ مِنْ شَّهْرٍ رَمَضَانَء وَقَالَهُ أيْضا عروة بن الزبير ر اة وإشجاعيل والسدى الك واب 


وروی يفي من طربقٍ فُمَيْبدَه عَنْ جَريرِ عَنِ الْأَعْمشء عَنْ إِبْرَاجِيم عَنٍ الْأَسْوَدٍ عَنْ ع5 
الله ن مَسْعُودٍ في ية الْقَدْرِءِ قَالَّ: " تَحَبُوهَا لإخدى عَشْرَةَ بَقِينَ فَإنَّ صَبِيِحَتَهَا يَْمُ بَدْرٍ " 
ال البنهقئ: ورُوِي عَنْ رَيْدِ بن ارقم ائه سيل عن ية الْقَدْرٍ فَقَالَ: لَيْلَهُ تشع عَشْرَةَ مَا شَلكٌّ. 
لَّ: يَوْمَ الْمُرقَانِ يَوْمَ الْمَمَى الْجَمْعَانٍ. 
OT 0‏ عَنْ آهل الْمَعَازِي أَنَّ لِك لِسَبْعَ عَشْرَةَ أ ليله مَضَتْ مِنْ شَهْرٍ رَمَضَانَ. 
م ال الْمبْهَقِنُ: أخبر رتا ابو الحسيْن بن ب بخن دا أثو غقرو العاف 
دتتا حَنْبَلُ بن إِسْحَاقَء حدنتا ابو نعي حدتتا عَمْرُو بْنْ عْثْمَانَ سَمِعْتُ مُوسَى بن طُلْحَةَ 


- 


2 6 ۵َ 2 0 


Gn 


ما 


امش 
الم 


2 


بُو يوب لْأَنْصَارِيٌ عَنْ يدؤم بَذْرِء فَقَالَ: ما لِسَبْعَ عشرة حلت تلات 


ما مر 


» أو لإخدى عَشْرَةَ بَقِيَتْء وَإِمّا لِسَبْعَ عَشرة بَقِيَتْ. 


الما 


وَهَذَا 
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[وَقَدْ َر الْحَافِظٌ ابن عَسَاكِرَ في تَرْجَمَةٍ قُبَاثِ بن أَشْيَمَ اللَِّنِيَ من طريقٍ الوَاقدِيٍ (.* - 
A‏ 
الآ تخ الف ٠ N SS‏ فَقًاتلوا 
عَلَى ما اتل عله مُحَكدٌ صلی الله عليه وسل الله إني أَعَْذِرُ ايك ما يفول هؤلاء وأئرا 
يك مما جَاءَ به هَولاءِ. 
0 شول الله لى الل عل وسا وذو الا كى 
نتهى إلى أَضْحَابٍ الصّخْرّة» فَلَمًا رََوْهُ وَضَعَ رَجْلٌ سَهْما في قوسه يَرْمِيهُ فَقَالَ: أَنَا رَسُو 
0 
ارتو ذلك جين وَجَدُوا رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّم وفْرحَ رَسْولُ الله صَلَّى الله عليه 
وَس لم جين رَأى أن في أَصْحَابِهِ مَنْ يَمْتَنِعة به» فَلَمَا اجْتَمَعُوا موا وَفِِهِمْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ ذهب عَنْهُمْ الْخْْنُ فَأَفَْنُوا يَذَكُرُونَ الْمَنْحَ وَمَا قَاكَهُمْ مِنْهُ وَيذكُرُونَ أصحابهم الُذين قتلوا. 
فَقَالَ الله عزوجل في الین قَانُوا: إِنَّ مُحَمَدًا قَدْ فيل فازجغوا إلى قَوْمِكُة: " وَمَا مُحَمدٌ إلا 
يول كل غ ل 
وار سا دسي » فَلَمَا تَظروا له تسوا ذَلِكَ الَّذِي گائوا عليه وَهَمَهُمْ ابو 
شنناة ل يول الله على الله ف وَسَلَّمَ " ليس لَهُمْ أَنْ يَعْلُونَ اللّهُمَ ِن تُقْكَن هَذِهٍ 
الْعِصَابَةُ لا تُعْبَدْ في الْأَرْضٍ ". 
ثم دب أَصْحَابَهُ فَرَمَوهُمْ بالْججَارة ڪٿ هى أَنْرَُوهُمْ. 


° 3 
1 


فَقَالَ ل سُفْيَانَ يَوْمَعِذِ: اغل هبل حَنْظَلَةٌ بِحَنْظلَة وَيَوْمُ 
وذكر مام الّْقِضّة. 
*% ا # at‏ ر هو ده 2 ف 2 م E‏ ا ا 


e e ss 


خد ل يوم ب 


اك 
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وَجَرَحَ شِفَتَهُ السُمُلّى» وان عَبْدَ الله ب شاب البُمْرِيّ شه شَّجَّهُ في جَبهته» َأنَّ عَيْدَ الله بْنَ 

جرح وجنت فَدَحََتْ حَلْمَمَانِ مِنْ حلت الْمِغْمَرٍ في وَجْتَتِهِ وَوَقَعَ رَسُولُ الله صَلَّى الله." 0 
"منْهُمْ الرُِيْرُ وأو بكر رضي الله عَنْهُمَا لما أصّاب رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم 

ذا ات ع حو ارف غ المشركون غا أن بجر قال من يقث فى اا 

اندب مِنْهُمْ سَبْعُونَ رجلا فيهم أَبُو بكر وزير 

هَكَذًَا رَوَاهُ البُحاري. 


> 


وَقَدَ رَوَاهُ مُسلم مُختصرا من وجه عَنْ هشام» وَهَكذا رَوَاهُ سَعِيدٌ بن مَنْصُورٍ وَأَبُو بكر الْحْمَيْدٍ 
جَميعًا عَنْ سُفَيَادَ بن عَيَينَة. 

وأَخْرَجَهُ ا مَاجَدْ مِنْ طَرِيقِه 

» عَنْ هشام بن عَرْوَةَ به. 

وَرَوَاةُ الْحَاكِمٌ في مُسْتدركه من طريق أبى سعيد عَنْ هِشَام بن عَرْوَةَ به» وَرَوَاهُ مِنْ حديث 
السدى عن عَرْوَة وَقَال في كل ا صَّحِيحٌ وَل نم يُخْرجَاة. 

کا قَالَ. 

هذا لياف غریب جدا. 0 نار ئة اشاب لان 51 الذيع را م يفون 
الله :صل الله عَلَيْه وسل امون اكور من فيه أ اء وَكَانُوا سَبْعَمِالَة» كُمَا تَقَدَّمَ. 
ك تښون قى اد 

yy TT yS 


النَجَارُ يَقْدَمُونَ في ذي الْمَعْدَةٍ الْمَدِيئة مَينُْْونَ يدر الصُّْرَى في كل سَنَة مه وَأَنّهُمْ قَدِمُوا 


ت 
2 ع 


E‏ نَ أصّاب6 الْمُسْلِمِينَ القع وَامْككوا ذلك إلى رَسُولٍ الله صلى الله عله 
علب ا عليه الدي ی أن صَابَهُ وإ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ندب الاس لِيَنْطَلِقُوا 
ل تي , 


َتَأنُونَ الح رلا يَفْدِرُونَ عَلَى ملا حَنَّى عام قَابلٍ. 


قَجَاءَ السَيْطَانُ يُحَوَفْ أَوْلِيَاءَهُ فَقَالَ: إِنَّ الاس قَدْ جَمَعُوا لَحُمْ. 
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5 


لي ل: ای اهت وان له كني 
ندب مَعَةُ ابو بكر وَعْمَرْ مر وَعُْمَاكُ وَعَلِينٌ وَطَلْحَةُ واه وخا و لعي ١‏ 


ا 
ا 6 
کا 


ا 


'غَرْوَة الْحُدَيْبيَة وقد كانت فش ذي انك سَنَةَ 


بم 


وه 
ەو عفد #4 ه 


وَمِكَنْ نص عَلَى ذَلِكَ الُمْرِي) وَنَافِعٌ مَولَى ابن عُمَرَ 558 وَمُوسَى بن عقبة» وَمُحَمَّد ر 


إِسْحَاقَ بن يسار وعَتِيهُمْ. 


1 


وهو الّذِي رَوَاهُ ان لَهِيعَة عَنْ ابي الْأَسْوَدٍ عن غَرْوةَ انها كَانَتْ في ذي الْقَعْدَةٍ سنه مر 

وَقَالَ يَْقُوبُ بن سْفْيَاَ: دتا إسْمَاعِيلُ بن اليل عن عَلِيَ بن مُشهرء أَخْبَرني حِشَامُ بْنُ 

رود عن أبيه: قَالَ: حرج رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إلى الْحْدَيْيَة في رَمَضَادَ وَكَانَتٍ 

الْحْدَيْيَةُ في شَوَالٍ: وکا غريب جدًا عَنْ غزقة. 

- رَوَى الْبُخَارِيُ وَمُسْلِمٌ جَمِيعًا عَنْ م هدب ٤ة‏ عن هام عَنْ قَتَادَةَ َس بن مَالِكِ أب 
1 رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغتمر أربع عمر في ذِي الْقَعْدَةٍ إلا العمْرَةَ اي مَعَ حجته» 

من الْحُدَيْييَة ية في ذي الدب 0 من الْعَام الْمُقلٍ في ذي الخد ومن مخ الا في 


ع ا يزه ل وت ر وة وی ب 
ذي المَعَدَةٍ حَيْتْ قسَم غتائِم ځنين» وَعُهْرَةَ مع حَجُته. 


33 


ان أ 


ن 


* * * ول ا إشحاق: 2 فاه رشول الله لى الله عله وعم بالعديئة راث وشوال 

وَخْرَجَ في ذ ي الْمَعْدَةٍ ی تمر لا بريد حربًا. 

قال اب اده وا على اديت نميل ان عبد اللو أشي 

ال ابن إِسْحَاقَ: وَاممْنَدَثْمَرَ الْعَرَب وَمَنْ حَوْلَُ من أَهْلٍ الْبَوَادِي + يلمك ليخرجوا. " (") 
"وخر لها وير ما فيهاء وَتَعُودُ ك من شرا وَسرَ أَهْلِهَا وسر ما فيهاء اموا يشم 

الله 0 

وق رَوَاهُ الحَافِظ البَيْهَقِينُ عن الحاكم؛ عن الْأصّجٌ عن العُطاردي» عن وئس ابن كير عَنْ 


راهيم بن ماعل بن مُجَبِع» عَنْ صَالِح بن كبشان عن أب روان الْأَْلَمِيَ؛ ا 


١١١/٣ السيرة النبوية لابن كثير‎ )١( 
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جَدّهِ قَالَ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ ل اللماعناى EE‏ في تین ادا كنا فیا وأ 
عَلَيْهَا قال رَسْوَلُ الله صَلَّى الله عليه وسم لِلئّاس :+ ققُوا. 
قَوَقَفَ النَّامْ فَقَالَ: ' اللّهُمّ رب السّموات المع وما أَظلأنَ؛ فوفك رز طفق القت ونا 


وه 


7 وت التباطين وا الل قلا انالك غير عزو القزية وع أملها وكير ما يها 


." وش هلها هد ما فيهاء أقدوا يشم الله امن ي اجيم‎ e 

* * * قال ابم إشحاق: وڪدٽبي مَنْ لا أَنَّهُ عَنْ اتس بن مَالِكِ قَالَ: گان رَسُولُ الله صَلَّى 
الله ع و عل افر وما ت ر عليه حت ب ون شيع ادا انفلك وإن ل بن 
أَذَانًا أعَارَ فَتَرلْنَا ولم ى اط له بشم أذانا 
ركب ورتا مَعَهُ وَكِبْتْ حَلّفَ أبي ما مر سي لبا ودرا الا ا 


ل ؛ وَاسْتَقْبَلَنَا عمال SS‏ م وم مَكَاتَلِهِمْ فلا ااه كول الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْجَيْضَ قَالُوا: + eT‏ ك1 قاذ تنواكا ا يشول الله 
صلی الله عليه وَسَلَّمَ: الله كبر راث يل اا با ل نه م ان 
قال | ابن إِسَحَاق: حَدثنا هرون عن + خُمَيْدٍ عَنْ اد َس بِمِثْلِهِ. 

وقال الخارئع لخدا عبد الله بن بوش يحدثنا امالك عَنْ حُمَيْدٍ الطُويل عَنْ." () 

" َوه تعَالَى:‎ E 

جعل أدعياءكم أبناءكم " وَقَو لال ' ادْعُوهُمْ م لِآبَائِهم هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ الله " e‏ 
e‏ "وقوه " وَِذْ تقول لِلَّذِي أَنْعمَ الله عليه وَنْعَمْت عَلَيْه 
امك عَلَيِكَ رَوْجَكَ وَائّقٍ الله ونُحْفِي في نَفْسِكَ ما الله ديه وَتَحْشَى الاس واللّهُ أحق أَنْ 
کشا لگا قَضَى زيد نها وطرا رَوَجْتَاكها ' الآية. 


ا 


3 


. 
ا : 


1١ 
الما‎ 


ت 5 ات هم م 
ن هَذِو الآيَاتِ أنزلت فيه» وَمَعْنَى: ' 


َه 


جْمَعُوا 
" آي التق وقد تَكَلّمْمَا عَلَيْهَا في التَّفْسِيرِ 
تال ليس أحدا من المككابة في الْقُْآنٍ غَيْرَكُ 2 إلى الْإسْلام, 


ت 6 


مه ول اله صلی الله عليه وسم وزوب NE NE‏ 
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5 


وڌٿ له 


/ / أْسَامَةَ بْنَ ريل فَكَانَ ال 1 الوه الحِبء ثم رَوَجَهُ بابئة عَمّته رَيتَبَ بنتٍ 
خش وآحى بَبْنَهُ وَبيْنَ عَمَهِ حَمْرَة بْنِ عَبْدٍ الْمُطْلِبٍ وَقَدَّمَهُ ذ د 
. 5 طالب ب يوم مُوْنَةَ كما ذَكدْنَاةُ. 


وَقَدْ كَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ وَالْإِمَامُ الْحَافِظ أَبُو بكر : 


2 


طاء 
o‏ 


بى شيبّة - وَهَذًَا لفظه -: حدثتا مُحَمَّدُ 

0 شعنت المقو E‏ ثا 
ول الله على الله عليه وشل ريد يخ حار فى سرب إلا أمره عَلَيْهُم» وَلّو بقى بعد لاستخلفه. 

TS‏ ل م 

ودا شاد جيذ كوي عَلَى رط المجيحح وُو غريب جدًا. 

الله أَعْلَمْ. 


وَقَالَّ الِْمَامُ أَحْمَدُ: حدثتا سُلَيْمَانَء حدثتا إِسْمَاعِيلُ أخبرني اٿن دِيتارء عن ابن عُمَرَ رضي 


3 - 4 1 8 اخ 
عا كانت تقول: ما بَعَثَ 


الل عة أن سول الله صل الله عله وسل يقت ينذا وأقدء انهه أشافة وم ا 
"قال 1ه نشول الله صلى الله عليه وسل " وات فتك الله " قال. 
ل ا 
E‏ حن إن آي اتلى: 
نشول الله صلى الله عليه وسم وهو بط كمع كيك بو و 
فَجَلَسَ مَكَائَهُ خَارجًا ٠‏ به ا ا 
علتع ول ققال: " رَادَكَ الله حيصا عَلَى طَوَاءِيَةِ عي الله اا و 
ل بخاريئ في صحيحه: 0 عاد: 0 3 0 سَاعَةٌ ساي : 


- 
ا 2 


ن عَبْدَ الله بْنَ رَوَاحَة ا 


اغد ا e‏ عن زياد ا 2 1 0 :گا عبد الله 1" رَوَاحَةَ إِذَا 
قي اليَجْلَ مِنْ أَضْحَابه يَقُول: تَعَالَى نُؤْمِنْ برا سَاعَة. 

قَمَالَ ذَاتَ ؤم لِرجُلٍ) فَعَضِب التَجُلْ فَجَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُول الله ال تق اذ انعا وه 
عَنْ إِيمَانِكَ 


إلى ايعان ساعةا قال اليم صلى الله عله وسل: " رحب الله ان رواعة إ4 بحت المجالين 
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قال البيهقى: حدثتا الْحاكم, حدثتا أَبُو بكر» حدثتا مُحَمّد بن أَيُوبٍء حدتتا أخمد ابن 
0 


يُونْسء ع 6دثنا شيخ م من أَهْلٍ الْمَدِينَةِه عَنْ ان أن انوه ڪن غطاء ني هار نَّ عَبَدَ الله 


ْنَ رَوَاحَةَ قال لِصَاحِبٍ لَه: تَعَالَ حَنَّى نؤمن سَاعة» قَالَ: أو لسنا بِمُؤْمِِينَ؟ قال: بَلَى وَلَكِنَا 


2 


تدر الله داد د إيقانا. 


فقن ووس ا الاسم اللكى (۲) مِنْ حَدِيثِ أبي اليَمَانِ» عَنْ صَفْوَانَ بن سيم عَنْ 
شُرَيْح بن عْبَيْدِ أن حك الله ۾ بْنَ رَوَاحَةَ كَانَ ياد بيد لجل من أُصْحَابه 


)١(‏ صَجيح البْحَارِيَ ١‏ / ه (۲) نِسْبّة إلى املك وهى بليدّة من أعمال برقة الغرب. 

وفى الاصل: اللاكائى. 

فما أتيند عن الاب © ۷ 0 

'الْمَنْح جْتيْدِبُ ب الأكوع, قتان َه بُو گعْب فُوَدَاهُ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يمان 
نا 


سل 


0 e 


(١ 
وَقَالَ الْإمَامُ 3 حَدَنَنَا يَحْبّىء عَنْ حُسَيْنِء عَنْ عَمرو بن شعيْب» عن أيه عَنْ جد قال:‎ 
لما فحت مَكَهُ عَلَى رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَّ: " كفوا السسّلاح إلا خُراعة من بني‎ 
بكر " فَأَذِنَ لَهُمْ حَنّى صَلَى العَصْرٌ ثم قَالَ: " كموا الاح " فلي رل مِنْ خراعة رجلا مِنْ‎ 
بتي بكر من غَدِ بالْمُْدَلِمَة كَمَمَلَهُ فبَلَعَ َلك رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ مام حَطِيبًا.‎ 
َقَالَه رين وَهُوَ ميد ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ قَالَ: " إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلدى الله مَنْ قَكَلَ في‎ 
الحرم أو َكل عَبِرَ قاتله أو قل بذّحُولٍ (۲) الْجَاهِلِيّةِ " وَذَكرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ.‎ 

وَكَدْ رَوَى أَهْك السْتَنِ بَعْضَ هدا الكنييك: 

ا اذا ناخد ينا مَنْ بني بكر إِلَى الْعَصْرٍ من يوم المح فَلَمْ 
2 إل في هَذَا الْحَدِيثء وَكأَنّكُ إن صح مِنْ باب الا ختصَاص لَهُمْ ا کا ااا مِنْهُمْ 
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لَه اتير 
وَاللّهُ أَغلَمْ. 
وَرَوَى الْإمَامُ أَحْمَدُ عَنْ يَحْيّى بن سَعِيِء وَسُفْيَانَ بْنِ عة يزيد بن عبيِلٍ لھم عن كرا 
نَقُ أبي َائِدَةَ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيٌ» عن الْحَارِثِ بن مَالِكِ ؛ بن الْبَوْصَاءٍ الْخْرَاعِيَ. سمِعْتُ رَسُولَ 
TTT‏ يوم فح مَكة: 00000 يوم الْقِيَامَةٍ 9 


3 Ek: 
42 


وَرَوَاءُ التَرَمِذِيُ عَنْ بُندَارِ عَنْ يَحْيّى بن سَعِيدٍ القَطانِ به. 


وَقَال: حَسَنٌ صّحيح. 


)١(‏ أ: فوداه مائّة نَاقَة 
)۲( الذحول: جمع ذحل» وَهُوَ الثأر. 
."0 


کک ن ر د 


َال ابات غ کرک ون م شر وای نص كذ ت مک قَالَ: 2 
الله صَلَّى الله عليه وَسلّمَ عَلَى سبي حُنيْنٍ فَجَعَلُوا يَسْعَوْنَ نَ في السّكَكِء فَقَالَ عُْمَرُ: يا عَبْدَ 
الله انظ ما هَذًا؟ قَالَ: من رَسُولٍ الل 5 كم صَلَّى اللّهُ عليه وَسَلَمَ عَلَى السِي . 

قَالّ: اذْهَبْ أَرْسِلٍ الْجَاريتين 

قال نافِعٌ: وَلَمْ يَعْتَمرْ ر سول الله صلی الله عليه و وَسَلََّ من الجغرائة» ولو اغتمر م خف على 
عَبْدٍ الله 

وقد رَوَاهُ مسل من حَِيثِ ايوب السسَخْيَانِيه عَنْ افع ء عَنِ ابن عْمَرَ به. 

وروا ملم أَيْضَا عن اخم بن عبد الي عن حځاد ٿن ونب عن ابوب ؛ عَنْ تَا 
قر بعل ا وقول ا اغ وی و قال ال و 


2 


7 
ع 
أيه ب 


CC 


قال: 


ا 
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وكا غريب جدا عن ابن عرو عن مَؤلاء تاِع» في إِنْكَارهَِا عفْرةً اْجغرائة وذ أطبق الَا 
مِمّنْ عد َاهُمَا عَلى روَاية دك يِن أَصْحَاب الصاح اسن وَالْمَسَانِيدِ وَذَكُرَ ذلك 
ا المغازى والسئن كلهة. 
وڌا أَيْضّا كُمَا ثَبَتَ في الصَّحِيحَيْنٍ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بن ابي رټاح» عن عْرْوةَ عَنْ عَائْشَة 
نها أَلْكَرثْ عَلَى ابن عُمَرَ قو ف أن وشو اله صلَى الل عليه َسَلَّم اتر في رحب 
وَقَالَتْ: E‏ ! مما اْمَمَرَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ألا وهو شَاهِدٌ 
وما اغْتَمَرَ في رَجَبٍ قل" () 

حى جَاء مَعَ الطريق - طريق الْمَدِيئَة - بسَرفي قَالَ مخرش: فَلِدَّلِكَ حفيث مره 
وروا امام أَحْمَدُ عَنْ يَحْبَى بْنٍ سَعِيدِء عَنِ ابن جرج كَذَلِكَ وهو مِن أَقْرَادِه. 
#8 وروزيزية أن عمرة اجعرائة ثابئة بالنّْلٍ الصّجيح اذ انتاونق ولاكنقك وق 
ماعا لا حَُجّة مَعَهُ في مُقَابَلَة م فق ا 
وَاللّهُ أَعلَم. 
م هُمْ كَالْمُجْمِعِينَ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ في ذي الْمَعْدَةِ بَعْدَ غَرْوَةٍ الطَّائِفٍ وسم غََائْم حُئَيْن. 
وما رَوَاهُ الْحَافِظٌ أَبُو الْقَاسِمِ الطَبرَانِنُ في مُعْجَمِهِ الكبير قائلا: حدثا الحسن بن إِسْحَاة 
العسترى: حدثنا عثمان بن ۴ ضيه EE‏ الاسدي» حدثتا إِبْرَاهِيم ابن 
طَهْمَانَ عن ابي الرُِِِْ عَنْ عْمَيْرٍمَوْلَى عبد الله بْنِ عبّاسِء عَنِ ابن عباس قَالَ: لما قم 
رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الطَّائِفٍ نَرَلَ لجغاتة فقس بها الكثائم ثم اغكمر مها 
وَذَلِتَ لِليلتيْنِ بيا من نْ شّوَالٍ 
8 ا ونی اده نظر. 
الله أعلم. 
وَقَالَ البُحَارِيٌ: حدثنًا يَعْقُوبِ 0 برَاهِيم» حَدئنًا إِسْمَاعِيل» حَدثنًا ابن جريج» أخبرني غطاءء 


برك أن لی گان يَقُول: بتي أرى سول الله صلی الله عَلَبْه 


¥ 


“ea 
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قَالَّ: قَبيْنَا يَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وَسَكَم 6 بِالْجِعْرَانَة وَعَلَيْه علي ورك كذ ا و 
مِنْ أَصْحَابِهِ إِذْ جَاءَهُ أعرابي عَلَيْهِ جُبّة متضمخ بطيب. 

ال فا شار غم بق الخطاب إلى يعلى ده: 
قَجَاءَ يَْلى فَأَدْخَلَ رَأَسَهُ دا الت صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ محم الْوَجْه جه تفط كلك ساغة ١‏ 
سْرّي عَنْهُ فَقَالَ: ' أبن اي يشا عن العش ایک " افيس ال تأي ب 9 يا 
اليب الَّذِي بك فَاغْسِلْة تلات مَرّاتٍ»." () 


ا 


كال 


قال البَيْهَقِنُ: وقد رُوِي من وجه آخرَ مَوْصُولا: أنبانا أَبُو جَعْمَر كامل بن أخمد 


۳ 


المستملى» حَدئنًا مُحَمّد بن مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدٍ بن أَحْمَدَ بْنِ عُنْمَا ير 


ت 
عر ع 
أ 


بن عبد الله ان الحسن الْعَلافُ بِبَعْدَادَه حَدنَتا على بن حب الطائئ» أَنْبََنا 


اهنك 


° 


و بنع ەو 
بو سعد بن 


0 


ِن مَحْفُوظِ عَنْ أبي الْمُقَوَم يَحْبَى بن بريد | ام وم و 
ف اي فا ل إلى بشو ل الله صَلَّى الله عَليْهِ وَس اا اسار 
وَعَمْرُو بن الا E‏ فَمَخَرَ الرْبرقَانُ تقال 5 بشو الله RT‏ َمِيم وَالْمُطاعٌ فِيهمْ 

وَالْمُجَابُء أَمْتَعْهُم: بن لظم َآحْذٌ لَهُمْ بِحْقُوتِهمْ وَهَذَا يَعْلَمْ َلك - يغبي عفرو بن الأ 


28 


HE‏ عَمْرُو بن E‏ انه لَشَدِيدٌ الْعَارِضَّة مَانِعٌ لِجَانِبهِ) مُطاعٌ ا 


َال الڙرقا: وَاللَهِ يا رَسُولَ الله قد عَلِمَ مني عَيْرَ ما قَالَه وَمَا مََعَه أَنْ يَتَكَلَّمَ إلا الْحَسَدُ 
قَقَالَ عَمْرُو بن الْأَهْتَم: : آنا أَحْسْدُكَ؟ فَوَاللَهِ إِنّكَ ميم الالء حديث المّال» أَحمّق الْوَلَّد 
مُضِيِّعٌ في الْعَشِيرَة» واللّهِ يا رَسُولَ الله َقَدْ صَدَفْث فِيمَا فُلْث أولّاء و فنا کات فا فلت 
آخِرّاء ولكبّي رِجْل إا رضيث قُلْتُ أَخْسَن من ما عَلِمْتُء وَإِذَا غَضِبْتُ قُلْتُ أَقْبَحَ ما وَحَذْتُ 
وَلَقَدُ صَدَقَتُ في الْأُولَى الاح شرى جَمِيعًا. 

قال وُسْول الله صل الله عليه سل" إن من الببان سكا" 


وف گر الْوَاقِدِئُ سَبَب قدومهم وَهُوَ أنهم كَانُوا قَدْ شَهَرُوا اليتلاح عَلَى خُرَاعَة مَبَعَت إلَيْهمْ 


wm م‎ 


3 


ول اللو ملى الله علي وال عَيَيِنَةَ > ن بَدْرٍ في حَمْسِينَ لَبْس فيهم أَنْصَارِيٌ ولا مُهَاجري» 
رأ وَثلاثينَ صَّبيّاء فَقَدِمَ رؤساؤهم بسَبّب 
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3 


oR 
0 


سْرَاهُم 3 0 حت 0 ا ع رجلا في ذَلِكَ مِنْهُمْ عُطَارِدٌ وَالدَبْركَانُ وَفِيسنٌ 
بن رەو 0 ا ا ا د " ١١‏ 
نمی الاس في الْأُولَى وَالْآخِرّة؟ قال لَه کٹ 


2 
3 


ثم قال: ا هَذَيْنٍ 1 ا 
بْنُ الخدارية أحد بنى كلاب مِنْهُم: يا رَسُول الله بتو المنتفق أهل ذَلِك مِنْهُم؟ قَالَ: فانصرفنا 
فتلت عَلَيْه] )١(‏ . 
وذكر نمام الحديث إِلَى أن فَالَ: فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله هَل لِأَحَدٍ مِمَنْ مضى خير في جاهليته؟ 
قال: ققال رل مِنْ عرض قُرَيْشٍ: واللَه إِنَّ اباك الْمنْمَفِقَ لَفِي النّارٍ. 
َالَ: مَلَكَأَنهُ وقع حر بين جلدتي وجهى وَلَحْمِي مما قال لأبي عَلَى رووس النّاسٍ. 
فهممت أن أُقُول: وأَبُوك يارسول اللّه؟ ته إِذَا الأخرى أَجْمَل مَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله وَأَمْلّكُ؟ 

" وهلي لَعَمْرُ اله ما ايت [علَيْه] من قَبْرٍ عَامِرِيٍ أَوْ فرشيو مِنْ 

e‏ َرْسَلَنِي إِلَبَكَ محمد فاب : ان 
قَالَّ: قلت: يارسول اللَّهِ مَا قعل بِهمْ ذَلِكَ؟ وَقَدْ گائوا عَلَى عَمَلٍ لا يود إلا ايا وَقَدْ 
وا تخبون (۲) َه مُمْلِحُون؟ قال: لِك با اله بعت في آخِرحُل سنع أي - بشني 
ييا - فَمَنْ عَصَى تيه گان من الصَالِّينَ وَمَنْ أَطاعَ ييه گان من الْمْهْنَدِينَ. 
هلا ديت E‏ وَألْقَاظُهُ 8 بَعْضِهًا نَكَارَةِ وقد أخرجه الْحَافِظ المَبْهَقَنُ فن کاب 
لَْْثِ والتشور» وَعَبْدُ الْحّ الْإِشببلِيئ في العَاقبةء وفطي في كاب التذرة في وال 


(Ê 


ولا ما 


الآخرّة 
)١(‏ سقط من١.‏ 
اد سودي 1 
"قن حيتت ( تَمَرَدَ به د بن حنبل» وَإِسْنَادُةُ لا ا به وَلَكَنْ كاه 


1 62 1 


فيه تَكَارَةٌ سَدِيدَةٌ وُو قَولَ: " لم يعرز 
َإِنْ أَرِيدَ بِهَذَا أنه َه لم يَعْتَرْ مَعَ الْحَج ولا قبله هُوَ قول مَنْ ذَّهَب إِلَى الْإفْرَادِ. 


)۱( السيرة النبوية لابن كثیر ۸٥/٤‏ 
(؟) السيرة النبوية لابن كثير ١/4‏ 


وان بد أنه كم يَعْتَمِز بِالحُليُةِ لا قبل الْحَج و ولا مَعَهُ ولا بَعْدَهُ فَهَذَا ما لا أَعْلَمُ أَحَدًا من 
به 


م u‏ 
ع 
: أنه ص 


بق ألا مل اللدعلته E E‏ 


نم هو مُحَالِفٌ لِمَا صَحَّ عَنْ عَائْشَةَ وَغَيرهَا م 
في ِي الْمَْدة ٳلا اي مع ڪڳيو حَجته 
وَسَياأتي تَفْريرُ هذا في فَضصْلٍ 7 مُسْتَقُصّى . 
وَاللّهُ أَعلَمْ. 
> 1 خمد اء 
57 6 
ا بلع و وخر في 0 وَسَاقَ مَعَهُ الهدى, وأهل تاس مَعَه بِالْعْمْرَة 
وَسَاقُوا 6 0 لت بالعمْرة وَلَمْ شوو هَدَيًا. 
قَالَتْ عائشة: وَكُنْتُ من أَمَلَ بِالْعُمْرَة وَلّمْ اسي هَذْيًا. 
قَلَمّا قَدِمَ رَس LD‏ ا گان مِنْكُمْ أَمََ بِالْعْمْرَةِ مَسَاقَ مَعَهُ 
TT‏ وَبالصّفًا ولْمَرْوَةِ ولا يج مِنْهُ شئ حم نه حى يَقْضِيَ حه وي دنر 
هَذَيَهُ 0 0 َمَنْ گان مِنْكُمْ أَهَكَ 0 وَلّمْ يَسْقْ مَعَهُ هديا مَلَيَطّفْ بِالبَيْتِ وَبِالصّمًا 
ولمزوة ثم يقر وَليُخيِن ثم يهل بالج وليه فمن لَمْ يجذ مَصَِامْ لا يام في الح 
و ا 
قات عَائِشَّة: ققدم رَسُول الله الْحَجّ الَّذِي حاف فَوْتَهُ وأَكْرَ الْعمْرَة. 
د ا أفراد الْإِمَام ا وَفِي بَعْض ألْفَاظِهِ نَكَارَةٌ. 
ولبغضه شَاهِدٌ في الصّجيح: وصالخ ب أبي الْأَحْضْرٍ لَيْس مِن عِلْيَةِ أُمْحَابٍ الُمْرِيِ لا 
سِيِّمًا إِذّا خَالْمَهُ عير 
گما هَاهْنَاء في بَعْض ألْمَاظٍ سِياقه هَدًا.." )١(‏ 
في نُسْكَةٍ صَّحِيحٌ. 
وراه اب حبّانَ في صَجيجو عَنْ جاب قَالَ: لَمْ يَطْفٍ الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم | 


On 
e 


۲٠۸/٤ السيرة النبوية لابن کثير‎ )١( 


قُلْث: حَجَاجٌ هذا هو ابن أَرْطَائَ وقد تَكَلّمَ فيه غَيْرُ احا من الْأئِكّة. 

وکن كَدْ روي من وَجْهِ آحَرَء عن ابي اير عَنْ جاپر بن عبد الله أنِضًا. 

گما قَالَ الْحَافِظ أَبُو بكر لبر في مُسشتڍه: حَدَّتَمَا مُقَدّمُ بْنُ مُحَمَّدِء حدتني عَيَي الْقَاسِم 

yy‏ عَنْ اي الرَُيْرهِ عَنْ جَايرِ اد 
شول الله على ا غا وَسَلَمَ قَدِم كََرَكَ بي اله ڪج وَلْعْمْرَة يفال مني 

7 سول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَن لَه يُقَلّدِ الذي كلْيَجْعَلْهَا عدر 

م قال اَْرَّوُ: ودا الكَلَامُ لا تَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ جابر إلا من هَذًا الْوَجْهِ بهذا 5 

الْقَرَد بهَذِهِ الطريق الْبَرَّرُ في مُسْنده» وإسنادها غریب جد واشت فى توه الكلي ا 


واللَهُ أَغلَمْ. 


طلكة أن Cs E‏ 
وروا ابن مَاجَۀ عَنْ علي بن مُحَمّدِ عَنْ ابي مُعَاويَة إِسْتَادِو وَلَفْظةُ: 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ رن بين الج وَالْعُمْرة. 
الْحَجَّاجُ بْنْ أَْطَاةَ فيه ضَعْفٌ وَاللَّه أَعْلَمُ.." )١(‏ 

"صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَِمِي الْجِمَارَ مِنْ بَطن الْوَادِي وَهْوَ رَاكِبْ كير مع كل حصَاةٍ 
وَيَجُلٌ مِنْ حَلْفِهِ يَسْتْرهُ فَسَأَلْتُ عَنِ اليَجْلٍ فَقَالُوا: الْمَضْلُ بْنُ عَبّاسٍ. 
ارذحم التاس. 
قال ال صَلَّى الله عَلَيْه و 
الوا سس كدي : 


6 کا 


انا من لا يفل بعكم بَعْضاء وَإِذًا رميتم الْجَمْرة 


وَفِي رِوَايَة 1 قَالَتْ: رأة عِنْدَ جَمْرَة العمَبة اكا ور بت جيرخ أَصَابِعِهِ حَجَرَاء فَرَمَى وَرَمَى العام 


۲٠٠/٤ السيرة النبوية لابن كثير‎ )١( 


e‏ رأث الا اي الْعَقَبَةِ وَهُوَ 

َكب على ب بَعْلَةِ وَذگرة | 

وقد رَوَى مُسْلِمٌ في ا 

الله يفول راب 0 كول اللو ستل للش كله وهل ين ي الْجَمْرَةَ عَلَى را > جاه يَوْمَ البَخْرِ وَيَقُولُ : 

" لِتَأَخْدُوا متاس گکيٰ قي لا أذري لَعَلَي لا اځ بَعْدَ حَجّتي هذه ". 

وَرَوَى مُسْلِمٌ أيْضًا مِنْ حَدِيثِ ريد بن بي أَنَيْسَة عَنْ يَحْيّى بن الخْصَّيْنء عَنْ جَذَتِهِ آم 

الْخْصَيْنِء سَمِعْتّهَا تَقُولُ: حَجَجْتُ مَع رَس فول ار اللّهُ عليه وَسَلَمَ حجّة الداع راه 
حينّ رَمَى جَمْرَة ال ة وَانْصََفَ 0 حلته حلته يَوْمَ م النَحْرٍ وَهُوَ يول : 

7 اليك اي ادي ني لالح لتحي اد‎ 1" ١ 

- وا قَالَتْ: حججت مَعَ رَسُول الله حَجَةَ حَجَة الوَداع» رايت أُسَامَة بلالا أَحَدُهُمَا خد 

اة الب صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم والآحر رافغ تبه ينره من الْحَيٌ حتی رمى جُمرة 

ال الاه امه عدا ابو هة ف وق عبن الله ايء حدثتا أيمن بن نابل." )١(‏ 

O‏ شلمةه غ3 م سَلَمَة قَلَّث : كانتٍ الَيلَةُ التي يدور في ا ل 


اله علَيْه وَسَلَّمَ ليله الځ َكَانَ رول الله عدي دحل وهب بن رَمْعَةَ وَرَجُل من آل ابي 


ا ول الله صَلى الله عليه وسلم أقضتما؟ قال ل: 

قَالَ: فَائْرِعَا قَمِيِصَيُكُمَا فرعا 

تقال ل4 ف وله فا وقول ا تقال ا عدن کک فيه إذا و ا و 
كديا إن گان لكم فقد حللتم من كل شئ رمم مه إلا التِسَاءَ حى تَطُوقُوا بِالْمَيِتِء فإذا 
رميتم وَلَمْ ُفِيضوا صم حرا كما كُنْتُمْ ول مَرّةِ حى تطوقُوا بِالَْيْتِ. 


رکا وا أثو داو عن خمد بن حَنْبّلٍ وَيَحْبَى بْنِ مَعِينِ) كِلَاهُمَا عن ابن 


٠۷۳/٤ السيرة النبوية لابن كثير‎ )١( 


عن ابن إِسْحَاقَ َذكْرَهُ. 
وَأَخْرَجَهُ الْبَبْمَمَىْ عَنٍِ الْحَاكم» عَنْ ابي بكر بن أبن اشخان عن آي الى الْعنْبرِيه عَنْ 


سم 6س 


يی بن مَعِين. 


وَرَادَ في آخره: قال الو ييه عَنْدَة: 8: وَحَدثتني e‏ قالت: خرج من عندي 
مكف فى بخ فى رمن کي أ ری ع عَشِيِّة يوم النَحْرء ثم رجِعُوا إِلَيَنَا عشيا 


قفصي على أيهم يخيلوتهاء قمأكهم فأخبزوها بل ما قال سول اللو صَلَى الله عليه 


. أمحدًا من العلمًا ء قَالَ به ! 0000 


عَنْ بيده عَنْ عَائِشة: أن رَسُولَ الله اذد لِأَصْحَابه قروا الْبَيْتَ يوم لحر ظَهِيرة وار 
رَسُولٍ الله صلی الله عليه 000 
َهَذًا قَوْلُ طَاوْسٍ وَعْروَةَ بن لير : أن وَسُولَ اللَّهِ صَلّى الله علَيْهِ وسَلُمَ أحرَ الطْوَاف يَوْمَ النَخْرٍ 
ّى اللي 

وَالصّحِيحُ من الرَوَايَات وَعَلِيهِ الْجُمْهُور: أنه عَلَيْهِ السام طَافَ يَوْم النَخْرٍ الها والأشبه أله 
كان كتن ل و 

وَاللّهُ أعلم . 

* * * وَالْمَفْصُود أنه عَلَيْهِ السام لَمَا قَدِمَ فك ا E‏ نه جَاءَ زَمْرََ 
وَبَنُو عَبْدٍ الْمُطدحلِب يَسْتَقُونَ مِنْهَا وَيَسْقُونَ النَّاسَء فَتَتَاوَلَ مِنْهَا لوا فرب مِنْه وفع عَلَيِْ 
كُمَا قال ُسلم: أخبرنا محمد بن منهال 00 حَدثنًا يزيد بن ررَيُع) حَدثنًا حَمَيد حُمَيْدٌ الطويل» 
e e‏ هو الس عة عند الكدية: دم التي 


اغا 30 لَك سَامَةٌ اء ا ور > و ام ر 1845م 


اوح 


اه 
سَامة. 
يه 6 


وَقَال: أ E‏ هَكَذَا قَاصْنَعُوا ". 


8/١ 5 السيرة النبوية لابن كثير‎ )١( 


عي و 2 4 


قال الك ا فتن لا ريد أَنْ تُعيْرَ مَا أَمَرَ په رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه ا 
وفي روايّة عَنْ بكر أذ أَعْرَاببًا قَالَ لابن عب اس: مالي أَرَى بني عَبَِكُمْ يَسْقُونَ اللَبْن وَالْعَسَلَ 
وام تشقون النّيدَه امن حاجةٍ کم أَمْ من بُخل؟ فَدَكرَ لَه ابن عباس هذا الْحَدِيتَ. 


سے 


وَقَال أَحْمَدٌ: حَدَثنًا روح» حَدثنًا د عَنْ حمید» عن کک عن عبد الله 
لابن عَبّاسٍ: كا شان ال ا ر الْمَاءِ والعشل: وَآلِ فلان يسقون اللبنء رانم تسقون 
النببذ» أمن بخل بكم أم حاجة؟." )١(‏ 


ٿال اتوي عَنٍ الْمَْنّى بن الصّبّاحء عن عَمْرِو بن شعبْب» عن أي عَنْ جَدّه قَالَ: رََيْتُْ 
رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يرق وَجْهَهُ وَصَدرَهُ بالمترم. 
فصل ثم خرچ عليه الشلام بين أشقل عَكُةحمَا الك غَائِشَة: 
9 وَسَلَّمَ دخل مَكَةَ مِنْ اغلا وخر من أَسْفَلِهًا. 

أَخْرَجَاة. 


0 را وَسَلّمَ من اة العا الي بِالْبَطْحَاء ورج 


٣: 


ن #شول: الله صل الل عله 


وفي لفظ: دَخَلَ مِنْ گڌَاءِ وَحَرَجَ من كدى. 

وَقَدْ قال الْإمَامُ أَحْمَدُ: حدتتا م ٥مد‏ بن مُصَيْلٍ حدثنا أَجْلَح بن عَبْدِ الله عن أبِي ارش 
عَنْ جار قال: كر TT‏ ان > فلم يصل 
عَنَّى أَنَّى سرف» وهي عَلَى يِسْعَة أَمْيَالٍ من 


يا أل ددن 


ا ل اال ا ا 1 


تمان أو إلى وب النووب؟ هذ 1 


الهم إلا أَنْ يَكُونَ مَا اذّعَامُ ابن حزم صّحِيحا من أنه عَلَيْهِ السَلام رَجَع إِلَى الْمُحَصبٍ مِنْ 


٠۸٤/٤ السيرة النبوية لابن كثير‎ )١( 


مَك بَعْدَ طَوَافِه بالَيْتِ طَوَاف الْوَدَاع وَلَمْ در ليا عَلَى ذَلِكَ إلا قَوْلَ عَائِشَة جين رَجَدَعَتْ 
مِنَ اعتمارها من التنعيم فُلقِيته بصعدة» وهو مُنْهَبط عَلَى آهل مَكة) : و مُنْهَبِطَةَ وَهُوَ مُصِعدٌ. 
َال اب ڪڙم: الَّذِي لا شك فيه انها كَانَثْ مُصْعِدَةٌ من مَكة وَهُوَ مُنْهَبطٌ لِأَنّهَا." () 


2 فال لريب 2 7 EN‏ بن خَيَّاطِ عَنْ مُعَاذِ بن هشام» حَدّننِي عن 
قََادَةَ قَالَ: : وقي ر نشول الله ا الل عا وَسَلَّموهُوَ ابن انين وسين سن 


رر رار رەھ ەو وثد هم ورت 


وَرَوَاهُ يَعْمُوبُ سن ياد عَنْ مُحَمَّدٍ بن الْمُتَنَى عَنْ مُعَاذِ بْنِ هشام» عَنْ أبيه» عَنْ قَتَادَة 


- 


ررر 


وَرَواُ ريد العَمّنُ» عَنْ يرِيد» عَنْ أنس. 
ومن ذَلِكَ ما روه مُحَمّد بن غامرء عن الْقَاسِم بن + حْمَيْدِ عن النْعْمَانٍ بن الْمنْدرِ الْعَسَانِيَ 


2 
e 


عن مکځول» قَالَ: : فى 7 الله وَهُوَ ابْنُ ان وَستَينَ سَنَةَ وَأُشْهَر . 


و 


ورو يعوب إن سُفياك» عَن عبد الْحويدِ بن بكار (1) » عَنْ مُحَمَّدٍ بن شعي ثب عَنِ 


لْغْمَانِ بن الْمُنْذِِ عَنْ مكخولء قَالَ: تُوْفِيَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وَسَلَمَ وهو ابْنُ انين 


ر 


وَسِتَينَ سَنَةَ وَنِصِفٍ. 

وَأَغْرَبُ من ع ذَلِكَ کله م رَوَاهُ الْإمَامُ اح عن رفح عن س ميد سَعِيدٍ بْنِ أبي عروبَة» عن 

اده عن الْحَسَن» کال ران على روز ل الله سكن ا ع وع ان مين ع بمكة 
وَعَشُرًا بَعْدَ مَا هَاجَرَ (؟) . 

قان گان الْحَسَنٌ ممن يَقُولُ قول الْجْمْهُورٍ وهو أنه عَلَيْهِ الكلام أَنْرِلَ عليه الُْرآنُ وَعْمْرُ 
َربَعُونَ سََةٌ فَقَدْ ذهب إلى أنه عَلَيْهِ المكلام عاش تَمَانيًا وَحْمْسِينَ سَنَةً: 
لکن رُوِينَا من طريق مُسَدَّد عَنْ ههشام بن ساد عن الس أنه هة قَالَّ: توي تشول الله 
لى الله عله وشل وغو ا سين سنة. 

وَكَالَ ڪَليقۀ بن حَيّاطٍ: حَدَنَنَا ابو عَاصِمء عَنْ أُشَتَ» عن الْحَسَن» قال : بعث رَسُول الله 


م 


ام 


er 


وَهُوّ ابْنُ حمس وَأَرِعِينَ» اقام مَك عَشْرَا وبالمَدِيتة ثَمَانِيًا وَتوفِي وَهُوَ ابْنْ ثَلَاثِ وَسِتَينَ. 


>١٠/٤ريثك السيرة النبوية لابن‎ )١( 


(۱) ۱: دحار. 
(۲) ا: وعشرا وقد هّاجر. 
."0 

"وَهَذَا بِهَذَا الصّفة غریب جدا الله أعلم. 
صفة غسله عَلَيْهِ الالام ق قَدَمَْا أنَّهُمْ رضي الله عَنْهُمْ اشْعَعَلُوا ية الصِدّيقٍ بي يَوْم الاين 
وَيَْض يڙم لفان فلا تَمَهدَتْ وَتَوَطَّدَتْ وَتگٹ سَرَعُوا بعد ذَلِكَ في تَجْهِيزٍ رَسُولٍ الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ مُفْئَدِينَ في كل ما أشكل عَلَيْهُمْ بأبي بكر الصِّدِّيقٍ رضي الله عنه. 
َالَ ابن إِسْحَاق: فلا بُويعَ أَبُو بكر أَقبَلَ الام عَلَى چهاز رَسُولٍ الله صَلّى الله عليه وَسَلْم 
يوم القََانَاءِ. 


| 


E‏ ر 5 8 ° هدام ماج ج 6ع ° ظ“< تر 2 > همه asl‏ ب 
وقد تعدم من حديث ابن إسحاق» کن عبد الكحْمَن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة»› ل 


رَسُول الله توفي يَوْمَ الاثن هين وَدُفِنَ ليله الأرْيعَاءِ. 


ت 2 ٍ 5 
ر 2 


وهل تلاق اوي الا ا عن رطول الله لي اله عا ول ق 
وَرَوَاهُ ابن مَاجَهُ مِنْ حَڍيث أبي مُعَاوِيَةَ عَنْ أبِي بُرْدَةَ - وَاسْمُهُ عَمْرُو بْنْ يزيد التَمِيمِنُ كوف 
عَائْسَةَ تَقُولُ: لما أَرادُوا غَسْل الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالُوا: ما نَدْرِي أَنْجَبَدُ رَسُولَ الله 
صلی الله عله وسَلَُم من ياه كُمَا تجرد مَؤْتَاناء أ عله وَعَلَيْهِ ياب 
َلَمَا اخْتَلَقُوا ألْقَى الله عَلَيْهمُ النَومَ ّى مامنهم أحد إلا وَذْقَنْهُ في صَدْره. 
لمهم كلم بن اة الت ك ينزو عن هو : أن يلوا ومول اللو ستل الل عاو وس 
وَعَلَيْه ثيَابة.." (5) 

"عَلِينٌ وَالْعَنَاْ وَالْمَضْلْ وَصَالِحٌ مَوْلَى رَسُولٍ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم لَحَدَوَا لَه لَخْدًا 


ه١5/ريثك السيرة النبوية لابن‎ )١( 
٠١١۷/٤ السيرة النبوية لابن كثير‎ )۲( 


وڏ روي نَحْوُ هذا عن جْمَاعَةٍ من التَبِعيْنٍ مِنْهُمْ عَامڙ السّعبِنُ وَمُحَمّدُ بن قيس وَعَبْدُ الله 
بن الْحَارِثِ وَغَيْيْهُمْ بأَلْمَاظِ مُخْتَلِفَةِ يطول بَسْطّْهَا هَاهْا. 

َالَ الْبَبهَقِينُ: وروی ابو عَمْرِو كَبْسَانُ عَنْ يريد بُ بلال» سَمِعْتُ عَلِيّا يَقُولُ: أَوْصى رَسُولُ 
اله صَلَّى الله عليه SS‏ 7 زتي إلا طّمِسَتُ عَيْنَاةُ. 
قال عَلِينَ: فَكَانَ 000 مه يَُاولَانِي الْمَاءَ مِنْ ورَاءِ الميثْر. 

َال علئ: فما نولت عضو لا كأَنّهُ يميه معي لاون رجلا حَنَّى فَرَغْتْ من غَسْله. 
وقد ا الكديك الحافظ ألو ۳ في مُسْنَدِوء فَقَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمّدُ بن عبد 
التجيم» حدٿتا عبد الصّمد بن التُعْمَان حدٿتا كَبْسَانُ ابو عَمْرو عَنْ يَزِيدَ بن يلاء قَالَ: 
قال على بن أبى طالب: أَوْصَانِي النَِّي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ألا يُعَسَلَهُ أَحَدّ غَيْرِي مَإنَّهُ لا 
يَرَى ا ور زتى إلا طُّمِسَث عَيْنَاُ. 


0 


قال عَلِيٌ: گان الاه وَأَسَامَةُ يُتَاولَانِي الْمَاءَ مِنْ ورَاءِ السّثْر . 


وَكَالَ الْمَْهَقَنُ: نبأ تا مُحَمَّد بْنُ مُوسَى بن القضل» حدثتا آبُو العَبّاس الاصم» حدثتا أسيد بن 
عَاصِم» حدٿتا ال سين ب حفص» عَنْ سُفْيَانَ e‏ 


ْنَ علي با + جع جَعْمَرٍ قَالَ: غل التب صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّم بالسندر ناء فعا وَعَلَيْهِ قَميصٌ 
وغسل من شر گان قال لَهَا الْعَرْسْ بِقْبَاءٍ كَانَتْ لِسَعْدٍ بن حَيْكَمَك وَگانَ ٠‏ الله يشرب 


ع 


ا ا عن : أرخني 
قَطْعْتَ وتيني) ا لاجد شيا يَعَرَطَّنْ على )١(‏ . 


)١(‏ الوتين: عرق في القلب إذا الْمٌَطع مَاتَ صَاحبه. 
ويترطل: يسترخى ويسترسل. 
للد 
ر حَدَّتَنِي عْرْوَةُ عَنْ عا شة: أَنَّ د اول الله على الا عد وَسَلّمَ هَن في تلان 
أثواب ريَاطٍ يَمَانة. 


ه١» السيرة النبوية لابن كثير‎ )١( 


5 به دتتا وب عن ایم عن ان 000 ل 


ا ۰ رم 4 إل 


في تلان أنواب بيض سَحُولِيّة. 


١ 


وال سْفْيَاكُ عَنْ عَاصِم بن عُبَيْدٍ اللي عن سَالِمء ؛ عن ابن عْمَرَ ن رَسُول الله صَّلى 
نو 

ونه فى خض الررايات تر ن ارقن 0 برد حبرة. 

وَقَالَ المَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا ابْنُ إذڏريس» حَددة ا يرِيدُ عَنْ مِفْسَمء عن ابن عباس 

الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّم كُّنَ في تلان لزاب قن ا الذي جات ف 7 تَجْرَانئَة - 
القلة 0 

َو أو اؤ عَنْ أخمة بن حَنَبَلٍ وَعْنْمَا بن أبي شَيبَة» وَائْن ن مَاجه عن على ابن محمد 
ثَلَانَتُهُمْ عَنْ غ1 عتل الله + بن إذريس» عَنْ يزيد بْنِ آي زياد عَنْ مشسَم» عَنِ عن ابْنِ عباس اد يكن 
الله صَلَّى الله عليه وسل حوه. 

وال امام أَحْمَدُ: أَيْضًا: حدثنًا عبد البرّاقء حدئنًا سْفْيَانُ عن ابن ابي لَيلى» عن الْحَكم 
عن مِفْسَم» عَنِ عن ابن عَبّاسِ) كال E‏ سول الله صلی الله عل وسلم في د وْبِينِ أنيَضَيْنِ 
ورد أَخْمَرَ 

E E 


)١(‏ كَذَا ولعلها نِسْبّة إلى صحار» وهى هضبة عمان مما يلى الْجَبّل. 
المراصد. 
e‏ 
"وروی الْبَِهَقِىْ مِنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ السّذّي عَنْ عِكُرِمَة عن ابْنِ عَبّاسِء قا قَالَّ: دخل 


e2 


ول اله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ اعباس وَعَلع وَالقَضل وَسَوَى لَخْدة هرل من ا 


)١(‏ السيرة النبوية لابن كثير؛ ٤/‏ 7ه 


وَكَدُ تَقَدّمَ روَايَهُ 3 اٿن إِسْحَاقَ عن مين ب عَبْدٍ الله عن عِكُرِمَة ء عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِء قَالَ: كَانَ 
ين ترو في قر زشول اله عل قل وف وششاف» وذكر لاسن وهو أ وس بن حَوْلِيَ) 
وَذكرٌ قِّةَ ال ق 


و 


وَقَالَ الْحَافِظٌ يي حبرا ا 
حَدئنا سيان بْنُ سَعِيدِء هُوَ التَوْرِييُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن أبي خَالِيِ عن لشي قال: حَذئني 
أو مرڪب» قَالَ: كأَنّي أَنْظر يهم في قَبْرِ التب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َْبِعَةٌ: أَحَدُهُمْ عَبْدُ 
البَحْمَنِ بن عَوْفِ. 

وعدا روا ابو دَاوْدَ عَنْ مُحَمَّدٍ بن الصّبّاح» عَنْ سْفْيَانَه عَنْ إِسْمَاعِيلَ ن ابي حَالِدٍ به 
م رَوَاهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنٍ ي ونس عن َير عن إِسْمَاعِيل عن الشَّعْبِيَء حدتني مَرْحَبٌ أو ابن 
عمى مَرْحَبٍ )١(‏ : أَنَّهُمْ أَدْحَلُوا مَعهُمْ عَبْدَ اليحْمَنٍ ي بن عؤفي» فلا َع علي قالَ: إِنمَا لي 
لجل أَهْلَهُ. 


و طهر «العداباذئ: دتتا أَبُو قلابّة» حدئنًا أَبُو عاص 


للد 
"ومن الْأَقْوَالٍ العَريبة في هدا أَيَضًا ما رَوَاهُ يَعُْوبُ بن سيا عَنْ عَبْدٍ الْحَمِيدٍ بن کار 


عَنْ مُحَمَّدٍ بن شعَيْب» عن اف تقفاوو عن تككولع تان ولك رشو الله يوم الاثَيْنِ) 


٠٠٠/٤ السيرة النبوية لابن كثير‎ )١( 


وأوجي إِلَيْهِ يَوْمَ الانتين» وَهَاجَرَ يوم الاثْنيْنِء وَتؤفي يوم الاثنينٍ لِيْنتَيْنِ وَستينَ س وَنِصْف› 
وَمَكَتَ ثَلَانَةَ ايام يق يلخرعاته الثارل ا بص لا يُصَفُونَ ولا يَوْمْهُمْ عليه 
اد 


وَضِدُ ما رَوَاهُ سيفب عَنْ هِشَامء عن أبيهء قَالَ: توفى رَسُول الله يَوْمَ الاْتيْن. 
عه + يَوْمَ يوْمَ الانئيْنِ] )١(‏ وَدُفِنَ ا التّانَاء. 

قَالَ سَيْفٌ: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنْ سَعِبدٍ مرّة ب 
و و و عقر ع انو ابي کو عن ای عيبر عن جابر أن 
عَبِدٍ الله قَالَ: رُم عَلَى 5: بر الي على الله عله وله العاف ره وان الذي ركه يلال ى 


باح بقرت > بدأ مِنْ قبل راسو من شِقّه الْأَيِمن حَتَّى انتھی إِلَى رِجْلَيهء ثم صرب بِالْمَاءِ إلى 


2 


بجميعه عن عائشة به. 


مر 48 یر تت 





ت 
ع 


الْجِدَارِ لَمْ يَفْدِرْ عَلَى أَنْ يَدُورَ من الْجِدَار. 

وال سَعِيد © ٿن مَنْصُورِء عن الدَّرَاوَردِي عَنْ يَزِيدَ بُ عَبْدٍ الله بن ابي يمن عن أم سَلمَة 
قالّت: توفى رَسُول الله يَوْمَ الاين وَدُفِنَ يَومَ القانَاِ. 

وال ان خُرَيمَة: حَدثنا مُسلم بن حَمّاد عن أببهء عن عبد الله ب عْمَرَ عن كُرَيْبٍ» عَنِ 
ابن عَبّاسٍء قَالَ: ويي رَسُولُ الله يوم الانْيْنِ وَدْفِنَ يوم الثَُاناءِ. 


وَقَال الْوَاقِدِيُ: حَدثنى أبى بن عَيّاش بْنِ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِء عَنْ أبيه» قَال: توفى رَسُول الله 


.١ سَقّطت من‎ )١( 
5 


)١(‏ السيرة النبوية لابن كثير 10/4 ه 


ما إماؤه عَلَيْهِ السّلام فَمِنْهُدَ أَمَةُ مه الله بنْتُ رزيتة )١(‏ . 


الصَّحِيحُ 0 لصّحبَة ليها رَزِيَةَ كما سيأتي» وَلَكِنْ وَقَعَ في روايَة ِا ي عاصي: کک 
a‏ ر ن وتي حت ملك بت أت كيف قت اق ای 


e 


لم رو م 


قل 2 7 وهی مُوَلَاةَ رَسُولٍ اللَّهِ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم] (۲) . 
رَوَى حدِيتها اهل الشّام. 


ر ر 55 5 ِ. عار _- اه ار س ك2 عه 3 4ے د فى ٤ 1 25 ol‏ 
رَوَى عَنها جْبَيْرٌ بْنْ نفير آنا كان ت توضئ رَسُول الله» فاتاه رَجُلّْ يَوْمّا فقال له: أؤصني› 


فَقَالَ: "لا شرك بال شيا وإ ُطْعْت أو حرفت بِالئَارٍ ولا تَدَعْ صَلَاةً مُتَعَبَدَاء فَمَنْ تركهًا 
متعمدا َد برت مِنْهُ ذْمَةُ الله وَذْمّةُ رَسُولِه ولا شرن مُسْكرًا فته رأ كل خطيقة ولا 
تَعْصِيّنٌ وَالِدَيْكَ وَإِنْ مراك أن تَخْتَلي من أَمْلِكَ وَدْنْيَاكَ " 

يك و رس ۾ 2 ەر ر غ ۶ر لاه ه 0 ° و 

وَمِنهُنٌ بركة آم أَيْمَنَ وام أسَامَة بْنِ رَيْدٍ بْنِ حَارثة 

7 _ رحج ٍ3 206 ° o‏ له ف 

وهي بركة بنث ثغلبة بْنِ عَمْرِو بن خْصِيْنٍ بن مَالِكِ بن سَلمَة بن عَمْرِو بن 

2 

ا 


يمن وَهُوَ انها مِنْ ج الأول عُبَيْدٍ بْنِ ريد الٿ بشي 
بَعْدَهُ رَيْدَ بى حَارئَة كلدك له أكافة 1خ ويه وَتُعْرَففَ بأم الظباء. 
)١(‏ رزينة: بفتح ولهاء وَقيل ِالتَصغِير. 
۸ (۲) سقط من ح ( E‏ 

"قُلث: وَقَدُ وَرَدَ انها كَانَتْ تطبخ لس صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ الْكريرةً مَتُعْجِبُهُ 
قد ترت إِلَى بعد موته عَلَيْهِ المتّلام» وَشَهِدَتْ وَفَاةَ فَاطِمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا وَقَدْ كَانَتْ 
لصفي بنْتِ عَبْدٍ الْمُطلِبٍ عكيه عَلَيْهِ السلا تم صَارَتْ لِرَسُولٍ الله صِلى الله ع1 عله عله ا 


1. 


0 


A 


“٤١/٤ السيرة النبوية لابن كثير‎ )١( 


وَكَانَتْ قَابِلَةَ ولا قَاطِمَة وهي التي قبلت إِبْرَاهِيم بن رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلمَ» وقد 
شهدت غسل فَاطِمَة وَعَسَلَنْهَا مََ رَوْجِهَا عَلِنَ بن ابي طالب وَأَسْمَاءٍ بِنْتِ عْمَيْسٍ مرا 
الصديق. 


ي 
- 2 


o2‏ 2 ع و 


وقد قال لامام: أخمد حَدثنًا أب ُو التضرء حدثتا إِبْرَاهِيمَ بن سَعْدِء عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إشحاق» 
عَنْ عَبَيْدٍ الله بْن علي بن آي رافِم» عَنْ ييه عَنْ سَلْمَى) الت اكت قاطن غاا 
الام شَكْوَاهًا لي e‏ 
فَأصْبَحت ا کل ها يانيها في شكرلها ذلك 


لَثْ: وڪ عل لِبَعْضٍ حاجته فَقَالَتْ: يَا أ افك لى كام 
ل ل 


َل مھا تي قَالَتْ: با امه قَدِّمِي لي فِرَاشي 3 شط الت فَقَعلية» ططخت فاسملت 
الْقَبْلَةَ وَجَعَلَتْ يدها تخت حَدّهَا ثي قَالَتْ: يَا أَمَهُ | ني مَقْيُوضَةٌ الآنَّ وَقَذْ تَطَوَّءتُ قلا يكقشق 


قَالتٌ: فَجَاءَ على ةن فأخبرته. 


6 6 * 


تا ا 


الخ 


ال ع صّاحجِب ! سَكندرئة واشقة ا د 0 وَبَعْلَةِ يكال 
E‏ الله صَلَّى الله عله وَسَلّمَ ڪا بن ًابت فُوَلَدَتْ له ابْنَهُ عَبْدَ 


5 


١ 1 ر ت ا‎ ٥ 

"قَالَ: لا حال ابْنَ عباس إلا قد گان يَذَكْرْ اَن رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ كَانَ 
تلبية ا 
وَهَكدًا رَوَاهُ ريي من حَدِيثِ محمد بن إِسْحَاقَ به. 


ٿه قال مُحَمَّدُ بن إِسْمَاعِيلَ» يَعْنِي الْبُخَارِيَ: حَدِيتُ ابن إِسْحَاقَ عن الصّلْتِ حَدِيتٌ حَسَنٌ. 


“٤۸/٤ السيرة النبوية لابن كثير‎ )١( 


وَقَدْ رَوَى اليَرمذِعهُ في السمائلء عن انس وَعَنْ جَابرٍ وَعَنْ عَبْدٍ الله ِن جَخْمَرٍ 
EE E‏ في الْيَمِين. 

وَقَالَ الْبُحَارِيٌ: دتا فاه :1 عد عك الله 4 الْأنْصَارُِ چا 
الپ REF‏ لکا اسْتُخْلِف کیب لَه وَكَانَ تفش لاقمب 0 
سول سطرء والله سطر. 


الو غد اله وة ألو امد كدف الانصاري» د ا عدا عاف ع 


گا حاتم التي صلی الله عليه وَس لم في يده وَفِي يد أبى بكرء » وَفِي يَدِ عْمَرَ بَعْدَ أبي 


0-١ 
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بع 00 ب 
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ر 


اما لديك الذي و الي في الشماير: دا ف > حدتا أَبُو عَوَائَةَ عَنْ أبي يسرء 


کک Eg‏ وَسَلَّمَ الَحَدَ خَائَمًا مِنْ فِضةٍ گان 


وفي الستَنِ من حَدِيثِ ابن جرَيج عَنِ لغري عن اسي َالَ: گان رَسُولُ اله صَلَى الله عليه 
و ١‏ دحل الْكَلَاءَ تَرَعَ حَائمَةُ.." () 

اوه رَحِمَهُمَا الل وقد سَمِعْتُ سَيْحنَا الْحَافِظ أَبَا الْحَڳاج المي رَحِمَهُ الله بنك 
عير مر إِنْكَارَا شَدِيدًا. 
وَقَالَ الْحَافِظ اپو يم في تاب دَلَائلٍ النبوةِ: حدثنا او کر أَحْمَدُ ب مُحَمّدٍ بن مُوسَى 
الْعَنبريً» حَدَّنَنا أَحْمَدُ بن مُحَمَّدٍ بْنِ يُوسْفَ حَدَثَنا راهيم ن سوي الجڏوعِي» دبي عَبْدُ 
الله بن أذين الطّائينُ عَنْ ؤر ن يَرِيدَه عَنْ حَالِدٍ ب مَعْدَانَ عَنْ مُعَاذٍ بن جَبَلٍ قَالَ: أنّى 
ال صَلَّى الله عَلَيْه ولم وو يبر مار أَسودُ وق بَئن بيب كقَالَ: + مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: 
اتا عَمْرُو بن لاء کنا ل ۾ واا أصعرُيٰ» ونث لَك فمَلگني رَجُلّ 
من ايهو فکنْث إِذَا درك گبؤت به فيوجځنی صَربًا. 


۷٠٠٦/٤ السيرة النبوية لابن كثير‎ )١( 


قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلّم: كأنت يَعْمُور. 
إلى هنا تنتهى السّيرّة النبَويّة للامام ان كثير» وَالْحَمْد لله الذى أَعَان عَلَيْهِ» ويتلوها جُزء مُفْرد 
في شمائل الرَسُول وخصائصه وفضائله وَدَلَائل نبوته." )١(‏ 

"م مَنْ هُوَ راخ أَبَدَا وَمِنهُمْ کو ا بدا وَمِنْهُمْ مَنْ هو في ضُنْوفبٍ أخر والله أَغلَمُ 
بها وة انون فى عباذتهة وتشبيحهة وأذكارهة وأغمالهة التي أمرشم الله يهاه وله ازن 
عِنْدَ رھم كُمَا قال تَعَالَى وما هنا إلا لَه مَقامٌ مَْلُومٌ إا لحن الصافُو وَإِنّا لحن الْمُسَبَحُونَ 
١54-1١54 ۷‏ وال صَلَّى الله عله وَسَلّم ألا مَصقُونَ كُمَا صف الْمَلَائِكَةُ عِندَ ربا الو 
وَكيْفَ يصفون عند رهم قال يكملون الصف الْأُوَلَ وَيَتَرَاصُونَ في الصّنبٌ وَقَالَ مُطِئلنَا عَلَى 
الاس بَِلاثِ يٿ لتا الْأَرْضْ مَشجدًا وَُرْبَُهَا لتا طَهُورًا وَجْعِلَتْ صُفُوفْنَا كَصْفُوفٍ الْمَلائكة 


5 


وَكَد مَلِكَ يَأَبُونَ يوم الْقِيَامَةِ , َيْنَ يدي اليب جل جَلَالهُ صُفُونًا كُمَا قال تَعَالَى كه ولك 
والفللك صذا هنذا فيل + + ويقنوة UA‏ بَيْنَ يَدَيْ رَبهمْ عر وَجَلَ يَوْمَ القِيامَة گمَا قَالَ 
تَعَالَى يَوْمَ يَقُومُ الرُوح وَالْمَلائِكَةُ صَفًا لا يَتَكَلّمُونَ إل عقاوق [ذ الفقية وقال و 
E YA‏ بالرُوح هَاهُتا بَنْو آدَمَ قَالَهُ اب بن عباس وَالْحَسَنٌ وَقَتَادَةٌ وَقِيل ضرت من الْمَلَائيْكةٍ 
ال في الشَّكلٍ قَالَهُ ابْنُ م عباسي ومُجاهڈ وَأَبُو صَالِح وَالأْ عْمَشُ وَقيل جبريل قَالَهُ 
لشي و سعد سَعِيدٌ بن جبیر والمتكاك وَقِيلَ مَلَلكٌّ يقال ل الوح مدر جبويع الْمَخْلوقًاتِ قال 
ب: ا NESE‏ 

وَقَالَ ابن جریر حڪدٿني E‏ 4 ب حَلَف العسقلاني حدثنا داود ابن جاح عن أب 
حَمْرَة عَنٍ الشّعِْيَ عن عَلَقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ الرُوخُ في السماء الرابعة هو أعظم السموات 
وَالْجِبَالٍ وَمِنَ الْملائكة يځ گل يوم ات عَشَرَ الف 7 تشبيحة يلق الله مِنْ كل تسبيحة 
EE E EU mals‏ وال الطبرانع حَدَ: 
مُحَمَدُ بن عَبْدٍ الله ِن عَبْدٍ الحكيم المصري حدثنا ابن وهب بن رزق أبو هبيرة حَدََنَابِشْرُ 
ٿن بَكُرٍ حَدَّنَنا لأوْاعِنُ حي عَطَاءٌ عَنْ عبد اله ِن عباس قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَى 
الله عله وَسَلّمَ يَقُولُ «إِنّ لله ملكا لَوْ قِيل لَه التقم السموات وَلْأَرَضِينَ بِلَقْمَةٍ وَاحِدَةٍ لَمَعَلَ. 


3 0 مع‎ 
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۷٠۷/٤ السيرة النبوية لابن كثير‎ )١( 


تَسْبِيحُةُ نكا ڪن كُنتَّ» وَهَذَا 8 دك يي مَؤْقُوقًا ودرا في 


000000000 "” سُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَذِنَ لي أَنْ 
ا 0 هاون عسي الله إلى عانق كه 
سَبْعِمِانَةِ عَام» EY‏ ن أبي حاتم وَلَفْظهُ مَحْفِقُ الطَيْرِ سَبْعْمِائَةِ عام وقد وَرَدَ في 
صِفَة جبْريل عَلَيْهِ السام BEI‏ 30: 
شِدَةٍ فوته أنه رَقَعَ مَدَائِنَ م قوم ةوف ملكا روك تهاعة O‏ وَكَانُوا قربا منْ َة الف 


وَمَا مَعَهُمْ مِنَ الدّوَابٌ وَالْحَيوَانَاتِ وَمَا للك الْمُدُنِ مِنَ الْأَرَاضِي وَالْمُعْتَمَكاتِ u‏ َاتِ وَغَيْرِ 
ولا رقع ذَلِكَ كله عَلَى طرف 0 الاو ك شيعت اا 
نباح الكلاب وَصِيَاحَ دیکتھۂ ته و ها فج غالا سانا هدا هم شديد الثوى. وز 
دو مر اى خَلَقٍ حَسَّنٍ وَبَهَاءِ 5 قال في لكيه الا شى إِنّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ گریم ٩۹٩‏ : 
٠‏ اي جِبْرِيلُ رَسُولٌ من الله گرية أي حسن المنظر." (1) 
"الطوفان والصحيح ان الأولاد الثَّلَانَةَ كَانُوا مَعَهُ في السَّفِيئة هُمْ وَنِسَا و وَهُوَ 

الالو شر اهم رس الم 
فَوْلِدَ ل ولد أَسْوَدُ وَهُوَكُنْعَانُ ؟ بث حَام چ السُودَانِ دَقِيلَ بَلْ ع باه نَائمًا وَقَدَ بدت غو 
لم يَسْدُرهَا وَسََرَهَا أَحَوَاهُ فَلِهَذَا دعا عَلَيْهِ اَن تُعَيّرَ نُطَفَمُهُ وان يكُون أَوْلَادُمُ عَبِيدًا لإخوته وَذْكْرَ 


عير 


مام ألو سجشتر ان جر من مي علي ني ند ني اذا عن وف أن مان عن ان 
عباس أنه قال (قَالَ الْحَوَاريُونَ لعيسى بن مَرْيَمَ لَوْ بَعَنْتَ لتا رجلا شَهِدَ السَفِيئَة فَحَدَّنَا عَنْهَا. 
ال ال ين على تی إِلى كتيب من تراب فَأَحَدَّ كما من ذَلِكَ الراب بِكقِهِ قال أَنَدْرُونَ 
هَذًا. قَالُوا الله وَرَسُوا َه أَعْلَم. قال هذا غب ڪام بْنِ وح. قال وضرب الْكئِيب بِعَضَاهُ وَقَالَ 


° 


م بإذْنِ الله قدا هو ائم يَنْفُْضُ نن الراب عَنْ رَأْسِهِ َد شَاب فَمَالَ لَهُ عيسى عَلَيْهِ السَلَامُ هَكذَا 
هَلَكْت قَالَ لا ولک e‏ 
عَنْ سَفِينَة وح. قال گان طُولُهَا أَلْفَ و تمدن وَعَرْضُهَا سِتَمِانَة 0 نَتْ ثلاث 
طَبَفَاتٍ د َطَبَمَةٌ فيها الدُوابُ واوش وَطَبقَة فيها الإنضسن وطبقة َة فيهًا الطب . قَلَّعَا كثرَ وات 


التََّاتَ اوی الله عر وَجَلَ إِلَى وح عليه السام أَنِ از دنب الْفيلٍ فَعَمَرَهُ وفع مِنُْ تير 


ا 


4/١ البداية والنهاية ط الفك ر‎ )١( 


رعه د 


زي قبا عَلَى الروْثِ وَلمَا وقَعَ لمر يَخْررُ السَفِيئَة بمَرْضِهِ أؤحى الله عر وَجَلَ إلى وح 
عليه العلا أن اضرب بن عبتي الْأسَدِ مخرع من منخره وز ونون تأفبلا على القر. 
قال لَهُ عيسى كَيْف عَلِمَ وځ عَلَيْهِ المتَلَام أن الاد قد غَرِقَتْ قَالَ ب بعت الْعُرَاب يَأتِيه بالخبر 
فَوَجَدَ جِيمَةٌ فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَدَعَا عَلَيْهِ بِالْحَوْفٍ مَلِدَِكَ لا يات الْبِيُوتَ. قال تم بَعَتَ الْحَمَامَة 
فَجَاءْتْ بورق رَحَيْتُونٍ بمنقارها وطين برجلها فَعَلِمَ أَنَّ البلاد قد غَرِقَتْ مَطَوَقَهَا الْحُْضْرةٌ التي 
في عٿقِها وَدَعَا ها أَنْ تَكُونَ في انس وَأَمَانِ هَمِنْ تم الف البِيُوتَ. قال فقالوا يا رسول اللة 
ألا ننطق به به إلى أَهْلِنَا فُيَجْلِسْ مَعَنَا وَيُحَدّئنَا قَالَ كيف ينْبَعْكُنْ م مَنْ لا ررق لَهُ. قال فَقَالٌ لَهُ 
عُدْ ِن الله مَعَاد ثُرَابا) وَهَدَا تر ليا وروی عله نئ أخعر عن کر عن ان 
عباس قال گان مَعْ توح في السّفيئة ثَمَانُونَ رجلا مه مَعَهُمْ أَهْلُوهُمْ وَأَنَهُمْ كَانُوا في السَفِيئَة ماه 
تكقبيم وكا وذ الل وكة لكيه إِلَى مَكَةَ قَدَارَتْ بِالْمَيْتِ لي انا نه وَعهَهَا 8 
الْجُودِيّ تاس سْتَفّكث عليه فْبَعَثٌ توح عَلَيْه الْسَّلَامُ الزات لات حبر اش فلي نولم 
عَلَى الْحِيَفٍ فَأَبْطَأ عَلَيْهِ فَبَعَتَ الْحَمَامَة فاد نه بورق الرَيتو ن وَلَطحٿ رِجْلبَِ ِالطَينٍ فَعَرَفَ 

e 
ؤم وَقَدْ تَبَلبَلَث أَلْسِتَعْهُمْ على ثَمَانِينَ لُعَةَ إحداها العربين وكان بَعْضُهُمْ لا يَفْقَهُ كلام‎ 


ا 


فَكَانَ نُوحٌّ عليه السلام يعبر عنهم. 


4 م 07 


ص 
وَاسْتَمَرَتْ بهم عَلَى الْجُودِيٍ شَهْرًا. وَكانَ حُرُوجُهُمْ مِن السَفِينَ: ‏ في يوم عَاشوراءَ من الْمُحرَ 
وذ وو "0 
"يه إِنَّ رَتِي رَحِيمٌ وَدُودّ) 3١ :١١‏ أي أفيغوا عَم أَنْثُمْ فيه وَنُوبُوا إلى ربكم اجيم 
الْوَدُودٍ َه مَنْ تاب ليه تاب عليه لَه رَحِيمٌ بِعبَاده أَنْحَمْ بِهِمْ من الْوَالِدَة ويا ودود وَهُوَ 
لحر اه ة عَلَى عَبْدِه وَلَوْ مِنَ الْمُوبِمَاتِ الْعِظَام (قالُوا ا سُعَيْبُ ما تَفْقَهُ كثيراً ِا 
تقول وا ترا فینا ضَعِيفاً) ۱۱: ٩۱‏ روى عن ابن عباس وسعيد ابن جير اوري أَنْهُمْ 
الوا كان ضير الْمصَرِ وذ روي في حَدِيثٍ مزقوع ائه گی يِن حت الله حى عَمِي فر الل 
عليه س وَقَالَ يا شُعَيْبٌُ أَنَبْكِي حَوْقًَا مِنَ التار ال كنك ت إِلَى الْجَنّةِ فَقَالَ تله من 


0 


١١/1١ البداية والنهاية ط الفكر‎ )١( 


مَحَبتِكَ قدا نَظَتُ إِلَيَكَ قلا أتالي مادا يُصْنَعُْ بي فَأَوْحَى اللَهُ اليه هنيعا لك يا شعيب لقانى 
فلذلك أخدمتك موسى ابن عِمْرَانَ گليمي رَوَاهُ اواج دي عَنْ أي ي الح مُحكڍِ بن عَلِيَ علي حوفي 
ع طون فى لخم ون رع ابي عاو اللو يدون ید کے ع مان ا 
عَمَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ : بْنِ عباس عن يحيى بن سعيد عن شداد بن أمين عَنِ الي صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمّ پَځوه د E‏ وذ حت الحمليب لْمَْدَادِيُ وَكَولْهُمْ ولَْلا يَمْطّْكَ 
َرَجَمْناكَ وما أَنْتَ عَلَيْنا بعزیز ۱۱: ٩۱‏ وَهَذًا من كُفْرهِمْ ليغ وَعِنَادِهِمٌ الشّييع حَيْتُ قالوا 
(ما تَفْقَهُ كيراً ما تَقُولُ) ٩۱ :١١‏ أي ما نَفْهَمُ, ث ولا تَتَعََّلُهُ نا لا تبه ولا ريده ولب 
لتا هة ليه وا قال عليه وهو كما قال كُمَارُ قُرَيْشٍ لِرَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ (وقالوا 
قُلُوبْنا في أَكِنّةِ مما تَدْعُونا إِلَيَهِ في آذاننا وَفْرٌ ومن بيننا وَبَيْبْكَ ججاب فَاعْمَلْ ننا عامِلُونَ) 
١‏ ه وقولهم (وَإِنَا لراك فينا ضعِيفاً) ٩١ :1١‏ أي مضطهدا مهجورا (وَلَوْلا يَمْطّكَ) :١١‏ 
١‏ آي فييك وَعَشيرئك فيتا (ليَجَمْناكَ وما انت علا بعزيز قال يا قوم أرطي أَعَرٌ عَلِيكُمْ 
من الله ۱۱: ۹۱- SS‏ 
ولا تراعونى لِأَنّي رَسُولُ الله قَصَارَ وَهْطِي أَعَرَّ عَلَيكُمْ من الله (واتَحَذْئُمُوهُ وَراءكُمْ ظجهريًا :١١‏ 
00 ي إبما تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ) ٩۲ :١١‏ ائ هُوَ عَلِيمٌ يِمَا 
تَعْمَلُوئَهُ وما تَصْنَعُوئةُ مُجيط بِذَلِكَ كله وَسَبَجْرِيكمْ عَلَيْهِ يوم ترْجَعُونَ ليه ويا قَومِ اغْمَنُوا على 
مَكائدِكُمْ ئي عامل سَوْفَ تَعْلَمُونَ من يأتِيه عَذَابٌ يُْرِيهِ ومن هو كاذب ورتوا إنّي مَعَكمْ 
رقب ٩۳ :1١‏ وهذا أمر تهديد شديد ووعيدا كيد بِأَنْ يَسْتَمرُوا عَلَى طَرِيقَتهِمْ وَمَنَْجِهِمْ 
وَشَاكِلَتهِمْ هَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِيَةُ الدّارِ. تيد I E‏ 
عَذَابٌ يُخْزِيه) ١١‏ : ۹ اَي في هَذِ الْحَيَاة ادنيا (ويجل عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ CG‏ 11 9م أي 
في الأخرى (ومن هُوَكاذِبٌ( ۱۱: ٩۳‏ أي مِبّي وَمِنْكُمْ فيا بر وَبَسَرَ ودر (وارَِبُوا إني 
مَعَكُمْ رَقِيب) ۱۱: ٩۳‏ محر يم اسار اراك وسار 
لبوا انوا ئی کم اله بيد وو كيد الحاكميق. كال الملا ا اک ا قوم 
تُخْرِجَئّكَ يا شيب وَالَّذِينَ آمنُوا مَعَكَ من ڦڙيتنا أو لود في ينا قال اوو كنا كارهين. 
E E UE ESE ES‏ 
فيها إلا أَنْ يشاءَ الله را وَسِعَ را گل شىء عِلْماً عَلَى الله تَؤكلنا رتا افخ ۷: ۸۷- ۸۹٩‏ 


111 7 0 وفي نسخة الرمليّ فليحرر محمود الامام." () 
َك فَانْطلَقَ وَرَاح. فَكَانَ في مَجْلِسِهِ فَجَعَلَ ينظ هَل يَرَى الشّبِحَ َلَمْ ئ فام 
ل ور و ام ل ا 
مَضْجَعَهُ أَنَاهُ قَدَقَ الْبَاب فَمَالَ مَنْ هَذًا فَقَالَ السَيْح الكَبيرٌ الْمَظَلُومُ فح لَه فَقَالَ ل 1 
ك ڌا قَعَدْتُ كَأتتِي فَقَالَ نه أعدث فو ناخو لك ا كل تعن تيك حقك و 
قُمْتَ جَحَدُونِي قال فَانْطَلِقْ قدا رث خث قأټني قال فَقَائَيْهُ الْمَائِكةُ e‏ 
E‏ قَقَالَ لِبَعْضٍ أَمْلِهِ لا تَدَعَنَّ أَحَدًا يقرب هَذَا الْبَاب حثدى َنام ني قد 
شق على النَوْمُ. فَلَمّا گان تلك السَاعة جَاءَ فََالَ لَه التجك وَرَاءَكَ وَرَاءِكَ فَقَالَ ني فد أَتَيثه 
ا 2 ب ابو E‏ ا ن و ادا ف كلكا اعا تار قراى 6 
اتف كس كرحي لحري عزو ولاه لباب مِنْ دَاخِلٍ قال فَاسْتَبِقَظ اليَجْلُ 
َقَالَ يا كُلَانُ ألم مرك قال أما من قبلي والله فلم مُوْتَ قائطر من أَيْنَ أتيث قال فَقَام إلى 
الْبَابٍ قدا هو ملق كُمَا أَعلَقَهُ ودا الج مَعَهُ في الْبَيْتِ فَعَرَفَهُ فَقَالَ أَعَدُوٌ الله قال َعَم 
عبتي في كُلَ شيء ففعلت ما ترى لأغضبنك فُسَئَاهُ الله دا الكفْلٍ لِأَنَّهُ تكمّل بأَمْرٍ فوفا 
وَقَدْ رَوَى ابن أبِي حاتم أَيْضًا عَنِ ابن عَبّاسٍ قَرِييًا مِنْ هذا الييّاقِ. وهكذا روى عن عبد الله 
ابن الْحَارِثِ وَمُحَمَّدٍ بن قيس وَابْنِ حُجَيرَة الأكبر وَعَْرهِمْ من السَلَفٍ تخؤٌ هذًا. وَقَالَ ابْنُ 
يي حاتم حدتتا يي حَدَّتَنَا ابو الجَمَاهر أَنْبَأنَا سَعِيدُ بن بَشِيرٍ حَدَثَنَا قَعَادَهُ عن كِنَائَةَ بْنٍ 
اس قال يتقث ي تيف آنا قوش :يعن ا غ وه عق هدا انر يفول ا 
گان ڈو اکل تی وکن كان رجلا صَالِحا بُصلي عه ؤم ماه صّلَاةٍ فَتَكَمَلَ لَه دو الْكِفْلٍ 
بده يُصَلَي كل يوم مائة صَلاةٍ َسْيِي دا الْكِفْلٍ وَردَواهُ ابن جَرِيرٍ من طريقٍ عَبْدِ الوَراقٍ 
عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادة. قال قَالَ أَبُو مُوسَى الْأَسْعَرِي مَذَكَرَهُ مُنْمَطِعًا. اما الْحَدِيتُ الَّذِي رَوَاهُ 
لوقام أَحْمَدُ حَدَتَنَا أَسْبَاطٌ بن مُحَمَدٍ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عن عَبْدٍ الله بْن عَبْدٍ الله عَنْ سَعْدٍ 


موی لحه عَنِ ابن عْمَرَ ال سَمِعْتُ من رَسُول الل صَلَى اله عليه سل حديثا َو لم اة 
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لا م أو مرن حى عد سَبْع مرار وَلَكِنْ قَدْ سَوِخْمُة اکر من ذَلِكَ قال كان الْكِفْلُ مِنْ بني 
إِسْرَائِيلَ لا يوع من ذَنْبٍ عَمِلَُ فان امرَأةٌ فأَعْطَاهَا سيين دِيتارا عَلَى أَنْ يِطَأَهَا فَلَمَا قَعَدَ 
مها مَفْعَدَ البَجْلٍ من امرأته أرعدت وَبَكْتْ ل لا وَلَكِنْ هَذًَا 
0 قَطّ. تم نَل فَمَالَ 
اذْهَبِي بِالدَّتَانِيرٍ لَك رن 1 بسح الله الكل ی لقان ايم ورا 


ا وا ال م خديق اا بد وقال هو ك أن 


عمس ص 


ام 


بَعْضَّهُمْ رَوَاهُ فَوَقَمَهُ عَلَى ابْنِ عُْمَرَ قَهُوَ حَدٍ يت غريب جدًا. وني إِسَادو تظر ِد هذا هذا 
قال بُو حاتم لا رة | إل يكديك و ابْنُ حِبَّانَ ولَمْ يڙو عن سوى عبد الله بن عبد 
الله الرّازئ هَذَا فالل6:ه مل وَإِنْ كَانَ مَحْفُوظًا فَلَيْس هُوَ دا الْكِفْل وَإِنَّمَا لَفْظْ الْحَدِيثْ 
الكفن." 07 
"ذكر حجته عليه السلام الى البيت العتيق 
قال 0 احمد حدثنا هشام حَدَّثَنَا دَاوْدُ بْنُ أبي هِندٍ عَنْ عن الْعَالِيَة ة عن ابن عباس 
ل الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرّ يوادي الْأَرْرقِ مََالَ أي وَادٍ هَذًا. فَانُوا واي رق قَالَ 
عر أله لى فى وفو حيطا ين او و جو وَارٌ إلى الله عرّ وَجَكَ بِالتَلبيّة حى انى عَلَى 


ية هَرْشَاءَ. فَقَالَ ائ تيه هَذِوٍ قالوا هَذِو َيه هَرْسَا شَاءَ قال كَأنّي أنْظر إلى پوس بن متى على 
تراه ا ا ين مثو خطة ا غل 


ا 


ن 


لحيل 


٤ 


N8: 
9 on 
CA 


قال هْشَيْمٌ يَعْنِي ليفا وهو يلبى. أخرجه مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثٍ داد بن أبي هن به. وَرَوَى 
الطَبرّان. بى 7 عن ابن عَبَّاسي مَرْفُوعًا إن مُوسَى ج م على نور أيه وَهَذَا غريب جدًا. وَقَالَ 
لمم أَحْمَدُ عتتا مُحَمدُ ٿن يي عڍي عَن ان عون عن مُجَاهدٍ قال كنا عند اي عباس 
َذَكَرُوا الدَّجَالَ فَمَالَ إِنَّهُ مَكبُوبٌ بَيْنَ عَْئَيْهِ (ك ف ر) قال ما يقولون قَالَ يَمُولونَ مَكتُوب 
بين عبت عَيَْيِْ (ك ف ر) فال ابن عباس م ا قال ذللك وکن قال اما إِبْرَاهِيمْ فَانْظُرُوا إلى 
صاحبكم. وما موسى فرجل آدم جعد الشعر على قل أخمر مخطوم بطل حاتي أنز إل 
وَقَدِ انحر من الوادي يبي قال هُشَيْةٌ الك اليفك * ثم رَوَاهُ لإمام م 
إِسْرَائِيلَ عَنْ عَلْمَادَ بن الْمُغِيرَة ع 6ن مُجَاهِدٍ عَنٍ ابْنِ عباس قال قال رَس سول الله صَلَّى الله عليه 
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و م 
0م أ 


وَأَمّا 


م 
ةسل 3 ت 


ولم رنت یس بن هديع وفوش ورام فاا عيش كانم 
مُوسَى فَآدَمُ جَسِيمٌ *. قَالُوا فَإِبْرَاهِيمُ قال انْظرُوا إلى صَاحِبِكُمْ. قال الْإمَامُ اتيك دن ريه 
حَدَّنَنا شَيْبَانُ قال حَدَّتَ قَتَادَةٌ عَنْ َي الْعَالِيَة 8 E‏ 2 بن عباس قال قَالَ ع 
لله صلی الله عَلَيِْ وسَلَّمَ رَيْتْ ليله أُسَرِي بي مُوسَى بن عِمْرَانَ رَجْلَا طُوَالَا جَعْدًا كأنه من 
رجال شنوءة ورأيت عيسى بن مَرْيمَ مَرْبُوعْ الْحَلقٍ إلى الْحُمْرة والْبيَاضٍ سَبْط الرس وَأَخْرَجَاةُ 
مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ به. وَقَالَ الْإِمَامُ حَحْمَدُ حَدَتَنَا عَبْدُ الاق حَدَّنَنَا مَعْمَرٌ قال البُمْرِيُ وأخبرني 


بض عد عَرِيضٌ الصدر. 


سَعِيدُ بْنُ الْمُسيّبٍ عن أبي هريره قال قال رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وسل - 
َقِيتُْ E‏ ئ قال مُضطرب جل کک ل شَنُوءَةً. 


وفيت عيسى: عه ولا و تقال رقع الخد كاذنا حرج مِنْ دِيمَاسِ 


يَعْنِي ياك قال د إِبْرَاهِيمَ وأنا أشبه ولد. 

به الْحَدِيتَ. وَكَدَ تَقَدَّمَ قال هله الأحاديث في ترجمة الخليل 

وک فاته عليه ه السّلَامُ 

قال الْبُخَارِيٌ ac‏ صحيحه (وَقَاة مُوسَى 6ا ه السّلامُ) حَد حل نتا يَحَيَّى بن مؤي حدثنا ع بد 


> 
1 


الرزاق أنبأنا معْمَرٌ عَنٍ ابن طَاؤوس عَنْ أيه عَنْ ابي هُرَيرَةَ قَالَ 
عَلَيْهِ التَلَامُ فَلََا جَاءَه." () 

'الْمصرّح بكر الْحْضِر عليه السََامُ ون لذي رَحَلَ له هو مُوسَى بن عِمْرَانَ بن بي 
إشرائيل عَلَيِْ السَلام الَّذِي أَْلّث عَلَيْه المَْرَة. 
وَقدِ الثُلِف في الْحَضِر في اسْمه وَنَسَبِهِ وَنبُوتِهِ وَحَياته إِلَى الْآنَ عَلَى 0 سَأَذْكُيُهَا لَك 
ماهتا ِن شَّاءَ الله وَبِحوْلِه وقوه قال الْحَافِظُ ابن عَسَاكِرَ يقال إِنّهُ الْحَضِرٌ بن آدَمَ عليه للام 
لِصْلْبِهِ تم رَوَى مِنْ طريق لاطي E‏ نن المنْح املاس حَدَّثَنَا الاس بن عَبْدٍ 
الله 4 الرومي دنا رواد بن لجح حَدَّنَنَا همات بن سُلَيْمَادَ عَنِ الضحاك عن ابْنٍ ن عباس قال 
الخضر ابن آدم لصلبه ونسيء لَهُ في أَجَلِهِ حٌى يُكَذَّب الدّجَالَ وَعَذَا وَعَريب. وَقَالَ 
بو حاتم سَهْلُ بن مُحَمَّدٍ مسي ل ار 0 
0 ل ۶ 


7 
ع 


سين 


ع ا 
4 


وا ِد أَطْوَلَ بني 51م عُمْرَا الْحَضِرُ وَاسْمَهُ حَضْرُونُ بن قابيل ُن آدَمَ قا 


Gn 
ع3‎ 


0 
0 
6: 
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£ 


نَّ آدَمَ عَلَيْهِ السلام لما > نيه أن الطوقَان سَيَقَعْ بالتاس وَأَوْصَاهُمْ إِدَاكَانَ 
َلك أَنْ يَخْمِلُوا جَسَدَهُ مَعَهُمْ في السكفيئة وَأَنْ يتوه في مَكَانٍ عَينَهُ لَهُمْ. تَلَعَاكَانَ الطُوقَانُ 
غبار aE‏ َيه أن يَذْهَبُوا يبَدَنْهِ فُيَدْفِنُوهُ حَيْتُ أَوْصّى فَقَالُوا 
نه الْأَوْض ليس بها اين وَعَلَيْهَا وَحْشَةٌ فَحَرْضَهُئْ وَحَّهُهْ عَلَى ذَلِكَ. وَقَالَ إِنَّ آم دَعَا لِمَنْ 
لي دَفْنَهُ طول الْعمْرِ فَهَابُوا الْمَسِيرَ إلى ذَلِكَ الْمَوْضِع في ذَلِكَ الْوَقْتِ فلم ير َل جَسَدهُ ندر 
عق ان الخد خو الذي وى وک اللذها و كوو کے إلى .كا کو له أذ 
ځټى. وَذْكْرَ ابن فيه في الْمَعَارفِ عَنْ وَهْبٍ بْن مته اد اسم الْحَضر بَلَيَا و يمال يلا بن 
ماد بن قالع بْنِ عَابَرَ بْنِ شَالَحَ بن أزقخشد بْنِ سَام بن توح عَلَيْهِ السلام. وَقال إشمَاعيل 
بن أبي أَوَيْس اسم الْحَضِرٍ فيما بَلَغْنَا الله أعلم المعمر بن مالك بن عبدان بن نصر بن لازد. 
قال غَيْرُهُ هُوَ حَضْرُونُ بْنُ عَمْيّاييل بْنِ اليفز بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم يم الخليل. ويقال 
هو أرميا بن طبقا فال أَعْلمُ. وقیل إِنّهُكانَ نعود صَاجب مُوسى مَلِكِ عر وَهَدَا غريب 
. قال ان الْجَوْزِي روَا مُحَمَّدُ بن أَيُوب عن ابن لَهِيعَةَ وَهُمَا ضَعِيمَانٍ. وَقِيل إِنَّهُ ابْنُ مَالِكُ 
م و أو ان ع قال السْدِينُ كُمَا سَيَأتِي. وقِبل إِنَّهُ كان عَلَى مُقَدِمَة ذِي الْقَرْنَيْنِ. وَقِيلَ كَانَ 
ب بَعْضٍ مَنْ آمَنَ راهيم ليل رکاج ااردل كاه جا في ركو ا 
خير وض "١‏ 
0 ا وَرََى الْحَافِظ الا 7 کک قال الله 
ایل e‏ عت ی تالح الدَّمَسْقِنُ حَدَّثَنا ا حا سيد : ن شير عن فك 
لسوية درها E‏ شول اللذ هل ا ع 
ا ِحَةٌ طبه قال ا جبريل ما كارو اليح اليه قال هَذِه ريخ قير الماشطة 
وابنتها وجا ال يذه ذلك أن ا كان من" ا 
ليه ود کال إل سم اح بَعْدَ النِّنَ صلی الله عليه وسَلُمَ بحم سوى أيبه» روي 
عة يمه وَاللّه حل وُلِدَ الْخَلِيلك سَنَةَ مائة ة من الْهِجْرَة وَمَاتَ الْبَصرَة 
ستة سَبْعِينَ وَمِائَةِ عَلَى الْمَشْهُورٍ وقيل ستَةَ ستينَ٬›‏ وَرَعَمَ ابن الْجَوْزِيّ في كتابه شور الْعْمُودِ 


ا 


E REY 


نه گا مُتَمَدِّمَا في رَمَن أَفْرِيدُونَ ابن أَنْفِيَاكَ حٌى أَدرَكهُ مُوسَى عَلَيْهِمَا 
E‏ 


وَابُوه 
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نه توي سَنَه ناين وَمِائَق وَهَذَا غریب جدًا. وَالْمَشْهُورُ الأول. 

وفيها توفى فى الرّبِيعٌ ب سان بْنِ عبد د الْجَبّار بْنِ کامل المرادي مولاهم» المصري المؤدب 

َاوِيَةُ الشَافِعِيَ وَآخِرُ مَنْ رَوَى عَنْهُ. وَكَانَ رجلا صَالِحَا تَمَرّسَ فيه الشَافعِئُ وفِي الْبُوَبْطِيَ 

والمزني وابن عبد الحكم 0 قَوَافَقَ ذلك ما وَقَعَ في نَفْسِ الأمْر. ومن شِغْرٍ الرّييع هَذَا: 

ثرا ويلا ما أطرع ارا ...عن مدق الله فى الأكور تجا 

00 بخ لفق نكا الله كان يفيف كا 

اما ابيع بْنُ سُلَيْمَاكَ بن دَاوْدَ الجيزي قله رى عَنٍ الشَافِعِيَ أَيْضًا. وقد مَاتَ في سنة ست 

و ومائتين والله أعلم. 

م کلت شه إخدى وَسبعينَ وَمِانَةٍ 

فِيهًا أَضَافَ اليَشِيدُ الْكَاتَم م إلى يَحْيَّى بْنِ حا ع اه وفيا فل الرَشِيدُ أبَا هرَيْرَةَ مُحَمَّدَ 
أن فروخ اب الْجَِيرة صَبْرَا في قَصْرٍ الْخُلْدٍ بين يَدَيْهِ. وَفِهَا حرج الْمَضْلُ بن سَعِدٍ اوري 


وَفِيهَا قَدِمَ رَوْحُ بن حاتم نائب إفريقية. وفيها خرجت الخيزران إلى مكة فأقامت بها إلى أن 

شهدت الحج» وكان الذي حج بالناس فيها عبد الصمد بن على عم الخلفاء. 

م لٿ سه يِْمَيْنِ وَسَبْعِينَ ومِائة 

فيها وضع اليد عَنْ اَل الاق الْعْشْرَ الَذِي گان يُؤْحَذُ مِنْهُمْ بعد الَصفِ. وَفِيهَا حر 

اليَشِيدُ مِنْ بَعْدَادَ يراد لَه مَوْضِعًا يَسْكَئةُ غير بغداد فتشوش فرجع. وفيها حج بالناس يعقوب 
بن أبى جعفر المنصور عم الرّشيد. وفيا غَرَا الصّائقَةَ إِسْحَاقٌ بن سْلَيْمَاكَ بن عَلِىَ. 

و دَخَلَتْ سَنَهُ نلاثِ وَسَبْعِينَ ومائة 

فيها توفى بالبصرة محمد بن سليمان فَأمَرَ الرَشِيدُ بالِاحْتيَاطٍ عَلَى حَوَاصِلِهِ التي تطلخ 

للخلفاء» فوجدوا من ذلك شيعا كثيرا من الذهب والفضة والأمتعة وغير ذلك» فنضدوه ليستعان 

به على الحرب وعلى مصالح المسلمين. وَهُوَ مُحَمَدٌ : ن ليان ن علي بن عب ال إن 

عَبّاسِ) وه ام حسمن لٹ جَعْمَرٍ ٿن حَسَنٍ بن ڪس بن عَلِيَ» وكا نَ مِنْ رجالاتِ 
وَشْجْعَانِهِمْ. جَمَع لَه الْمَنْصُورُ بَيْنَ الْمَصْرَة والكرقق وزكعة المقدعة انتقة العقاشة كان لقي 


ع 


( 


فر 
۶ 


الْأَمْوَالٍ شيع كتير كان دخله فى کل ي مانّة 
مثله. وروى الحَدِيثٌ عَنْ أبيه عن جه و الأكبرء." )۱( 

"لذ بان وَجْهُ الي لي غير ئي ... ُبث عَلَى اھر الَذِي گان 
وَكيْففَ يرد کک E‏ 
حاف الَْوَاءَ الْأَمْرِ بَعْدَ اسْيِوَائِه ... وَأَنْ يُنْمَضَ الْأَمْرْ الَذِي كَانَ يما 
وَغَرَا الصَائمّةَ عَبْدُ الْمَلِكْ ماح في تن الزاتدي يكح ا الرابيام ولنها منار بحي 
ابن عبد الله 4 بن حَسَنٍِ حَسْن إِلَى الدَّيلَمِ و 0 تَحَكَكُ هناك. 
وفيها توفى مِنّ الأغيَان. 
سَعْوَائَة الْعَابدَةٌ الرَاهِدَةٌ 
گائٿ امه سَوْدَاءَ گڻيرة الْعِبَادَةِ روي عَنْهَا گلمَاٿ حَسَادٌ وق سَأَلَهَا الْفُضَيْلُ بن عِيّاضٍ 
الدّعَاءَ فَقَالّث: أَمَا بَِنَكَ وَبَيْتَه ما إِنْ دَعَوْتَهُ اْتجَاب لك؟ فشهق الفضيل ووقع مغشيا عليه. 
وفيها توفى الليث بن سَعْدٍ ا البَحْمَنٍ 
المَهْمِيُ مَوْلاهُمْ. قال ابن خِلِكانَ: کان مَوْلَى فيس بن رَفَاعَةَ وَهُوَ مَوْلَى عبد اليّحْمَنٍ بن مُسَافْرٍ 
الفهمئ» كان الليث إمام الديار المصرية بلا مدافعة» وولد بِقَرْقَشَنْدَةَ مِنْ بلا مِصْر ب سه زع 


2 


و 


وَتِسْعِينَ. وَكَانَتْ وَفَانَةُ في تان عن عزو A‏ ها بِالدّيَارٍ الْمِصْريّة. وَقَالٌ ابن خْلْكانَ: 
َصْلَّهُ من قلقشندة وَضْبَطَهُ بلَاميْنِ الَانية مُتَحرَكة. کک 7 لاه بَعْضِهِمْ أنه كان جيد الذهن؛ 
وأنه ولى القضاء بمصر فلم يحمدوا ذهنه بعد ذلك» ولد سَنَةٍ نيع وَعِشْرِينَ وَمِائَِ» وَذَلِكَ 


ا دذكرا أن کان يدحله بن مله في ل ستو سه الاي ديار. 


يقال ارون اكاك واه ين قله لى لون نو نعائرة تدا يثاره ا عليه ركاذ 


وَگانَ ن ماما في لفق ۾ وَالْحَدِيثٍِ وَالْعَرية يّة. قَالَ الشافعء: گان الل 4 َه مِنْ مالك إل ا 


۴ 1 حَاحَتَه TT‏ دينار» وبقيت ale‏ 35 مس 


ادى 1 مالك ا فيه رن فر الى ود ال د یتار. وكان يهب للرجل من أصحابه 


۶ 
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من العلماء الْأَلْفَ دِيتارٍ وَمَا قارب ذَلِكَ. وَكَانَ يرج إلى الإسشكندرية في الْبَحْرٍ هُوَ وَأَصْحَابةُ 
في مرگب وَمَطبځۀ في مَرَكُبٍ. 

وَمَنَاقِبهُ كَثِيرةٌ جدًا. وحكى ابن خلكان أنه سمع قائلا يَقُولُ يَوْمَ مَاتَ اللَّبِثُ: 

ذهب اللَيْتُ قلا ليت لَك وه مَضَى الْعِلْمُ عيبا وقُرْ فَالتََُوا فلم يروا أحدا. وفيها توفى: 
ER)‏ ن الْمُنْدِرٍ 


امرش 4 عرض عليه الْمَهْد لمَهدِئ أن 


إني عَاهَدْتُ الله أَنْ لا لى َي وأَعِيدُ مير الْمُؤمنين بالله أ 
َالَ: آللّه. كال: الْطَلقْ فقد أعفيتك." () 
"من طريق ا قاسم اْبَعَويٌ له بن إِبْرَاهِيمَ الْمَوْصِلِئٌ كل سفن انيه 
في الشَّمَاسِيّة وَقَدْ أَجْرَى الْحَلَبَةَ َجَعَلَ يَنْظْر إِلَى كثْرَة الاس فال لِيَحْبَى بن أَكَْمَ: ما ترى 
كثرة الناس؟ قَالَ: هتا وشت بن عة عن ابت عن أن أن لبي صلَى الله عليه وسل 
قَالَ: «الخلق كله عِيَالُ اله تأَحَبُهمْ له أَنْمَُهُمْ لِعيَالِه» . وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي بكر المنايحى 
ا ِن أَحْمَدَ الْمَالِكِيّ عَنْ يَحْتَى ب أك لقَاضِي عن الْمَأمُونٍ عَنْ هشيم عَنْ 
عن عن لحن غ ای فكرة أذ رقو ا ی و نكاد مق 
الَإِدِيمَانِ» . وَمِنْ حَدِيثِ جَعْمَرٍ بن ابي عُثْمَادَ لطَيَالِسِيَ E‏ بعلت 
اا ِالدُصَافَةٍ فما ل الام فجعاء تقول لديا غَوغا لك يا خوغاي: خدا:الدكبيز 
م آي القاس لى الله عة ول 
فلع كان الكذ E i NC U‏ ا 
الَْراءِ بْنِ عازبٍ عن أبى بردة بن دينار. قَالَ قَالَ رَس e‏ عَلَيْه وَسَلَمَ: «مَنْ دَبَح 
قبل أن يُصَلَىَ فَإِنّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لاذ لهو في بغ أ صلی هذ أساب طت 
. الله اکر كبيرًا وَالْحَمْدُ لله كَثِيرًا وَسْبْحَانَ الل. ب بُكْرَةٌ وأَصِيلاء الله أصلخني وَاسْمَصْلِحْنِي 
وأَصْلِح عَلَى يَدَيّ. ول الأو لجلا ف افحتم لخدي يقن ين بغذ مق أيه تا 


ص 
ر م o£‏ 
0200 3 أ 


ثَمَانِ وَيَسْعِينَ وَمِانَةِ» وَاسْتَمَرّ في الخلافة عِشْرِينَ سَنَةَ وَحَمْسة أَشْهْرٍ. وقد گان فيه تَشَيّعٌ 


ذ تلى الْمَاء وئخطية ِن بيت ا لمال مائة أل درم فَقَالَ: 
ا 


خيس بعَهدِي. فَقَالَ لَهُ 


: آللَّه؟ 


0) 


1 
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َاغْترَالُ وَجَهل بِالمُنّة الصّجيحة وَقَدْ بَايَعَ في سَنَةِ إِخدّى وَمائَتَيْن بولاية العهد من بعده 
لعلى الرضى بْنٍ مُوسَى الكاظم بْنِ جَعْمَرٍ الصّادِقٍِ وق ادر سس وار 
الْحْسَيْنِ بن على بن أبي طَالب» وَحَلَّعَ السسَوَادَ ولبس الخضرة كما تقدم» مَأَعْظَمَ دَلِكَ 
الْعََاسِيُونَ مِنَ الْبَعَاددَةٍ وَغَيْهِمْ وَحَلَّعُوا المأمون وولوا عليهم إبراهيم بن المهدي» ثم ظفر 
المأمون بهم واستقام له الحال في الخلافة» وكان على مذهب الاعتزال لأنه اجْتَمَعَ بِجَمَاعَةٍ 
مِنْهُمْ بِشْرُ ين غِيَاثِ المَريسئ» فخدعوه وأخذ عَنْهُمْ هَذَا الْمَذْهَب الْبَاطِلَ وَكَانَ يُحِبُ الْعِلْمَ 
وَل 3 له بَصِيرَةٌ نَافِدَةٌ فيه دحل عله بسب ذَلِكَ الدَاخُْ» وَرَاج عِنْدَهُ الْبَاطِلُ ودعا إليه 
وحمل الناس عليه قهرا. وَدَّلِكَ في آخر اام وَانْقِضَاءِ دَوْلَتِ. وَقَالَ ابن أَبِي الدُنَْا: گان الْمَأَمُونُ 
أبيَضَ رَبْعَةَ حَسَنَ الوجه قد وخطه الشيب يعلوه صُفرَةٌ أَعيّنَ طَويل اللَحْية رَقِقَهَا ضَيّقَ الْجَرِينِ 
RD‏ 1 وا تقال لها ماعل وا لخر إل شار 
قَالَّ: لم يَحْمَظط القن أَحَدٌ فخ .أن 5 خُلفاء غب عتمان بن عَمَانَ وَالْمأمون: وَهَذَا غریب جدًا 
لا يوافق عليه» فقد كان يحفظ القرآن عدة من الخلفاء. قالوا: وقد كان المأمون يَنْلُو في 
شَهْرٍ رَمَضَانَ تلاا وتََائِينَ حَنْمَقَ وَجَلّسَ يَوْمَا لإملاءٍ الْحَدِيثِ فَاجْتَمَعَ حَوْلهُ الْقَاضِي يحبى 
ت َنَم وَجَمَاعَةٌ فَأَمْلَى عَلَيْهِمْ مِنْ حِفْظه تَلاثينَ حديثا. e‏ 
وطبا وشعرا وفرائض وكلاما ونحوا وغريبه» وغريب حديثء وَعِلْم النجوم. وليه بْب الزبخ 
الْمَأمُون 
وَقَدِ اختبر مقدار الدرجة في وطئه سنجار فاختلف عمله وعمل الأوائل من الفقهاء. وَرَوَى 
ابن عَسَاكِرٌ." () 


"وَكَانَ بَخِيلًا جدّاء تُوْفِيَ بأَتَجَانَ في جُمَادَى الآخرة منها عن ثنتين وأربعين سنة وثلاثة 


و 
2 
أ 





ع 


آشهر» وكان مرضه بالصرع» ودفن بالمشهد u‏ جانب اه 

بو ئى وشعكير 

کان آهل دولته قد تغيروا عليه ار ابنه منوجهر وقتلوه كما ذكرناء وَكَانَ قد َظرَ في النجوم 
رای اَن وَلَدَمُ مله وَكَانَ وهم انه وَلَدَهُ دَارَاه لِمَا یری من مُحَالَفَيهِ لَك ولا يَحْطِرُ ببَالهِ 


5 


مِنْوجَهْرُ لِمَا يَرَى مِنْ طعَتهِ لَه فكان هلاكه على يد منوجهر» وقد قدمنا شيئا من شعره في 
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الْحَوَادثِ . 

الْقَاضِي أَبُو بكر الْبَاقِلَانيُ 

مُحَمَّدُ بن الطيب أبو بكر الباقلاني» رأس المتكلمين على مذهب الشافعئ» وهو من أَكُثَرٍ 
الاس گلامًا وَتَصْنِيقًا في الگلام يُمَالُ ِنَّهُ گان لا تام گل لیل ب حَمَّى يكتب عشرين ورقة 
من مُدَّةٍ طُوِيلَةِ مِنْ عْمْرِه فَانْمَشَرَتْ عَنْهُ تَصَانِيِفٌ كثيرة» منها التبصرة» ودقائق الحقائق» 
والتمهيد في أصول الفقه» وشرح الْإبَانَّةَء وَغَيْرُ ذَلِكَ م مِنَ الْمَجَامِيع لار وَالصِّعَارِه ومن 
أحسنها كائ ذ في اليد عَلَى الاطكق الى شكاة كنت الأسرار وَهَتَكَ لسار وَقَدِ اخْتَلَقُوا 
في مَذَهَبهِ في الُْرُوع: فقيل شَافِعِيٌ وقيل مَالِكِيَ حكى ذلك عنه أبو ذر الهروي» وقيل إِنَّهُ 
گان يَكْْبْ عَلَى الْقَتَاوَى: تبه مُحَمَدُ بن الطُّب الْحَنَْلنُء وَعَذًا غريب جدًا؛ وقد گان في 
غَايَِ الذَّكاءِ والْفطئة» كر الْحَطِيبْ وَغَيْرهُ عه أن عد الدَولَة بَعْتَهُ في رِسَالَةِ إِلَى مَلِكِ الروم» 
قَلَمًا انَْهَى إلدَيْه إذ هو لا يدخل عليه أحد إلا من باب قصير كهيئة الراكع» ففهم الباقلاني 
أو راوه أن تحن ى الداخل عليه له كهيئة الراكع لله عز وجلء فدار استه إلى الملك ودخل 
الباب بظهره يمشى إليه القهقرى» فلما وصل إليه انفتل فسلم عليه» فعرف الملك ذكاءه 
ومكانه من العلم والفهم» فعظمه. ويقال إن الملك أحضر بَيْنِ يَدَيْه آله الطَرَبٍ الْمْسَعًا 
بالأرعُل» لِيَسْتَفرٌ عقله بهاء فلما سمعها الباقلاني خاف على نفسه أن يظهر مِنْهُ رة ناقِصَةٌ 
بحَضْرة الْمَلِكِء فَجَعَلَ لا يألو جَهْدًا أن جرح رجه حى حَرَجَ مِنْهَا الدّمُ الْكَزينِ قاشعل 
بالأكم عَن الطَرّب» وَلَمْ يَظْهَرْ عَلَيْهِ شىء من النَقْصٍ وَالْجِمَّة» فعجب الملك من ذلك» ثم إن 
الملك ل الأمر فَإِذَا هو قد جَرَحَ نَفْسَهُ بِمَا اشعلا عن الطب فتحقق الملك وفور 
همته وعلو عزيمته» فأن هذه الآلة لا يسمعها أحد إلا طرب شاء أم أبى. وَقَدْ سَأَلَهُ بَعْضُ 
الْأَسَاقِمَةِ بحضْرة مَلِكِهْ فَقَالَ: ما فَعلَثْ رَوْجَهُ تَيَكْة؟ 


وَمَاكَانَ مِنْ أمرها بما رميت به من الافك؟ فقال الباقلاني مجيبا له على البديهة: هما امرأتان 


١: 


ذكرنا سو : مریم وَعا شه اهما الل ی عر وجا وَكَانَتْ غائشة دات فج وَل أت ِوَلَدِ 


ّث مَْيَمُ َد وَلَمْ يَكُنْ لَهَا رَوْجْ- يَعْنِي أَنَّ عَائِشَة أَولَى بِالَْرَاءةٍ مِنْ ميم وكلاهما بريئة 


مما قيل فيهاء فان تطرق في الذهن الفاسد احتمال ريبة إِلَى هَذِهِ فهو إِلَى تِلْكَ أُسْرَغ وَهُمَا 
بحمد الله منزهتان مبرأتان من السماء بوحي الله عز وجل» عليهما السلام.." )١(‏ 

"الدار قطنى 0 الغيلانيات» وهي سماعنا. توفى يوم الاثنين سادس شوال منها عَنْ 
ازع وَيِسْعِينَ سَنَده وَيُقَالُ إِنَّهُ بلع المائة فاللّه أَعلَمْ. 
الْمَلِكُ أَبُو كَالِيجَارَ 
وَاسْمُهُ الْمَرْْنَاكُ بن سلطان الدولة بن بهاء الدولة» توفى عن أربعين سنة وأشهرء وَلي الْعِرَاقَ 
E‏ مِنْ اربع سِنِينَ» وَنْهِبَثْ له قلعة كان له فيها من المال ما بريد عَلَى أل أل دي يتا 


و کک انه الملك الرّحيم ۳ َصر. 


کا 0 


فا رغذى وان وانعمالة 

في عَاشر الْمْحَرَمِ تُقُدّمَ إلى أَهْلٍ الْكَرْخ أن لا يعملوا بدع النوح» فجرى بَيْنَهُمْ وَبيُْ ين أَمْلٍ اب 
الْمَْرَةِ مما بريد على الحد» من الجراح والقتل» وبنى أهل الكرخ سورا على وبتی آهل 
السب سوا عَلَى سوق الْقَلَائِينَ ثم نقض كل مِن قيفي أيه وَحَمَلُوا الجر إِلَى مَوَاضِعٌ 
امول َالْمَرَامِيرِ وَجَرَتْ بَبِنَهُمْ مُفَاخْرَاتٌ في ذلك» وسخف لا تنحصر ولا تنضبط» وإنشاد 
أشعار في فضل الصحابة. وثلبهم» ف إِنَا لله نا لَه راجِعُونَ ؟: ٠١١‏ . ثي وَقَعَتْ بَبِنَهُمْ 
فمن يَلُولُ ذْكْيُهَاء وَأَْرَقُوا دورا كثيرة جدا. وفيها وقعت وحشة بين الملك طغرلبك وبين أخيه» 
فجمع أخوه جموعا كثيرة فاقتتل هو وأخوه طُعْرلبَكُ تم اسه من فَلْعَةٍ قَدْ تَحَصَّنَ بهاء بعد 
محاصرة أربعة أيام» فاستنزله منها مقهوراء فأحسن إليه وأكرمه» وأقام عنده مُكَيّمَاك وَكَتَب 
مَك الوم إِلَى طعْرْْبَكَ في فِدَاءِ بَعْضٍ مُلُوكِهمْ من گان أَسَرَهُ إِبْرَاهِيمُ بن نيال» وبذل له مالا 
كثيراء فبعثه إليه مكرما من غير عوضء اشترط عليه فأرسل إليه ملك الروم هدايا كثيرة» وأَمَرَ 


0 


ِعِمَارَةِ الْمَسْجِدٍ الَّذِي بِالْمُسْطَنْطِييّة: وَأقِيمَتْ فيه الصّلاةٌ وَالْجْمْعَةُ وَخخطِب فيه لِلْمَلك 


9 


طُعْرلْبَكَ َبَلَغَ هذا 0 الي ا الاك َعَظّمُوا الملك فبك تفظيتا ردا 


° 


له 1 ا بالجزيرة. وَفِيهًا ولي مَسْعُودٌ ن مَؤدُودِ بن مَسْعُودٍ بن مَحَمُود بن 2 تحير 


ى 
2 رت 


المُلكَ بعد وفاة أبيه» وكات صعيراء فمكت أَيَامًا معدل عله إلى عم علي بن شوو وهذا 


1 أمر غريب جدا. وها مَلَكَ الْمِصْربُونَ مدِيئَة حلب وأَجْلَوًا عنّْهَا صَاجبَها ثُمَالَ بْنَ صَالِح بن 


٠٠١/١١ البداية والنهاية ط الفکر‎ )١( 


مرداس. وَفِيهَا كَانَ ب ا © وب بَينَ ني عُقَيْلٍ حَرْبٌ. وَفِيهًا مَلَكَ التعايبيري الاد 
مِنْ يَدِ قِرُوَاشٍ َأصْلَّح أُمُورَهًا. وَفي شَعْبَاَ مِنْها سَارَ الْبَسَاسيريٌ إلى طريق خراسان وقصد 
ناحية الدوران وملكهاء وغنم مالا كثيرا كان فيهاء وقد كان سُعْدَى بن أي السك قد حَصتهاء 
َال ابن الجوزي: في ذي الحجة منها ارتفعت سحابة سوداء فَرَادَتْ عَلَى ظَلْمَةِ اليل وَظَهَرَ 
في جوَانِبٍ السماء كالنار المضيئة» فانزعج الناس وَحَاقُوا وَأَحَذُوا في الدّعَاءٍ اضرع 
لكان فى ا خا حاط وَكَانَتْ قد هَبَتْ هكد .ريخ شید هذا قزل ذللك؛ فَأَنْلَمَتْ 
شَيْكًا كَثيرًا من الأشجار» وهدمت رواشن كثيرة في دار الْخِلَاقَةِ ودار الْمَمْلَكَةِ. وَلّمْ يَحُْجَّ أَحَدٌ 
من أهل العراق.." )١(‏ 
'الْحَدِيثٌ الصّجِيخ؛ فَكَانَ فيا ابو بكر تم عْمَرُ ثم عْثْمَانُ ثم عل ثم ابنُهُ الحسن بن 

على ستة شهور حتى كملت التَّلاثُونَ كُمَا ق ونا ذلك 5 دَلائِلٍ الوق كات جلك کان 
أل ملوك الْإِسْلام مِنْ بي اٻي سُفْيَانَ مُعَاوِيَهُ ب أي سيان صخر بن حَزْبٍ بن امي م ابنه 
زی 0 ابن ابنه مار افق رید تن هدا حت الْمْفْتَتَخُ بِمُعَاويَة رن الفط 


2 


ت 


ع بي اليه بك عد لفن ل أخر يا أ ان عتم عزن 
عب د ب الف يريد گ املك وال مشاه تل كين للق الريك ا ورك 


E 


بن الوَلِيدِء ثم أَحُوهُ إِبْرَاهِيمُ 0 فشن اير اوليك أيضاء ثم مَرْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ بن مَرْوَانَ الْملَقّبِ 

بالجمَارِ» وَكانَ آخِرَمُمْء فَكَانَ وله اسْمهُ مروان وآخرهم اسمه مروان» ثم انقرضوا من أولهم 

إلى خاتمهم. وكان أول خلفاء بنى العباس عبد الله السفاح» وآخرهم عبد الله المستعصم. 

وكذلك أول خلفاء الفاطميين فالأول اسمه عبد الله العاضدء وَآخرهُمْ عَبْدُ الله الْعَاضِدُ وَهَذًا 
ناف فرب جا قز من ية لق واللّه شتا أعلى. وهذه أرجوزة لبعض القضلاء ذكر 

فيها حبييع الْخُلَمَاءِ: 

االله کک ۇش ار 0 


° 
تطشة ب 


0 


٥۹/۱۲ البداية والنهاية ط الفکر‎ )١( 


وَأَلِهِ وص صَحْبِه الْكِرَام . . السّادَةٍ الأئمة الأعلام 
وبعد فان ىد أَرجُورَة ... نَظَمتُهَا لَطِيفةٌ وَجِيرة 
نَظَمْتُ فيها الراشدين الخلفا ... من قام بَعْدٍ النََّ الْمُصْطْمَى 
وَمَنْ َلَاهُمْ َكَل جا ... جَعَلتُها تَبْصِرَةً وَوْكْرَى 
غلم الْعَاقِكُ ذو التصوير ... كتف جَرٿ حَوَادِتُ الْأمُور 
َكل ذِي مَفُدِرَة وَمُلْكِ ... مُعَرضُونَ لِلَمَنَا وَالْهُلْكِ 
وَفِي لحلاف اليل والنهار ... تبصرة لكل ذي اعتبار 
والملك الجبار في بِلادِه ... بوره مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادهِ 
وا يدوم عَيْرُ مُلْكِ الْبَارِي ... سْبْحَائَهُ من مَلِكِ قَهَارٍ 
مقرو باو لبقاو ... وما يو إلى العا 
اَل مَنْ بُوِيعَ بِالْخِلاقة ... بَعْدَ النبي ابن أبى قحافة." )١(‏ 
"على بن ابی طالب» قال وَقَدْ گان قَبْلَ ذَلِكَ فَقِيرَا لا شىء لَه وَكَانَ لِلشّيْخ عَبْدِ الله 
ال كيه كان الشَيْحُ يَقُولُ لَهَا: جه من الخ محكبه فت نه قير و 
ا ا اش يك و الشيخ عبد الله كَأَني انظ ل يْهمَا إِيّاهُ وَإِيَّاهَا في 
فِيهَا بر وله ررق كيز والْمُلُوكُ يََرَددُونَ إِلَى زارت فَرَوجَنْهَا مِنْهُ فان الْأَمْرْ كَذَلِكَ 
وى رَوْجَاتِه رَجمه الله تَعَالَى. 
وَانّتِ الملوك كلهم يحترمونه ويعظمونه ويجيئون إلى مدينته» بَنُو الْعَادِلٍ وَعَيْرْمُم وَدَلِكَ 
گان مَشایخ الْمُمَهَاءٍ كَابْن الصّلاح, وان عَبْدٍ السلام» وَابْنِ الحاجب» والحصرىء وَشَمْسٍ 
الدِينِ بْنِ سَنِيّ دة وَابْنِ الْجَوْزِيء وَعَْرهِمْ يُعَظَمُوتَهُ وَيَرْجِعُونَ إلى قَوْلِهِ لعِلَمِهِ وَعَمَلِه دياه 
أا وقد ذكرّث لَه َخولٌ وَمُكاشَّفَاتٌ وكرامات كثيرة رحمه الله وَرَحَمَ بَعْضْهُمْ لفطك 
لخ ع انه فال عل وَذَكْرَ السَيِحُ الْمَقِيهُ قَالَ عَرمْث مَبَةّ عَلَى الرحلة إِلَى حَرَّانَ 
وَكَانَ قد بََعَنِي أن رَجْلا بها يَعْلَم عِلْمَ الْمَرَائْضٍ يداه اقلا كانت اللبلة الي أرِيد أن أسافر 


مو 


في صبيحتها جَاءَنْنِي رسا له ايخ عَبْدِ الله اموي َعْزمُ على إِلَى الْقُدْسِ الشَّرِيفٍء وكأَنْي 


٠١5/١ البداية والنهاية ط الفكر‎ )١( 


كُرِهْتُ ذَلِكَ وَفَتَحْتُ الْمُصْحَف فطل فَوْلْهُ الََعُوا مَنْ لا يحَسْفَلْكُمْ أخراً وَهُمْ مُهْتَدُونَ :٠٠‏ 
١‏ فَحَرَجْث مَعَه إلى الْقْدْسٍ فَوَجَدْتُ ذَلِكَ التجل الْحَبَانِيَ بِالْقُدْسٍ الشَّرِيفٍء مَأَحَذْتُ عَنْهُ 
عِلْمَ الَْرَائْضٍ حتى خيل لي أنى صِرْتُ ابرع فيه مِنْهُ. وَقَالَ السَيْح أَبُو شامة كان الشيخ الفقيه 
رجلا ضخماء وحصل له قبول مِن الْأَمرَاءِ وَغَْهِم وكَانَ يبن قبا صُوفُةُ إلى خارج كما كان 
شيخه الشيخ عبْدٌ عَبْدُ الله 4 الْبُوننينُ» قال وقد صتّفَ شَيْعًا في المغراج لدت عَلَيْهِ في کاب 
سَمَيمُهُ الواضح الْجَلِىّ في الد عَلَى الحَنبليّ» وَذْكْرَ وَلَدهُ قُطْبُ الدّينٍ أنه مات في التَّاِعَ 


- 


E 


أو عَبْدٍ اللّه الْبَيَطَارْ الأ كال > اله مِنْ جبَلٍ بني مِلال, ولد فصر حَجّاجء و وَكَانَ مُقِيمًا 
بالشاغور وَكَانَ فيه صلا وَدِينٌ وَإِيكَارٌ لِلْقُكَرَاءٍ وَالْمَحَاويج وَالْمَحَاييسِ» کات له خال غَرِيبة 
يا إلا بأجرة وَكَانَ أَهْل لبد يَتَرَامَونَ عليه لِيَأكُل لَهُمْ ايء الْمُفتكرة 
١‏ بأَجْرة جََدَةٍء وَكلّمَا امتنع من ذلك حلى عند الناس وأحبوه ومالوا إليه ويأتونه 
أَسْيَاء كثيرة من الكلاوات وَالشُوَاءٍ وَغَيرِ َلك فيرد عليهم عوض ذلك أجرة جَيْدَةٍ مَعَ م ذَلِكَء 
7 |( َحِمَهُ الله تَعَالَى وَرَضِي عَنْهُ بمَيّه وگرمه آمِينَ مين 

ذم دخلت سنة تسع وخمسين وستمائة 

اسْتَهَلث يم الاين لاام حَلَوْنَ مِنْ كَانُونَ الأول ولس لِلْمْسْلِمِينَ خَلِيفَةٌ وصاجب مَكَةَ 
بُو نمی بن أبى سعيد بْن عَلِيّ بْنِ قََادةَ ايء > وَعَمةُ 4 إڏريسن بن عَلِنَ شري وَصَّاحِبٌ 
الْمَدِيئَِ " )١(‏ ۰ 

ابرنس طرابلس الفرنجى» كان جده نائبا لبنت صيحل الَّذِي تَمَلّكَ ربس من ابن عَمّارٍ في 
خذرو ااا کات ا تق" 3 بض جار بر فَتَعَلّب هذا عَلَى لبد لِبِعْدِهَا 
عن ٿه ته اسْتَمَلٌ بها وَلَدُهُ د ٿو حَفِيدُةُ هَذَاء وَكَانَ شکلد مَلِيكًا. قال قُطْبْ الذِّينٍ البونيية : را 
في بعلبك في سَنَةِ نَمَانٍ وَڪَمُسِينَ وَسِيّمائَةِ جين جَاءَ مسلما على كتبغانوين» وَرَامَ اَن يَطْلْب 
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نه غلك مسق َلك على الْمُسْلِيين. وَلَمَا توفِيَ فن في كنيسة طرائلُس» ولا فْتَحَهَا 


۲۲۹/۱۳ البداية والنهاية ط الفکر‎ )١( 


- 


ا فى حه تاق وا وا و اا قترة: و مه وا عام على 
الم ابل لِلكلاب. 
ل دَخَلَتْ سنة أربع وسبعين وستمائة 
لما كان يوم الخميس ثامن جمادى الأولى رل العَعَارُ ئ عَلَى الْبيرَة في لان ق مُقَاتِلِ 
ع تافام الفكولء اها عهر الاين الوه والمقدم على على الْجَمِيع البرواناه بأمر 
أبغا ملك التتار وَمَعَهُمْ جَيْشُ الْمَوْصِلٍ وَجَيْشُ مَاردِينَ واا كراد وَنَصَبُوا عَلَيْهَا نَلَانَةَ وَعِشْرِينَ 
مُنجنيقًا» فر هاه لير في ليل فَكْبَسُوا عشكر الثقار وأ حرفا المنجيقات وَتَهئوا شيا 
0 وَرَجَعُوا إلى بُيُوتِهِمْ سَالِمِينَ فََقَامَ عَلَيْهَا الْجَيْش مُدَةَ إلى اسع عَشَرَ الشَّهْرِ ا 
رَجَغوا عَنْهَا بِعَيْظِهمْ لَمْ نالوا حيرا وَكمَى الله ال ومني القَتالّ» وَكانَ الله وبا عَزيزاً. ۳۳: 
٥‏ 00 َع السُلْطَانَ رول التتار عَلَى الييرة أَنْمَقَ في الْجَيْش سِتَمِائَة الف دِيئَالٍ تم ركب 
سَرِيعًا وَفى صُحْبَيه وَلَدُهُ المسَعِيدُ» فَلَمَا گان فى أَنْنَاءِ الطربق بَلَعَهُ رحيل التتار عَنْهَا فَعَادَ إِلَى 
دِمَشْقَ» ٿم رکب في رَجَبٍ إِلَى القاهرة مَدَحَلَهَا في ثَامِنَ عر فَوَجَدَ بها حَمْسَة وَعِشْرِينَ 
رَسُولا من جهة مُلوك الأزض يَنْتَظِرُونَة فَتَلَقُوْهُ وَحَدَّنُوهُ وَقَبَلُوا الأزض بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَخَلَ الْقَلعَة 
في هة عَظِيمَةٍ. وَلَّمَا عاد الْبَرْوَانَاهُ إِلَى باد الدُوم غلت امف كا مِنَهُمْ شرف الذِينٍ 
مَسْعُودٌ وَضِيَاء الدين محمود ابنا الخطيريٌ» وأمين الدين ميكائيل» وحسام الدين ميجار» 
وَوَلَدُُ بَهَاء 0 عَلَى اَن 00 : -v:‏ جه الشاطان املك الظّاجِرٍ وَيُتَابدُوا كما مَحَلَقُوا ل 
على ذلك و ب ل الام بالك“ ون سل ال جیا ول له ا کان يشيلة إلى 
التتار 14 غياٹ الدّينِ كنجرى عَلَى ما هُوَ عَلَيْهه يَجْلسن عَلَى تَحْتِ مَمْلكة الرُوم. 
وفي هَذِهِ السَئةِ اسْعَسْقَى أَهْل بغداد ثلاثة أيام قَلَمْ يُسْقَا. وَفيها في رَمَضَانَ مِنْهَا جد رَجُلْ 
رأة في نَهَارٍ رَمَضَانَ عَلَى فاجشة الزِناء فَأَمَرَ عَلَاءٌ اليّينِ صَاجب الدَيوَانِ بِرَجْمِهِمَا فَرْجِمَاء 
وَلَمْ يُرْجَمْ بِبعْدَاد قد احا فد ا وهذا غريب جدًا. وَفِيهَا ا سذ ت6 سْقّى اهاه 
دمشق اا تين. في أواخر رجب وأوائل شعبان- وکان ذلك في آخر كَانُونَ الثاني - م 
le‏ افا i‏ الع جا إلى د نكم جي الشودان وَقَتَلوا مِنْهُمْ نه خَلفًا 
- شَيْمًاكثِيرًا مِنَ السودان." )١(‏ 


۲٠٦۹/۱۳ البداية والنهاية ط الفكر‎ )١( 


ا الله - ارق شفع جار من مايخ تداك ولله الح 
ضى الفضاة شَمْس الدين ابن الخريري 
و لل شع ل متي لق في لد لعا ني ى فعس د فاب الأنْصًا 
الْحََفِيٰ» ك ا هِدَايَةَ وان و 
وَدَرّسَ بِأْمَاكِنَ كَثِيرَة بدِمشق» ثُمَ ولِيَ الْمَضَاءَ بهَاء ثم طب إلى قَضَاءٍ الديار المصرية ادر 
ل خفُوظ ظ اوزض؛ لا بق من خد هده EA‏ ي الحكم لَوْمَةُ لاثم» وَكَا وكا 
يَقُولُ إِنْ لَمْ يكن ابن تَبْمِيَة سَبْحَ الإسْلام فَمَنْ؟ وَقَالَ لِبَعْضٍ أَصْحَاب, : اثحب ل 
الدّينِ؟ قال: ا مه شَيْكًا مَلِيحًا. فى رَحِمَهُ الله بوم الكت رابع 
جْمَادَى الآخِرّة وَفِنَ بالقرافة» وَكَانَ ڦڏ عيّنَ لِمَنْصِبِهِ الْقَاضِيَ بَا الِين بْنَ عَبْدٍ 
َمْقَدَتْ وَصِبَعهُ بلك وأرْسِل لله إلى مشق فَأَحْضِرٌ مَبَاسَرَ الحم بَعْدَهُ وَجَمِيعَ جها 
الشََبْحُ الْإِمَامُ الْعَالِمُ المقري 
شهاب الدين أبو العباس أحمد بن الشّيْخ الإمام قي الدّين محمد بن جْبَارَةَ بن عَبْدٍ اَي 
ِن جْبَارةَ الْمَقْدِسٌِ الْمَرْدَاوِيُ الْحَنْبلئٌ» شارخ لاطي e‏ وأَرْبَعِينَ سما 
وَسَمِعٌ الْكَِيرَ وَعْنِيَ بقَّيّ ج الْقرَاءَاتِ فَبَرَرٌ فيهء وَانْتَمَعَ النَّاْ به وَقَدْ أَقَامَ بطر مدة واشتغل 
بها على الفزاري في أُصُولٍ لِه وتُوِْيَ بالْقُدْسِ رابع رَپ رَحِمَهُ الله گان يُعَدّ من الصُلَحَاءٍ 
الْأَخْيَاٍ سمع عن خطيب مردا وَغَيْره 
ابن الْعَاقُولَِ الْبَعْدَادِميُ 


اس 
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السّبْحُ الْإِمَامُ العامة جَمَالُ الدّينٍ أَبُو مُحَمّدٍ عبد الله بن اا 
لاطي 0 الْبَعْدَادِييُ الشَافِعينُ» مرس الْمُسْتَنْصِريّة مُه ويل نَحوًا مِن أَرْبَعِينَ سنه 
وَبَاشَّرَ تَر الْأَوْقَافٍ وَغْيْنَ لقَضَاءٍ الْقُضَّاةٍ ة في SEH O‏ عَاشرَ رَجَّب سَنَةَ ثَمَانِ 
وََلاثينَ وَسِبّمائَةه وَسَمِع الْحَدِيت وَبَرَع وَاشْتَعَلَ وَأقْنَى مون سَنَة سبع وَحْمْسِينَ إِلَى أن مَات» 
وَذَلِكَ مُدَّةَ إِخْدّى وَسَبْعِيخَ سه وَعَذًا شي غیت جذ وَكَانَ قَوِيّ ي النَفْسِ لَه وَجَاهَةٌ في 
الدَولَة» هَكَمْ گشف كُزْيَةَ عَنٍ النّاسٍ بِسَغيه وَقَصدِو توفي لي الْأريعَاءِ رابع عشرين سْوَالِء وَقَدْ 
جاور التِسْعِينَ سَنَدَّ وَدُفِنَ بداره» وكان قد وقفها عَلَى شَيْخ وَعَسْرَةِ صِبْيَانٍ يُسَبَعُونَ الْقُرْآنَ 


و 


NEY‏ ووقف عليهًا أُمَلاكَة كلهًا. 


تقل الله مه وَرَجمة» وَدرّسَ بَعْدَهُ بالْمُسْتَنْصِريَةِ قاضي الْقْضَاةٍ قُطْبُ الدِينِ. 
الشّبّْحُ الصالِحْ الْعَالِمُ الْعَابدُ التَّاجِرُ الْبَارٌ 
شَمْسْ الدِينِ مُحَمَدُ ب اود بن مُحَمَّدٍ بْنِ ساب» السّلامئٌ اليكذاذع» اخ ذتوي الان 
وله بو تام م بأَهْلٍ الْعِلْم ولا سِيّمَا أُصْحَابِ الشّيْخ تقى الدين» وقد وقف كتبا كثيرة» وحج 
مرات» وتوفى ليلة الأحد رابع عشرين ذِي الْقِعْدَةٍ بَعْدَ وَقَاة الشّيْخ َة ِي الِينِ بأربعَة ايام 
وَصْلَّيَ عَلَيْهِ بَعْدَ صّلَاةٍ الْجْمُعَةِ ودفن." )١(‏ 

"وجنوده عليهم قادرون ولهذا (لما جاءَ سُلَيْماكَ قال أَنمِدُوَنِ بمالٍ قم آتاني اللَهُ حير 
میا اتاک ل ا هديك و ۷ 5" هدا وذ گات تلك الْهَدَاِيَا مُشْتَمِلَةٌ على 
عَظيمة کما دک الممسزون ته قال سولق لَه وَوَافِدِهَا الَّذِي قَدِمَ عَلَيْ 50 ا 
یمود (ازجخ إِلَبِهِمْ امتهم بِجِنُودٍ لا قل لَهُمْ بها ولنُخْرِجَئَهُمْ نها أَولَةٌ وَهُمْ صاغِرُون) 


o o 


TV:‏ يمول ارغ بِهَدِيتِكَ الي قشت بها إِلَى من قدمن بها فَِنَّ عِنْدِي مما قَدْ أَنعَمَ الله 
علي وَأَسْدَاهُ لي من الْأَموَالٍِ وَالشّحَفٍ وَاليَجَالٍ مَا هُوَ أَضْعَافُ هَذًا وَخَيْدٌ من هدا الَّذِي أن 
ترد بدا وترون عل انناو جنك سه (كلناوتهة يشرو دن مم به د 
أي ن نهم بر ل تيفوت وقامهم ولا :ا الَهُمْ ولا مُمَائَعَتَهُمْ ولا قِتَالَهُمْ 
ولأخْرجَنَهُم من بِلَدِحِمْ رتهم وَمُعَامليِهمْ وََوْليهمْ أله (وَهُمْ صاغِرُونَ) ۲۷: ٣۷‏ عَلَيْهُ 
الصَعَارُ وَالْعَارُ وَالدَّمَارُ َلَمَا بَلَمَهُمْ دَلِكَ عَنْ ر 0 مزه الم والطاعة 
ET‏ طخب الْمَلكة + ا ال ا 
ًا كاسع دخ عق تدم فل ع ل بلا ع 358 EES‏ 
مَا قَصصّهُ الله عنه في القرآن. (قآل يا أنه الا اى امت قاف انل فى مشلمين 
اي 0 عله لووط أبية :. كال الذي 
عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الکتاب اتا آتِيكَ به قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَ يك طَرْفُكَ مَلَمَا رَآهُ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ قَالَ هذا 
من فطل ری ونی كر آم قثو وس شكر ڑا عكر تلو وس حفر بإ یی خی 
گریم قال تكروا لھا عر e‏ 
أهكذا عَرْشُكِ قالَّث كانه فق ووا | مُسْلِمِينَ وَصَّدَّها مَا كانت تَعْبُدْ 


١٤١/١ البداية والنهاية ط الفكر؛‎ )١( 


من دون الله إِنّْها كائث من قوم كافِرين قيل. لها ادْخُلِي الصّرع فَلْمَا رَأنْهُ حَسِبَتْهُ لُه وَكْسَمَتْ 
عن سائثها قال إل رخ شم بن وار قث ربت إن طلفث تفي وأشلفث عع شلئماة 
اديت الال ۷ £44 
لما طلب سليمان من الجان أن يحضروا له عرش بلقيس وهو سرير مملكتها التي تجلس 
عليه وقت حكمها قبل قدومها عليه (قَالَ عِفْرِيتٌ من الجن انا آتِيكَ به قَبْلَ أن تَقُومَ من 
مقايك) 11: ٣۹‏ يغبي قبل أن يَنْقضِيَ مَجلِسُ كوك وان يما يُمَالُ يِن أل الها إلى 
قريب ارال يَتَصَدَّى لِمْهِمَّاتِ بني إِسْرَائيل وَمَا لَهُمْ من الاشغال (وَإِنَي عليه لَقَوِيٌ أ 0 
۷ : 88 أي وانى لذو قدرة على احضارى إِلَيْكَ مائو على كا فب ون الور اليس 
لَدَيْكَ (قال الَّذِي عِنْدَهُ عِلْم مِنَ الكتاب) ۲۷: 4١‏ المَشهُوڙ ائه آصِف بن بَرَخيًا وَهُوَ ابن 
حالة سْلَيْمَاكَ. وَقِبلَ هُوَ رل مِنْ مُؤْمِنِي لجا كان بعا بعال خط الا الأَعْظَم. وَقِيلَ 
رل من يني إشرائيل من عَلْمَائِهمْ وقيل إِنّهُ يماك وا غريك با وسَعقَهُ الشهنلئ با 
SS‏ 0 
يك طَرْفُكَ) ۲۷: ٠۰‏ قيل مَعْتَاهُ قَبْلَ أَنْ تَبْعَتَ رَسُولّا إلى أَقْصّى ما يَنْتَهِي إِلَيْهِ طَرْفُكَ 
أَنْ ن يَصِلَ إليك أنغد من تراه من." )۱( 
انا لحرفايتها التوعيث ههه يفن فرهه ليا فرعف للد غرة:ققلة وا ا 
في طشت إلى عِنْدِهَا فيال إِنّهَا هَلَكُتْ من فَوْرِهَا وَسَاعَتَِهَا وَقِيلَ بل أَحَبَْهُ امْرَةُ ذَلِكَ الْمَلِكِ 
وَرَاسَلَهُ فأب عَلَيْهَا فلا بٿ مِنْهُ تَحَيّلَتْ في أن اسْتَؤْهَبَيْةُ مِنَ الْمَلِكِ فَتَمَنَعَ عَلَيْهَا الملك 
ثم أجابها الى ذلك فبعث مَنْ قَتَلَهُ وأَخْضر إِلَيْهَا رَأَسَهُ وَدَمَهُ في طشت. وقد وَرَدَ مَعْنَاهُ في 


o 


م تخو إِليّكَ. وقِيل قبن د 


o‏ ع 


حَدِيثٍ روا ِسْحَاقٌ بن شر في كتَايه الْمبكدا حَيْتُ قال أنْبَأْنَا يَعْفُو ٿ الخوفيٰ عَنْ عَمْرِو بن 
يمون عن أَِيهِ عَنِ ابن عباس أن رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وسَلُّم ليله أُسرِي يه ری ركرديًا 
ا ل ا م ا 
ال ميرك أن ب يَحْبّى گان حَْرَ أَهْلٍ رمان وَكانَ أَجْمَلَهُمْ وَأَصْبَحَهُمْ وَجْهَا وَكَانَ كَمَا 
e) ED‏ 9 وكان لا يحتاج الى النساء فهوته امْرََةٌ مَلِكِ بَني 


إِسْرَائِيلَ وَكَانَتْ عب الت إلنه و عَصّمَه عَصَمَهُ الله وَامعَتَع يَحيَى وَأَبَى عَلَيْهَا فأجمعت عَلَى قَثْلٍ 


8 15 


۲٠/۲ البداية والنهاية ط الفكر‎ )١( 


يَحْبَى وَلَهُمْ عِيدٌ يَجْتَمِعُونَ في کل عَام وَكَانَتْ سْنّةُ الْمَلِكَ أَنْ يُوعِدَ ولا يُخْلِف ولا يكذِب. 

َال مَخَرَجَ الْمَلِكُ إلى الْعِيدٍ مَقَامَتِ امرانة فشيعته س 

مَّى فَلَمَا أن ية ال اتلك لني قتا تبي شيك إلا اشن قلت أذ تم مخ 

نن زكرا قال لَّهَا سَلِينِي غَيْرَُ قَالَتْ هُوَ داك قال هُوَ لَب قال فَبَعَنَتْ جَلَاوَتَهَا إِلَى يَحْيَى وَهُوَ 

0 آنا إلى جاه أل قال كدي فى لشت مقي د وا يا َال 
ل الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ هَمَا بَلَمّ مِنْ صَبْرِكَ قَالَ ما الْمََلْتُْ مِنْ صّلَاتِي قال قَلَمًا 

e‏ ؤا حسف الله بالْمَلِكِ وهل بيه وَحَشَيِهٍ كلما 


ع 


أصْبَحُوا فَانَتْ بَنُو إِسْرَائيل قَدْ عضب إل گرا لرا َتعَالوَا حَتّى ن 6غضّب لِمَلِكِنَا فَتَفْثلَ 
گرا قال مخوخوا في طلبِي وني وڪاءني الت فهرنث من وإئليس ماهم يدهم علي 
لما تَحَوَفْتُ أَنْ لا اُغْجرَهُم عرض لي سَجَرَةٌ فتادني وَقَالَثْ لي اى وانصدعت لي ودخلت 
فيها. قال وَجَاء ٳئليسن حى اڪڌ طرف ردائي وَالْتََمَتِ الشّجِرةُ وَبقي طرف ردَائي حَارِجًا مِنَ 
الشجَرة و وَجَاءَتْ بَنُو إسرائيل فَقَالَ إِيْلِيسْ ا دحل هذه e‏ هَذَا طرف ردَائه 
بعلا برشن قار تعب هنو الج قال تيسن شئ بالبئشار د شَفًا. قال مَسْقَفْتُ مَعَ 
ال رة بالْمنشارِ قَالَ لَهُ الت صَلَّى الله TOE A Oy Ek‏ 
إِنَّمَا وَجَدَتْ ذَلِكَ الشجرة التي الله رُوحي فِيهًا. هَذَا سياق ن غريب جدا ولیت جيب 
وَرَفْعْهُ منْكَرٌ وَفِيه مَا يُنْكَرُ على كل حال ولم ير في شيء من أحاديث الاسراء ذكر ركريا عَلَيْ 
اكلام إل في هَذًا الْحَدِيثِ وَإِنّمَا الْمَحْفُوظُ في بَعْضٍ أَلْمَاظٍ الصّحجيح في حَدِيثِ الْإسْرَاءٍ 
فَمَرَْتُ بابي الْحَالّة يَحْبَّى وعيسَى 0 اتا الْخَالَةِ عَلَى قَوْلٍ الْجْمْهُورٍ كُمَا هُوَ ظاهِرٌ 
ديت فإ آم ينتى شياع بنث عِمرَان أخث موم بنت عِفران. وفيل تك اع وهي اماه 
ري ا یخی هی أخث عة اراو عِقران آم مرم مَيَكُونُ حى ابن خالة مریم هلله عله 
لخثلت في مکل يَتى بن گرا لكات في الْممشجد الأقصى آم يميه على َون َال 
اگزرئ. " () 

"وَالْمَفْصُودُ هَاهْنَا د25 مَا يَتَعَلّقُ بِمَيْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ عَلَيْهَا السلام فَإِنَّ الله طَهَّهَا 
وَاصْطَمَاهًا على نِسَاءِ عَالَمِي رَمَانِهَا وَيَجُورُ أن يَكُونَ تَفْضِيلَُا عَلَى اليِّسَاءِ مُطَلَنَا گما قَدَّمنا. 


3 
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)١(‏ البداية والنهاية ط الفكر؟/4 ه 


اع اس ل وه 
بث مُرَاجم. وَقَدْ ذَكَرْنَا في النّفْسِيرٍ عَنْ بَعْضٍ الف أنه قَالَ ذَلِكَ واستأنس بقوله ثيبات 
00 فَالنَيَبُ آسِيّةٌ وَمنَ کار مَرْيَمْ بت عِمْرَانَ. وَقَدْ ذَكْرْنَاهُ في آخر سُورَة النََخْرِيم 
فاللّه عل 
قال الطبران ا ييه عدن تققد معد سَعْدٍ الْعَوْفنُ ار 
TT‏ هو الْعَوْفُِ قال قال كول انان الله 
lS E‏ . وَقَالَ 
الْحَافِظٌ أ TT e‏ 21 
شعن أي أعاقة فال قال ر لشيس ا وت اَن الله وجني مَريم 
بنت عِمْرَانَ وَآسِيَةَ بنت هُراجم ۽ قم لخت فوتى رو اذن بجغقر الفقئئ من حلري عد 
الور به ورا مقت هنیا لَك يا رَسُولَ الله م قال الْعمَيْلِنُ ولس بِمَحْمُوظٍ. وال اليُبَيْرُ بن 
کا ر حَدَّنَِي مُحَمَّدُ ب الْحَسَن عن يَعْلَى بن الْمُغيرَة عن ابن ابي دَاوْدَ قَالَ د قد شو الله 
صلی الله عله ولم على حدیجة وهی في مرضها اي وي فيد فال لها بان مى ما 
رى منك يا حَدِيجَةٌ وَقَدْ يَجْعَل الله في الْكُرْه حير كيرا اما عَلِمْتِ أَنَّ الله قد رَوَجَني مَعَكِ 
في الجنة مزه بنت عمراك وكلقم أخت موسى وآسيّة انرأ فرعو قَالَت وقد فَعَل الله بك 
َلك اول اللواقال تع م قلت بالرقاءِ لين وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرٌ مِنْ حَدِ يث مُحَمَّدٍ بن ركرِيًا 
الْعَلّاينَ حَدَنَنا لباس بن کار ححَدَتَنا ا اول 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دحل عَلَى خديجة وهي في مرض الْمَوْتٍ فَقَالَ يَا حَدِيجَةٌ بِجَةٌ إِذَا لقِيتِ 
صَرَائِركِ فأقرئهن مي السَلَامَ فَالَتْ يا رَسُولَ اله وهل برجت قَبْلِي قال لا وَلَكِنّ الله زجني 
ريم ِت عِمْرَانَ وآسِيَةٌ نت مُراجم وَكلْتَم أخت مُوسى وروی اب عَسَاكِرَ من طرق سويد بن 
ES‏ مُجَاهِدٍ عن ابْنِ عُمَرَ قال نَزَلَ جبريل 
ال ولا و ا و سول الله صَلَى الله عله 
SS‏ 3 ا :قال ر 
معي إِلَيْهَا رِسَالَةٌ مِنَ الب عر وجل برها السلا وَيُبَشِيُهَا بِبيْتِ في الْجَنّةِ من قصب بَعِيدٍ 


es‏ صخت قات الله الكلام ومن الشلاة والكلام عليكما وتكمة 


Qi 
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- 


الا على تقول الله ذلك ات الَّذِي مِنْ قصب قَالَ وة جَوْفَاءُ يَيْنَ بَيْتِ مر 
ِنْتِ عِمْرَاكَ وَبَيْتِ آسِيَة بنْتِ مُراجم وَهُمَا مِنْ أَرْواجِي يَوْمَ الْقَِامَةِ. وَأصْلٌ السّلام عَلَى حَدِيجَة 
من الله وَبشَارتِهَا بَِيْتِ في الْجَنَّةَ م مِنْ قَصّبٍ لا صَحَب فيه ولا وصب في الصّجيح وَلَكِنَّ 
هذا اسياق بِهَذِهِ الرْيَادَاتِ غَرِيبٌ چد54ا. وک مِنْ هله الَْحَادِيثْ فی أسَانِيدِهَا نَظدٌ . وَرَوَى 
#عشاورية ي رَه الوّمَشْقِيَ حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بن صالح." )١(‏ 
"مالك بن ديئار قال عيسى إن أكل الشَّعِيرٍ مَعَ الماد وَالنَوْمَ عَلَى الْمَرَابٍ مَعَ اللاب 
َمَلِيك في طُلَبٍ الْفِرْدَؤْسٍ. وَقَالَ عَبْدُ الله بن الْمبَارَكِ أنْبَأنَا سْفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِم بن 
بي الْجَعْدٍ قال قَالَ عيسى عملوا لله ولا تَعْمَلُوا لِيَطُونِكم انْظروا إلى هذ الطيْرٍ تَغْدُو 5 
لا ولا دد واللة ا ا 
من الْوْحُوشٍ وَالْحْمُرٍ فَإِنَهَا تَعْدُو وَتَرُوحُ لا رث ولا تحصد واللَهُ يَرُْْهَا. وَقَالَ صَفْوَاكُ بن 
عر ل عون عد اشرق NS‏ الْحوَاريُونَ للْمَسِيح يا مَسِيح الله 
انظ إلى مس2 جد الله مَا أَحْسَتةُ قال آمِينَ آمِينَ بِحَقٌ ما أقول لَكُمْ لا يرك الله مِنْ هَذَا 
الْمَسْجِدٍ حَجَرًا فَائِمَا ِا أَمْلَكَهُ دنوب أَمْلِهِ إن اللّهَ لا يَصْنَعْ بالذَّهَبٍ ولا بِالْفضّة ولا بِهَذٍ 
الْأَحْجَارٍ التي بكم شيا إِنَّ اح إِلَى الله مها الْقُلُوبُ الصالِحَةٌ وَبها يُعَيَرُ الله 8 
وَبِهَا يخرب الل ارف إِذا كانت عت غير ذَلِكَ. وَقَالَ الْحَافِظٌ نو لقاب + بن عسَاكرَ ن 
تاريخه أَخْبَرنَا أبو منصور أحمد ابن مُحَمَدٍ الصُوفينُ أخبرنتا عَائِسَةُ ينث الْحَسَن بن إِبْرَاهِيمَ 
الوَكائِية قَالَثْ حدتتا اپو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الله ن عْمَرَ ن عَبْدٍ الله : بن الهشيم إِمْلَاء حَدَّنَنَا ال: ولي 
ب بان إمْلاء حدتتا أَحْمَدُ بن جَعْمَرٍ لازي حَدَّثَنَا سْهَيْلُ ن ِبْراهِيمَ الْحَنْظِلِنُ حدتتا عَبْدُ 
الْوَمَّابٍ بْنْ عَبْدِ عَبْد العريز عن الْمُغْتَمِرٍ عَنْ لَيْثِ عَنْ مُجَاهِدٍ عن ابن عباس عن التي صَلَّى الله 
لم قال اع الي ساو و 
yT eT‏ 
وَين شکائك؟ قلت حبيبي اوا ريق اک وت أَشْجّ ري فت نهاري وَخَرِيَتْ 


فُصُورِي وَمَاتَ 2 قال فأين أموالهم فقالت جَمَعُوهًا مِنَ الْحَلَالٍ وَالْحَرَام مَؤْضُوعَةٌ في 
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بَطْنِي. لله ميراث السموات وَالْأَرْضٍ. قَالَ قَتَادَى عِيسَى عَلَيِْ السَلَامُ (فَعَجِبْتُ مِنْ ثلاث 
تاس طَالِبٍ الدُّنيَاوَلْمَؤْتُ يَطَلبهُ وباني الْقُصُورِ والْمَُْ مره وَمَنْ يَضْحَكُ مء فيه والثَارْ 
کک ت ور اس ا ب ا 
در إنها ات علد يطيلك وفهوتك وَإِنمَا تملا بَطْنَكَ دا دَحَلْتَ برك وَأَنْتَ يا ابْنَ آدَمَ 
تَرَى حش مَالِكَ في مِيرَانٍ غَيْرِكَ) هدا عبت 0000 دند ر عظة حَسَئَةٌ فَلكَدَدَبْتَاهُ 
لِذَلِكَ. 
َال سْفْيانُ قوري عن أبيه عَنْ إِْرَاهِيمَ يم التَِمِيَ قال قال عِيسى عَلَيْهِ السَلَامُ يا مَعْشَرٌ الْحَوَارتِينَ 
اجْعَلُوا وركم في السَمَاءِ قَإِنَّ فلب اليَجْلٍ حَيْٹ كَنْرْهُ وَقَالَ تور بْنُ يريڌ عَنْ عَبْدٍ العَزيز بن 
ظبيان قال قال عيسى بن مريم مَنْ تَعَلَّمَ وعَلَّمَ وَعَمِلَ دعي عَظِيمًا في مَلَخُوتِ السَّمَاءِ. وَقَالَ 
ُو كرب روي أَنَّ عِيسى عَلَيْهِ السام قال لا حَيْرَ في علم لا يعبر معك الوادي ويعبر بك 
دِي. وروی ابْنُ عَسَاكِرٌ بَإِسْنَادٍ عَريب عن ابن عباس مرفوعا أن عيسى فام في بَنِي إِسْرَائيل 
لَّ (يَا مَعْشَرَ الحواريين لا تحدثوا بالحكم غَيْرَ أَهْلِهَا مَتَظْلِمُوهَا ولا تَمْتَعُوهَا أَهْلَهَا مُتَظْلِمُوهُمْ 


2 
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2 


والكقورة تاو أنه قبي 0 انعو واد تبين غيه." (1) 
"وَسِنُونَ سَتة. وقيل حَمْسْوائةِ وَأَبَعُونَ سَنَةَ وَعَنِ الضّحَاكِ أَرْبَعْمائةِ وَبضْعْ وَتَلَانُونَ سَنة. 


N یائ ةوبن عن رل اة یشون سنا بالقمة لدكون يخر‎ Ls 
الله أ م قال ابن بان في جيجه (ذكر المْدّة التي بقث فيها أكةُ عيسى على هَذيه)‎ 
حَدَّنََّا أبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أُو هَمَام حَدَّنَنا الْوَلِيدُ ب مُسْلِمِ عن الْهَْتَم بن حْمَيْدٍ عن الْوَضِينٍ بن‎ 
عَطَاءٍ عَنْ صر بن عة عن بثر بن قير عن أبِي الدَّرداءِ قال قال رشو ل الله صَلَى الله‎ 
عله وَسَلَّم (لَقَدْ قَبَضَ الله دَا3 د مِنْ بين أَصْحَابِهِ فما فوا ولا بدو ولذ مَكَتَ أصحَاب‎ 
اليج على يه علي ان سن . وعدا عدم لط و ضخحة ان جل‎ 
بان م لاس إِلَى عِبَادَةٍ الله وَحْدَهُ لا ريك لَه وَعَيّنَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمْ إِلَى طَائِمَةٍ مِنَ الاس‎ 
في إقليم من الأقاليم من الشّام وَالْمَشْرِقٍ وَبِلَادٍ الْمَغْبِ مَذَكَرُوا أنه أ‎ 


0 


اصح کل إِنْسَان مهه 
َكل عة دين سل اْمسبخ إلبْه. وَذَكُرَ غَيْرْ وَاجِدٍ أَنَّ الإنجيل تَقَلَهُ عَنْهُ أربَعَةٌ لوقا وَمَنَّى 
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ومن وَيُوحًَا وَين هَذِو الْأنَاجيلٍ الْأربعَةِ تَقَاوْتْ كَبِيرٌ بِالبَسْبَةِ إلى كل تُسْكَةٍ وَنْسْحَةٍ 
وَِيَادَاتٌ كَثِيرَةٌ نفص بِالتْسْبَةٍ إلى الأغرى وَعَؤُلاءٍ الْأَرْئَعَةُ مِنْهُمُ اثتانِ ممن أَذْرَكَ الْمَسِيحَ وَرَآهُ 
وَهْمَا مَتََى وَيُوحَنًا 4 اثنين من أصحاب أصحابه ]١[‏ وَهُمَا مرق ولوق وَكَانَ مِمّنْ آمَنَ 
بِالْمسِيح وَصَدَّقَهُ مِنْ أَهْلٍ دِمَشْقَ رَجل يقال لَه ضِيا وَكَانَ مُحْتَفِيًا في مَعَارَِ داخل لباب 
الشرقيّ قرا من م كَوْقًا حَوْنَا من بولس الْيَهُودِيٍ وَكَانَ ظَالِمًا عَاشِمًا مُبْغِضًا لِلْمَسِيح 
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ولا جَاءَ به. گان قد حَلَقَ رَأسَ ابن أخِيه جين آمَنَ بِالْمَسِيح وَطَافَ به في الْبَلَدِ تم رَجَمَهُ 
تی مانت رحمه 4 الله ل كمع سَمِعٌ بُولِصُ | أن الس علي تھ e‏ 


جَهّرَ بِعَالَهُ و حر لِيَقْثْلَهُ لد عند گوکبا فلك لهذ امتضانة الْمَسِيح جَاءَ إِلَيّهِ ملك فض 


وهه طرف جناحه فأعماه. فلما رأى ذلك وقع 


]١[‏ من هنا الى قوله (كتاب اخبار الماضين إلخ) لم يوجد بالنسختين الموجودتين بالمكتبة 
المصرية ووجد بها بدله هذه العبارة. وهي وقد أنشد الشيخ شهاب الدين القرافي في كتابه 
الرد على النصارى لبعضهم يرد عليهم في قولهم بصلب المسيح وتسليمهم ذلك لليهود مع 
دعواهم أنه ابن الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا 
عجبا للمسيح بين النصارى ... وإلى الله ولدا نسبوه 
أسلموه الى اليهود وقالوا ... إنهم بعد قتله صلبوه 
فان كان ما تقولون حقا ... وصحيحا فأين كان أبوه 
حين خلى ابنه رهين الأعادي ... أتراهم أرضوه أم أغضبوه 
فلئن كان راضيا بأذاهم ... فأعذر وهم لانهم وافقوه 
ولئن كان ساخطا فاتركوه ... واعبدوهم لانهم غلبوه." )١(‏ 

لمتكا فده و ُو في ذُعَائِهِ عَلَى أَهْلٍ الْأَرْضٍ بِمَوْلِهِ (رَتِ لا 
ذز عَلَى الْأَرْضٍ مِن الكافرين دَيّارا) :۷١‏ 75 وقال تعالى مَأَنْجَيْناةُ وَأصْحاب السَفِيئَة ۲۹: 
٠١‏ وقال (وَجَعَلْنا ذُرْيئَُ هُمْ الْباقِينَ) ۳۷: ۷۷ وتقدم في الحديث المروي في المسند والسنن 


أن نوحًا ولد لد َم وَهُمْ سَامٌ وَحَامٌ وَيَافْتُ قَسَامٌ اك الْعَرَبِ وَحَامٌ ا السُودَان وَيَافْثُ 


ا 


بُو 
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لرك قيا جوځ وَمَأَجُوج طَائفَةٌ من الك وَهُمْ مَل الْمَغُولٍ وَهُمْ اشد بَأْسَا وتر هَسَادًا مِنْ 
لاء ونم الهم كيشبة ولام إلى عبر وقد فيل إن لنرک إِنَمَا شكوا ذلك جين بَتّى 
دو فين ا و باجم وماخو إلى ا و فت عقف طا ل بك عد 
كْمسَادِهِمْ مروا مِنْ وَرَائِهِ مَلِهَذَا قيل لَهُمُ النَرك. 
وتنك الأباخى وباخرع ا مِنْ نُطْمَةِ آَم جين اخْثتَلَمَ فَاخْتَلَطَتْ تراب فَخْلِقُوا من 
ک وَأنّهُمْ ليوا من حَوَاءَ فهو ؤل حَكَاه الشَبِحُ أَبو كريًا النَوَاوِيُ في شَرْح مُسْلِم وَغَيْره 
Ee‏ هو مُحَالِفٌ لِمَا ذَكَرْنَاةُ من اد جَمِيعَ النَّاسِ 
بوم من دة ُو بِنَصّ لمران وَهَكُذًا مَنْ رَحَمَ الي غ اکال مُخْبَلِمَة ة وَأَطْوَالٍ مُتَبَايئَةٍ 
جدًا. قَمِنْهُمْ مَنْ هو كَالئَخْلَةٍ السَحُوق. 
مواق عد ن ا وَمِنْهُمْ من يفرش أَدْنَا من أَذْيْهِ ويتَعَطَّى بالأخرى فكل 
كه أَقْوَالُ بلا ليل وَيَجْمْ بِالْعْبٍ بِعيْرِ بُرْمَانِ. وَالصّجِيح أَنّهُمْ مِنْ بني آَم وَعَلَى أَشْكَالِهمْ 


وَصِفَاتِهمْ. وذ قال لتم متلى الله عاب وسم إن الله تخلق اقم وطولة ينوك ورك 2 له 
0 الْخَلّىُ يَنْقْصُ حى الآنَ. وَهَذدَا مَيْصَكْ في هدا اڵاب وَغَيْرهِ. وَمَا قيل مِنْ أن أَحَدَهُمْ لا 


ع غير 


يَمُوتُ حَنَّى یری من ذُرَيِِ ألا قن صح في حبر قتا به ولا لا ندم ِذْ يله الْعَفْلُ وَالنَقْلُ 
ضا قد يرش لله وَاللّهُ أعْلَمُ. بل قد ورد حَدِيتٌ مُصَبْعٌ بِدَذَلِكه إِنْ صح قال الطبران 
حَدَّثَنَا عبد الله : بْنْ محمد د بْنِ لباس الْأصْبَهَانِيٌ م حَدَّثَنًا أله مَسْعُودٍ ا ن الْفُرَاتِ 2 
ُو داو اليك دتا امغر عن مثلم عَنْ أبِي إِسْحَاقَ عَنْ وهب بن جَابرٍ عَنْ عَبْدٍ الل 
ن عفرو عَنِ ابي صَلَى الله عليه وَسلَّم قال (إنَّ اجو ج وتأخوع من وَل آكم ولو ازيو 
لَأَفْسَدُوا عَلَى الاس مَعَايِسَهُمْ وَلَنْ يَمُوت مِنْهُمْ رَجْلْ إلا ترك من ذره ألما قَصَاعِدًا. وَإِنَّ مِنْ 
وَرَائْهِمْ ثلاث مم (تَاوِيلَ وتاريس وَمَنْسَكَ) . وَهُوَ حَدِيثٌ د غريب جدًا وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. وفيه 
َكَارَةٌ شَدِيدَةٌ وأَنَا الحديث الذي ذكره بن جَريرٍ في تارويخه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه 
وَسَلّمَ ذب لبهم ليله الْإِسْرَاءٍ مَدَعَاهُمْ ِلَى الله امتتغوا من إجايته ومكابعته وَأَنَهُ دعا يَلْكَ 
لمم التي هتاك (تاريس وَتَاوِيل وََنْسَكَ) كَأَجَابوهُ فهو حَدِيتٌ مَؤْضْوع احْتَلقُهُ أبو نعيم عمرو 
بن البح أَحَدُ الْكَذَابِينَ الكبار الَّذِينَ اغْتَرَقُوا وضع الْحَدِيثٍ واللّهُ أَعلَمْ. 
إن قيل فكي دلَّ الْحديث لمق عليه نهم فداه المُؤْمين يزم ايام 


اه ا 


عد - 


لتقت إننية انناف EN‏ كاين عق ENE‏ د 
لا 0 إل بَعْدَ قِيَام اكه ع 1 وَالإِغْذَارٍ يهم كُمَا قَالَ تَعَالَى وما كنا مُعَذُ 
تی تبعت رسوا ۱۷ e‏ من." () 

الكو O‏ عد مص ه: +3 الآية وقال تعالى فل يا آهل الكئاب و 
على شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التّراةَ وَالْإنْجِيلَ وما رل لك من رك ه: 58 اليه وَهَذَا الْمَذْمَبُ 
وَهُوَ الْمَوْلُ بأَنَّ الك دي ماو في مايه ل في اها حك0 لبخارئ عن ئن اي في 
آخر كتَابهِ الصّجيح وقَرَرَ عَلَيْه وَلَمْ يره وَحَكَاهُ العلامة فَخْرُ الدّينِ الاي في تَفْسِيرِه عن أ كر 
المتكلمين. 
ليس للجنب لمس التوراة 
َب فُقَهَاءٌ الْحَتَفيّة إِلَى أنه لا يجوز لِلْجْنْبٍ مسن التَوْرَاةٍ وُو مُحْدِتٌ وَحَكَاهُ الْحَنَاطِيُ في 
كارو مز بن أسعابي شافع E‏ ت رنه وق الا وط 
في هَذَيْنَ افون م مِنَهُمْ سَيْحْنَا الِْمَامُ العامة ابو لباس بن تَيْمِيَةَ رَحمَهُ الله فال كا قر 


أ 


0 مُبَدَلَةٌ من أَولِهَا إِلَى آخرها ولَمْ يَبْقَ مِنْهَا حرف إلا بدَلُوهُ فَهَذَا بعِيدٌ وكُذًا 
مد ل ا ا 


بَعْضٍ ألْقَاظِهًا لاد وَالتَمْصٍ كما تَصَبَقُوا في مَعَانِيِهًا وَكَذَا مَعْلُومُ عِنْدَ لثمل وَلِبَسْطِهِ مَوْضِعٌ 
و الله أعلم كما في قوله في قِصّةِ بيج اذبح ابْنَكَ وَجيدَك وَفِي نُسْحَةٍ ع ِسْحَاقٌ 
َلَفْظَهُ إِسْحَاقَ مُفْحَمَةٌ مَزِيدَةٌ بولا مرية لِأَنَّ الْوَحِيدَ وَهُوَ الْبِكْرٌ إِسْمَاعِيكَ لأنه ولد قبل 
إسحاق بأربع عشر ا وجي البكر إِسْحاقٌ. وَإِنّمَا حَمَلَهُمْ عَلَى ذَلِكَ سد 
اب أن بكرن إسماغيل خير اليح د َرَادُوا أَنْ يَذْعَبُوا بِهَذِه الْمَضِيلَة لَهُمْ مَرَادُوا دَلِكَ في 
کاب الله ارا عَلَى الله وعلى رسوله صلی الله عليه وسلم وقد اتر بهو الزَْادةٍ حلْق كثير 
من الكَلَفٍ وَالْخَلْفٍ وَوَانَقُوهُمْ عَلَى اد الذّبيحَ إِسْحَاقُ والصحيح الذَّبيح إِسْمَاعِيل كُمَا دما 
7 غلم وَكَكدًا في نَْرَاةِ السّامِرّة في الْعَشْرٍ الْكَلِمَاتٍ زِيَادَةُ الْأمْرٍ بِالتّمَجُهِ إلى الطُورٍ في 
الصَلاة وَلَبّس ذَلِكَ في سار س ا وَالَنَصَارَى . 
و ٤دا‏ يُوجَدٌ في الزَبُور لانور عَنْ دَاوْدَ عَلَيْهِ السَلَامُ مُخْتَلًِا كيرا وَفيه أَشَياء مَرِيدَةٌ مُلْحَمَةٌ 


١١٠١/۲ البداية والنهاية ط الفكر‎ )١( 


فيه واتشث هله واللة ) لم قُلْتُ وَأَمّا ما بَِيْدِيهِمْ من التَّوراةٍ الْمُعربَة قلا يسك عَاقَِكَ في تَبْدِيِهًا 
وَتَحْرِيفٍ كثيرٍ من الْقَاظِهَا وَتَغيبر الْقَصَص وَالْأَلْفَاظٍ وَالزْيَادَاتِ وَالنفْصٍ ابي الواضح وَفِيهَا مِنَ 
الِب الْبَيْنِ وَالْخَطأ الْمَاحِشٍ شَيْءٌ كير جدًا فَأمًا ما يَدْلُوتَهُ انهم وَيكتبُوت امهم فلا 
اطلاع لتا عليه وَالْمَظْنُونُ بهم أَنّهُعْ كَدَبَةُ حَوئةٌ يُكَيرُونَ الْفريدَ عَلَى الله وَدُسْله وَكتبه. 

وأا النصَارَ فَأاجِيلَهُم الْأرْبعَةُ من طرعيق مقس وَلُوقا وَمَتّى وَيُوحَنًا أَسَدُ الاما وَأ كر رياد 
وَنَقْضًا وَأَفْحَشُ تَمَاوْنًا مِنَ التَّوْرَاةٍ وَقَد حَالَمُوا أَحْكام الور نجل فى راو 
0 ا 0 5 0 م ل ل ا 


9 وزيادته ل ف ع يَوْمَا وأ أيه" 2 

ره تكلدك آمك أو ماعات 0 دَ إِسْمَاعِيلَ تَرَكُوا دِين أَببِهمْ وَاتَبَعُوا 
الْأَضْدَادَ وَعَظّمُوا الْأَندَادَ ثمَ أقْبَلَ عَلَى الْقَبْرئْن وَأَنْضَأً يَقُولُ 
حا هر ل ا 


ت 


8 النّوْمَ بِيْنَ الْجِلّدٍ د وَالْعَظْم بتكقا ب كان القع يَسْقِي ا 


| 


من طول نَوْم لا تُجِيبَانِ داعي ... گان الذي يَسْقي الْعْقَارَ سَقَاكُمَا 
َلَمْ تَعْلَمَا أَنّي بِنَجْرَانَ مُفْرَدًا ... وما لي فيه من حبيبٍ سِوَاكُمَا 

نويه فلن ترنهها للست ماركا عبن ريات الال او بحيب داكا 
ایکا طول الحا وها الذي .ىل على کی عة أن یکا كما 

از فيلك تفاخ اتنس ای وای ا ل 


كأنَكُمَا وَالْمَوْتُ أَقْبْ غَايَة ... بوجي في فَبْرَيْكُمَا قد أَنَاكُمَا 
قال كَكَال يول الله لى الله عله وسل ونه الله فا 


لجَارُودٍ وال عْلَمُ. 
وڏ روه الْبتِهَقِنُ: وَالْحَافِظ ابو القَاسم ابْنُ عَسَاكِرَ مِنْ وڳو آخَرَ مِنْ حَدِيثٍ مُحَمَّدِ بن 
ع ين معي اين ا فرشي الألباريٰ ٿتا أبي ٿتا على بن سُلَيْمَانَ ن علي عَنْ علي 


١٤۹/۲ البداية والنهاية ط الفکر‎ )١( 


ن عَبْدٍ الله عَنْ عَبْدٍ الله بن عباس رضي الله عَنْهُمَا. قالّ: قدجم الْجَارُودُ بن عَبْدٍ الله ]١[‏ 
گر مذلة او نَخْوة مُطوْلًا بزَِادَاتٍ كثيرة في نَظمِه وتء وَفيه ما گر عَنِ الَّذِي ضل بعيلة 
ذهب في طبه قَالَ قبت في وَادٍ لا آمَنْ فيه حتفي» ولا أركن إلى غير سيفيء أَهُ لکت 
ارمق الْمَتِهَبء حَبَّى ذا الل عسْعسء وَگاد الځ أَنْ يَتَنَفّسَء هَنَف بي هَاتِفٌ يَقُولُ: 
يا أَيَّا الاقدُ في اللَيْلٍ الْأَجَمْ ... قَدْ بعت الله تيا في الْحَرَمْ 


من هشام أهل الوفاء والكرم ... يجلو دجيات اي وله 
الث طرف کنا رهت خا ولا د ليقت له تقففاء قال فانسات فول 


يا أَيّهَا E‏ . اهلد e,‏ لم 

هَدَاكَ الله في لَحْنِ الكل ...مدا الذي مق إِلَيّه ۾ يعت 
تا بنحنحة وقائلا يَقُولُ: ظَهْرَ الور وَبَطل الور وَبَعَتَ الله مُحَمّدًا بِالْحْبُور 
اجب اليب الْأَخْمَرِ وَالنَ ار وَالوَجْه اليم وَالْحَاجِبٍ الْأَقْمَرِ وَالطَرف الْأَحْوَر 
لّد أ لَه وَدَلِكَ مُحَمّدٌ الْمَبِعُوتُ إِلَى الْأَسْوَدٍ وَلَْنِيَضٍ أَهْلٍ المدر 
والوبر ثم أنشأ يقول: 


]١[‏ تقدم: انه الجارود بن المعلى واختلف في اسم أبيه كما في أسد الغابة وليس في آبائه 
عبد الله فلينظر." )١(‏ 

"وأخى الياس هو غيلان وَالِدُ قَيْسٍ كلها وَهُمَا وَلَدَا مُضَرَ أخي رَبيعَة. وَيُمَالَ لَهُمَا 
الصّرِيِحَانٍ مِنْ وَلَّدِ إِسْمَاعِيلَ وَأَحَوَاهُمَا أَنْمَارٌ وياد تيامتاء أَرْبََمُهُمْ أَبْناءُ نزار أخي فُضاءَة- 
في قَوْلٍ طَائفَةِ مِمَنْ ذَهَب إِلَى أن قُضاعَةَ حِجَاريةٌ عَدْنَاِية- وَقَدْ تَقَدّمَ يانه كلاهُمَا أَبْنَاءُ 
مَعَدِّ ُن عَذَنَانَ. 
هدا اسم بِهَذِهِ الصّمَةٍ لا خلاف فيه بين الْعلَمَاءِ فجَمِيعُ قَبَائْلٍ عرب الججاز يَنْتَهُونَ | 
هذا السب وَلِهَذَا قَالَ ابن عباس وَغَيْيهُ في قوله تعالى. فل لا أَسْفَلكُم عَلَيْهِ أخرا إا الْمَوَدَه 


6 


في الْقُربِى ٤۲‏ : + لم يكن طن ِن طون ریش إلا ولرشول الل صَلَى اله علي * نه وَسَلَمَ 
ت ت وَصَدَقَ ابن عباس رَضِيَ الله عَنهُ فِيمَا قا َال وريد مما قَالَ وَذَلِكَ أذ جَمِيعَ 


۲٠٠١/۲ البداية والنهاية ط الفکر‎ )١( 


قَبَائلٍ عرب الْعَدْنَانة نتوي ليه بالآباء وكثير منهم بالأمهات أيضا كما ذكره مُحَمَّدٌ بن 
إِسْحَاقَ وَعَيْرُهُ في أمهَاتهوَأمّهَاتِ آبائه وأمهاتهم ما يَطُولُ ذِكْرُ. وَقَدْ حر ابن إشحاق رَحِمَهُ 
الل ا بن عَسَاكِرٌ وقد گرا في تَرْجَمَةِ عَذْنَانَ نسَبَهُ وَمَا قيل ذ فيه وَأَنَهُ من وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ 
ا ا ل ا ا عدم وَاللّهُ أَعْلَمْ. 


دي ع 


وقد ذَكَرْنَا بيه مَنْ عَذْنَانَ إِلَى آدَمَ دكا قَصِيدَة أبي لباس ال اشئ الْمْمَضَمْنَةَ ذلك 

e‏ عرب الججاز ولله الحفة: 

وقڏ تكلم الإمَامُ أبُو جَعْمَرِ بن جَريرٍ رَحِمَهُ اللّهُ في أوّلِ تاريخ عَلَى ذَلِكَ كَلَامًا مَبْسُوطًَا جِيّدًا 

مُحَيَرًا نَافِعًا. وَقَدْ وَرَدَ حَدِيثٌ في انْتِسَابِهِ عَلَيِْ الام إِلَى عَذْنَانَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَر وَلْكِنِ الله 

E‏ ْنَا بو الْحَسَن علي بن أَحْمَدَ بن عْمَرَ بن 
حفص الْمُقْرِىُ- ِبَعْدَادِ- عدذتنا ألو عيش کار 0 أَحْمَدَ بْنٍ بگار ال عفر اند 


3 


o 


بن موسى بن سعد إفاة سک مسي س وَتَسْعِين وَمائئيْنِ- حدلتا أو جغقر مُڪکڏ بن 


الما 


بَانَ 
لاني حَدددَنََا او مُحَمَدٍ عبد اله بن مُحَمَدٍ بن رَبِبعَة الْقُدَامِيُ حَدَنَنَا مالك ب أن أن 

عَنِ لري عَنْ انس وَعَنْ ابي ٤‏ ِن عَبْدٍ اليحْمَنٍ بن الحارثِ بن هِشام. قَالَ: ب اي 
صلی الله عله عليه وَس ان رجالا من دة يَرْعْمُونَ هم مله وا نه مقا «إِنّمَاكَانَ يَقُو 
ديك 000 0 سفيان بن حرب فيأمنا بِذَلِكَ. وَإِنّا لن نتفي من ع آبَائتاء تحن بثو النض ر 


: قال طب التب صَلَّى الله عليه وَسَلَّم فَقَالَ «أَنا مُحَمّدُ بن عَبْدٍ اللَّ ِن عَبْدٍ الْمُطّلِبٍ 


لاع 


e 


3 


ن بن ڪا بن ڪنڍ قا بن فصي بن كلاب بن هية بن كفب ين َي ني غالب ابن رو 


بْنِ مَالِكِ ن النّضْرٍ بْنِ كِتَاَة بْنِ خْرَيْمَةَ بْنِ مُدرَكةَ بْنِ إِليَاسَ بْنِ مضر بن نذار وَمَا فرق الاس 
و عسات مضه اسم ووه 


وه 


تفضا e‏ ا وَهَذَا حَدِيث ١‏ من حَد يث مَالِكُ. تفرد به u‏ وَهُوَ ضَعيفٌ. 
ستَذکر لَهُ ن ووو ار e‏ 5 وف من نكاح لا مِنْ سِفَاح» 


غد الاق اخ او بْنُ عييتة عَنْ جغقر بن مُحَمَّدٍ عَنْ أيه بي جَعْمَرٍ الَبتاقِرٍ في قَوْلِه 


)( ا : ۸ قال لَمْ يصب بُصِبهُ شن غ."‎ e 
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"ونشر في التَْرَاة وَالْإنْجِيلٍ ذِكْرِي و د 5 صفتي تشرق الأرض بنوري والغمام 
بوجهي وعلمني كتابه وزادني [شرفا] في سمائه وَشَقَ لي اما مَنْ أَسْمَائِهِ دو العش محمود 
وأنا محمد واحمد وَوَعَدَنِي أن يَحْبُوَنِي بِالْحَوْضٍ وَالْكَوَْرٍ وَأَنْ يَجْعَلنِي اول ضاوع اول مُسَفّع 
م أخرجني من حير قن لامي وَهُم الْحَمَادُونَ يأمرُونَ بالْمَعْرُوفٍ ويَنْهَْنَ عَنٍ الْمُنْكرِ» قا 
ys‏ 
بها طت في الال وَفِي ... مشتؤقع يو يَوْمَ يُخْصَّفُ الْوَرَقُ 
أ شكلية N‏ لا وق الت .: 5-0-6 
خطية كرك ال وقد ر ل واب له الفيق 
تنقل من صلب إِلَى رَجم ... إِذَا مَضَى طبق بدا طبن 
قال ال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَرْحمْ الله حسانا» فال عَلِينُ بن ابي طَالِبٍ وَجَبّتِ الْجِنهُ 
لِحَسَّانَ وال تل الْحَافِظٌ ابْنُ عَسَاكرٌ هَذَا حَدِيتٌ غريب جلا فلث: يإ هگر 
جدا ا ُن هَذْهِ الأَبْيَاتَ عباس رضي الله عَنْهُ 0 أَوْرَدَهَا من حدِيث أبي السّكنٍ 
كربا بن یی الطّئِيَ كُمَا َقَدمَ فُلْتُ: وَمِنَ الاس مَنْ يَرْعُم انها عباس بْنِ مرداس اللي 
فاللّه 


تنبية. قَالَ الْقَاضِي عِيّاضٌ- في كتَابِه الشّفَاءِ- وَأَمًا أَحْمَدُ الذي أَنَى في الْكْبٍ وَبَشَرَتْ به 


2 0١ 
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الَْنِْيَاءُ فَمَتَعَ الل © بحكميه أن يُسَكَى به أَحَدٌ عير ولا يُدْعى به مَذْعْوٌ قبل حَنَّى لا يَدْخْل 
لس ا ا ال اس يي ل ري 
ان شَاعَ قَبْلَ وُجُودِه وَمِيلادِه أن ّا يُبْعَتْ اسْمهُ مُحَمّدٌ. تعن تن الرزبين الرريا امم 
ِدَلِكَ رَجَاءَ ان يَكُونَ تفع هو (وللة ألم حي يَجعل رسالا وَهُمْ: : مُحَمَدُ ن أَحَيْڪة 
ع ن الْجُلاح الْأَوسِيئ. وَمُحَمَّدُ بن سَلَمَةَ الْأَنْصَارِيُ. وَمُحَمَدُ بن الْبَرَاءِ الكندئ. وَمُحَمَدُ بن 
سيان بن مُجاشع. وَمُحَمَّدٌ بن خْمْرَانَ الْجَعْفِىٌ. وَمُحَمَّدُ بن خراعئن الخلرئ 11 مان لهم 
ئى تال إن ول من سي مدا محمد بن سا ب مجاشع. و كر ل بل محم 
وه لفك هي ارد 

إن الله کی ع عن تسكن به أن يذ ال أو يدعبا له أحذ أو يظهر عله سبك 
يشكل أحدا في أمره حتى تحققت الشيمتان لَه صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ لَمْ يُتارَعْ فيهمًا. هَذًا 


ہن و 


باب مول رَسُونُ الله صلَّى الله عليه سل 

ولد صَلَوَاتُ الله عَلَيْه وَسَلَامُُ يَْمَ الاَْيْنِ. لِمَا روَا مسل في صَجيجه من حَدِيثِ غَيْلَانَ بن 
أَغرَابيًا قال يا ر yy‏ 
أل لِه فيه» . وَقَالَ الْإِمَامُ اد عزنا 


شا 


جرب ني عبد لله بي مغج اني عن أبي کد 
صَوم يَوْم الاننيّن فَدَقَالَ «ذَاكَ يوم وُلِذْتْ فيه 
مُوسَى بن دَاوْدَ ا ن وة عن عَنْ." 0 

"الد 5 ُن أبي عِمْرَانَ عن > حَتش الصَّنْعَانِيَ ع عن ابن عباس قَالَ: ولد ر ل الله صلی 
اله عليه ولم يوم الامتئي» واسئنيى يزم الاي دحج مهاجرا ن مك إلى الْعدية يزم 
الانئيْنِ وَقَدِمَ الْمَدِيئَة يَومَ الانْتيْن» وَتُوْفِيَ يَوْمَ الاْيْنء وَرَقَعَ الْحَجَرٌ الْأَسْودَ يَْمَ الاثنين. تفرد 
به أحمد ورواه عمرو بن بكير عن ابن لهيعة وزاد نزلت سُورَةٌ الْمَائِدَةٍ يَوْم الإنتيْنِ (الْيَوم 
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُة) ه: " وكا رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ مُوسَى بن دَاوْدَ به وَرَادَ أَيْضًا وَكَانَتْ وَفْعَةُ 


کر يوم الاثتيْن. وَمِكَنْ قَالَ هَذَا يري بن حَبيبٍ ودا مُنکڙ جدًا. قال ابن عَسسَاكِرَ وَالْمَحْفُوظ 


و 


o 


نُ بَدْرًا وَنرُولَ (اْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيئَكُ) ه: ١‏ يوم الجمعة وصدق ابن عساكر. 
وروی عَبْدٍ الله ب عُمَرَ عن كُرَيْبٍ عَنِ ابن عباس ۇل رَسُولُ الله صَلّى الله عليه وَسَلّم يوم 


الانْئيْنٍ ووي يَوْمَ الاثين. 


ْ 


و 


أنه وَلِدَ َ يَومَ الانئيْنٍ. وَهَذَا ما لا خلاف فيه 


وَهَكَدًا وي مِنْ عَيرِ هَدًا الْوَجْهِ عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ لد 
لد صلَّى الله عليه وَسَلّمَ يوم الانْيْنِ. وََبْعَدَ بل أخطأً مَنْ قال ولد يَْمَ الْجْمْعَةِ لِسَبْعَ عَشْرَة 
خلث من تيع الأول تَمَلّهُ الْحَافِظ ابن ل أعلام الروي بأغلام الْهُدَى 
ِبَعْضٍ الشّيعة. م شرع اب دِحْيّةٌ في تَضْعِيفِهِ وَهُوَ جَدِيرٌ بِالتَضْعِيفٍ إِذْ هُوَ خلة كاف النَصّ. 
ٿم الْجْمْهُورْ عَلَى اد ذَلِكَ كَانَ في شَهْرٍ ريبع الأول فقيل يمين حَلَنَا مِنْه قال ابن عَبْدٍ لبر 
في الاشتيڪاب وَرَواهالْوَاقدِعيُ عن ابي مَعْشَرٍ تجيح بن عبد لمن العَدني. 

وقيل لِتَمَانٍ خْلَّوْنَ مِنْهُ حَكاهُ ميدي عن ابن ڪَڙم. وَرَوَاةُ مَالِك وَعْمَيْلٌ ويون بن يزيد 


وَغَيْيُهُمْ عن الزّهْرِيّ عَنْ مُحَمَّدٍ بن جُبَيْرٍ بن مُطعم وَتَقَّلَ ابن م عبد ابر عَنْ أُصْحَاب التّارِيخ 
نهم صَكَحُوهُ وة لَعَ به الْحَافِظٌ الْكبيرُ مُحَمَّدُ بن مُوسى الْحْوَاررْمِينُ وَيَكَحَهُ الْحَافِظ أَبُو 


o N 
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الخطاب بن دخية في كتابه التنوير في مَوْلِدٍ البَشِيرٍ النْذِيرٍ وَقِيلَ لِعَشْرٍ حَلوْنَ منةُ ندقَلهُ ابْنُ 
خي في كتَابه وَرَوَاهُ هان عَسَاكِرٌ عن ابي جَعْمَرٍ باقر وَرَوَاهُ مُجَالِدٌ عَنِ الشعريٰ كُمَا م وَقِيلَ 
ينبن عَشْرَةَ حَلَث من نص عليه ابن إسْكاق وَرَوَاهُ ابن ابي شَيْبَةَ في مُصتَفِه عَنْ عَفَانَ عَنْ 
سَعيد ِن مِينًا عَنْ جَابرٍ وَابْنٍ عباس أَنّهُمَا قالا: ولك ر تقول الله صل الله علو وسل عام الفيل 
يوم الاثنين الثامن عَشَرَ ]١[‏ من شَهْرٍ ريع اَل وفِيه بُحِثْ وفيه غُرج به إلى الكماءِ وفيه 
فاج ونية تارقم ELE‏ عِنْدَ الْجمْهُورٍ والله أعلم. وقبل لسبعة عشر خلث ينه 
گما نَقَلَهُ ابن دخيّة عَنْ بَعْضٍ الشّيعة. وقيل لِتَمَانِ بَقِينَ مِنْهُ َقَلَهُ ابن دخيّة مِنْ خط الْوزِير 
أبِي راقع بن الحافظ أبى محمد بن حلم عَن أيه والمتجيخ عن ان حنم الأول أله لمان 
ا و سارت . وَالْقَوْلَ الثاني أنه ولد في رَمَضَانَ تَقَلْهُ ابن عَبْدٍ 
ا ار ن بگار وو قول غریب جا واد مُسْتَئَدُهُ أنه عَلَيْهِ الصَلاه راللام أوجي 
يه في se EE‏ في رَمَضَانَ 
وَهَذَّا فيه نظ وَاللَهُ عْلَمُ. وَقَدْ رَوَى حَيْكَمَةُ بن سُلَيْمَاكَ الْحَافظٌ عَنْ حَلَفٍ بن ڪڊ ڙوس 
الْوَاسِطِيّ عَنِ الْمُعَلَى بْنِ عَبْدٍ اليَحْمن عَنْ عَبْدٍ الْحَمِيدٍ بن جَعْمَرٍ عن لري عَنْ عَبَيْدٍ يق الله 


ُن عبد الله عن 


)١( رأيته الثامن عشر. وصوابه الثاني عشر.."‎ e بهامش المصرية: قال‎ ]١[ 

"ابن عباس قال لِد وَسُولُ اللَِّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يوم الاين ذ في رَبيع اَل ونث 
عليه الوه يو 0 رث عليه لقره يم الاين في ريبع الْذولِ. 
ودا غريب جدًا روء د ماک قال الد بے یکا روق و 
كشب أي ا" الْؤْسْطَّى. 
َولِدَ بمَكّة بالدَارٍ الْمَعْرُوكةٍ يِمْحَمّدٍ ب يُوسْفَ أخي الْحَجَّاج بن يُوسْف لني عش ي 
ڪٿ من شَهْرٍ رَمَضَاَ. وَرَوَاُ الْحَافِظ ابْنْ عَسَاكِرٌ مِنْ طريق مُحَمَدٍ بن عَثْمَانَ بن عَقْبَةَ بن 
مُکرم عن الْمسَيّبٍ بن شَرِوِكِ عن شُعَيْبٍ بن شُعَيْبٍ عن أيه عَنْ جَدّهِ قال خول يِرَسُولٍ الله 
صَلى الله عله وسل في يوم عاشوراء قي الْمْحَرَهِ وو وُلِدَ يَوْم الاين لشت ء عش لله خلت من 


۲٠٠/۲ البداية والنهاية ط الفكر‎ )١( 


4 


شَهْرٍ رَمَضَانَ سَتَة ثَلاثِ وَعِشْرِينَ من غَرْوَةٍ أصُْحاب الْفِيل. ودگ ر ره أن الْحَيْرْرَانَ وهى أمُ 
او ا حت أَمَرَتْ بِِنَاءِ هذه و الدَّارٍ مدا . فهو يعر ىتف ف بها المَوْم. وَذكْرَ السُّهَيْلِيٌ 
أنَّ مَؤْلِدَهُ عَلَيْهِ الصَلاه کک في الْعِشْرِينَ مِنْ نِيسَانَ. وهذا أعدل الزمان وَالْفُصُولٍ 
وَذَلِكَ لِسَنَةِ انْتَعيْن وَثَمَانِينَ وَنَمَاِمائة لِذِي الْمَرْنَيْنِ فِيمَا گر أصْحَاب لزیج. وَرَعَمُوا أن الطَّلِعَ 
کان کک رة مِنّ الجڏي و مَكَانَ مُفتَرنَيْنَ قف ثلاث د ص العا 
الل تكله ا د a‏ 
قال ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ مَولِدُه عليه الصلَاةٌ السام عَامَ اليل وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عَنِ الْجْمْهُورٍ. 
قال إِبْرَاهِيمُ 3 ا الجرامئ: وَهُوَ ِي لا شك SA ECER‏ 
0 0 أفيل وات على ذأ اوس و اموه 00 0 
و عم لوقل مها ل 


ل او د 


مامه 


8 


00 
N 
ع‎ 


د ل 

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ : گان الْفُجَارُ بَعْدَ الْفِيل بِعِشْرِينَ سنة. وكان بناء الكعبة بعد الفجار بخمسة 
ا سء وَالْمَبْعَتُ بَعْدَ ٻتائها بِحَمْسٍ سِنِين. قال مُحَمَّدُ بن جبيٰرِ بن مُطْعِم: كَانَتْ عكاظٌ 
بَعْدَ الفيل بخمس عَشْرَةَ سَنَ وَبَاهُ الْكَعْبَةِ بَعْدَ عُكاظ بِعَشْرٍ سِنِين» وَالْمَبْعَتُ بَعْدَ تاها 


بخمس عشرة ىة وَرَوَكا ى الْحَافظ الْمَْهَقَنُ من ححَدِيث عبد العزيز 3 أبي انيت الْمَدِينِيَ 


غذنا اليه ول موسي ع أبي خوزرِ كال ریت عا الْمَلِكْ بْنَ مَرْوَانَ ول لِقبَاتْ بن 
شيم الكتا: ني ثم ں65 يٌ: يا IEE‏ 
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ا NS‏ ولد 
ول الله 0 الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الفيل» وَوَقَمَثْ بي آي عَلَى روث الفيل محيلا اعقله. 
تنبا رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلُمَ عَلَى راس أَرْبَعِينَ سَنَةً. وقَالَ يَعْقُوبُ بْنْ سْفْيَانَ دتتا 


3 


تی تن عند لله ني أكثر حَاكنا معنم شتی ابن مسرا عن غضم عن شوند ني عقا 


يذه وقول لَه صَلَّى اللَّهُ علَيِْ وَسَلَمَ وڏت عَامَ الْفِيلٍ. َالَ الْمَْمَقينُ وَقَدْ رُوي عَنْ سُوَيدٍ 


ا أمنطة عق ول الله كل الل عله و م بسنتين. . قال يعقوب وحدثنا 


اس 
E‏ 
الا 
Ca‏ 
6n‏ 
Oa‏ 
س 
5١‏ 
\ 
کک 
\ 


إقاهم ن اندر لکت ب تير نغ آي تابي حدقي عند له نن غند ني | بى سان 
التوقَلٰ عن أبيه عَنْ مُحَمَدٍ بن جير بن مُطعم. ا سُولُ الله صَلّى اله عليه وسم عاء 
الفيل» وَگائٽ بَعْدَهُ عگاظ پځفس عَشة ست وبني الْبيْتُ على راس حمس وَعِشْرِينَ ست 
من الفيل» وتبا رول الله ٌى الله عليه سل على رأ زين سئة من الفيل. 

والمتغرة أن زول الله لى الل عا عَلَيْهِ وَسَلَمَ ولد عام الْفِيلٍ على ؟ قول الْجْمْهُورٍ فقيل بَعْدَهُ 
ِشَهْرِء وقِبل ارين يَؤْمَاء وقِيل بِحَمْسِين يَوْمَا- وهو 6 اَشهَر- وَعَنْ ابي جَعْمَرٍ الْبَاقِرِ گان 
ُدُومُ اليل لصف مِنَ الْمُحرّ ومول َسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وسَلُم بَعْدَمُ بحس وَحَمْسِينَ 
بلك وكَالَ آحَرُونَ بل گا عَام الِْيلٍ قبل مَولِدٍ رَسُولِ الله صَلّى الله عليه وَسَلمَ بعر سنِينَ. 
َالَهُ ابن أبْرَى. ل ل 
E‏ سنَة. قله مُوسَى بن عة عَنٍ لري رَحِمَهُ الله وَاخْتَاَهُ مُوسَى بن 


غ اننا ها وقال ابو ركريًا الْعَجلانئ: بَعْدَ الْفِيلٍ بأَربعِينَ عَامَاء رَوَاهُ ابن عَسَاكِرَ 

من ا ب ينان ان ین e‏ 

e‏ ل وای ایر بددي مدز ا طا ین شین وکر وید ند ف 
ن حياط وَالْمُجْتمَغ عليه أنه عَلَيْهِ السَلَامُ وُلِدَ عَام الْفِيل. 

صِفَةُ مَو لدو ارين عليه السلا ولاه 

ا اام ع تلك الإيل الْمائة عَنْ وَلَدِهِ عَبْدٍ الله جين گان نَذَّرَ ذَبْڪه 


َسَلّمَهُ الله تَعَالّی لِمَاكَانَ ُ دّرَ في الْأَْلٍ من ظهُور الي الاي صَلَّى الله عليه وسم خا 


اسل ودَسَيّدٍ وَلَدِ آڌم من صل هَذَهَب كُمَا تَقَدَمَ فَرَوْجَهُ أشرف عقِيَةٍ في فُرَيْشٍ آمئة نت 
وَهْبٍ بْن عَبْدٍ ماب بن رُهرَة الْمْرِيَ فَحِينَ دحل بِهَا وَأقْضَى إِلَيْهَا حَمَلَتْ بِرَسُولٍ الله صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّه وَقَذّ كانت أم قتال َِقَةُ بٿ تول أخث وَرَفَةَ ِن نَؤقَلٍ تَوَسّمَتْ مَاكَانَ 
بَيْنَ عَبِئَنَ عبد الله قبل أَنْ مُجَامِعَ آمِنَةَ مِن النُورِ فَوَدتْ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ ممصلا بها لِمَاكَانَتْ 
e‏ وَسَلَّمَ وَأَنّهُ قَدْ أَزف رَمَانهُ 

ب بطم ترجه وغو أطهز وله غاي َامعَتَع عَلَيْهَا مَلَمَا انَل دَلِكَ الور الْمَاجِرْإِلَى 
آمَة بِمُوَاقَعتِه. " )١(‏ 

ا من كل ذي شتئان ... مِنْ حَاسِدٍ مُضْطَرِبٍ الْعِنَانِ 

هة لَيِسَ لَهُ عَيْنَانٍ ... حَتَّى أَرَاهُ رَافِعَ اللَسَانٍ 


أَنْتَ الذي سميت في القرآن ... في كتب ثابتة المثاني 


أا ابو عَبْدٍ الله الْحَافظ آنا ابو كر مُحَمّدُ بن احمد بن حاتم الدرابودى 
[1]- بِمَدِو- ع اوو ا ا أثو ارت امعان ن اه لای 
حَدَّنَنَا يونس بن عطاء بن عثمان ابن رَِيعَةَ بُ زياد بن الْحَارِثِ الصدَائِيئُ- بِمِصْرٌ- حَدَّثَنا 
اْحَكم بن أَبَانٍ عَنْ عِكْرمَة عَنٍ ابن عباس عن أَبِبه الْعئّاسٍ بن عَبْدٍ الْمُطَلِبٍ رضي الله عنْة. 
قال: ولد رَسُولُ الله صلی الله علي نه وَسَلَّهَ مَكْتُونًا شور قال اغب جد عبد الطب 
وَحَظِي ال مكرك نّ لاني هذا شان فَكَانَ لَه سَأَنٌ. وَهَدًَا الْحَدِيتُ في صځته نظ 
o ET‏ ل 

يڊ عَنِ اڪن عَنْ ائسي. قال قال رَسُولُ الله صلَى الله عليه وَسَلَمَ: ِن كرامتي على 
لل أي ولِذث مَحُْونًا ولم ير سوأتي اڪڌ ثم وره مِنْ طريق الْحَسَنٍ بن عَرَقَةَ عَنْ هُشَيْم به. 
1 


رده منْ طريق مُحَمَّدٍ بن مُحَمَّدٍ بْنِ ENE E REO‏ 


يوب الحِمَصِئٌ حدتتا مُوسَى بن م أبي موس الْمَفْدِسِينُ حَدّنِي حَالِدُ ؛ ا 
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ان عْمَرٌ. قال ولك وقول الله حل الله عليه هله مسا مَحْنُونًا. وَقَالَ أَبُو تُعَيْم: حَدَّثنَا 
بُو أَحْمَدَ مُحَمَدُ ن أَحْمَد الْعِطرِيفِئٌ حَدَنَنَا | مین ب أَحْمَدَ ن عَبْدٍ الله الْمَالِكِنُ حَدَّنَنا 
لي ل ل ل ل 
ابْنِ عباس عن أيه الْعَبّاسٍ. N E‏ الله َيه وسم مك SY DEE‏ 

َلك جَدَّهُ عَبْدَ الْمُطلِبٍ وَحَظِي عِنْدَهُ ال ليون لابني E EE‏ 


2 


اذّعَى بَعْضُّهُمْ صِحَّد 6ه لِمَا ورَدَ له من الطّقٍ حى زعم تغطهع آله موز وفي هذا كله نظ 
ومَعْنَى مَخْتُوًا أَيْ مَقْطُوعَ الْحِنَانِ 0 أي مَفْطُوعَ | رة من بَطّن أُمه. ود رَوَى الْحَافِظٌ 
ابن عَسَاكِرٌ مِنْ طريق عَبْدٍ البَحْمَنٍ بن عي عُييتة البَصري حَدَّنَنَا عل بن مُحَمَّدٍ الْمَدَائنِيُ اللي 
دتا سَلَمَةُ : ae‏ 00 عَنْ يي بک ان ريل حْمَنَ الي صَلَى 
الله عليه َه ولم جين طهر لبه دا غريب جدًا. وقد روي أَنَّ جَدَّهُ عَبْدَ الْمُطّلِبٍ حَتَنَهُ وَعَمِلَ 
ا عْلَم. 

وال الْبَتِهَقِنُ: أَنْبَأنَا أَبُو عَبْدِ الله الث حافِظ أنْبَأني مُحمّدُ بْنْ كاملٍ 00 شِمَاهًا- 
مُحَمَدَ بن إِسْمَاعِيلَ حَدَّنَه- يعني السْلَمِحَ- حَدَّثَنَا ابو صَالِح عَبْدُ عَبْدُ الله بن صالح حدثني 
مُعَاويةُ ب صالح عن ابي الْحَكّم نوخي . 

َالَّ: گان الْمَوْلُودُ إا ولد في قُرَيْشٍ دَفَعُوهُ إلى نِسْوةٍ من قُريْشٍ إِلَى الصبح يكفأن عليه برمة 
فلما ولد 


1 


COC: 


]١[‏ كذا في الأصلين. وفي السهيلئ: رافع السان: ولعلها: حتى أرى منه رفيع الشان. 
[۲] كذا في المصرية. وفي الحلبية: الدرايردى وفي المعجم دراورد» ودريرات.." )١(‏ 

"قَالُوا روج فلات كُلَانَةً. مَجَلَسْتُ أَنْظْرْ وَضَرَب الله على أذنى فو الله ما أيقظني الأمس 
الشمس» ؛ فرجعت إلى صاحبي» فقال ما فعلت؟ فَقُلْتُ ما فَعَلْتُْ شَيْعًا ثم أَخْبَثهُ بالّذِي رأث 


كلت له ا أخرى اھ فى عتبى ع اتد ف عا ا علن E‏ 


ور عه rg‏ 


مل الَّذِي سَمِعْتُ بِلْكَ اللَيِلَة. مُسَأَلْتُ فقيل كُح هلان لانت فَجَلّسْتُ انظر وضرب الله 
على أذنى فو الله ما أيقظنى الأمس الشمس» فرجعت إلى صاحبى فقال ما فعلت؟ فقلت لا 
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شي 0 » فو الله ما هَمَمْتُ ولا عُدْتُْ م 
4 ع وَجَلَ نوو عدا حددث لمم وذ تكو عن عبن ذه نَفْسِهِ وَيَحُونُ قو 
آخجره «حَتّى ا الله عر وَجَكَ ِنبُوته» مُفُْحَمًا وَاللَهُ لك 
وَشَيْخُ ابن إِسْحَاقَ هذا ذَكرَهُ ابْنُ حِبّانَ في اليّمَاتِ. وَرَعَمَ بَعْضْهُمْ أنه مِنْ رجَالٍ الصّجيح. 
قال سَيْحْنَا في تَهُذِيبهِ وآ : أت عَلَى ذَلِكَ وَاللّهُ أَغلَمْ. 
وَقَالَ الْحَافظ الْبَيِمَقِيُ: حَدَتَِي أَبُو عَبْدِ الله الْحَافظ حدتتا أَبو هک 
دتا الڪ ابن علي بن عفان الْعَاريُ حَدَثَّا بو أُسَامَة حَدَنَنَا مُحَمدُ : بْنُ عَمْرو عَنْ أبي 
لوهج ين غيد الرحمن ابن عاط عن اام ن ري عَنْ رَيْدٍ بن حَارنَة. قَالَ: كَانَ 
صَتَمٌ مِنْ تُحَاس يقال له إساف ونائلة يَكَمَسّحْ به الْمُسْرَكُونَ دا طَافُوا. قَطَافَ سكول الله 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَطفْت مَعَكُ فَلْكَا مَرَرْتُ مَمَځٿ به فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه 
نولا تسق . قال ريڏ فَطفتا قَقُلْتْ في نَفْسِي لأمَسنهُ عله کی آنظر ما تون فتسككة 
ل ول الله لى الله غا عَلَيْهِ وَسَلَّم ألم ثُنْه» قال الْمَتِهَقِيُ: د غير عن مُحد بن عَمْرو 
باسناده قال زيد فو الذي | كمه ورل عله الاب فا اتلم صتا قط > حى أَكْرَمَهُ لله تال 
بانَّذِي أكرمة وأنْرَلَ عَلَيْه. 
وتَقَدَمَ فَولَهُ عليه الصّلاةٌ والسگلام لَبَحِيرَى جين سَألَهُ باللّاتِ وَلْعرّى «لا تَسْألْنِي بهما فو الله 
ما أَبَْضْتُ شَيْنَا بُخْضَهُمَا» أا الْح. وِيث الَّذِي قَالَهُ الْحَافِظ ابو كر لبهي ابرا بُو 
سعد الماليني. أنبأنا أبو احمد بن عَدِيّ الْحَافِظٌ حَدَّنَا إِبْرَاهِيمُ بن أُسْبَاطٍ ا ان ين 
أبي يبه دا جريڙ عَنْ سُفيان الور ع مُحَمّدٍ ن عبد الو ٿن مُحَمّدٍ بن عقي عَنْ 
جار بْن عَبْدٍ الله رَضِيَ الله عَنْهُ قال گان الس صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ يَشْهَدُ مَعَ الْمُشْرَكِينَ 
ل ل 0 
سول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّ. كَالَ كيف نَقُومْ حَلْمَهُ وَإِنّمَا عَهْدُهُ باشتلام الْأَصْنام؟. قا 
َلَمْ يَعْدْ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَشْهَدَ مََ اله شين مَشَاهِدَهُمْ. مَهُوَ حَدِيتٌ أَنْكَرَهُ غَيْرُ واج 
ل ل ا ل 
هَذَا. وقد حكى الْبَيْمَقِينُ عَنْ بَعْضِهِمْ أن مَعْنَاُ أنه م ل 0 
پوڪ ليه الله أغلّم. وَقَدْ تَقَدّمَ في حَدِيثِ ريد بن حَارئة انه ْمَل شُهُودَ مشاهِد الْمُسْرَكِينَ 


> 


5 - 


9 
¥ ¥ 


حَبَّى أَكْرَمَهُ الله برسَالته. وَتَبَتَ في الْحَدِيثِ أنه گان لا بق بِالْمُرْدَِمَة ليله عَرَفَةَ بل گان 
ل عن مُحَمَّدٍ بن إِسْحَاقَ حَدَّتَيَى عَبْدُ الله بن 
كاه 

"'قلثْ: ودا غریب جدًا وگال من الرَاملنَيْنٍ للّمَيْنِ ااا عند الله بن عَمْرِو يوم 
اليرموك وكان فيهما إسرائيليات يحدث منها وَفِيهِمًا مُنْكْرَاتٌ وَغَرَائْبُ 
ثم قال الْمَيْمَقَيُ: ك6 ENE‏ برا ابو جغقر محمد بن محمد بن مُحَمّدٍ 
و ارات مانام روطن عو أو بن أكون عار 
لكوع دت ل زرل إلى و ا 
فَجَعَلَ آدَمُ يَف رت وَحَوَاءْ ت مل تی اجا و ل 


ت 
5 


و عى الله تَعَالى إِليْهِ أذ يَطُوف به وقِيل لَه انت 

لفون تی ڪجه وخ م تناسخب لقو على رع إتراهي يه الْقوَاعِدَ منة» . د 

تمر به ابن لَهِيعَة هَكذًا مَْفُوعًا. 

لْت: وهو ضَعيف وَوففُة عََى عبد الله بن عفرو أفوى وَأنْبَت وال أَغلم. 

E‏ لشَافِعِيٌ اناا سيان عَنِ ابْنٍ أبِي لبي عَنْ مُحَمَّدٍ ن كغب الْقْرَطِيَ- 
8 

بخ آم ليله لملايكة تقال بر فك ها آكم لقذ حججنا بده بان علم. وق 


يوس بن بکير عن ابن إِسْحَاقَ حدتبي بيه الك مَنْ أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ 


م 
3 


لرْبِيْرِ أنه نه قَالَ: ما مِنْ تي لا وَقَدْ حَجٌ البَيْتَ لا ما گان مِنْ هُودٍ وَصَالِح. 


4 6 


: وَقَدْ قَدَّمْنَا حَجَّهُمَا إِلَيّه. وَالْمَقْصُودُ الځ إِلَى مَحَلَّهِ وَبُفْعَتِه وَإِنْ لَمْ يكن د َه نَاٌ وَاللّهُ 


0 


5 5 


٠. 
اطي‎ 
o 
ما‎ 


. 
35 
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رد البتْهَقِحُ حڍيٿ ابْنٍ عباس الْمْتَمَدمَ في قِصة إِبْراهِيمَ عَلَيْهِ السام بطُوله وَتَمَامِهِ وَهُوَ 
ي صجيح الْبُحَارِي. 
م رَوى هق من حَڍيثِ سِمَاكِ بن حَرْبٍ عَنْ خَالِدٍ بن عَرْعَرَةَ قال سَأَلَ ڄل علي 


عع 


ما 
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ت 


وَلَّ بيْتِ وضع للد رق لدی يكة نياك وخدئ العالمية ٩:۴‏ أَهْوَ 


| 


Cs 


ر 


ب نى في الأض؟ قال لا وَلكِنَهُ اول بَيْتِ وضع ذ فيه الْبَكَةُ لتاس وَالْهُكَى وَمَقَامُ إِبْرَاهِيمَ 
ومن دَخَلَهُ گان آمِنًا. وَإِنْ سِئْت باك كيف بتاؤةُ. إِنَّ الله تَعَالَى اوی إِلَى إبْراهِيمَ أن ابن 


2 


36 


لي ا في الأرص تناف و عا فَأَرْسَلَ إِليّه السكيتة وهي ج ريخ حَجْوحٌ لھا راس فانِبَعَ 
أخذقها صاخ عى الت 45 طرفت ث فِي مضع الْبَْتِ تَطَوْقَ الْحيّ مَبَنى إِْرَاجِيمْ حَنّى 
ل ل ل ل 
قال دن ون هد قال كاف من له يتك عن اتك اء بره 00 
مِنَ الما فَأَنَمَهُ. قال قمر عَلَيْهِ الدَهْرُ فَانْهَدَمَ فته الْعَمَالِقَه م الْهَدَمَ هَبَتَنْهُ رهي ته 
ف ویول ل سل ل كوم يلو ت کت أ يد 
الْحَجِرَ السود التصّمُوا فيه فقالوا نحكم يتا أَولُ رَجْلٍ يَخْرْجُ من هذه اليك فكان رسول 
سل الوا وَل TS‏ جمِيعْ 
البائ كُلّهُمْ. وقَالَ بو اؤ الال حَدَثَنَا حَمَادُ ن سَلَمَة وَين وَسَلَام كلهم عَنْ سماك. " 
)۱( 


ا 


a. 


و 


ٿال اٿ إشحاق: وَحَدَئِّي ټريڈ بن ابي حببب عَنْ رل من عبد اميس عَنْ سَلْمَادَ 


SS 


عليه وَسَلّمَ فَمَلبَهَا عَلَى لاه 2 قال وها َأَوفِهمْ منها» فَأَحَذْنُهَا فَأَوْةَ ينهم مِنْهَا عَمَّهُمْ 
ا 1 ةَ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ: حَدَتَي عَاصِمُ بن عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدّني 


ال إرشول اله ص الله 


أتهم عن عمر بن عبد العزيز ابن وان قال ا عن سلما 
مكدو هن خرن أن عاتسي شقورية نال ل 


ەر 


ايت كُذَا وَكَذَا م مِنْ أْضٍ الشاب ق بھا رجلا بِيْنَ عيض نَيْنِ يرح کل ب سَنَةِ منْ هَذْهِ a‏ 
مُسْتجِينًا يَعْتَرضَهُ دو الْأَسْقَام ولا يدعو ج مِنْهُمْ إل شفی ا عن هدا الدِينٍ انّذِي 
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28% ٤ور‏ و ووام و 


لبتي فهو پیر عنه. 
قال لا ع ا الات I‏ 


حتى يخرج لَهُمْ يلك الله مُسْتَجِيرا | مِنْ إخدى الْعَيِضْمَيْنٍ إِلَى الأخرى. 5 ey EY‏ 
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اَن 


عُو لِمريض الا شي وَعَلَبُونِي عَلَيْهِ هلَمْ حلص إِلْه کت تى دل الْعْيْضَةَ الي بريد 
اد قال فَتَناوليُةُ فََالَ م مَنْ هَذًا؟ وَالْمَمَتَ إل قال قُلْثْ يرمك الله ألخبزني عن 
الْحَنيفِيّة دين إِبْرَاه: ميم قال نك لال عن شىء ما يسال عَنْهُ الاس الْيوْمَ قد أَظَلّكَ رَعَانُ 
اك :اا لاتيونين N‏ 
ٿم دحل فَقَالَ ر شول ال الله عله وا ا «ليِن كنت صَدَفْتَنِي يا سلمان لقد 
لقيت عيسى بن مَرْيَم» هَكَدًا وَقَعَ في هَذِهِ الروَايَة. وَفِِهَا رل مُبْهَمْ وَهُوَ سَيْخُ عاصم بْنِ عُمَرَ 
بن قتادة. وقد قيل إنه الحسن ابن عُمَارَةَ ٿم هُوَ مُنْقَطِعْ بل مُعْضّل بَيْنَ عْمَرَ بن عبد العزيز 
وسَلْمَانَ رضي اله عنه. قوله لين گنت صَدَفتنِي ا سَلْمَانُ لذ ليت عيسى بن تزيم قريب 
َك بن مذكر. مإ لن أن ما قبل فيا ها تياده سني وقيل يشال ا 
وَسَلْمَانُ اتر مَا قيل أَنّهُ عاش ثلاتّمائة سَنَةِ وَحَمُسِينَ سَنَة. وحكى العباس ابن يريد ابخان 
إِجْمَاعَ مَشَايِخِهِ عَلَى أنه يالل ا وَاختَلَفُوا فِيمَا راد إِلَى ثَلَاثِمائّة وَحَمْسِينَ 
سََةَ واه أعلَم. وَالظَاهِرُ eS‏ 
وَقَالَ السْهَيْلِئٌ: البَجُلُ الْمُبْهَمُ ُو الْحَسَنْ : كنال راو عي وراص ام كرات 
أن ابن جرير كر أن المسيح نزل عن السماء يعد تنا رفع فود أكة وإغرأة آ شى u‏ 
جڏع الْمَصْلُوبٍ فَأَخْبَرَهُمَا اه لم يتل وَبَعَتَ الْحَوَارِتينَ بَعْدَ ذدَلِكٌ. قال وَإِذَا جار وله م 
جار روه مرارا نّم کون رول الظَاجِرٌ جين يَكْسِرُ الصليب وَيَفْثلُ الخنزير يروج حيئيذٍ هرأ 
الا و كات ارو ل ررد را المي الا كو ركم 
وذ رَوى لهي في تاب دَلائِلِ ابوه قعص سَلْمَانَ هَذِهِ من طريق يوئ بن بِكيْرٍ عَنْ 
مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ كما تَمَدّمَ وَرَوَامَا أَيْضًا عن الْحَاكم عن الْأَصّمّ عَنْ يَحْبّى بن ابي طَالِبٍ. 
ا بْنُ أبى صفرة عن سماك بن حرب عن يزيد بْنِ صَوْحَانَ 
أنه شیع اا ات كيت كان اول" 

ام قال علیکم بِقَهْم نم قال لیس لكم فيهم دم» عليكم بمضرهم اتاب حل وعم َم 
َال لاء شط دريد ابن الصَكة ليل الْعَدَدِ وَفِيُ ير تال لاء ولكن عليكم بكعب بن ربيعة 


وأسكنوها ضيعة عامر بن صَعْصعَةَ ملين بهم الو لْوَقِيعَةٌ قَالَ ل فَلَقِيَاهُمْ فَهَرَمُونَا وَقَضَّحُونًا فَرَجَعْنَا 
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- 


وَقُلْنَا وَيْلَكَ مادا تَصْنَمُْ بتا قال مَا أَدْرِي كني الي گان يَصدُقُنِي. اسجئوني في بتي ثَلَانا 
م انثُونِي فَمَعَلنَا به دَلِكَ ثُمَ أََْئَاهُ بَعْدَ ثالثة ففتحنا عنه فإذا هو كأنه حجرة نَارِء مَقَالَ يا 
مَعْشَرَ دوس خُرِسّتٍ السَّمَاءُ وَحَرَجَ حير الأنبياءِ فنا أَيْن؟ قال مك وتا ميث فَاذِْيُوني في 
رس جَبلٍ في سَؤْفَ أَدَضْطرمُ تارا ون َرَكتُمُونِي كُنْتُ عَلَيْكُمْ عَارًا قدا ريم اضْطِرَامِي وَتَلْهُبِي 
قاقذفوني بتَلاثة اجار ثم ولوا مع کل حجر باسك لله فانى أهدى وأطفى. قَالَ ونه 
مات فَاشْتَعَلَ نَارَا فَمَعَلَنَا به مَا أَمَرَ وَقَدْ قَدَفْنَاهُ يتَلانّة أَخْجَارٍ نَقُولُ مع كل حجر باسمك 
الم فخمد وطفى وأا ڪئی قم علا الاخ تأخيرونا بعك با رول الل ري جذا. 
وروی الْوَاقِدِيُ عن أيه عَنِ ابن ابي ذب عَنْ مُسْلِم بن ندب عن النَضْرٍ بن سُفْيَانَ الْهدَلِيَ 
عَنْ أبيه. قَالَ: حرجتا في عير لَنَا إِلَى الشّام لما كنا بَيْنَ E o NC‏ مخ اليل 
َإِذَا بقارس يول وَهُوَ بَيْنُ السَمَاءِ َالْأَرْضٍ: كك النيَامُ 2 هُبوا فليس هَذَا بحين ثُقَادٍ قَذْ حر 
أحمنك فطردت الجن كل مطرد ففزعنا ونحن رفقة E‏ عتا جَعْنَا إلى أَمْلِنَا 
خم كارو لاريم بن شين في بي ندع قوز ان بي عل لمعي اند 
لشم كن الو يم وَكَالَ الْخَرَائْطٌ : تقاف الله زه تعفد مُحَمَّدٍ الْبَلوِيُ- بِمِصرٌ- حَدَّتَا 
ما يق رید عدت عبد الله + ْنُ الْعَلَاءٍ حَدَّنِي يَحْبَى بن عَرْوَةَ عَنْ أيه أن مرا مِنْ ريش 
مِنْهُمْ ورقة بن نوفل بن أَسَدٍ بْنِ عَبْدٍ اْعرّى بن فصي وريد ْنُ عَمْرِو بن نميل وعد الله بن 
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جَحْشٍ بْنِ رّابڊ › وَعْثْمَانُ بن غ الْخْوَيْرثِ كَانُوا عند صتم لَه يَجْتَمِعُولَ لَه قد د ذلك 

اليم من گل سن عِيدًا كَانُوا يُعَظَمُوتَه وَيَنْحَرُونَ لَه الْجَرُورَ تم يأكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ الْحَْرَ ويَعْكُفُونَ 

عليه دلوا عليه في اليل فرَأوهُ بوتا على وَجهدء فَأَنْكَرُوا َلك فَأَحَذُوهُ فرَدُوهُ إلى حال 

َل يمت أن انقب الْقِلَابًا عَنِيناء فَأَحْدُوهُ َرَدُوَهُ إلَى ڪاله قَانْقَلّب الثَاليَةَ فَلَمَا رَأَوا ذَلِكَ 

اغْتَُوا لَه وَأَعْظَمُوا ذَلِكَ. فَقَالَ عُثْمَاكُ بْنُ الْحُوَيْثِ مَا لَهُ قَدْ ئر اتكس إِنَّ هذا لأَمْرِ قد 

حَدَتَ وَدَلِكَ في الَية اي وُلِدَ فِيهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلّمهِ فُجَعَلَ عْثْمَانُ يَقُولُ 
يا صَنَمَ الْعِيدٍ الَّذِي صف حَوْلَهُ ... صَنَادِيدُ وَقْدٍ مِنْ بِعِيدٍ ومن قرب 


تكست مَغْلُوبًا قَمَا داك قل لَنَا ... أَذَّاكَ سَفِيةٌ أم تتكست لِلْعَتِ 


قن گان من دنب ايتا قتا ... بء بِقْرَارٍ وَتَلْوِي عن الذنْب 


وإ كُنْتَ مغلوبا ونكست ضَاغِرًا ... فما أَنْتَ فى الْأَوْنَانِ بِالسَيّدٍ الب 


قال فَأَحَدُوا الصتم فَرَدُوهُ ِلَى حَالِهِ لما اسْتَوى مَنَفَ بِهِمْ هَاتِفٌ من الصتم بِصّوْتٍ جهير 
وهو يَقُولُ:." (1) 

ا وَيَايَعْتَةُ يعدا EN‏ ما سَمِعْنَا فَقَالَ: «ذَاكَ من کلام الجنّ» . م قَالَّ: 
«يا معشر العرب إني رسول الله إليكم وإلى الْأَنَام كَافَة أَدْعُوهُمْ إِلَى عبَادَة الله وَحْدَهُ وإني 
رسوله 0 وأن تحجوا البيت وتصوموا شَهْرًا ٠‏ من اني عَشَرَ شَهْرَا وَهُوَ شَهْرُ رَمَضَانَ» فَُمَنْ 
أَجَابنِي قله الْجَنَهُ ناء وَمَنْ عَصَانِي كَانَتِ الثَّارُ لَه مُْمَلَبَاه . قَالَ فَأَسْلَمْنَا وَعَقَدَ لتا لوَاءً. 
كب لكا كان نُسْكْمُة: «يشم الله البَْمَن اليم من مُحَمَّدٍ رَسُولٍ اله مل بن عَمْرِو وَمِنْ 
أَسْلَمَ مَعَهُ خَاصّة إِنِي بَعَنْيُهُ إلى قَوْمِهِ عَامِدًا قَمِنْ أَسْلَمَ قَفِي جرب الله وَرَسُولِه. وَمَنْ أَبَى لَه 


مان شَهْرَيْن. شدهد علي بن يي طَالِبٍ وَمُحَمَدُ ن م عله ا قال این مساك 
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وَقَال سعید بن يَحْيَى ب شعي الأعرئ في المغازيه: حَدَّئَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ- يَعْنِي عَمَّهُْ-. 
قال قال محمد بن المُنكدر إِنَهُ 4 ذكِرَ لي عَنِ ابن عباس قال هَنَفَ هَاتِفٌ مِنَ الْجِنّ عَلَى أبي 


قبح الله رأيكم آل فهر .. . ما أدق الْعْقُولَ وَالْأَفْهَاءَ 

حِينَ تَعْصِي لِمَنْ يي يعيب عَلَيْهَا ... دِينَ آبائها الْحُمَاة الْكِرام 

حَالَفَ ET‏ .. ورجال ]١[‏ النخيل والآطام 

يوشك الخيل أن تردها e‏ هام 

ِل كرِي لد حر ... مَاجِدُ الْوَالِدَيْنِ وَالأَعْمَام 

ضاربٌ ف و تگال ... وَرَوَاحًا مِنْ كُرْبَةِ وَاعْتِمَام 

ال ا ل د ا اه 


ل 
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فَكَالَ > رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «هذًا عِفريٿ من الجن اشفة سمج آمَن بي سيه 

د الله شير ني أنه في طُلَبِهِ تَلَانَهَ أيَّام» فَقَالَ عل جَرَاهُ الل : “2 yy‏ 
روى الحافظ أب نعي في الالال مَالَ: ا عَبْدُ الله بن مُحَمَّدٍ بن جغفر حَدَّنََا بو الْمَضْلٍ 
مُحَمَدُ ب عَبْدٍ اليَحْمَن بن مُوسَى بن أَبِي حَرْبٍ الصّفّارُ حَدََّنَا عباس م ن الج الرَْاشِينُ حَدَنّنا 
سُلَيِمَانُ بن عَبْدٍ العريز بن أبي نَاِتِ عَنْ أيه عَنْ عَبْدٍ الْحَمِيدٍ بن هرام عَنْ شَهْرٍ بْنِ حَوْشَبٍ 
عن ان عباس عَنْ سَعْدٍ بن عْبَادَةَ قَالَّ: بَعَثَنِي ر رون الله على الله عليه وشل إلى سجر 
موت في حَاجَةٍ قَبْلَ الْهِجْرَة» حَتَّى إا كث في بَعْضٍ الطريق سَاعَةَ مِنَ اللَْلِ فَسَمِعْتُ هاتفا 


يقول: 


)١( أصلحنا هذه الأبيات من السيرة الشامية."‎ ]1١[ 

"لي عْمَرُ: أَيَسْرّكَ أن تنظر إِلَى رسو ل الل صلی الله لبه وسم وهو بوحى إِليه؟ رقع 
طرف ؤب عَنْ وجوه قو وی له بالْجعْرائَة» قدا هو محم اوج وهو يَغِط كُمَا يط 
ا بت في الصّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثٍِ عائِشة لَمَا تل الْحِجَابُء وَإِنَّ سَؤْدَةَ حَرَجَٿ بَعْدَ 
ذَلِكَ ك ا 5 فَقَالَ غم : ع كذ عرفا ا وة فََجَعْتُ إلى رَسُولٍ الله صَلَّى الله 
ل ل ل ل د 
راا سه فَمَالَ: «إِنّهُ د أَذِنَ كن أَنْ تخد كن كاعر او نقد ذا فى اه ار 
کک ا E‏ 

وَسَلَامُةُ دَائِمَا عَلَيِْ. وَقَالَ أَبُو دَاوْدَ الطَيَالِسِينُ حَدَّنَنا عاد ن مَنْصُورٍ حدنتا عِكْرِمَةُ عن 
ابْنِ عَبّاسِ. قَالّ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذا رل عليه لوخي ره ِلك جد 
وَوَجْهُهُ وَأَمْسَكَ عَنْ أصْحابه ولَمْ يُكَلْمْهُ احڏ مِنْهُمْ. وَنِي مسد أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ مِنْ حَدِيثٍ ابن 
لهب حَدَنِي يزيد ابن أبِي حبيب عن عرو ن اولي عن عَبْدٍ الله بْنِ عرو قُلْتُ يا رَسُولَ 
الله له ف جسن بالوځي؟ قال «تَعَمْ أ شع ادل © انث عد للك وا مِنْ مَرَة رة يوی 


£ مه 


إلى إلا ظتنث أَنَّ نَفْسِي تَفِيظ مِنْهه . 


و 


وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِينُ حَدَتَنَا إِْرَاهِيمْ : ن الْحَجّاجٍ حَدَّنََاعَبْدُ الْوَاجِدٍ بن زياد حَدَنَنَا عَاصِمُ 
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TT‏ قَالَّ: کنا عند رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه 


وَسَلمَ ازل عَلَيْهَ وَكَانَ إذا أنزل عليه دام بصره مفتوحة» وفرع سَمْعَهُ سَمْعَهُ ا لِمَا يَأتية 


َة 


من الله عر وَجَل. وَرَوَى أَبُو نُعَيّم مِنْ حَدِيثِ eS‏ 
ا قال: گان ر ول الله صل الله 
عن وس ذا نَل عَلَيْهِ لوحي صُدِعَ وَغَله 6ف رَس بالجنَاءِ. هذا 0 
وَكَالَ الْإِمَامُ E‏ النضر دتنا أل معادية سنان عن ليث عَنْ شَهْرٍ بن حَوْشّبٍ 
OS‏ قَالَتْ: ني لآخِدَةٌ بزمام الْعَضبَاءِ ر اللا الم 
د ترت عليه اْمَائِدَةُ كلها وَكَادَتْ من ثِقَلِهَا َد لى ا وَقَد رَوَاهُ أَبُو عَم مِنْ حَدٍ 

الَّوْرِيٌ عَنْ ليث ن ابي سُلَيْم به. وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ a e‏ 


o£ 


حَدَتِي جبر بن عبد الو عن يي عد لخن من الْخبْلِيَ عَنْ َد اللَِّ ْنِ عَمْرِو E‏ 
سول اله صَلَّى الله عليه ودسَلّمَ وره الْمَائدَة وهو راب عَلَى رَاجِليَهِ فلَمْ شطع أَنْ تَحْولَة 
رل عَنْهَا. وَرَوَى ابن مردويه من حديث صباح ابن سهل عن عاصم الأحوال حَدَّثْنِي 
عَمْرِو عن عَبَهَا انه گان في مَسِيرٍ مَعَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ ُتَْلّثْ عليه سور 
الْمَائِدَةِ فَانْدَقّ غ ا وَهَذًا غريب من هَذَا اجه قَدَ نبت في الصّحِيحَيْنٍ 
ول شورة المح عَلَى نشول الله على الله ع ا ا وخ اک قفو على راا 
فكان کون ار e‏ الله ا وقد ذَكَيْنَا أَنْوَاعَ لوخي يه صَلَّى الله عليه 
وَسَلَّمَ في اول سرح البح ري ومَا كر اليوئ وَغَيْرُُ مِنَ الْأَئْمَة رَضِي اللَّهُ عنهم. ." )١(‏ 
"أطِيعوني وَاجْعَلُوهَا بي. حَلُوا بين هدا 00 وبين ما هو فيه واعتزلوه» فو الله لَيَكُوئَنٌ 


لقزله الذي عة ن ا ن ققد ؟ فِيتُمُوهُ بِعيْركُم وَإِنْ يَظْهَرْ عَلَى الْعَرَبِ فَمُلْكُهُ 


o 


اة 


$ 


دل 


2: 


ر 


ملكي وَعِرهُ ا َكنُْمْ أَسْعَدَ الئاس يه. قَانُوا: سَحرك وَاللَّهِ يا أا الْوَلِيدٍ بإسانه. قَالَ: هَذًا 
ريي لَكُمْ فَاصْتَعُوا مَا بَدَا لَكُمْ. ٿم گر يوسن عن ابْن إشحاق شِعْرا قَالَهُ أو طَالِبٍ يَمْدَخُ فيه 

E 5-07‏ اررتقث متهاو E TREN‏ 
الْمَضْلٍ الْآدَمِنُ بِمَكّة حدتتا أو أَيُوبِ أَحْمَدُ بن بشر الطيَالِسِىَه حَدَنَنا اؤ ن عفرو الصَبيم 


۲۲/٣ البداية والنهاية ط الفكر‎ )١( 


حَدَئَنَا الى بن رُْعَة عَنْ مُحكد بن إشحاق عن افع عَنِ ابن عْمَرٌ. قَالَ: لما قرا وَسُولْ الل 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى عة بن ريبع (حم نزي من اليخمن اليّجيم) -١ :4١‏ ۲ أَنَّى 
أَصْحَابَهُ فَقَالَ لَهُمْ: يا قَوْم ا لامر الْمَوْمَ وَاعْصُونِي فِيمَا بَعْدَهُ فو الله لََدُ 


وور 


سمِعْتٌُ من هَذًَا الل کلام ما سّمعت ث أذتاي كلامًا مله دَمَا دربت ما أ عليه ه وَهَذَا 
حديٿ غريب جلا من هذا الْوَجْه. م روى ليقي عَنِ الْحاكم عَنِ اأص عَنْ أَحْمَدَ بن 
عَبْدٍ الْجَبَارٍ عَنْ وئس عن ابن إشحاق حَدَّنِي ار قال : خُدّدْذث أن ابا جَهْل واب 
سُفيَانَ وَالْأَخْنَسَ بْنَ شرق خَرَجُوا لَيْلَةَ لِيَسْمَعُوا مِنْ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُوَ يُصلى 
بالل في بيه فَأَحَدَ گل + س 
مون له تی إذا ا منبخوا صلع الخد 0 فَجَمَعَهُمُ الطريق َتَلَاوَمُوا وَقَالَ بَعْضّهُمْ 
لِبَعْضٍ : لي مس و 
گات الله الثَانيَُ يه عاد كَل رَجْلٍ مِنْهُمْ إلى مَجْلسه» فْبَانُوا يَسْتَمِعُونَ لَه حَنَّى إِذّا طلع الفجر 
تفرقوا ف فجمعهم الطريق» قال بَعْضَهُمْ بَعْضَهُمْ لَِعْضٍ مِثْلَ مَا الوا ول مر كيه 3 © انصرفوا. 

E NEE‏ ينه م ا تتو ل لىإ عادخ 


تَمَكَقُوا الطَريقُ» َمَالُوا لا تَر حٌى تَتَعَاهَدَ أَنْ لا تَعُود. مَتَعَاهَدُوا عَلَى ذَلِكَ ثُمّ 


E‏ مر 


اا 


تَمَكَقُوا 


e 


أخبزني يا أا حَنْظَلَة REED NL‏ 


أن 


شَيَاءَ أَغْرقُهَا وَأَعْرِفُ مَا يُرَادُ بها فَقَالَ الأختسن: واا الذي حَلَفْتَ به به. م حرج من عِنْدِه 


ار نا الكلتم يت س0 


قال مادا سَمِعْتْء تَتَارْعْنًا تحن وَبَنُو عبد متافي الشف 00007 0 
َأَعْطَوًا أَعْطيِناه حبّى ب تَجَائَيْنَا عَلَى الزگب کنا گفرسی قا 


من السَمَاءِء فَمَتَى ندرك هَذِه؟ وَاللَِّ لا تَسْمَعْ به أَبَدًا ولا صد 


9 
ك‎ 
6N 


م قَالَ ايهف أخبر: ا أر ا الكافط ١‏ 0507 عا اخم عا يثك عن 


هشاد 


هِشَامُ ن سَعْدٍ عَنْ رَيْدٍ بن أَسْلَمَ عن | غيرة بن شُعْبّةَ. قال: NRT‏ 


ل صَبَّةَ بْنٍ u‏ وَعَمْرُو ب أبي سَرْح بن رَبِيعَةَ بْنِ لال بن مَالِكِ بْنٍ 


7 


ەو 


الحارثِ وَعِيَاضُ بن رُكيْرٍ بْنِ أبِي a‏ وَعَمْرُو بن 
الْحَارثِ بْنِ زهير ابن أبِي سداد بْنِ رَبيعَة وَعْثْمَانُ بْنُ عَبْدٍ غنم بن زهير أخوات» وسعيد بُ 
موي أي اتيطء وخر الحارظ الويرارة ب [0] قالرالزق ع إشحاق: فان جَمِيعُ مَنْ لَحِقَ 
بأزض الْحَبَسَةِ وَهَاجَرٌ ليها من الْمُسْلِمِينَ سِوى أَبَْائِهِمْ ال وَوُلِدُوا بها- 
ثلاثة وثمانون رجلا إن گان عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فيهمْ» وَهُوَ يُشَك فيه. 
قَلثْ: وَذِكْرُ ابن إِسْحَاقَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيّ فِيمَنْ هاجره من مگ إلى رض الحبئة غريب 
ون ل جم أخمة دا حسمن بن مرس يغث خديجا خا كر أن كاي ع 
بي شڪاق عن عبد الله بن نب عن ابن مشود قَالَ: بَعَمَّنَا ر يول الله قم الل عليه 
r ECT RT‏ 
الله ن عرفطة وَعْثْمَاكُ بن مَظْعُونِ» 3 مُوسَى انوا التجاشئ. ت و عو 
e‏ ولب د ك کک َد SS‏ 
ةا 
ولم يسجدء فقالوا له: غاللك 5 E‏ ؟ قال إِنَا لا تشد إلا لله عر وجل َال وَمَا 


ج م 


داك قال إِنَّ الله عت إِلْْنَا رسوا فج مرا 


E انع إل ون تفت م‎ e 
إلا لله عر وَج وَأَمَرَنَا بالملاة‎ EY ا‎ 
والزگاة. قَالَ عَمْرُو: فإنهم يخالفونك في عيسى بن مريم؛ قال فما تقولون في عيسى بن مريم‎ 
وأمه؟ قال نقول كما قال الله: هو كلمته وَرُوحْةُ أَلْمَاهَا إِلَى الْعَذْرَاءٍ 0 لبي لم مها‎ 
بَسْرٌ وَلَمْ يَفْرضْهَا وَلَد. قال فَرَقَعَ غُودًا مِن الْأَرْضٍ ثم قَالَ: يا مَعْسَرَ الْحَبْسَةِ وَالْقَوِسِْيسِينَ‎ 
َاليُْبَانِء وَاللَّه ما زيدود عَلَى الذي نقول فيه ما سوى هذا مَرْحًا بِكُمْ وَبِمَنْ جِفْتُمْ مِنْ عند‎ 
أشهة أله وقول الأ على ال عه ولي وله الذي جد في الإنجيل, وَأَنّهُ اليَسُولُ الذي‎ 


شرن غيم بن 1 أو لي اقلا وله لا جا الايد برق الى لله حل لكر 


e 


٠ ٤/۳ البداية والنهاية ط الفكر‎ )١( 


آنا الذي احا 2 ر هدي الْآحَرَئْنِ فَيْدّتْ إِلَيهِمَاء تم تَعَجّلَ عَبْدُ الله ن مغو حَتَى 
َدْرَكَ بَدْرا. وَرَعَمَ اَن ال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم اسْتَغْفَرَ لَه جين بَلَعَهُ مَؤْةُ. وَهَذَا شتا جَيْدُ 
قوي وَسِيَاقٌ حَسَنٌ. وَفِيه ما يَقْتَضِي أن ابا مُوسَى كان مهن هَاجَرَ ر من مَكَةَ إِلَى أَرْضٍ 
الْحَبَشَّةَ بن لم تكن وخر مُذْرَكًا مِنْ بَعْضٍ الرُوَاةٍ الله َعْلَمُ. وَقَدْ روي عَنْ أبي إِسْحَاقَ 


]١[‏ وقع اختلاف بين الأصلين وبينهما وبين السيرة لابن هشام في أسماء المهاجرين وعددهم 
وحيث المؤلف أسند النقل عن ابن إسحاق فما وافق أحد الأصلين مع ابن هشام اعتمدناه 
مع التثبت من كتاب الاصابة لتصحيح تلك الأسماء.." )١(‏ 

"على ثم التفت إلينا رسول صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ قَقَالَ: «يا على أي ]١[‏ الاق لِلْعَربِ 
کاٹ في الْجَاهائٌةِ- مَا أشرفها- بها يتحاجزون في الكياة الدَنْيَاه . قال دَفَعْنَا إلى 
مجلس الاؤس والخزرج» هَمَا تَهضتا حَتّى بَاتعُوا الي صَلّى الله علَيْهِ وَسَلّم. قَالَ عَلِنٌ: وكانوا 
ف ا اله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ من مَعْرِفَة ابي بَكْرٍ رضي الله عن أنْسَابِهمْ. 
قال فلَمْ يَلْبَتْ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ ألا يَسِيرًا حَتّى حرم إِلَى أَصْحَابهِ فَقَالَ لَّهُمْ: 
«احْمَدُوا الله كيرا فَمَدْ ظَفِرَتٍ اليَوْمَ أَبْنَاهُ رَبيعَة بأَمْلٍ ارس فلو مارم ا 
عَسْكٌَر هم وبي نُصِروا» . قال وَكَانَتَ الْوَفْعَةُ 8 بقُرَاقِرَ إلى جنب ذي قا ر ويها يه يَقُولُ الْأَعْشَى: 
فِدّى لَِنِي دُهْلٍ بْنِ شيبان ناقتي ... وراكبها عند اللقاء وقلّت 
هموا صَرَبُوا اجلو جلو قُرَاقِرٍ ... مُقَدّمَة E‏ 
لله عَيتا من را مِنْ قوارس [۲] ... كَذّهْلٍ ب شَيَبانَ ها جين وَلْتِ 
فَكَاُوا وَدُنَا وَالْمَوَدٌةُ بَْتَنَا ... وَكَائَتْ عَلَيْنَا غَمْرَةٌ فَتَجَلَْتِ 
كذا حَدييث د a IE‏ لما فيه من تقل نة ة وَمَحَاسِنِ الأخلاقٍ ومَکارم لتم 
وَقصَاحَةٍ الْعَرَبِ وَقَدْ ورد هذا مِنْ طرِيقٍ أخرى وَفِيهِ أَنّهُمْ لا تَحَاربُوا هُمْ وار e‏ مَعَ 
بِقُرَاقِرَ- مَكَانٍ قريب مِن الْقرَاتِ- جَعَلُوا شِعَارَهُمْ اشم مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْصِرُوا 
على قار بِذَلِكَ وقد دَخَلُوا بَعْدَ ذلك في الإشلام. 


٠۹/٣ البداية والنهاية ط الفكر‎ )١( 


ت 
ع 


قال الْوَاقِدِئُ: ابرا عَبْدُ الله بن وا بصة الْعَبْسِيٌ عَنْ أبيه عَنْ جَدَِّ قَالَ: خافن ونون الله 
صَلَّى الله عليه وَسَلُم في متازلتا يى وَنَحْنْ تازو إإراء الْجَْرَة الأولى التي لي مشجد 
الخيف وهو على راحلته مرد فاخلفه زيد بن حارثة» فدعانا فو الله ما اسْتَجَبْنَا لَه وَل خير لَنَاء 
رفسي ور تور و سر ار جر تيا وَكَانَ مَعَنَا 
منقر ا موق الس فال 1ه ل و فل ولا حت 
نَحْلَ به وَسْط بادا لَكَانَ EE‏ كا َال امم 
ممم SS‏ مَل في ف 
كُلّمَهُ فَقَالَ مَيْسَرَة 0 َلَكِنَّ قَْمِي ك 
َم يَعْضَدٌ يَعْصِدُوة كالعدى [*] أَبِعَدُ فانصرف رشول الله صل الله عله لم وَحَرَجَ الْقَوْمُ صَادِرِينَ 


إلى أهليهم. 


]١[‏ كذا في السهيلئ وفي الأصل: أبت أخلاق في الجاهلية ما أشرفها إلخ. 

]١[‏ هذا البيت والّذي بعده لم نجدهما في ديوانه ولا في المراجع التي لدينا وكان في الأصل 

هكذا: 

فيه عَيْنَا مَنْ رای مِنْ فوارست ... هل بْنِ شيبان حتى ولت 

["] العدي بالكسر: الغرباء والأجانب والأعداء» وبالضم: الأعداء خاصة. من النهاية.." )١(‏ 
"هَذَا حَدِيثٌ ن غريب جدًا وقد رَوَاهُ التَرْمَذِِيُ في الْمَنَاقِبِ من جَامِعِهِ مُنْمَرِدًا به عَنْ أ 

عار الشتان إن خزنت عن القصل إن افون عن غيني إن ر عن غيلان ِن عبد الل 

الْعَامِِيَ عَنْ أي E‏ ال قال رَسُولُ 00 

«إنّ الله أؤعى إلى أي هَوْلَاءِ الاه رلت هَهِي دار مِجْرَتِك الْمَدِيئَىَ 

0 غَرِيبٌ لا نَْرفَهُ إا مِنْ حَدِيث الْمَضْلٍ تَمَيَد به 
قُْث: وَغَيْلَانُ ن عَبْدِ الله الْعَامِِجُ هذا دگرة ابن حِبّانَ في الثّقَاتِ 

زُرْعَة : حديثا منكرا في الهجرة والله أعلم. 

قال اب إسْحاق: لما أن الله تعَالى في الكزب يقؤله أن لِنَذِينَ ُقائلون انهم عللِمُوا ورد 


3 


١ 45/8 البداية والنهاية ط الفكر‎ )١( 


الله على تَصرهء لَقَدِيدٌء الّذِينَ أخرجوا من ديارهة بعر عق إلا اَن يَقُولُوا ركنا الله 97+ .مب 
٠‏ الآية. فلما أذن الله في الحرب وتابعه هَذًَا الْحَيُ من مِنَ الأنصًار عَلَى الإشلام والتصرة لَه 
وَلِمَنِ اتَبَعَهُ وأو لبهم من الْمُسْلِمِينَ. 

تو طول اللداسل اللاتعنية وملم مقطا فين E‏ تزع ور E‏ 
الْمُسْلِمِينَ بِالْخْرُوجٍ إِلَى الْمَدِيئةِ وَالْهِجْرَة يها وَاللُحْوقٍ بإِخْوَانِهم من الْأَنْصَارِ وَقَالَ: «إِنّ الله 
قد جَعَلَ لم إِخْوَاًا ودَاَا تََمَنُونَ بها» فخرجوا إليها رسالا وام رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه 
وَسَلّمَ بمَكّة يَنْعَظِرْ أن يَأَدَنَ ن ل له في الخزوج من مه هرق إلى المدبئقه فكان ول عن 
هَاجرٌإِلَى الْمَدِيئَِ من أُصْحَابٍ رَسُولٍ الله صلی الله عليه وسلم من المُهَاجرينَ من قُريْشضٍ مِنْ 
عبد e‏ 
وكات هخر لها قبل عة الْعقئة سنو جين آله فر مزيجعة ين الْحبسة قزم على 
اله جوع لبها ت 6 a‏ 1 

ٿال اٿن شځاق: فڪڏه تي آي عن سمه ٿن عبد اله ٿن مر بن أبي سمه عن جيه أ 
سَلَمَةَ قَالَّث: لما أَجْمَعَ اپو سَلَمَةَ الځروځ إِلَى الْمَدِيتة رل لي بعيره ثم حَمَلَني عَلَيْهِ وَجَعل 
معي ابي سَلَمَةَ بن أَبِي سَلَمَةَ في حِجْريء ٿم حرج يَقُودُ بي بعيرة فَلَمَا رنه ِجَالُ : بني الْمُغيرَة 
ڦاموا ليه فَقَالُوا هَذِهِ نَفْسْكَ عَلَبَْنَا عَلَيهاء ارايت صَاجبتتا هذه عَلام نرك تَسِيرُ بها في 


ا 


البلاد؟ قَالَتْ فَتَرَعُوا خطامَ البعير مِنْ يده وَأَحَدُونِي مِنْه» قَالَثْ وَعَضب عند ذَلِكَ بَنُو عَبْدٍ 
الْأَسَدِ رهط أَبى سلمة وقالوا وَاللّهِ لا ترك ابْتَنَا عِنْدَهَا إِذْ نَرَعْتُمُوهَا من صَّاجِيِنَاء قَالَتْ فَتَجَادَيُوا 
ابْني سَلَّمَةَ بَيْتَهُمْ حَنَّى حَلَعُوا يَدَهُه وَانْطَلّقَ به ئو عَبْدُ الْأَسَدِ وَحَبَسَبِي بَنُو الْمُغِيرةِ عِنْدَهُمْ 
وَانطلقَ رَوْجِي بُو سَلمَة إلى المَدِينَة» قَالث ففَرّق بيني وَبَيْنَ ابني وَبَيْنَ رَوْجِي. قالث فحنت 
أخرخ كل عَدَاةٍ قلسن في الْأبْطّح فما ارال أبجي حَتّى أشيي- سنه أو ريا مِنْهَا- حَنَّى 
مك بن رقا يخ ی عي احلا ين العو كرا عا ي لتخم قال ل ال أ 
تخرجون من هَذِ الْمشكيئة؟ فَرَُْمْ يها وَبَيْنَ زَوْجِهَا وَبَْنَ وَلَدِهَا؟ قَالَتْ فَقَالُوا لي الْحَقي. " 
00 
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"قال اب إِسْحَاق: ثي عَمَدَا ِلَى عار يتَوْر- جَبلٍ بِأُسْفَلَ مكة- قدحلا وَأَمَرَ أَبُو ب 
الصَّدِيقٌ ق ابْنَهُ عَبَدَ الله أَنْ يسكع لَهُمَا مَا يَقُولُ اناس فِيهمًا نَهَاركُ ا انی ا 
يَكُونُ في ذَلِكَ اليم من الْحَبَر. وَأمَرَ عَامِرَ بن فُهَيْرَةَ مَوْلَاهُ أَنْ يَرْعَى عَتَمَهُ نَهَارَهُ تم يُرِيحَهَا 
عا إذا ای ف عار 


َكَانَ عَبْدُ الله : ن أي بكر يَكُونُ في ريش تَهَارَهُ م سه به» وَمَا يَمُولونَ 


02 


Co 


في شَأنِ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ وبي بكر د اننيعا ذا انض ا اکر 
كان عَامِرٌ بن مُهيْرة يرعَى في رُْيَانِ أله مكّة» ذا أشسى أراح عَلَيْهِمَا عتم أبي بكر اعاب 
وڏَبڪا. قدا عَذَا عَبْدُ اللِّ ٿن اي بر مِنْ عِدِهما إِلَى مَكّة اتَبَعَ عام بن مُهَيْرَة 

يُعْفِي عَلَيْهِ. وشياتي فى ساف النكاره. ي مَا يَشْهَدُ لِهَدَا. 

وقد حَكى ابن جرِيرٍ عَنْ بَعْضِهِمْ أن سول الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ سبق الصِّدِيقَ في الذَّهَابِ 
إلى غَارٍ تَؤْر» وَأَمَرَ رَ عَلِيًا أَنْ يَدُلَهُ عَلَى مَسِيره ليَلْحَمَهء هُلَحِفَهُ في أَنْنَاءِ الطريق. ودا غريب 
يغلا المشتررية العا يه ا 

قال ابْنُ إِسْحَا ا ل يه 
ا الهم الف لشفا ولا خن وطول الله صلى الل عليه وسلع واو بكر ا ر 
من فرش فِبِهم أَبُو جَهْلٍ ؛ e‏ 
مسمس دم 0 8 


ت 
£ 


ة نره بِالْعَتم 


0 


لله عله وسم و َو e‏ اقل کر ا عا خومنا آلافي درْهم- أؤ 
سِنّةَ آلافٍ دِرْمَم- فَانْطَلّقَ بِهَا مَعَهُ قَالَتْ E‏ 
فَقَالَ: واللّه ني لأَراهُ قد فَجَعَكُمْ بِمَالِهِ مَعْ تَفْسِهِ؟ قَالَثْ فلت گلا يا أبة إِنَّهُ قَدْ ترك لتا حَيْرا 


كِيراء قَالَتْ وَأَحَذْتُ أَحْجَارًا فَوَضَعْتُهَا في كُوَةٍ في الْبْيْتِ الَذِي 0 يض مَالَهُ فِيهاء ته 


وفك غا قبا 2 عات بتكي ادن يفي كد الْمَالٍِ. قَالَتْ فَوَضَّعْ يَدَهُ 
عله فَكَالَ: لا بأ من لذ گان قَدْ ترك لَكُمْ هذا مَقَدَ اخسن وَفِي هذا باع لي ولا وَاللَّهِ ما 


ت 


تَر لا شَيْمًا وَلْكِنْ أَرَدْتُ أَنْ أسكن التي بلك 


£ 


ابن هش تام: وَحَدَّنَنِي فض اثر ا أنَّ الْحَسَن بن أبِي الحَسن الْبَصْرئ. قال: انْتَهَى 

نشول الله ل اا غ و ر إلى الْعَار ی مَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ قَبْلَ رَسُول اللَّهِ صلّى 
ل 
ِنَفْسِهِ. وَهَذَا فيه الْقِطَاعٌ مِن طَرَفَيِْ. وَقَدْ قال أَبُو الْقَاسِم الْبَعَوِيُ حَدّنّا 0 بن عَمْرِو الصَبَّئٌ 
ٿا نَافِعُ ن عْمَرَ الْجْمَحِيعٌ عن ابن ابي مُلَيْكَة: اد البِىَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لما ا خوخ خر 
ابو بكر إِلَى نَوْرِ فَجَعَلَ أَبُو بَكرٍ کون أَمَام التي صلی الله عَلدَيْه وَسَلُمَ مر وله َه 
فَسَأَلَهُ ال صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ عَنْ." )١(‏ 

"فجت في وجو ال على الله عابو وسم تنكف واد الله عت الْعدكُوت قسج 
كا ما فرت وة رول الله صلى الله عه وَسَلّمَ وَأمَرَ اللُّ حَمَامَمَيْنِ وَحْشِيّمَيْن فأقبلتا 
يدفان ّى وقڪتا ټين اعيوت وبين الشّجرة وٽ فيان ريشي مِن کل بطي مِنْهُمْ رل 
مَعَهُمْ عِصِيُهُم وَقِسِيُهُمْ وَحِراوَانهُْ حَتَّى دا كاثوا مِنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه 
مِائتَيْ راع قال الدَّلِيل- وُو سُرَاقَة بْنُ مَالِكِ بن جُغْشْم الْمُدْلِجِئُ- هذا الْحَجَرُ ثم لا أذري 
ا فََالَ ا منذ الليلة. حتى إذا أصبحن قال: 
انظروا في الغار» فاستقبه الْقَوْمَ حَتَّى إِذَا كَانُوا ٠‏ من التي صلی الله فاق وك 233 E‏ 
ذرَاعَاء فَإِذَا الحمامتان ترجع ]١[‏ فَقَانُوَا مَا رَدكَ أَنْ َنظْرَ في الْعَار؟ قال رايت حَمَامَتَيْنٍ 
يتين بم الْغَارِ عرقت أن لَيْسَ فيه أَحَدّ. فُسَمِعَهَا ال صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ َعَرَفَ أَنَّ 
الله كَدْ درا عَنْهُمَا بهماء مَسَكت عَلَيْهِمَا- أي رك عَلَيْهِمَا- وَأَخْدَرَهُمَا الله إلى الْكَرع قافرا 
گما تَرَى. وَخَذا حَدِيتٌ غريب جلا من هذا الوَجْهِ. قد رَوَاهُ الْحَافِظٌ أَبُو تُعَيْم مِنْ حَدِيثِ 
مُسْلِم بن إِبْرَاهِيمَ وَغيْرِهِ عَنْ عَونِ بن عرو - وَهُوَ الْمْلَقَّب بِعْوَيْنِ- يإستادِه مِثْله. 
َف E‏ مكة من نسل تيك الْحَمَامَئيْنِ وَفِي هَذًا الْحَدِيثِ أَنَّ الْقَائِفَ الَّذِي 
فُتَقَى لَهُمْ الأثر مراقةٌ بن ايك الْمذلججئ وقد تؤى الواقلعي عن موسى بي محدد بي نروم 
EE E‏ 

e‏ قا ل وقد قال الله تَعالى إلا تنصروة فَقَدْ 


0 


نصَرَهُ اللّهُ إِذْ أخرَجه الّذِينَ كَمَرُوا ثاني انْنيْنِ إِذْ هُما فِي الْغارٍ إِذْ يمول لِصاحِبه لا تَخْرّنْ إِنَّ 
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ا 


ويه بِجْنُودٍ لَمْ ترؤها وجل كلِمَة الَِّينَ گمروا السفلى وَكلِمَة 
اله هي الْعُلْيا الله عزيڙ حَكِيمٌ +١ :٩‏ يفول تَعَالَى موا لِمَنْ تَحَلَّف عن الْجِهَادٍ مع 
الرسول إلا تَنْصْرُوةٌ 4١ :٩‏ انم قن الله ناص وَمُوَيدُهُ وَمُظْفِرْةُ كُمَا صر إِذْ أَخْرَجَة الّذِينَ 
كَمَرُوا 9: ٠‏ مِنْ أل مَكَةَ هَاربًا ليس مَعَه غَيْرُ صاحبه وصديقه أبى بكر ليس غَيْرْهُ وَِهَذَا 
َال ثاني انَْيْنِ إِذْ هُما في لغار 9: 5٠‏ أي وقد لجا إِلَى الْعَارٍ فَأَقَامَا فيه َلَانّةَ يام سكن 
الطلية عتما ولك لاد الْمُسْرَكِينَ جين فَقَدُوِهُمَا كُمَا تَقَدّمَ دَهَبُوا في طَلَبِهِمَا كل مَذْهَبِ 
مِنْ سَائِرٍ الْجِهَاتِء وَجَعَلُوا لِمَنْ رَدَهُمَا- أو أَحَدَهْمَا- ماه من الإبل وَاقْمَصُوا آثَارَهُمَا حَنَّى 
الختلط عليه كن الذي ليتف لاذه ر لِفرَيِْ سُرَاقَةَ بد مَالِكِ بن جُعْشْم كُمَا نمدم 
قَصَعِدُوا لجن الَّذِي هُمَا فيه وَجَعَلُوا يَمْرُونَ عَلَى اب الْمَارِ مُُحَاذِي أَرْجُلُهُمْ لباب الْمَارٍ ولا 
يرَوْنَهُمَء حفظًا من الله لَهُمَاكُمَا قال امام أَحْمَدُ حَدَتَنَا عقا تتا هَمَامٌ اتا نَابتُ عن انس 

لك أن ابا بكر حَدََه . قال قُلْت لِئِيَ صَلَى الله عَليِْ وسَلَمَ وحن في عار و 
e‏ «یا أَا بكر مَا ظَنّكَ بِانْنَيْنٍ الله َالِتُهُمَا» 
وأحْرَجهُ الْبْحَارِيُ وَمْسْلِمٌ في صَحِيِحَيْهِمَا مِنْ حَدِيثٍ هام به. وذ گر 


الله مَعنا فَأَنْرَلَ اللّهُ سَكيئمَةُ عَلَيْه 


)١( يظهر أن هنا نقص معناه: فرجع الدليل.."‎ ]١[ 

َقَنْ شُرَفَتِ الْمَدِيئَُ أيْضًا بهجرته عَلَيْه الستَلَامُ يها وَصَارَتْ كَهْفًا لأَوْليَاءِ الله وعِبَادِِ الصالِحِينَ 

وَمَعْقَلَا وَحصنًا مَنِيعًا قلي وَدَاوَ هذى بعالو وَالْأَحَادِيثُ 25 فضلها كثيرةٌ د لَه 

عوطم الخد نورخا فيد إن شَاء الله وقد تبنت في الصجيڪين من طرق حبيب بن يساف 

TY‏ ل كال يشوك ل الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم «إن الْإِيمَادَ 
ارز بای المذيئة كنا 0 9 ys‏ 


a ا‎ 


و از 


با" الات هيد 47 مار تقوفت ا هر يفول :قا اقول الل ع الله لت وام 
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«أميث ية تأكل القرى» يقولون يثرب وهي المدينة تنقى الناس كما ينقى لكي حَبَثٌ 
الْحَدِيدٍ ]١[‏ » وقد افر الإمَامُ الف عن يقد الكيكة ا يعنضيلها على فكة وقد كال 
الْمَبِهَقُِ أ E‏ 5 وأو بكر بن عَبْدٍ الله الا تتا الْحَسَنٌْ 
بن سيان تتا أَبُو مُوسَى الْأَنْصَارِي نتا سَعِيدُ بن سَعِيدٍ حَدَّنِي أخي عن ابي هري انه 
رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وسلم قال: «اللَهم إِنّكَ ارتي من اح البلا ل فاسکٽي 
ا البلا ِلَيِكَ» NEE‏ الذي وَهَذَا حَدِيثٌ ن غريب جدًا ل عن الْجُمْهُور 
أن مكة أَفْضَمْ مِنَ الْمَدِيئَةِ إلا الْمَكَانَ الَّذِي ص جَسَدَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ وَقَدٍ 
اسْتَدَلَّ الْجُمْهُودْ عَلَى دَلِكَ بأدلة يطول ذكرها هاهنا ومحلها ذكرناها في كيتاب الْمَنَاسِكِ مِنَ 
الأحكام إن شَاء الله تعالى. وَأشْهد َر دَلِيلٍ لْهُمْ في َلك ما قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ حَدَّتَنَا بو الْيَمَانِ 
تاشئة 5 لغري اخبرتا أَبُو سَلَمَةَ ن عَبْدٍ الئحْمن ان عَبْدَ الله ي عدي بن الْحَمْرةاء 

سَمِعَ البح صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ وَهُوَ وَاقِْ ازو في سوق مَك يَُولُ: «والله 
7 لَخَيْرُ أرض الله وأحب أرض الله الى ولوا اي أُخرِجْث مِنْكِ ما حَرَخْث» وَكذًا روء 
أَحْمَدُ عَنْ ن إِبْرَاهِيم عن آپيهِ عَنْ صَالِح ن كَْسَانَ عن لري ه. وكا واه 
لتزمذي الائ وَابْنُ مَاجة مِنْ حَدِيثِ اللَيْثِ عن اوري به. وَقَالَ التَومذٍ - 


أن 


خسم الم 


هه مَحيد بخ > ه 


حَسَنٌ صَّحِيحٌ. وَقَد ا و عن اشر بده وروا مُحَمَّدُ بن عَمْرِو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدٍ 


اليَحْمَنٍ عَنْ ابي هْرَيْرة وَحَدِيتُ الزُمْرِيّ عِنْدِي أَصّح. قَالَ الْإمَامُ أَحْمَدُ: 
دتتا عَبْدُ الرَرْدَاقٍ ٿا مَعْمَرٌ عن الزُمْرِيَ عن أبي سَلَمَة ن عبد اليَحْمَنٍ عن اي هُرَيَْةَ. قَالَ: 
وَقفَ شرل الله صَّلَى الله عليه وَسَلمَ على الح ة قَقَالَ: «عَلِمَتْ ك م خَيْرُ أَرْضٍ الله وأحب 


الأرض الى الله ولولا 


5 جاء في النهاية: تنفى بالفاء تخرجه عنها من النفي» وتنقى بالقاف من إخراج النقي وهو 
المخ أو من التنقية وهي افراد الجيد من الرديء.." )١(‏ 

"تفه عَلَى رَسُولٍ الله صَلَى الله عليه وسَلَ لِيَصْحَبَهُ في الطريق گما قدَّمَْا نم حرَججا 
عَلَى الْوَجه الَّذِي تَقَدّمَ تدنطة وَتأَخَرَ لين ن أبي طالب بعد التي صَلَى الله عليه وسَلَّمَ أمْره 


٠١ه البداية والنهاية ط الفكر؟/‎ )١( 


لوي ما گان عنده عليه السلام مِنَ الَْدَائع م لَحِمَهُمْ اء فَقَدِمَ َسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلُمَ يوم الانْميْنِ ريا مِنَ الرّوالٍ وَقَد اشد الصَحاء [1] . 

قال الْوَاقِدِيُ وَغَيْئهُ: ولك ينين حلا مِن شَفْرِ ربيع الْأَول. وَحَكاهُ ابن إِسْحَاقَ إلا أنه لَه 
بعر عَلَيْهِ ورجح أنه نه شنت عَشْرَةً ليله حلت من وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُودُ الذي كله ا 
وقد كَانَثْ مده إقَامَتِهِ عليه السلام بحكّة بعد الْبعْثَة تلات عَشرة سنه في اصح الْأَقْوَالِ وَهُوَ 


لمعاو معو ايه لدوم عَنِ ابن عَبَّاسِ. قَالَّ: یت وقول الله ل الله 


اق 
ا 


عَلَيْهِ و ا م م بک لات عش سلة. وَمَكُذًَا رَوَى ابْنُ جرير عَنْ مُحَمَدٍ بْنٍ 


(n 


7 


ل ا ل دِينَارٍ عَنْ ابن عَبَّاسٍِ أن قال: 
مَكُثَ ر سول الله صلى الله علي وسل يمكة ثلاث عش 


1 


34 


ag 


وَتَقَدَّ أَنَّ ابن عباس گتب أييّات صِرْمَة بن ابي انس بْنٍ فَيْس: 

تَوَى في ريش بضع عَشْرَةَ جج ... بكر لو يَلْقَى صَدِيمًا مُواتَِا 

وال الْواقِدِيُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ن إِسْمَاعِيلَ عَنْ دَاوْدَ بْنِ الْخْصَيْنٍ عَنْ عِكرمَة عَنِ ابن عبا 
اسْكَشْهَدَ ؛ ال 50 


oa 
e 


وى في فُرَيْشٍ بضع عشرة حجة ... يذكر لو يلقى صديقا مُوَاتَيًا 
وَهَكَدًا روَا ان جرير عَن الْحَارِثٍِ عَنْ مُحَمَدٍ بن سَعْدٍ عَن الْوَاقِدِيَ حمس عَشْرَةَ حِجَّة وَهُوَ 
نول لي ورت ينه ما قال ابن خير: خُّنْتُ عَنْ رَوْح بن باه تا سَعِيدٌ عَنْ 

قَتَادَةَ قَالَ: نَرَلّ الْقُبَآنُ 31 رَسول ل الله صل الله عله 85 تمان ي بک وشا 

e‏ وَعَشرًا بالمدينة» ا الْقَوْلُ الآخر الّذِي ذهب € اه الكفق الور 

ام يمكة عشر سيين دحب إلبْد اتن e N e EE‏ 


CR 


06 
ا 


3 


0 ! 


فِيمَا رَوَاةُ ابن جَريرٍ عَنهُمْ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَوَاهَا أَحْمَدُ بن نبل عَنْ يَحْيَى بن س 


7 


عن شام عن عِكُرمة عَنِ ابن عباسي. كالَ: اثر على الي صَلَى الله عليه وسم وهو ان 


ثلاث وََرْبَعِين» فَمَكَتَ بمكة عشرا وقد قدمناه ء عَنٍ الشّغبَِ أن َالَّ: قُرنَ 0 ا ل 


صَلَّى اللَّهُ ع عليه وَسَلَّمَ تلات سيين يلقي إل الْكَلِمَة والشيء وفي رواية يسمه ا ولذ وين 
شَخْصّة > ثم گان بَعْكَ ذَّلِكَ جبریل. َقَدْ حَكى الْوَاقِدِئُ عَنْ بَعْضٍ م تَشَابِحْهِ أن أَنْكْرَ قَوْل 


0 


00 0 مَنْ قَالَ تلات عَشْرةَ 8 الَذِي دگ ده‎ e 


[] الضحاء قريبا من نصف النهار» والضحوة ارتفاع أول النهار» والضحى ما بين ذلك.." 
)۱( 

َه قَالَ لَه ذَِكَ في ٻتاءِ الْمَسْجِدٍ وَفِي حفر الْحَنْدَقٍ وَاللَهُ 
قُلث: حمل اللَِّنِ في حفر الْحَنْدَقٍ لا مَعْتى لَه وَالظَاجِرُ أله اشتبَة على التَاقِلٍ وَاللَّهُ أَْلمُ. 
ودا الْحَدِيث من دَلَائلٍ التبوَةِ حَيْتُ أخبر ر صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ عَنْ عكار أنه َل 
الْفِعَةُ الْبَاغْيَةُ غي وڏ له اَهَل السام في وَفَْةِ صِفِينَ وَعَمَارٌ مع علي وهل الاق كُمَا 5 
اة وَتَفْصِيلُهُ في مَوْضِعِهِ. وَقَدْ گان علي أَحَقّ بِالْأَمْرٍ من مُعَاوِيَة. وَلَا يلرم من تَسْمِيّة أصْحَابِ 
مُعَاويَة بُعَاةً تَكْفِيئهُغ كُمَا يُحَاولُهُ هله الْفَزْة الضَالّةهِ مِن الشّيعَة وَغَيْرهِمْ لِأَنَّهُمْ وَإِنْ كاثوا بُعَاة 
في تنس الأثر متهم گا مجتهدين فما تعاط ين الال وكيس کل مُجتهدٍ معبيئا بل 
الْمْصِيبْ لَه أَجْرَانٍ وَالْمخطئ لَه أَجْرٌ وَمَنْ راد في هذا الحديث بعد تَقْتُلّكَ الْفَِةُ الْبَاغِيَةُ- لا 
الها اللّهُ سَمَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ- فَقّدٍ افْتَرَى في هَذو الزِيَادةٍ عَلَى رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى الله عليه 
ملم ئه لم يلها إِذْ لم نق من طريتٍ قبل وال أعلم. وأا فول يَدعُوهُم إلى الجن 
وَيَدْعُوتَهُ إلى الثَّارٍ إن عَمَارَا وَأَصْحَابَةُ يَدْعُونَ أَهْلَ السام إلى الْأَلْمَة وَاجْتِمَاع الْكَلِمَةَ وَأَهْك 
السام يُرِيدُونَ أَنْ يد سْتأَيرُوا بِالْأَمْرٍ دُونَ من هو أَحَقٌ بء وَأ يَكُونَ الاس أَوراعًا عَلَى كَل 
ُطر لماح برأسه» وَهذًا يودي إِلَى افْيراقٍ الْكَلِمَةِ وتلاف الْأَمَةِ فهو لازم مَذْهَبهِمْ واش ن 
مَسْلَكْهِمْ إن كَانُوا لا يَمْصِدُوبَةُ وَاللّهُ عله ا تَفْرِيرُ هَذِهٍ المَّباحث إِذَا الْتَهَيْنَا إلى وَفْعَةٍ 
صِقّينَ من كِتَابنَا هذًا بول الله فوته شن تَأَيبدِه وَتَوفِيقِهِ وَالْمَقْصُودُ ماهتا إِنّمَا هُو قِضّةُ 
بَِاءِ الْمَسْجِدٍ النَبَوِيّ عَلَى بَانِيه أَفْضّلٌ الصّلاة وَالتَّسْلِيم. 

وق قال الْحَافِظ ليقي في الدَلَائْلٍ حَدَّنَا او عَبْدٍ الله الْحَافِظ إِملاء تتا ابو بر بن 


\ 


C 3 
“e 
ج‎ 


و 
يُرِيدُون 


ا 6 - و 
6 
| 


سْكاق ابرا ةيد بن شَرِيكِ تتا تُعَيْمُ بن حَمَادٍ تتا عَبْدُ الله بن الُْبَارَكِ أخبرتا حشر 


(n 


۲١۸/۳ البداية والنهاية ط الفکر‎ )١( 


بن اة عن سعيد ابن جُمْهَانَ عَنْ سَفِيئة مَؤْلَى رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم. قَالَ: جَاءَ 
0 

سُولُ الله صَلَّى الله عليه 00 00 هَوْلَاءِ ولاه الْأمْرٍ بَعْدِي» » تم رَوَامُ مِنْ حَدِيثِ يب إن 
Ml CO TT‏ 
عليه وسم الْمَْجِدَ وضع حَجَرًا. م قال «لِمَضَعْ أَبُو بر حجَرًا إلى جَنْبٍ حجري نم يصع 
E o LS‏ 
برل اللو على الله قا و و 00-0 بخدي» وهذًا الْحَدِيثُ بهذا البتيّاق 


1 ا الْإِمَامُ E‏ سدم يل ا 
e‏ فال بعت 00 الله 0 «الخلافَةٌ ار غاا من بَعْدِ ولك الْمُلْكُ» 


ع 


سَفِيئَةٌ مسك خلافة 


ا 


بي بكر سَئَعَيْنِ وَخِلاقَة عُمَرَ عَشْرَ سنين وخلافة 


]١[‏ كذا بالأصل» وهو حشرج بن نباتة الأشجعي أبو مكرم الواسطي الكوفي دما في 
الخلاصة.." () 

ل قال الحاكة: لعله أزاة 0 دُونَ الْعَرَوَاتِ» ققد ذكزث في الإكليل عَلَى الترتيب 
بُعُوتَ رَسُولٍ الله 7 الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَرَايَاةُ ياد على الفا كال وَأخْبرَني الّقَةّ من 
أَصْحَابًا کی ر کک الرَايًا الوت ذو الخزوب 
a‏ وكا دی ذكرة الحم فر جد وحنل وَحَمْلُة كلا الل ل 


e 


وَقَدْ رَوَى الْإمَامُ أَحْمَدُ عَنْ قر بن الْقَاسِم اليّاسِبِيَ عَنْ هشام الدَّسُْوَا سراي عَنْ قَمَادةَ أن مَعَازِي 


2 


ل الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وسَرَاَاهُ لات وأرْبَعُونَ» أَرْبعْ وع ورود بَخناك وتشع عش 
عَروة. حرج في تَمَانِ مِنْهَا بِنَفْسِهء بَذْرِء وأحد» والأحزاب» والمريسيع» وَخَيْبَرَ وفتح مک 
وَتَيْنِ. وال موسق بن عفية عن الزهري: هذه مغازي رسول لى الله عله وا تي قَائلَ 
فِيهَاء 00 ۽ ٿم ئن يوم أخد في ولي س لاء ٿم انَل يَوْم 
- في شال من سَنَة أزتع» ثم قال بني الْمُصْطلِقٍ 


5 


2 × 


الْحَنْدَقِ- وَهُوَ يَوْمُ الأخراب وَبَنِي 


۲٠۸/۳ البداية والنهاية ط الفکر‎ )١( 


وني لِحْيَانَ في شغبَانَ سه حمْسء ٿم قال يَوْمَ يبر ست سِتء ٿم قال : يوم الفح في 
رمَضَانَ سَنَةَ تَمَانِ قال يَوْمَ خَُيْنٍ وَحَاصُرَ أَهْلَ الطَّائفٍ في سوال سَنَةَ تَمَانِ ث6 3 
بُو بكر سَنَةٌ د sS‏ 

عَشْرَةَ غَزْوَةَ وَلَمْ يكن فِيهَا َال وَكَانَتْ اول غزاة غزاها الأبواء 050000 
إسحاق بن الْعَلَاءِ عَنْ عَبْدٍ الله ن ب جَعْمَرٍ الي عن مُطَرّبِ بن ماز الْيَمَانِيَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنٍ 
اشر قَالَ: ول آي ترت في اقتال أَوْن لِّذِينَ يُقائلون باد eT‏ ۹ الآية بد 


e SS 
عَلَيِْ وَسَلّمَ يَوْمَ بَدْرِ يَوْمَ أ لْجْمْعَةِ لِسَبْعَ عَشْرَةَ مِنْ رَمَضَانَء إِلَى أَنْ قَالَ ثم عَرَا كني التضيرء‎ 


3 


ا 


ما 


م غَرَا أَحدًا في شَوَال- َي ِن ساي تل بخ الخنكتي في حولي س زي 
ٿائل بي خياد في سَعْبَانَ ست حمس» م اٿل يَوْمَ يبر سَنَهَ تّء تم قات يوم الَْنْح في 
شَعْبَانَ سَنَة نَمَانِء وَكَانَتْ حْتَيْنَ في رَمَضَانَ ستَة ثَمَانٍ. وعَرَا رَسُولُ الله صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم 
اغتور هار عرز لم نكرل بهار دكليت اول غزوة مر رسو اله صَلَّى الله عليه وسَلَم 
الأبولىك ثم الْعْسَيْرَة ثم عزون غَطَمَانَ» َم خر ني سُلَيم 4 عزون الأَبْواء ]١[‏ ته عزو بَدْرٍ 
الأولى, ثم عة الطّائِفٍء ته عرو الْحُدَيية تم عرو الصّدفرَاو ثم َرْوَةَ تبوك آخر غزوة. ثم 
ENS‏ تاريخ لْحَافظ ابن عَسَاكِرَ وَمُوَ غَرِيتِ جد الاب ما 
متذكزة فيها يقد إن و الله ر و التق ا ينتقي الإا يه وها أمْره ه وَالتَهَمُوٌ 


واو ل :+ 


له کم تيشقد E E‏ عن د اله ني شعو بن عل ع اھ ع 33 
الْحُسيْن يفُول: گٿا تُعلّمْ مَعَازِي الین صلی الله عليه وَسَلَّم كما نعل السو من الْقُرآنِ. قال 
الواقدئ: وَسَمِعْتُ مُحَمَدَ بن عَبْدٍ الله يَقُولُ سَمِعْتُ عَمِي الزُمْرِي يَقُولُ: في عِلْم الْمَغَازِي 


: 2 


عِلْمْ الآخرة وَالدَنْيَا وَكَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَ اق (يَحِمَهُ الله) في 


]١[‏ كذا بالأصلين مكررا غزوة الأبواء والّذي في ابن هشام: الأبواء» بواط» العشيرة إلخ.." 
00 


۲٤۲/٣ البداية والنهاية ط الفكر‎ )١( 


"في فَصْلٍ تَعْقِدُهُ بَعْدَ الوَْعَدِء ودر اشاب على خروفب الْمُعْجَم إِنْ شَاءَ الله 
قفي صحجِيح الكا رف كو اماد قَالَّ: كنا نَتَحَدَّتُْ أن أصحاب بدر ثلاثمائة وبضع عشرة 
عَلَى عِدَّةِ أُصْحَاب 0-7 الذية جاو لوا غفة لكؤت وكا ره عه E‏ والتشارفة اننا 


أن 


عَنْهُ. قال اسْتْضْغِرْتُ أا وَابْنُ عُمَرَ يَوْمَ بَدرٍ وَكَانَ الْمْهَاجِرُونَ يَوْم بَذرٍ نيما على ستين» والأنصار 
نيفا وأربعون ومائتان. وروى الامام احمد عن نصر بن رئاب عَنْ حَجّاجٍ عَنِ الڪگم عَنْ مِفْسَمٍ 
عَنٍ ابن عَبّاسٍ أَنُّ. قَالَ: كان أَهْلٌ بَدْرٍ ثلاثماثة وثلاثة عشرء وَكَانَ الْمْهَاجِرُونَ سَِةَ وَسَبْعِينَ 
وَكَانَ هَرِيمَة ُ اهل بدر لسبع عشرة مضين من شهر رمضان يوم الجمعة. وال الل تَغالى إِذ 
ركهم اللَّهُ في مَنامِكَ ليلا ولو أرا كَهُمْ كثيراً لَمَسِلُمْ وَلتنارَعْتُمْ في الْأَمْرِ وَلكِنّ الله سَلّمَ ۸: 
۳ الآية. وَكَانَ دَلِكَ في مَتامه تَلْكَ اللَّْةَ وَقِيِل إِنّهُ تام في العَريش وَأَمَرَ انامس أن لا يُمَاتُِوا 
حى یادن له دتا الوم منّْهُمْ مَجَعَلَ العيَدّيقُ ف ورن ما تكول اللودذتوا مك فاق 
وَقَدَ راه الله إِيَاهُمْ في مَتامه قَلِيلًا. دکرهُ اموي وَهُوَ غريب جدًا. وَقَالَ تَعَالَى وَإِذْ يريكُمُوهُمْ 
إذ الْمَمَبْثُمْ في أَعيْدكئْ فليا وَبُمَللَكُْ في أَغْيْنهِمْ لِيَقْضِيَ الله أَمْراً كان مَفْعُولُا ۸: 44. فعند ما 
تقَابَل الْمَربعَانِ كَلَلَ الله كا ممنْهُمَا في أَعْيْنِ الْآخَرِين لِيَجْترِئَ هَولاء عَلَى عَؤْلَاءِ وعَؤْلَاءٍ على 
هَؤُلاءٍ لِمَا لَهُ في ذَلِكَ مِنَ الحكمة البالغة» وليس هذا معارض لِقَّوْلِهِ تَعَالَى في سُورَة آل عِمْرَانَ 
ق كان كم آيةٌ في وََِيْنِ الكقتاء فة تقال في سَبيلٍ الل وأخرى كافرةٌ يروْتَهمْ متليْهم رأي 
لعي والله يُوَيَدُ بِنَضْره مَنْ يَشاءٌ yT :٣‏ الْفدْقة 
الْكَافِرَةَ ترى الْفِرْقَةَ الْمُؤْمِنَة مِثْلَيْ عَدَدٍ د الْكَافِرةِ عَلَى على الصّجيح ياء وَذَلِكٌ عند التحام الحرب 
والمسابقة أَوْقَعَ الله اومن والغب في قُلُوبٍ الَّذِينَ كَمَرُوا قَاستَذرَجَهُم أَولّا بان ا باه 
عند المواجَهة قليلا. تم ايد اْمُؤمِيينَ بتضره فَجَعَلَهُمْ في أعْيْنٍ الْكَافِينَ على العف مِنْهُمْ 
حى وَعَنُوا وَضَعْفُوا وَغْلِبُوا. و ها ل ولد و نر عن عا د ف داك يا اطم 
الأبْصار *: .٠١‏ قال إشرائيل عَنْ أبي إشحاق عَنْ أبِي عبيد وعبد اللّه. َمَدْ لوا في أَغيد: 
ؤم بر حتَّى تي لأَمُولُ لِرَجْلٍ إلى جني أَنَرَاهُمْ سَبْعِين؟ فَمَالَ أَراهُمْ مانَةُ. 

ٿال ان إِسْحَاق: وَحَدَنَنِي ابي إِسْحَاقُ بْنْ يسار وَغَيْرهُ من أَهْلٍ الْعلْم عن أُشياخ مِنَ الْأَنْصّارٍ 
قَالُوا: ا زر لتا لموم أصْحَاب مُحَمَّدِ 
قال فَاسْتَجَالَ ِفَرَسِهِ ح: ۇل کنر 0 نَجَعَ لبهم قَقَالَ تَلَاثمِانَة ئة رج زيدود قَلِيلاء أؤ 


ينُْصُونَ وَلكِنْ آمهلوني حَنَّى أَنْظرٌ للق گي أ مَدَدْ. قال مَضَرب في الْوَادِي حَنَّى 
لم ير سَيْعَاء فَرَجَعَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًاء وَلَكِنْ قَدْ gS‏ 
E‏ قز لبق ليو نتكة e‏ 
ری أذ قل جل نهم ئی يفثل." (1) 

ل ع اللو لت ا رون اللا شل ب بَيْضاءَ في قد سَمِغْقُهُ يدر الإِسْلام 
موسي سد هك 


عَنَّى قال وال سُهَيْلَ بْنَ بَيْضَاءَ» قال فَأَنْيَلَ الله كان يم أن 24 سرض عر نلعن 


2 


SN 


کک 


و 


في الْأَرْضٍ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدَّنْيا والله بريد الآخزةَ والله عزيڙ حَكِيمٌ للا كناب مِن الله سبق 
لمكم ۸: 58-10 إِلَى آخر الاين وَهَكَذًَا رَوَاهُ اليَرمِذِيُ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أبي مُعاوية 
قال اْحَاكِمٌ صحِيح اساد ولم يُخْرجَاهُ. وَرَوَاه ابن مويه مِنْ طريقٍ عَبْدِ الله بن عُمَرَ 0 
هريره بئځو ذَلِكَ وَقَدْ رُوِي عن أبي أَيُوبٍ الْأَنْصَارِيٌ يتخوه. وَقَدْ رَوى ابن مَرْدَويْه في 
المكذرة م خزيف د ال ا عن باهم بن شهار عن جا 
e‏ لَكَا أُسِرَ الُْسَاَى يوم بَدْرِ ا الك 9 e‏ 
0 4 لاسا أذ ل قلع بك اي لی له علد وام فال ی أ 
/ مِنْ أجْلٍ عي اعباس وَقَدَ رَعَمَتِ اأ أ فَاتَلُوهُ» قَالَ غ ا قَالَ نَعَمْ 7 
E‏ غم 00 فَقَالَ لَه اسشا ا فَقَانُوا ل وَاللّه لّا ا فَقَالَ لَهُم عم إن 
گان لِرَسُولٍ الله رضّى؟ قَانُوا مَإِنْ گان لَهُ رضّى مَحْذْهُ فَأَحَدَه عُْمَرْ كَلَمَا صَارَ في يَدِهِ قَالَ له 


ا“ حب إلى من أن يُسْلِمَ الْحَطَّابُ وما داك إلا لِمَا رأث 


2 


0 


Re‏ يُعْحِبُهُ إِسْلَامُكَ. قَالَ 0 نشول لطت ا 5 ابا ر قَقَالَ 
e ٤‏ هة واشتشار عجر قال قله فقاداقة رَسُول الله صَلَّى لله عليه 74 


َأَنْرَلَ الله ما كان لي أن يَكُونَ لَه أسْرى حَنَّى يُنْخِنَ في الْأَرْضٍ ۸: ۷ الآية. ثم قال 
الحاكم في صحيحه هدا انت صجيح م الْإِسْتَادٍ دِوَلَم يُخْرِجَاة وروی ال ترمذي َالنّسَائْيٌ وَابْنُ 
مَاجَة مِنْ حَدِيثٍ سفيانَ لقي عَنْ هسام بن ڪان عَنْ مُحَمدٍ ب سِيرينَ عَنْ بيده عن 


عَلِنَ قَالَ: جَاء يريل إلى الس صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ فَقَالَ حير أَصْحَابَكَ في الْأُسَارَى إِنْ 


3 


7 
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شَاءُوا الْفِدَاءَ وَإِنْ شَاءُوا الْمَئْلَ عَلَى أَنْ يُقْمَلَ عَامَا ابأ مِنْهُمْ مثلهم, قالوا الفداء أو يقتل مِنّا. 
وَهَذَّا حَدِيثٌ غریب جد وَمِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ هرسلا عن عَبَيْدَةَ الله أَعْلَمُ. وَقَدْ قَالَ ابن إشحاق 
نف آي نح عز شط خي في لي فى قله اجا م ا فق عن يها 

تم عذاب عَظيمٌ EA‏ أني اعات مَنْ عَصاني حَتَى ی نمدم يھ لمكم 
فیمَا أذ عَذَابٌ وي عَن ابن أبي تجيح عَنْ مُجَاهِدٍ ا وا ا 


ج« م 


2. 


شحاف و وال و يتين عله أذ ل نفدت ا شَّهِدَ بَدْرًا. وَهَكَذَا روي عَنْ سَعْدٍ 


ابن أ ۳ وسيل إن تار وتطاو ان أي زليه ولا لجلية ولازرنا ارد ابه من 
الله سبق ۸: 58 أي لَهُمْ بالْمَغفِرَة. وقَالَ ْوَل عَنِ ابن عباس سبق في في أ م الْكتاب الْأَوَلٍ أن 
-- وَفْدَاءَ الُْسَارَى حَلَالٌ کي فلهِذا كال بعده فكلرا مِمّا غَيِمْتُمْ حلالا طيْباً ۸: 9+ 
وَهَكَدًا وي عَنْ آي هُرَيْرَةَ واب مَسْعُودٍ وَسَعِيدٍ بن بير وَعَطَاءٍ ومن وَقَعَادةَ وَالأَعْمَشب» 
واتار ابن جرير وذ رجح هذًا." () 

"أعْلَمُ. وفِي حَدِيثِ عْمَرَ الْمتَقَدّم أَنَهُمْ كَانُوا اده عَلَى الْأَلْفِء وَالصحِيخ الْذَوَلُ لِمَولِهِ 
عَلَيْهِ للام «الْقَوْمُ مَا بَيْنَ اليَِّسْعِمِائَة إَِى الْأَلْفِ» وما الصَّحَابَةُ يَؤْمَِذٍ فَكَانُوا َلَانّمِائَةِ وَبِضْعَة 
عش رلا كما 0 ى الْصيمه على ذلك وَعَلَى اا إن شَاءَ الل وَتَقَدَهَ في حَدِيثْ 


اگم عَنْ مِفْسم عن ابن عباس أَنَّ وَفْعَةَ بذ كَانَتْ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ السابع عَشَرَ مِنْ شَهْرٍ 


َمَضَانَ» وَقَالَهُ أَيْضًا عَرْوَةُ بْنُ الزبير وقتادة وإسماعيل والسدي الْكَبِيرُ وَأَبُو جَعْمَرٍ الْبَاقِرْ. وَرَوَى 
لْبَتهَقَيُ من طريق قُتَْيَةَ عَنْ جَرِيرٍ عَنِ الْأَعْمَشٍ عَنْ راهيم عَنِ الْأَسْودٍ عَنْ عَبْدٍ الله بْنٍ 
مَسْعُودٍ في ا الْقَذر وال «تَحَرُوهَا لإخدّى عش بَقِينَ إن صَّبِيحَتَهًا يَوْمُ بَذْرِ» . قال 
الْمَبِمَقِنُ ووي عن رند ٿن آرم آله شيل عن غ ية الْقَذرِ فََالَ لَبْلَهُ تِسْعَ عَشْرَةَ ما شك وَقَالّ 
يوم الُْرْكَانٍ يَوْمَ التَمَى الْجَمْعَانِ. قال الَْبْمَقِنُ وَالْمَشْهُورُ عَنْ أَهْلٍ الْمَعَازِي ان َلك لِسَبْعَ 
عَشْرَةَ ليْلَةَ مَضَث مِنْ شَهْرٍ رَمَضَانَ. م قال الهئ أخبرتا بُو الْحْسَيْنِ بن بشرانَ حَدَّثَنَا ابو 
عَمْرِو ٿن الاك حَدَّثَنَا ڪنل ٿن شڪاق نا او عي ننا عَمْرُو نال متبلط لور 


َو 
ٍ3 


ئ طَلْحَة يَقُولٌ سيل أَبو أَيُو E‏ عَنْ ر 7 0 عشدرةٌ خلّث, أو 
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[وَقَدْ در الْحَافِظٌ ابن عَسَاكِرٌ في تَرْجَمَةِ قُبَاثِ ب اشيم م الي من طرق لْواقِدِي وَغَيْره 
بَإِسْنَادِهِمْ لَه انه شَهِدَ يَوْمَ بذرِ مَعَ الْمُسْرَكِينَ گر هَرزيمَتَهُمْ مته مَعَ قله أصْحَابِ رَسُولٍ الله صلَّى 
اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ كَالَ: 

وَجَعَلْتُ اقول في تفي ما ريت مل هذا الْأمْر فر مئه إلا اليِسَاءُ وَاللّهِ لو رٹ ناء 
رش بالها ]١[‏ رأث مدا وأضحاية. لا كان بد الخندي کک مريت 


َنَظَرْتُ إِلَى ما يور ل مُحَمَدٌ وَقَدْ وَقَعَ في تَفْسَيَ الإ س لام ۰ e‏ 
هُوَ داك في ظِلَ الْمَْجِدٍ في مَلَؤْ مِْ أَصْحَابه ا و ل أن بين اصحابه فَسَلّمْتُْ 
قال يا قْبَاتَ بى أَشْيَمَ أت الْقَائِنُ يَوْمَ بَدْرِ مَا ار ر نْبِا الاي قلت 
نيد اتلك ا eS‏ 


1 ا‎ MS TS 
وَقَدٍ اخْتَلَمَتِ الصَّحَابَةٌ رضى الله عَنْهُمْ يَومَ بَدْرٍ في الْمَعَانِم من الْمُشْركِين يَوْمَيِذٍ لِمَنْ تَكُونُ‎ 
ِنْهُمْ وكَانُوا ائه أَصْئافٍ جين وَلَّى الْمُسْرَكُونت. مَِرقَةٌ أَحْدَقّث يِرَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْه‎ 
وَسَلَّمَ تَحْرْسْةُ حَوْفًا من ان زجع أَحَدٌ من الْمُشْركِين إِلَيّد. وور سَاقَتْ وَراءَ الْمُسْركِين يمون‎ 

مِنْهُْ وبَأَسِرُونَ» َة جَمَعَتِ الْمَغَانِ 


]١[‏ في الأصلين هكذا (بالها) ولعلها بألّتها أي بسلاحها 

ا و العروس عع العلية E‏ 
e‏ 

فَجَعَلَ يَمْسَحُ 0 حَصّبُوا وَجْة نيهم وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلى اللَِّ فأنزل الله 

يس لَك من الْأمْر سين اؤ يوب عَلَيْهمْ أؤ يُعَذْبَهُْ فَإنّهُمْ ظَالِمُونَ ۳: ١78‏ قال ابن جر 


في تَارِيخِه حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ د بن الحسين حدئا أحمد ابن النضل نبا عن ال قا 


أت ايخ فة قَمِعَةَ الارن فر می رَسُولَ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بحَجَرٍ ‏ كو أئقة ورباعيقة و 


٠٠٠/٣ البداية والنهاية ط الفكر‎ )١( 


في وهه فَأَنْقَلهُ وتََرَقَ عَنْهُ أَصْحَابْةُ وَدَحَلَ بَعْضُّهُمْ الْمَدِيئَةَ وَانْطَلَقَ طَائمَةٌ كَوْقَ الْجَبَلٍ إرددى 
الصّخْرة وَجَعَلَ رَسُولُ 0 الله عليه وَسَلّمَ يَدْعُو النّاس: إلى عِبَادَ الله إل عِبَادَ الله 
فَاجْتَمَعَ لله دلانود رجلا فَجَعَلُوا يسِرُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ َلَمْ قف أَحَدٌ إلا طَلْحَهُ وَسَهل بن حُتَيْفٍ 
ك 


58 
o أا‎ 


ين الل صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ قََالَ بل أَنا فل ؛ قال یا داب أَيْنَ ف فمل عَلَيْدِ مَطَعََه 
البح صَلَّى الله عليه 0 جَرْحًا حَفِيفًا قوقع ور خْوَارَ الور قَاحْتَمَلُوه 
واوا لَيِسَ بِكَ حرَاحةٌ فما يُجْرِعُْكَ؟ قَالَ: ايس ق ال لَأَقْلنّكَ لو كانت تجتمع ربيعة ومضر 
قله فلن أ إلا زت أ فض زم على كات ين كلك الجن وق في لي أ وز 
لله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد فيل فَقَالَ بَعَضُ أَصْحَابٍ الصكخرة ليت لتا رَسُولّا إِلَى عَبْدٍ الله 
بن ابي ياځ لتا امت من أَبِي سْفْيَانَ يا قوم إِنَّ مُحَمّدًا قذ فل فازجغوا إلى فَوْمِكُمْ قبل أَنْ 
ارم فلوگ قال انس ابن النَضْرِ يا قَوْمْ إِنْ كَانَ مُحَمدٌ قد فل مَإِنَ کک 
ارك عع ب م لمحل وس لمي اكد الكو ول ا 

بر يك ما جَاءَ به .156 MR Es SE‏ 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ يدعو انان حى الى إلى أصطحاب الصخرة فلا راوه وضع رَجُلْ سَهْمًا في 
قوس يَرْميهُ فَمَالَ انا رَسُولُ الله هَمَرِحُوا بذَِكَ جين وَجَدُوا رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وسَلَم 
ا ا ب ور 


وَفِبهِمْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ ذهب عَنْهُمُ الْحْرْنُ فَأَفْبلُوا يذكرون الْمَنْحَ وَمَا 
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تكنو ا َهُمُ الّذِينَ فيلو َال الله عر وَجَلَّ في لين قَانُوا | إن مُحَمَّدَ e‏ 
إلى تؤيكم: فنا د إلا يفول كذ فكت من كه 0 + 184 الآية كافك و نيان 


خی ا أَشْرَف عَلَيْهِمْ قَلَمّا نَظَرُوا او دك الَذِي گائوا عله وَكَمَهُمْ اله سُفيَانَ فَكَالَ الول 
لله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ «لبّس لَه أَنْ يَعْلُونَاه اللّهِمْ إن تُقْئَنْ هَذِه الْعِصَابَةُ لا تُعْبَدُ في 


> 


و 


الأزضٍ» . نم تدب أصْحابة فَرَمَوهُمْ بالججارة حى تروهم قال أبُو سُفْيَانَ يوْمَيدٍ: اغل 
4[ فا عا و حو وق بل وذك عام القضة, وما غريب جدا وفيه نَكارة. 


قال ا اماع قا تتنخ ن ۶ عد e‏ مَنِ بن اي سَعِيكٍ عَنْ أبيه 4 عَنْ اي ید أن e‏ 


£ 


السْفْلى وَأَنَّ عبد الله بْنَ شهاب النُهْرِيّ شّجَّهُ شڳۀ في جيهتو وَأَنَّ عَبْدَ الله بن َة جرح وجنه 
وقد طق رد كن رار ره َيِه وََفَعَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في خفْرة. " 
00 
ااي ا ا بت عَلَى أَنْ قا لت فيه أَبْيانَا من شِعْرٍ. قال وَمَا قُلَتَ؟ قال قُلْتْ: 
اوت هد م ات راحلني . 5 مالك ادرف ِالْجُردٍ الأبابيل 
ودی ِأُسْدٍ كرام لا تَتابلّة ... عند اللَمَا وَلّا ميل مَعَازِيل 
مَظَلْتُ عَدُوًا اظن الْأَرْضَ مَائةً ... لما سَمَوا برئيس غَيْرٍ مَخْذول 
فَقَلٿ وَيْلَ اٿن حَرْبٍ من لِقَائِكُمْ ... دا تَعَطْمَطتِ الْبَطْحَاءٌ بالجيلٍ 
ّي َذِيرٌ لِأَهلٍ الْبَسْلٍ صَاحِيَةٌ ... لكل ذي إِزْبَةِ منْهُمْ وَمَعْقُولٍ 
من جَيْشٍ أَحْمَدَ لا وش قُتَابلُُ . وال لوف ا اند ويك بِالْقيلٍ 
قال َقّى ذَلِكَ ابا سْفْيَانَ وَمَنْ مَعَةُ. ومو په ركب مِن عَبْدٍ القَيْس فَقَالَ: أ ات رِيدُونَ؟ قَالُوا 


مويل لا 2 e‏ 


َأَخِْرُوهُ آنا قَدْ أَجْمَعْنًا 1 لبه 0 أَصْحَابهِ م 


صَلّى الله عله ول وهو بتكمو المد فاخو بالْذِي قال 


م 


E E‏ ا 
O‏ الله 


210 
بيهم 
أَبُو 


2 


وَنِعُمَ الوكِي ۳: .١7‏ وَگذًا قال الْحَسَنٌ الْبَصْرِيٌ. وَقَدْ قَالَ الْبُخَارِيُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بن بوس 
ره قال حَدَنَنَا ابو کر عَنْ ابي حصي عَنْ أبِي الضّحى عَنٍ ابن عَبّاسٍِ: جا الله ونه 
الْوَكِيل قَالَهَا إيْرَاهِيمْ عَلَيْهِ للام - جين الى في النَار وََالَهَا مُحَكد صَلَّى الله عليه ا 
قَانُوا إِنَّ الاس قَدْ جْمَعُوا كه فَاخحْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَانًا َقَانُوا ا الله ونعم الوكيل. تَفَرَدَ 
پروايته الْبُخَارِيٌ وڏ قال الْبُحَارِيُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ب سَلَام حَدَنَنَا أَبُو مُعَاويَةَ عَنْ هشام عَنْ 
أبيه عَنْ عَائْشَةَ رضى الله عَنْهَا الَّذِينَ اسْتجابُوا لله وَالبَسُولٍ مِنْ بَعْدِ مَا أصابَهُم الْمَرْحُ لِلَّذِينَ 
خسوا مِنْهُعْ وَانَهَا اجر عَظِيمٌ ۳: ١7١‏ قَالَتْ لِعْرْوةَ: يا ابْنَ أخْتِي گان أَبوَاكَ مهم الربيرْ 
تويك رطع اللدسعنيها لملا أضناي ينول للد تسق الللا عل وسل ها ما يزة الخد 


ر م م 5 ١ e or‏ 5 
وَانصَرَفَ عَنَةُ المُشْرَكُونَ حاف أن يَرْجِعُوا فَقَال مَنْ يَذْهَبْ في إِثْرهِم. 


۲٠/٤ البداية والنهاية ط الفكر‎ )١( 


اندب مِنْهُمْ سَبْعُونَ رجلا فِيهم أَبُو بكر وَاليُيْرُ. هَكَذًا رَوَاهُ بحاي وَقَدْ رواه مسلم مختصرا 
ماو لوي رار لا لسر زر مص شتات لا 
يَيئَة. وأَخْرَجَهُ ان مَاجَهْ مِنْ طَريقِه عَنْ هشام بْنٍ عَرْوَة به. وَرَوَاةُ الْحَاكِمُ في مستدركه من 
طريق أبى سعيد عن هشام ابن عروة به ورواه من حديث السدي عَنْ عُرْوَةَ وَقَالَ في كَل مِنَهُمَا 
صَّحِيحٌ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ . گا قَالَ. وَهَذَا السّيّاقٌ I‏ ا 
ا كم وشول اللو سان E E EN‏ ية الخد 
وكَانُوا سَبْعَمِابَةٍكُمَا تَقَدمَ يل مِنْهُمْ سَبْعُونَ وَبَقِيَ الَْاقُونَ. وقذ رك ابن جرير ِن طريي الَْؤِي 
90 عباس قَالَّ: إَ الله كدف 5 قَلْبِ أبي سهان الت يذه ار بَعَدَ انَّذِي گان منةُ 


A 


رَجَعَ إلى مَكة وَكَانَت وَفْعَةُ أحد في سَوَالٍ وَكانَ التّجَار ا في ذِي الْقَعْدَةٍ الْمَدِيئَه 
0 ِبَدْرٍ المُغْرَى في كُلّ سَنَةٍ تة سَنَةَ مه مره ونه قَدِمُوا بَعْدَ وَفَعَةَ د َكَانَ أُصَّاب اليف" 
00 
"حصان رزان ما تزنّ بريبة ... وتصبح غرني من لحُوم الْعَوَافِلٍ 

عَقِيلهُ حي م لوي بن غالب ... كرام الْمَسَاعِي مَجْدُهُمْ غَيْرُ زَئِلٍ 
ري ل ل 
قن كنت قذ قُلْتُ الّذِي ق رَعَمْتُمُ ... فلا رَفْعَتْ سَوْطِي لي أَنَامِلِي 
َكيف ووي مَا حييث وَنُصرَتي ... لآل 1 ال رين المحافل 
وان لهم عزا ترى الاس دُونَهُ ... قِصَارًا وَطَالَ الْعِرّ كل التََطَاوْلٍ 
ولحت هَاهُتا الآياث مِنْ سُورة ر وَهِيَ من قوله تعالى إنَّ الَِّينَ جا بالْإِفْكِ عُصْبَة منم 
لل لي ا نهم ما تعب من الى 4 ۲: ١‏ الت 
مَعْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ 4 75 وما أَوْرَدْنَاكُ هُتَالكَ من الْأَحَادِيثِ وَالطَّلقٍ َالْآنَارٍ عن لكف 
وَالْحَلَفٍ وباللّه اللوي 
عَرْوةُ الُْدَييَة 
وَقَدْ گائٿ في ذي الْقَعْدَةٍ سَنَهَ ست بلا خلافي. وَين نص على َلِكَ الزُمْرِيُ وَنَافِع مَوْلّى 


ابن عُمَر وقَتَادَةٌ وَمُوسَى بن عْقْبَةَ وَمُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ بن يسار وَغَيْرُهُمْ. وَهُوَ الّذِي رَوَاهُ ابن 


)١(‏ البداية والنهاية ط الفكر ٠/٤‏ د 


لَهِيعَةَ عَنْ ا الأَسُوَدِ عن عروَةَ عو انها كَانَتْ في ذي الْفْعْدَةٍ سَنَة ست. وَقَالَ يَعْقُوِ E‏ ب بن + سيان 


حا يساصل ان اليل على عل في شه ی شم و وحن أل ع 
سُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ إلى الْحْدَيْيَة في رَمَضَانَ وَكَانَتٍ الْحْدَيِْيَةُ فيي شؤالي. وَهَذَا 
E‏ د د وروی لحار ملم جريا عن هذ عن مهام عن ناد أ' 
بْنَ مَالِكِ أَخْبَرَُ أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغثَمرَ ربع عُمَر في ذي الْمَعدَةٍ إلا 


ا ك اة 0 من الْعَام الْمُقْبلِ في ذي 


COC: 


ys‏ ئم خُنَيْنٍ وَعْهْرَةَ مَعَ حَجَتِه. وهلا أفظ 


ر ق 0 ول ل می اله عليه ادي رمضان وشوال 


7 
3 
Ca 
Gn 
2 


عبد الله الليثي. قال ابن إِسْحَاقَ ا 00 ا مِنْ أَهْلٍ 00 7 57 
لِيَخْرْجُوا مَعَهُ وَهُوَ يَخْشَّى من قريش أَنْ يوط ل يب أل شارا عن ایت لاما عل 
يڙ من الْأَعْرَابٍ وَحَرَجَ رَسُولُ الله صلی الله عليه وسَلّمَ من مَعَهُ من الْمُهَاجرِينَ وَلْأَنْصَارِ 
وَمَنْ لَحِقَ پو مِنّ بن ار وَسَاقَ مَعَة الْهَدْي وَأخرَم بالْغمرة ليام الاس من حرو ولعم الاس 
َه نما حر ا لِهَذًا ايت وَمُعَظُّمًا لَهُ. قَالَ |؟ بْنُ إِسْحَاقَ وَحَدَّنَِي مُحَمَّدٍ بن مُسْلِمِ ن 
شِهَابٍ 07 عَنْ عرو ن اليير عَنٍ المشور بن مَخْرَمَة مرو 6ا بْن الْحَكم أَنّهُمَا حَدَنَاهُ 
الا حَرَجَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ف عَامَ الْحُدَيْييَة بريد زيارة الَْيْتِ لا بريد قِتَالّا وَسَاقَ 


الك 


شر 


مَعَهُ الْهَذْيَ سَبْعِينَ بَدَنَةَ وَكَانَ اناس سَبْعَمِائَةِ رَجْلٍ وائ كل بَدَنَةِ عَنْ عَشَرَةِ تَمَرِوَكَانَ جَايرُ 
aE‏ 
الله لول الله ما كديا ..... ولا تصدفا ولا حَلَينًا 

ا إِذَا قَوْمٌّ بَعَوَا عَلَمْنَا . a.‏ 

أن سَكِيئَةٌ عَلَيْنَا ... وَتَبْتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنا 

فَقَالٌ > 1211011017 ّكَ. فَقَالَ تعاب ديار س0 
yT‏ صِمَةَ نله گتځو ما ذَكرَهُ الْبُخَارِيُ. كَالَ 
ابن إِسْحَاقَ: دي من لا ألم عن عَطَاء نن أبِي مزان اسل عن أ يبه عَنْ ابي مُعَيِّبٍ 


١5 البداية والنهاية ط الفكرة/4‎ )١( 


ت 
کو عم 


اواتارو ا" رق لومي لأستو ونه لكا اطرد علي كابر َيْبَرَ قَالَ لِأَصْحَابهِ وَأَنَّ | فيهم: 
قفواء ثم قال: لله رب السموات وما أظلَلْنَ ورب الْأَرَضِينَ وَمَا أقللْنَ وَرَبّ و 
اا ورب الاح وَمَا أَذْرَيّنَ فنا تَسْأَلْكَ حير هذه الْقَديّة وَخَيْرَ اهلها وَخَيْرَ مَا فيهاء وَنَعُودُ 
بك مِنْ شَيَهَا وَشَر أَهْلِهًا و yy‏ وڌا حَدِيتٌ غريب جلا من هذا 
الْوَجْهِ. وَقَدْ رَوَاهُ الْحَافظطٌ هك 
عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن إِسْمَاعِيلَ بن مُجَببِع عَنْ صَالِح بن يسان عَنْ أبِي مروا الْأسْلَمِيَ عَنْ أبيه 
ئ قل خا ع تدا اد سل اك قرو د خَيْبَرَ سی إِذَا كنت 6ا قَرِيبًا 

فا عَلَيْهَا قَالَ ر رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ لاس قِهُوا فَوَقَفَ الاس فَقَالَ اللّهُمَ رب 
س فقا ا الأرضيق الكت وها ا وت وما أَصْلَلْنَ قا 
شالك خَيْرَ هذه الْمَرَة وعَيْرَ اهلها IEE‏ شر هَذِه الْمَْيَة وَشَرْ أَهلِهَا 
را فيا قيشر يشي الل شقن ن البَحِيم قال ابن إِسْحَاقَ وَحَدَّنَنِي مَنْ لا اتهم عَنْ انس 
ِن مَالِتِ قَالَ: گان رَسُوا ل الله صلی الله عليه وَسَلَّمَ ذا عَرَا قَوْمَا لم بغر عَلَيْهِمْ حى يُصْبح 
ِن سَمِعَ أَذَانًا اممك وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَدَانَا أعَارَء مُتَرْلْنُهًا ل 
eT ST RT‏ ركت حلف ابي طلكة وَإِنَّ 
0 ملو #الفكقيكا قال E‏ كذ خيكرا 
ِمَسَاحِيهِمْ وَمَگاتلهم مَلَمَا روا ل ل 
ولخي 5 0 فاب ققال زشول الله لى الله عليه وهلي الله كر 0 0 


- 


ال قَوْمِ قَسَاءَ صبَاځ الْمُنْدَرِينَ. قَالَ ابن إِسْحَاقَ حدتتا هَارُونُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ 


e 


® الما 


تس بمِثْله بمِثْلِهِ وَقَالَ الْبُخَارِجُ حَدَّمَئَنَا عبد الله بن ؛ لوست دنا عاللكا 2 eT‏ 
لي ا کی قا بي م ينهم خلى ی 
قَلَكَا فلا طبخ حَرَحَتٍ الْيَهُودُ يِمَسَاحِيهمْ مَكَاتِلِهِمْ د فلار E‏ وى ع 
والكبيبة! فال ر شرل لله صلی الل ايد وسا 

ربث بَثْ حيمر نا إِذَا رتا بسَاحَة قوم فّسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْدَرِينَ. تَمَرَدَ به دُونَ مُسْلِم وَقَالَ الْبْحَا ري 


ڪا دة بن 9 ا حكن دنا أبو حي 1 غ ّتا الوك عن محمد د بن سِيرِينَ عَنْ. a‏ 


٠۸۳/٤ البداية والنهاية ط الفكر‎ )١( 


"عْبَيْدٍ عَنْ وَائْلٍ بْن دَاوْدَ سَمِعْتُ لبهي مُحَدٌ لخدّنك غا کات تقول ما قت يول 
اله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زيد ابن حارئة في سَربَة إلا ام عَلَيْهِمْ وَلَوْ بقي بعد لاستخلفه. 
ورواه النسائي عن أحمد بن سلمان عَنْ مُحَمَّدٍ بن عُبَيْدٍ الطَنافِسِيَ به. وَهَذًا ِسْتَادٌ جَيَدٌ قوي 
عَلَى شط الصّجيح وُو غريب جدًا اله غلم 
SS‏ ابْنُ دِيتار عن ابن عُْمَرَ رضي الله عَنْهُ 
فول اللو صلى الله عله وسلم + نفلت كنذا واد عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ رَيْدِءِ فَطَعَنَ بَعْضُ الاس في 
مرت هَقَامَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسِدلَمَ فمَالّ «إن تَطَعَنُوا في مره مذ كُنُْمْ تَطْعنُونَ 
في إِمرة ايه من قبل وتم الله بذ گات لَحَلِيكًا امار وذ گا لين أحَب الاس إلى ون هذا 
47 بَ الاس إلى بَعْدَهُ» وَأَخْرَجَاهُ في الصَّحِيحَيْنِ عَنْ قُتَيْبَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ- هُوَ ان جَعْمَرٍ _ 
بي كتير المد عَنْ عَبْدٍ الله بن دِينَارٍ عن ابْنِ عْمَرَ فَذَكَرَُ َرَوَاُ المُخَارِييُ مِنْ حَدٍ 
رش نوا عل حو ع .و يط حي صن تر عل د ل 
عر الْعْمَرِيَ عن نَافِع عَنٍ ان عْمَرَ نم اشتغربه من هذا اوج وَقَالَ الْحَافِظ أَبو بكر لر 
ثنا عمر بن إسماعيل عَنْ ئ مُجا مُجَالِدٌ عَنِ الشّعْبِيَ عَنْ مَسْرُوقٍِ عَنْ عَائْشَة قَالَتْ: لاا اص :ادك 
ابن حارثة وجيء بأسامة بن زيد وأوقف بَيّْنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عله وَسَلَم قَدَمَعَتْ 
عَيِنَا ر سول الله صَلَى الله عليه وسم فار ته عاد من لحد موقن بين يديه مَقَالٌ «ألاقي 


عَنْهُ أ 


ن 


ما 


0 


مِنْكَ الْيَوْمَ مَا لَقِيتُ مِنْكَ أمْس» وَهَذًَا الْحَدِيتُ فيه عَرَابَةٌ الله أَْلَمْ. وَقَدْ تَقَدّمَ في الصّحِيحَيْن 
أنه لما ذكر مصابهم وهو عليه السلام قَوْقَ الْمِنْبَرٍ جَعَلَ يَقُولُ «أَحَدَّ اليه ريد قأصيب» ته 


رن2 


مر o‏ 7 ل 1 3 24 
أحَذهَا جَعفْرٌ فأصيب», ثم أَحَذْهَا عبد الله بن رَوَاحَةَ فأصيب» 


لله ففتح الله عليه» قَالَ وَإِنَّ عَبَنَيْه 00 ىال وَمَا يَسْتُهُمْ أَنّهُمْ عِنْدَنًا. وَفِي الْحَدِيثِ 
الآخر اه سَهِدَ لَهُمْ بِالشّهَادَةٍ قَهُمْ مِمَنْ يفط لَهُمْ بِالْجِنِّ. وقد قال ڪان بْنْ نابت يري 
رَد بى حارتة وَابْنَ رَوَاحَةٌ: 

عَيْنْ جودي يِدَمْعِتِ الْمَْرُورٍ ... وَاذْكُرِي في اليّحَاءِ أَهل لبور 

وَاذْكرِي مُؤْنَةَ وَمَا گان فِيهَا ... يَوْمَ راحوا في وَفَعْةِ اتوي 

جين رَاحُوا وَغَادَرُوا تم يدا ... نِم مأو الريك وَالْمَأْسُورٍ 

جب حَيْر الْأَنَام طُرًا جَمِيعًا ... سيد الاس حُيّةُ في الصّدُورٍ 


اكه اميد EE‏ د 5ك Eg SE‏ 
إن زيد كذ كان متا باقر ...لسن أن المكذب المغدور 
جُودي لِلحَزْرَجيٌ دَمُع عه سَدِدًا گان م عير تزور 
eT‏ . فُبِحُزّْنٍ بيت عير سرور 
e :‏ بي طالب بْن عَبْدٍ الْمُطَلِبٍ بْن هَاشِم فَهُوَ ابن عََ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه 
شل ST O‏ 

3 الله صَلَّى الله عَلَيْه عله وسا 4 ا فا ول و ا ا 
ينا من اديس سس لزن الات يا لطي 0ن د ا بال ل ا 
«راد الله رصا عَلَى طَوَاعِية الله وَطَوَاعِيّة رَسُولِهِ» وَقَالَ البائ في صحيحه وقال ابن مُعَادْ 
اجلسن بنًا تمن سَاعَةَ. وقد وَرَدَ الْحَدِيتُ الْمَرْفُوعٌ في دَلِكَ عَنْ عَبْدٍ الله بن رَوَاحَةَ بِئَخْو ذَلِكَ 
قال امام أَحْمَدُ حدتتا عَبِدُ الصّمَدٍ عَنْ عِمَارَةَ عَنْ زيا النحوي عَنْ انس قَالَ: گان عَبْدُ 
الله : بن رَوَاحَة دا 2 الفَجْل من ع أَصْحَابه و كان ومن 2 بوبنا سَاعَةَّء فَقَالَ ذَاتَ يَوْم رل 
فَعَضِب ال ر65 جل فَجَاءَ ONE‏ 1 الله 3 تَرَى ابْنَ رَوَاحَةَ يَرْعْبُْ عَنْ إِيمَانِكَ ا إِيمَانِ 
سَاعَة! فَقَالَ الت صَلَّى الله عليه وسلّم «رحم اللَّهُ ان رَوَاحَدَ إِنَّهُ يحب الْمَجَالِسَ التي تَتبَامَى 
ا وھا حوبت ن غريب جدًا. َقَالَ الْبَبْمَقَُ تتا الْحاكم تا أَبُو کر ا ل 


و 
3 2 


و 
بن 
يَسَارٍ 


رك ا اليد ل اوم َا شَيْخّ من أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ عَنْ صَّفْوَانَ بن سيم عَنْ عَطَاءِ بن 
أن عَبْدَ الله بْنَ رَوَاحَةَ قَالَ لِصَاحِبٍ له: تعال حتى نؤمن ساعة» قال أو لسنا بِمُؤْمِنِينَ؟ 
ال بل ولک ند الله فَتَرْدَادُ إيمانا. وقد روى الحافظ أبو القاسم اللاكائي ]١[‏ مِنْ حَدِيثِ 
بي يڪان عن متفوان أن شايع عنة. شرَيح بن عبد أن عبْد الله ن راح كان ياد بد 
E‏ كُمْ بتا نو من سَاعَةَ فَنَجْلِسْ في مَجْلِسٍ ذكر. وعدا رل من 

ين الْوَجْهَيْنٍ ¿ وقد اسْتَقصِينا للام على ذلك فى أو شس الْبُحَارِيّ لله CR E‏ 
وفي متجبح امار عن أبي الدَّْدَاءِ قَالَ: كنا مَعْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سَفَرٍ 
في حر شدي وتا فين صا إلا ر سُولُ الله صلی الله عليه وهل وک اللو زم زواخة رضي 
الل عن وقد كَانَ و شَعَرَاءٍ الصّحابَة المشهورين» ومما نقله البخاري من شعره فى في رَسُولٍ 


٠٠٠١/٤ البداية والنهاية ط الفكر‎ )١( 


الله صَلَّى اله عليه وَسَلَم: 

وفينا رسول الله نتلو كاب ... إِذَا انْشَقّ مَعْوُوفٌ من الَْجْرٍ سَاطِعْ 

تبيث يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فراشه ... إِذَا اسْتَفْفَلَت بِالْمُشْرَكِينَ الْمَضَاجِعْ 
ی بِالْهُدَى بَعْدَ الْعَمَى مَقُلُوبنَا ... به مُوقِنَاتٌ 

وال مداو ناف تن نر نا كذ نل ل عن مت عن عابر عن لعا 

بن بَشِيرٍ قَالَ: أَعْمِيَ عَلَى عبد الله ِن رَوَاحَهَ هَجَعَلَتْ ائه عَمْرةُ تنكي, وا جبلاه وا كذا وا 


ر 54 


ل ك 


0 2ه 


كَلَكَا مَاتَ جيرا ند ا قف د EEL‏ 


اله e‏ رضي الله عَنهُمْ: 


كُفَى > ڪڙئا اي رغث وَجَعْفَرٌ ... وريد وَعَبْدُ لله 4 في رَمْسٍِ قب 


)١( كذا في الأصل وفي الحلبية: اللاكانى والمحفوظ: اللالكائي.."‎ ]١[ 

ا ا خْرَاعَة اروا أَيْدِيَكُمْ عن لمل فا هذ گر إِنْ تَمَعَ لَقَدْ َعَم قَييلًا 
ينه فَمَنْ فيل بَعْدَ مَقَامِي هدا كَأَهلَهُ بير النَظرَيْنِ إِنْ TT‏ کک 
وى رول الله صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ ذلك التجل الذي قله خراعة. فال عند 
شرَئح: : اصرف أَيّهَا الشَّبْحُ فَتَحْن أَعْلَمُ بخرمَتها منك إِنّهَا لا تَمْتَمُ سَافِكَ دم 
طَاعَةَ ولا مَانِعَ جِرْيَة» فَقَالَ أَبُو شرَئح: ئي كُنْتُ شَاهِدًا ونت غاا وَقَدْ مرا رَسُولُ الله 


عل الله عليه ا إن بلع شاهدتًا غَائَِنَاء وَقَد بعك فأنهت وَصَأَنُكَ. قال ابْنُ هشام: 


- 


الا 


سَ 


وَبلَعَِي أن ول فيل ودا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ الفتح جنيدب بن الأكوع قتله 
نو كعْبٍ فوَدَاه ا eT‏ ۳ وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ RE‏ 


عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بن شْعَيْبٍ عَنْ أيه عَنْ جَدّهِ قال: لكا فيكت ا ل 
e‏ 
قال < « موا اليتلاح» قلقي رل مِنْ خراعة رجلا مِنْ بني بكر من غَدٍ بالْمرْدلِفَة قله 


۲٠۸/٤ البداية والنهاية ط الفکر‎ )١( 


- 


قبع َلك رَسُولَ اله صلی الله عليه وسَلَمَ مام خطيب | فَقَالَ- هريه وُو شُسيدٌ ظهرة إلى 
الكعبة قال - «إنَّ أَغدَى الاس عَلَى الله مَنْ قتل في الْحَرم أو قتل غَيْرَ قات أو قَمَلَ يدحول 
الْجَاهِلِيّة» وَذْكْرَ تَمَامَ الْحَدِيث ودا غريب جدًا. وَقَدُ رَوَى أَهْل الست بَعْضَ هَدًا الْحَِيثِ 
اا ما فب ن أنه رصن لخراعة أن أ 8701 من يَْم المح كلم 
َه إلا في هدا الْحَدِيثِ وَكَأَنهُ إنْ ص مِنْ باب الا ختصَاص لَهُمْ مِمًا كَانُوا أَصَائُوا مِنْهُمْ ليه 





إن 
اتير َاللَهُ ألم وروی الْإمَامُ أَحْمَدُ عَنْ يَحْيَى بن سَعِيدٍ وَسُفْيَانَ بن عَيَيْئَة وَيَرِيدَ بن هَارُونَ 
وَمُحَمَّدٍ بن عَبَيْدٍ لهه عَنْ زكرا بذ ن أبي زَائْدَةَ عَنْ عَامِرٍ الشخين عن الْحَارثِ بْنِ مَالِكِ بْنِ 
ااا اا رل ال ا عا و و ل ؤم كح مک ولا ری هذه 
بَعَدَ اليم إلى يوم الْقيَامَة» وَرَوَاهُ الذي ء عن بُنَدَارٍ عَنْ يَحَيّى بن سَعِيدٍ المَلَانٍ به وَقَالَ 
ر سحي . 
قُلتُ: قن كَانَ تیا قلا إِشْكَالَ وَإِنْ گان تَفْيّا قال الْبَيْهَقِنْ مَعَْاه ا 
صّجيح مُسْلِم مِنْ حَدِيثٍ ركريًا ! ن ابي رَائِدَةَ عَنْ عَامِرٍ الشَعِْيَ عَنْ عبد الله بن مُطِيع عن بيه 
1 نشول الله صَلَى الله غا علو وَسَلُمَ ؤم تح مَك «لا ى 5 
ل صَيْرًا بَعْدَ الْيَوْم إِلَى يَوْم الْقِيَامَة» وَالْكَلامُ e‏ . قال ابْنُ هشام: وَبَلَعَنِي 
a E‏ د وَدَخَلَّهَا قَامَ عَلَى الصّمًا يَدْعُو وَقَدْ أَحْدَقَتْ 
ل ل الله على الله ع e‏ 
َه يُقِيمُ بها؟ فَلَمًا قر مِنْ دُعَائِهِ قال «مَادًا قُلْه؟» قَالُوا لا شيءَ ال اللي َم يرل 
بِهِمْ 1 ا فَقَالَ ول الله ون اللّهُ عَلَيْهِ وسل «مَعَادَ الله لكا مَحْيَاكُمْ E,‏ 
مَمَائْكُةْ» وَهَذًا الَّذِي عَلَقَهُ ابن هِشَام قَدْ أَسْنَ, 6ه امام أَحْمَدُ : بن حَنْبَلٍ في مُسْنَدِهِ فَقَالَ 
ڪا فايعان 31 ا كن ابت وَقَالَ هاشم حَدَنَنِي ايت اتان 
ٿا عد عبد الله بن رياح قَالَ: وَقَدَٿ وُفُودٌ إلّى." (۱) 
عَبْدِ الل وَقَدُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أيوب السختبانى عن نافع عن ابن عمر به. وَرَوَاةُ 
تلع يا عق أخعة بن عبد لصن عن حكاد بن وين أو عن تانع قال كر ع 
Ey‏ سول الله صَلَّى اللّهُ عليه وَسَلّمَ مَِ الْحِعْرَانَة فَقَالّ: لم يَعْتَمِرْ isis‏ 


٠٠٠/٤ البداية والنهاية ط الفكر‎ )١( 


جدا عن ابن عمرو عن مولا افع في كارا غذرة الجغزلة وقذ يق لتقل من م عدا 
عَلَى رواية ذلك من حاب الصاح وَالسَْنٍ وَالْمَسَانِيدٍ وَْكرَ دَلِكَ أصحاب المغازي والسنن 
كله sS‏ 
عائشة انها أَنْكَرثْ عَلَى انت عُمَْرَ فَوْلَهُ أ ذ ون الله غلك الله عاو کم فى بش 
وقالث: يلور الله لأبي عبد لمن ماكر سول الله صَلّى الله عله وسل آلا وهو شاه 
وما اعْكَمَرٌ في رجب قط . وال امام أَحمد تا ابن عير تتا عمش عَنْ مجاه قال مأل 
عُرْوَةُ بن اير ابن عْمَرَ في اي شَهْرٍ اغتمَرَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلَم؟ قال في رَجَبء 
فميعنتا عَائِشَةُ فَسَأَلَهَا ابن الريْرٍ وأَخْبَرَهَا قول ان عْمَرَ فَقَالَث: يَبْحَمْ الله با عَبْدٍ البَحْمَن 
ما اعْثَمَرَ عُمْرَةٌ إل وَقَدْ شهدها وما اعتمر عمرة قط إل في ذي الْمَعْدَةِ وأخرجة الْبُحَارييُ 
ومسل مِنْ حَدِيثِ جرير عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ به نَخوة. وَرَوَاُ ابو داو وَالنّسَائِيُ أَيْضًا 
مِنْ حَدِيثِ َير عَنْ ابي إِسْحَاقَ عن مُجَاهِدٍ سل ابْنُ عْمَرَ گم اعتَمَرَ رَس سول الله صلی الل 
فك وهل ؟ ا م ا e‏ و 
اعْمَمَرَ تلاا سوى التي قَرنَهَا بحجّة الْوَدَا. قَالَ الْإمَامُ أَحْمَدُ ثَنَا يَحْيَى : ن آم ا قصل 
عن اللو عن جامد فال دَخَلْتُ مَعَ عُرْوَةَ بن ن الربيْرٍ الْمَسْجِدَ فَإِذًا ابن + خ شرك إلى 
خجرة عَائشة واا اون الضّحَىء فَقَالَ عَروَةٌ: أا عَبْدِ البحْمَنٍ ع ما هو الصّلاةٌ؟ 

قال بِدْعَةٌ َال لَه عَرْوَة ابا عَبْدِ التَحْمَن يكم عمد 10 اللّه؟ ال ا إِحْدَاهُنّ في رَحَب» 
َال وَسَمِعْنَا اتتا عَائْشَةَ في الحُجرة» فَقَالَ لَهَا عُرْوَةُ ِن ابا عَبْدٍ اليَحْمَن يَرْعُمْ أن رَسُولَ 
الله اغْتَمَرَ إِحْدَامُنَ في رَجَب؟ مَمَالَتْ: يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر لني صل 
الله عله وسم إلا وهو معت .وما اغَْمَرَ في ربب قط. وَعَكذًَا رَوَاهُ التدمِذِيٌ عن أَحْمَدَ بن 
مَِيع عَنٍ الْحَسَنٍ ن مُوسَى عَنْ شَيبَان عَنْ مَنْصُورٍ وَقَالَ حَسَنْ صَجيځ غريب . وال الإماة 
و عات اتير رن اي اللو عن 
مُخرّشٍ ال غي أَنَّ رَسُولَ الله صلی الله عليه وَسَلّمَ حرج مِن الْجغرائة ليلا جين أَمْسَى 
مُعْتَمرًا قَدَحَلَ مک ليلا يفضي عفر ٿم خرج من تخب ليله فَأصْبح بالْجعْرائّة كبَائِتٍ ڪڪ 
إا رَالَتِ الشَمْس ل ار طريق الْمَدِينَةِ- 
سرف قال مُڪرش: فَلِدَلِكَ حَفِيَتْ ن عْمْرَنُةُ على كَثِيرٍ من النّاسِ. وَرَوَاةُ الْإمَامُ ا 


د 


ِن سَعِيدٍ عَنٍ ان جُرَئج ذلك وو من أَقْرَادِهِ وَالْمَقْصُوُ نَّ عْمْرةَ الجغرائة اة بالنَقْلٍ 
الصّجيح الّذِي لا يُمْكِنْ ملع ولا دَفْعْهُ وَمَنْ نما ها لا حُجَةَ مَعَهُ في مُقَابَلَةِ مَنْ أَنْبَعَهَا والله 
أعلم. ثم وهم ن: َالْمُجْمِعِينَ عَلَى أَنّهَا اٿ في ذي ا لمَعْدَة بَعْدَ عَرْوَةِ الطائف وَقَسْم عتائم 
تين وما رَوَاهُ الْحَافِظْ أَبُو الْقَاسِمِ الطبَرَانِئُ في مُعْجَبِهِ." () 

"الكبير قائلا: حدثا الحسن بن إِسْحَاقَ الع E‏ ای EE CN‏ 
الْحَسَنِ الْأَسَدِييُ تتا راهيم بن طَهْمَانَ عن ابي الربيرِ عن عَمَيْرٍ مؤلى عب اللو بن عباس 
عَنٍ ابْنِ عباس قَالَ: لما قَدِم رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَُّ مى الائ لرل الْجغْرائة قق 
بها الْعنَائِمَ تم تمر مِنْهَا وَدَلِكَ يمين قيا بن وال له غريب جدًا وني تاد تر 
وَاللَّهُ غلم وَكَالَ الْبُخَارِيٌ ْنَا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ تتا إِسْمَاعِيلٌ ثنا ابن جريج أخبرنى عطاء أن 

صَفْوَانَ بن يَعْلَى بن ام بر بر أن يَعلى گان 7 بول ای اک رَسُولَ الله صَلَّى اللهعه عَلَيْه 
وَسَلّمَ جين يَنِْلُ عَلَيْهِ قَالَ فْبَيْنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بالْجغرائة وَعَلَيْهِ نْب كَدْ 
أظة به مَعَةُ فيه ثاب من أَصْحَايه إِذْ جَاءَهُ أعرابي عليه جبة متضمخ بطيب» قال فَأَشَارَ عَم 
بن الْخَطَاب إِلَى يَعْلَى يدو أن تَعَالَ فَجَاءِ يَعْلى فَأذخل راس قدا الس صَلَّى الله عله وَسَلُّم 
محم الْوَجْهِ يط كَذَلِكَ سَاعَةٌ ثم شري عَنْهُ قال «أَيْنَ الي تأي عَن عر آنًا؟» 
لبجل فأُتى بهء قال «أمًا الطب الَذِي بك فَاغْسِلْهُ تلات مَرّاتِء وأا لجيه قانرعْهَا 
3 م اصْنَعْ في عْمْرَتِكَ كُمَا تَصْنَعْ في حَجَكَ» وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ ريچ وَأخْرَجَاهُ 
مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ عَطَاءٍ كِلَاهُمَا عن صفوان بن يعلى بن أمية به. َقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ثَنَا أَبُو 
أسَامَةَ ئا هِشَامٌ عَنْ أبيهِ عَنْ عَائشة قَالَتْ: د دحل رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وسَلَمَ عام الح 
د هذ AE ES‏ ألو شلفة تنا 

e‏ عد سارك لعا بار الى 
الله عليه وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَةُ | مة الحفائة e‏ بال دنا ا | نكا عا أَْدِيكَهُْ 


كحت بَا يل على تع تی ةب أ د رد وه أضا وى م 


ا 


رم هس 


TT‏ جريج حدثني الحسن به لل لو تابر اَن ان عا أَخْبَرَهُ أن 


A 
ام‎ 
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الما 


ِمِشْمص عند الْمَروةٍ. و 06 الصّحِمِحَيْنٍ مِنْ حَدِيثِ ابن جرج به. وَرَوَاهُ مُسلم أيْضًا 
حا سفن رظنا عن قازر E‏ مود زيم ان E GE‏ 
وروا 1 أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَبْدٍ اليرّقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ابن طَاوْسٍ عَنْ ايه به. 
وَقَالَ عَبْدُ الله بن امام أَحْمَدَ حَدَّتَتِي عَمْرُو بن مُحَمّدٍ النَاقِدُ تتا أَبُو امد الرُبيِْجُ نَنَا سْفْيَانُ 
م لا 


لز قن Eg‏ الله ERE‏ العروى والمتشرة 


ُن 


ا 


ن هَذَا إِنّمَا يَكَوَكَهُ 
يَكُونَ في رة الجغراتة وَدَلِكَ أن عَم الْحْدَييَة َم يحل إلى مَكة فِيها بل صد عَنْهَا 
كُمَا تََدّمَ يانه وَأَكَا + E‏ نيان آمل وله وق AAS‏ 
SEE AEN‏ عا هله A‏ عليه 
السلام بها تلك الثََانَه الَيام» ومر الي گائٿ مَعَ ڪڳته حَجيه آم يمحل نها بالاتقاق» مين 


أبِي فيان رضي الله عَنْهُعَا من راس رَسُولٍ الله 


ع 


آل هَدًا التّقْصِيرَ الَّذِي تَعَاطَاهُ مُعَاوِيَةُ بُ 
فق الله OE‏ 
"أَسْأَلْكَ عَنُْ» وَأَراهُ گان قَدْ عَرَفَ قَيْسَء قال فَقَالَ مُطَاعٌ في اديه سَدِيدُ الْعَارِضَةِ مَانِعٌ 
لِمَا وَرَاءَ ظَهْرِه. 
قال اكاك ا 
إلا زبر الْمُرُوءةِ ضَيّقَ العطنء أَحْمَقَ الأب ليم الْحَال 00 6 الله قَدْ صَدَقْتُْ 
وکا جریا ني قلت بخن م أ فيه وأسخطى فقلت بأسوا ما أعلم. قال قال 
ل الله لى الله عليه وسل ورن من الان منخرا» وعدا شرس من هدا الوه قال 
ل 00 جَعْقرٍ گال بْنْ أَحْمَدَ الْمُسْتَمْلِي ثنا محمد 
بن م اخمدى مستي احم INAN‏ 
لعلف يِبَعْدَادَ حدَنَتا علي بن ڪر e‏ ھک 
الق يختى بن بريد الأنصاري عن اگم عَنْ مِفْسَم عَنِ ابن عَبّاسٍ. قال: جَلَس إلى رَسُول 


الله صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ قيس بُ عَاصم وَالربرق ل e N‏ 


- 2 


وه 2 ت 
3 20 ع 


E 


go 


٠٠۷/٤ البداية والنهاية ط الفكر‎ )١( 


از فقال يا رسول الله أنا سيد ميم وَالْمْطَاغٌ فِيهم وَالْمُجَابُء أَمْتَعْهُمْ 1 من الظَلم وال 

هُمْ بِحْقُوقِهِمْ وَهَذَا يَعْلَمْ دَلِكَ- يَعْنِي عمرو ابن الأهتم- قال عَمْرُو ب بن الْأَهْتَم: ا 
الْعَارِضَة 0 ن ابه مُطَاعٌ في أَذْنيْه. فَقَالَ الربرقَانُ د الله لقذ غلم وق ر 
ا تكلم إل الْحَسَدُء فَقَالَ عَمْرُو بن الْأَهْتَم كيده فو الله إِنَّكَ ليم 
الخال حَدِيتُ الْمَالِ أَحْمَق الْوَالِدِء مضي في الْعَشِيرَة وَاللّهِ يَا رَسُولٌ الله َقَدُ صَدَقْتُ فيمًا 

قُلْتُ اوا وَمَا كَذَّيْتُ فيمَا لٿ آخرا وَلكبّي رِجْلٌ دا رَضِيتُ قُلْتْ أَحْسَنَ مَا عَلمث» وَإِذَا 
عض َل أنبع مَا وَجَدَتُ وَلَعَدُ صَدَقَتْ في اْأُولَى رالرى جَمِيعًا. قال ول الله 
صلی الله عليه ا إن مِنّ بيان سِخرًا» وَهَذًا سناد ذ غريب جدًا [وقد دكْرَ الوّاقدئ سَبّب 
دوم وهو أذ كا قد جه العلا على خرعة نت إن و تشول الله على ا عا 
وَسَلُمَ عْيَئِئةُ يندم ن بَدْرٍ في حَمْسِين ليس فيه أَنْصَارِيٌ ولا مُهَاجِرِي E‏ 
رَجْلّا شد عَشْرَةَ امرأة وثلاثين صبيا فقدم رؤساهم بسبب أسرائهم ويقال قدم منهم تسعين- 
أو ثمانين- رجلا في ذَلِكَ مِنْهُمْ عُطَاردٌ وَالررقَاكُ وَقَيْسْ بن عَاصم وَقَيْسْ ب الْحَارثِ وَثعَيْمُ 
ِنُ سَعْدٍ وَالْأَفرَعُ بن حابس وربا ٿن الْحَارثِ وَعَمْرُو بن هتم فَدَحَلُوا المشجد وَكَدْ أ 
لال الظَفر رالاس ينظو رَسُولَ ارسق ا يهم مَعجل عَْلَاءٍ مَنَادَؤْهُ 


صر 
£ 


من زاء الځجرا مزل فوم ۾ 6ا یل د ثم ذَكرٌ الْوَاقِدِعحُ حَطِيبَهُمْ وَشَاعِرَهُْ أنه 4 عَلَيْهِ الصَلاه 


ع 


السام أَجَارَّهُمْ عَلَى كَل َجْلٍ أثنى عشر أو ونا إلا عرو ن الْأَهْتَم مَإِنمَا عطي حمسن 
اق لخدا سه وال عْلَم] ا 

ال اب إشحاق: ورل فِيهم مِن هران فَوْلْهُ تعَالى إِنَّ الَِّينَ يُنَادُوَكَ مِنْ وراءِ الْحُجُراتِ 
أكتَرْهُخ لا يَعْقِلونَ وَلوْ أَنْهُمْ صَبَرُوا حَتى تخر إِلَيّهِمْ لكان خَيْرا لْهُمْ وَالله عَفُورٌ رَحِيمٌ 59 : 
o £‏ قال ابن 


5 
ذن 


)( ما بين المربعين تأخر في المصرية إلى آخر الفصل.."‎ ]١1[ 
على حوض الرسول على أظماء 1 وَاللِّ تَاهِلَةِ عَلَيْهَا ما ينها قط فَلَعَمْمْ ِلَهِكَ لا‎ | 
ينمط وَاحِدٌ مِنْكُمْ يَدَهُ إلا وَقَعَ عَلَيْهَا قَدَحّْ يُطَهَرْهُ مِنَ الطَّوِ [۲] وَالْبَوْلِ والأذى وتحبسن‎ 
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الشَّمْمن وَلْقَمَرْ قلا تَرَوْنَ مِنْهُمَا وَاجِدًا قَالَ قُلْتُ: يا رَسُولَ الله فيم نبصر؟ قال مثل بَصّرِكَ 
سَاعَتَكَ هَذِهِ وَدَلِكَ مَعَ طُلُوعَ الشّمْس في يوم أشرقته الْأَرْضٌ وَوَاجَهَنْهُ الْجبَالُ. قَالَ قُلْتُ 
رَسُول فيم تُجْرَى مِنْ سَيمَاتِنَا وَحَسَنَاتنَا. فا 
الْحَسَئَةٌ بعشر أَمْثَالِهَا وَالِسَيعَةُ برها إل 
النار. قال لعمر إلهك إِنَّ لار سَبْعَةَ أَبْوَابِ ما نھن (بابان) إلا کک : ا سَبعِينَ 
0 00 ِلْجَنَة لَمَانِيَةَ اواب ما مِنْهَا بَابَانِ إلا يَسِيرُ الرَاكِب بَيْنَهُمَا سَبْعِينَ عَامًا) . 


- 


Cı 


e 


لات 110 E‏ ا 


ا 


رَسُولَ الله َعَلَامَ نَطَلِعْ مِنَ الْجَنَة قَالَ: ا 
يڻ طذاع ولا تتامو ونار يڻ أبن ل يعَعيّرْ طَعْمْهُ وَمَاءٌ غَيْرُ آسِنٍ وَفَاكِهَةٍ لَعَمْرُ إِلَهِكَ مَا 
تَعْلَمُونَ وَخَيْرٍ من مله مَعَه وأزواج مُطهرة. قُلْتُ: يا رَسُولَ الله وتا فيهَا زواج أو مِنْهُنّ 
مُصْلِحَاتٌ قال الصَالِحَاتُ الالح فلذوتهن مكل لذانک في الدنيا ويلذونكم غير أن لا 
توالد. قال لقيط: قلت أَقْصّى مَا د تحن بَالِعُونَ وَمُنْتَهُونَ ليه (َلَمْ يُحِبْهُ انين صله عدى الله 
عَلَيْه م قُلْتُ: يا رسول الله علام أبايعك فبسط (النبي) يَدَهُ وَكَالَ عَلَى إِقَام الصَّلاةٍ وَإِيتَاءِ 
الزكاة وزيال الشرك وَأَنْ لا تُشْرِكَ باللّه إلا غَيْرهُ. قال قُلْتُ: کک بَيْنَ الْمَشْرِقٍِ وَالْمَغْربٍ 
e e‏ شط شَيْئًا لا يُغطينيه. 


عير #اض ٢‏ سے 


£ 
0 
ef 
م‎ 
3 


9 هي Aol‏ يه ب ركه هوه ]ه41 57 E a NR‏ رو 6 مه م 9 
1 عدث جلت ول تخي عق إل شك ل ال د ال إِنَّ هَدَيْنِ مِنْ أَنْمَى 


الاس (لَعَمْرُ إِلْهِكَ) (في) الأولّى وَالْآخرَة قَقَالَ: لَه ْب بْنُ الحدارية أحد بنى كلاب منهم: 
يا رسول الله ر بنو المنتفق أهل ذلك منهم؟ قال : 
فانضرفنا وأقبلت غليه وذكر تمام الحديث إلى أن قال فَقُلْتُ+ يا رَسْولَ الله هاه لِأَحَدٍ 


مضى خير في جاهليته قال قال رَجْلٌ مِنْ عْرْضٍ فَرَيْشٍ: الله إن أب اد لع ا 


لکا وقع حر بين جلدتى وجهي ولحمى مما قال» لي عَلَى رووس الناس فَهَمَمْث ان 
اقول ا اما فلت اول اله وَأَمْلْكُ قَالَ َأَهْلى َعَم 
الله ما أََبْتَ (عَلَيْه) من مَبْرٍ عَامِرِيٍ أو فرشي من مُشرك فقل أَرْسَلنِي إليكَ محمد فابشرك 
يما يشوك تُجَرٌ عَلَى وَجْهِكَ وَبَطْنِكَ في التار. قال قُلْتُ: يا رَسُولَ الله ما فَعَلَ بِهِمْ دَلِكَ 
وقد كَانُوا عل هی عَمَل لا الأناكاق وقد كارا متهيو SEE‏ 


بان الله يبعث في آخر کل سبع امم يَعْنِي نَيرّا- فَمَنْ عَصَّى بيه كان م من الضَّالِينَ وَمَنْ أَطَاعَ 
ركذ كان يق O‏ :. ذا حدبث غ47 اط في بَعْضها نگاو وق 


]١[‏ فى الحلبية أصماء والمصرية اطما والمسند اظمأ. 
]١[‏ الطوف: الحدث» وجميع الألفاظ المفسرة فيه من النهاية.." )١(‏ 


عَنْ أي اويس وَيَحْبَى بْن يَحْبَى عَنْ مَالِكِ. وراه الإمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَبْدٍ اليحْمَنٍ بن 
مهدي عَنْ مَالِكِ به. ل ا ل ل 
رَِعَةَ بن أبِي عَبْدٍ اليَحْمَن عَنْ الْقَاسِم بن مُحَمَّدٍ عَنْ عائشة: أذ رول اص الله عا 
2 َم َف الحج. لي د أبي الزناد عن أبيه عن عَرْوَةَ عَنْ عَائْشَة. 


ت 
1 


وَعَنْ عَلمَمَةَ : بن ابي عَلْقَمَة عَنْ امه عَنْ عَائِشَة. وَعَنْ هِشَام ابن عرو عَنْ أيه عَنْ عَائشة: 
للا ب و سه نهنا 
وَقَالَ الْإمَامُ e‏ حد ثي عبد ملا لسر قَالَ رات على مَالِكِ ب أنسِ عَنْ ابي 


7 


. نَّ رَسُولَ اللّهِ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ أقْرَدَ الْحَج. وَقَالَ: حَدَّثنا 


| 


ا 00 
ي الْأَسْوَدٍ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدٍ اليَحْمَنٍ بن تكش TT‏ 
عَنْ عُرْوَةَ ن لير عَنْ عَائِضَةً: أن وَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ أفْردَ الْحَجّ. وَرَوَاهُ ابْنُ 

عَنْ أَبِي مُصْعْبٍ عن مَالِكِ كَذَلِكَ. َرََاةُ الائ عَنْ قُمَيْبَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ أي الخو عن 
عَيوَة عن عائشة: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ُهَل بِالْحَج. وَقَالَ أَحْمَدُ أَيْضًا تتا عَبْدُ لمن ¿ عن مالك عَنْ 
يوي السود عن عرو ع غافقة قاللشه غا وقول رفول الله لى اله عله ود 
وتا مَنْ أَمَلَّ بالج وَمِنّا مرا دع شف م من هَل بالج وَالْعْمْرَةِ وأَهلٌّ رَسُول الله 
با 4 أا من أل بار مأحلُوا ج جين طَافُوا بِالَْيْتِ وَبِالصمًا وَالْمَروة ة وما مَنْ أل بالْحَجّ 
أو بالج والشغرة فلم ملو إلى يؤم الُخر. وَمَكذًا رَوَاُ الْبُخَارِييُ عَنْ عَبْدٍ الله بن يُوسْفَ 
والقعيني وإسماعيل ابن أي وس عَنْ مَالِكِ. وراه مُسْلِمٌ عَنْ يَحْبّى بن يی عن مَالِكِ يه. 
وَقَالَ أَحْمَدُ حَدَنَنَا سُفْيَانَ عن اوري عَنْ + عُرْوَةَ عن عَائِشَة: أَهَكَ رَسُولُ الل ةة صَلَّى الله 
عليه وسَلَمَ بالج وَأَهَلَ تام بالج والُْمرَة أل ناس بِالْعُمْرة. وَروَاةُ مُسْلِمٌ عن ابن أبي عُمَرَ 


۸٠/١ البداية والنهاية ط الفكر‎ )١( 


E ee‏ يقد 
ل اللا الله عليه وسم الج ولم تنيز 4 e E Lie‏ 
5 وَإِسْنَادُهُ ا ا به ۾ ولك ل اذه فيه ۾ نَكَارَةٌ ري وَهُوَ فَوْلَهُ: 3 0 0 أريد 


َو 


| أنه لم بع قوز مع الح ولا تله هو قول من قب إلى الإزاد وإن أ 

sS‏ مع الحج ولا قبله هو قول عن كب إلى اورا إن أرية 
قوز بالگلة لا قل احج وا ل ا لْعُلَمَاءِ قَالَ به 
هو مُخَالِفٌ لِمَا صّحّ عَنْ عَائِْشَّةَ وَغَيْرِهَا من أنه صلی الله عليه وسم عر أزيع مر كله 


في ذي ا إل تي مَعَ حجته. 7 تَعْرِيرُ ر هَذَا في قَصْلٍ الْقِرَانٍ ا الله أغلّمه. 


ت 
ع 


وَمَكَذًا ا ِي ر وك امد تَائِلّا في مُسْئَدِهِ حَدَّنَنَا روځ تتا صَالِحُ بن أبي 
نَّ عَائِسَةَ رَوْجَ لي صَلَى الله علَيْهِ وَسَلُمَ قالت: أهل 
رسول اا الله الخ عة فى E‏ عة اوداع وَسَاقَ مَعَهُ الهدى» وأهل ناس معه بِالْعْمْرَة وَسَاقُوا 
الذي وَأَهََّ ناس بِالْعْمْرَةِ وآ وله يَسُوقُوا هَذْبًا. قاّث." )١(‏ 


'الْأَخْمَرٍ عن لحكاج ن بن 7 به. وَقَدْ رَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوْدَ وَابْنُ مَاجَة وَالْمَبْمَقِيكُ من 


3 
E 


8 


ا 
2 


° 


حديث يزيد ابن زِيَادٍ عَنْ سلَيْمَانَ ا E‏ دِية. قَالَتْ: 
رٿ رَسُولَ الل صلی الله عليه وَسَلُمَ بي الْجِمَارَ من بَطْنٍ اراي وهو را كير مع كَل 
حَصَاةٍ ورل من حَلفِه ينره الث عن البَجْلٍ فَقَانُوا الْمَضْلْ : ن عباس فَازَْحَمَ التاس. فَقَالَ 
لح صلی الله عليه وَسَلَّمَ: ا ايها اس لا يَف بعكم بعضاء وإذا رميتم الجمرة فارموه 
بوي خصى الْحذّي. لفط أبي اود قفي رقا َه اّث: ريه عند جمرة الْقَْةِ رابا وَأ ن"يْتُْ 
بين أَصَابِعِهِ حَجِرًا فرَمَى وَرَمَى الاس وَلَمْ يَهُمْ عِنْدَهَا. ولان مَاجَدُ قَالَتْ: 
رأث وول الله صَلَى الله عله وَسَلْمَ يوم الدخر عند جخغرة الْعمّئة وهو راكب على بغلة. وذكر 
الحديث وذكر البغلة ها هنا غريب جدًا. وذ زو شل في جيجه بن کد يث ابن جرج 


کن راد ا و تق عو فقول : E E‏ 


١١١/١ البداية والنهاية ط الفكر‎ )١( 


مي الْجَمْرَةَ عَلَى رَاجلته يَوْمَ النّخْرِ وَيَقُولُ E‏ 
بَعْدَ حَجّتِي هَذْهِ. وَرَوَى ب ل ل ل 
عَنْ جَدَّتِهِ ام الْخْصِيْن سحمِحْتُهَا تَقُولُ: > لي ب ع 
لوک رة بن زقى جع التق نمرت وفو خلى ‏ جاه يَوْمَ النَخْرِ وَهُوَ يَقُو 
تأخثوا متا گځم وني لا أذري لعي ار 0 

مع يسول الله حَجة اوداع ريت أُسَامَةَ بلالا أَحَدُهُمَا آخِدٌ بخطام نقَة الس صَلَّى الله 

ي Ts‏ وَقَالَ الإ 0 
لوقي يك ب عند عَبْدِ الله ايبرع تتا َيْمَنُ بن اپل تتا ُدَامَةُ بن عَبْدٍ ی عَبْدٍ الله الكلابئ 
ا 34 El eas‏ 
َاقَةِ لَهُ صَهْبَاءَ لا ضرت ولا صر ولا إِلَيْكَ إِلَبِكَ. وَرَواُ أَحْمَدُ أَيِضًا عن وكيع ومعتمر ابن 
1 وأبي ف مُوسَى بْنٍ طَارِقٍ 0 ورا أَيْضًا عَنْ أبِي 


ئ عن سْفَْاَ الور عن أن وَأَخْرَجَة امائ واب مَاجَد من حَدِيثٍ وكيع به. ووه 


ع 33 
31 


المي عَنْ أَحْمَدَ بْنٍ منيع عن مَزْوانَ بن مُعَاوِيَة عن يمن بن ابل بِه. وَقَالَ هدا حَدِيتٌ 
وَكَالَ ۰ أَحْمَدُ تتا وځ بْنْ رن ع ل يعني الْعْمَرِيّ- عَنْ نَافِع قَالَكَانَ ابن 
عمر برمئ ورو الْعقبَة على ابه بم الخ وكان لا يأتى .نه e‏ ماشہ 
َعَم أَنّ الع صلی الله عليه وَسَلَّمَ گان لا يَأتيهَا إلا مَاشِيّا ذَاهِا وََاجِعًا. وَرَوَاُ أَبُو دَاوْدَ عن 
لمعت عَنْ عَنْ عبد الله العمرى به. 
فصل 
قال جَابِرٌ تم اصرف إلى الْمَنْحرٍ فُتَحرٌ ثَلَانًا وسين بيده ثم أغطى عَلِيا ها صو و 
في كذيه ته أه ا ا كر ال ااا 0 
مرها" (1) 

آم الْمَؤمني. قال الْبُحَارِيُ ثَنَا علي بن عَبْدٍ ُن الْمَدِييَ ا 


هُوَ ابن عْيَيْئَة- ثتا عبد الكحمّن بن الاسم بن مُحَمَّدٍ a‏ أَمْلٍ زَمَانِه 


07 


َه سَمِع أَبَاهُ 


٠۸۷/١ البداية والنهاية ط الفكر‎ )١( 


وكا أفضل أل راه يقول؟ آله سم عادشة تقول كلت وول" الله لى اله عله وش 
بِيَدِي هَائَيْنِ جين أخر جك بج أعق قل أذ يَطُوفَ وَبَسَطَتْ يَدَيْهَا. وقَالَ مُسْلِمٌ تتا 


مر فى ماه 


يَعْمُوبُ الدؤرقئٌ تعدا e‏ تتشي ااا مَنْصُورٌ عن عبد اليّحْمَنٍ 4 بن الْقاسم 
عن ا اا قَالَتْ: كنت أَطَبِب رَسُولٍ ل الله صلى الله عله ورن 68م قل أن بحرم 
ويحل يوم الئّحْرٍ قَبْلَ أَنْ يَطُوف بِالْبَيْتِ بطيب فيه مِسْكٌ. E‏ 


حبر جين ایی 


بن عْيَيْنَة عن الزَهْرِيٌ عَنْ ع عُرْوَةَ عَنْ عائشة. قَالَثْ: طيبت رسول الله لِخُرْمِهِ حينَ جين أَحْرَمَ وَلِحِلَّه 


و- 
20 


بعْدَ ما رَمَى جم الْعَمَبَةِ قَبْلَ أن يَطُوف بِالْبَيْتِ. وَقَالَ الشَافِعِيُ أَنْبَأَنا سُفِيَانَ بْنِ عْيَيْنَةَ عَنْ 
عَمْرِو بْنِ ديتار ار سَالِم. قَالَ قَالَتْ: عَائِشَةُ أنا طيبت رسول الله لِجِلَّه 2 وَرَوَاهُ عَبْلِ 
الَراقِ عن مَعْمَرٍ عن الزُهْرِيٍ عن سَالم عن عَائْشَةَ قَذَكَرَهُ. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيثٍ ابن 


04 7 


ع أت خط و ال ی وة ل سع عو واد يها وتا َنَهَا 
قار6ث: عيبت رَسُولٌَ الله يدي بذريرة في حَجَةِ حَجة الداع لِلْحِلّ وَالْإِخْرام. وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ من 
حَدِيثِ الضّكَاكِ ِن عُنْمَانَ عن أبى الرحال عن أَمّهِ عَمْرَةَ عَنْ عَائْشَةَ په. وَقَالَ سيان اتوي 

عَنْ سَلَمَةَ بن هيل عن الحسن العوفيٰ عَنِ ابن عَبّاسٍ. أنه قَالَ: إِذا رَمَِكُمُ لمر قد حلشم 
TT‏ ا 
اعباس فَقَالَ لَهُ. ي رايّث ا و و َه الىك أفظية هو 


ص 
ا 


9 ول ةن إشحاق علقي أ عيدة عن خد لله ني نا عن أب أنه قد 


المت 


TS 0‏ ا وع 
ا ا ا أت اا ا دل نا ميسكم تف : 
يم له ارول «لله؟ افقال هذا وم العف لك كله اد َيْكُمْ الْجَمْرة وَتَحرْئُْ 
هديا ِن گان لكم ذ قد حلم بن گل شئء لتم يه إل الما حتى تطوفو بالبيت فإذا 
رميتم وَلَمْ تفيضوا صِرْتُمْ حزما كُمَا كُنتُمْ اول مَرَة حَنَّى تَطوفوا بِالَْيْتِ. وَهَكذًَا رَوَاهُ أَبُو داوف 
ن أعة في ع وى ف عملا عن أى عب عن لشف فر 

جه يقي عَنِ الْحَاكم عَنْ أبي بكر بن أبى إِسْحاق عَنْ أبي الْمتَنَى لبي عَنْ حى 


بن مَعِينٍ وَرَادَ في آخره. ٿال اپو عْبَئدَةَ وحَدَئنِي آم يس بث مخصن. قَالَث: حرج مِنْ 


1 


N 


5 


0 


عِنْدِي عْكَاشَةُ بْنْ مِخصّن في تََرٍ مِنْ بَنِي أَسَّدٍ مُتَفَمِصِينَ عَشِيّةَ يوم النحر ثم رجعوا إلينا 
عشيا وُقُمْصُهُمْ عَلَى أَيْدِيهمْ يخم لوتها فسالهم فاخب روا بِمِثْلٍ مَا قال ر N‏ 
عليه ولم لوقب بن زنع ومتاجيو ودا ليث طط لا أغلم أحذا ن لاء قال 
و 

"عليه لسلام صلَّى الور بک بن مختيلة إن كاد الْمَحْفُوظُ في الروَايَة عَنَّى صَلَّى 
الزن ورد كانت واه جين صَلَّى الظْهْرَ وَهُوَ الْأَسْبُ فان ذلك دليل على أنه عليه السلام 
صلی الظَهْرٌ بوتّى قبل أذ يذهب إلى الْبَبثِ وهو شختيل واللّه سبحا وَتَعَالَى أَغْلم. وَعَلَى 
ذا فَيَبْقَى خالا لِحَدِيثِ جابر ق هذا يفضي ائه صَلَّى لطر بی قَبْل أن يرگب إلى 
الْبْيْتِ وَحَدِيتُ جَابرٍ يَقْنَضي e‏ 
قال الْبُحَارِيُ وَقَالَ أَبُو لير عَنْ عَائِشَةَ وان عَبّاسٍ أَخرَ النبي صلى الله عليه وسلّم- يعنى 
طواف الزيارة الى الليل- وهذا OT‏ الاس فن جات بحن بن 
سعيد وعبد ل التّْرِيِ عَنْ أبي الربيْرٍ عَنْ عَائِشة 
وا ن عڳامي: أن التب صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ أخَرَ الطّواف يَوْمَ الّخْرٍ إلى اللَيْلٍ. وروا هل السْنّن 
ا بَعَةَ بَعَةُّ من حَدِيثْ فيان به. اا وید سد قال الْإمَامُ الخو حدم ا بن عبد 
الله اعا عن أبى ارعن عاب وان غر أذ رل ال على الغا وشل و 
رار لَبْلُا. فَإِنْ حمل هذا عَلَى أنه 4 أ ا بنذ ل كل تيل فى يو سة 
دَلِكَ. وما حمل عَلَى ما بَعْدَ ادْغْرُوبٍ فَهُوَ بَعِيدٌ جدًا وَمُخَالِفٌ لِمَا نَبَتَ في الْأَحَادِيثِ 
الصحيحة المشهورة من أنه عليه السلام طَافَ يَوْمَ البَحْرِ تَهَارَاء وَشَرِب مِنْ سِقَايَة رمرم . وما 
الطّوَافُ الَذِي ذهب في اللَيْلٍ إِلَى E‏ لف ومن الوا من ڪر عَنْهُ 
بطوافي البَيَارَة كُمَا سَتَذْكُيهُ إِنْ سَاء الله أو طَوَافُ زيَارة 6 مَحْضَّة ف نل طَوَاف اوداع وَبَعْدَ طَوَافٍ 
الصدر الذي هُوَ طَوَافُ لقَرْضٍ. وقد وَرَدَ حَدِيثٌ ا أن رسول الله كان 
يَرُورُ ايت كل لبْلَةِ من ليّالي مى وَهَذًا بَعِيدٌ أَيْضًا وَاللَه أعْلَمُ. وَقَدْ روى الحافظ البيهقي من 
ا I‏ م نسائ لَيْلَا. 


أن رس فول الله أذن 


١5٠ البداية والنهاية ط الفكره/‎ )١( 


وَهَذًَا 0 غريب جدًا يا وَهَذَا قول طوس وَعَرْوةَ بن الرّبَيْر: أَنَّ وَسُولَ الله صَلّى الله 
عله وسَله كه لواف يَوْمَ التخر إلى اليل وَالصّحِيحُ مى الرَوَايَاتِ وَعَلَيْهِ الْجْمَْهُورُ أنه عليه 
السلام طَافَ يَوْمَ النّخْرِ بِالنّهَارٍ و الزوال و أن کر يقدة واللة 


أعلم. 

الاو E‏ مک طاف بِالْبَئّت سا وو راک ا جاء رن وبر 
عَبْدٍ الطب : يَسْتَقُونَ منهًا وَيَسْمَونً التاسء َتَتَاوَلَ مِنْهَا دَلَوَا قَشَرِب مهن وأفْرَعَ عَلَيْه ٠‏ 
كما قَالَ: 


مسلم أخبرنا مُحَمَّد بن مِنْهَالٍ الصَرِيرٌ ل CC‏ 
يموده 30 وَهُوَ ا ا قَدِمَ الل صَلَّى الله عَلَيْهِ وسل 
o‏ ا. قال ا إن عبس فتن لا ای أذ كي ما مر به وول الله صلی اله 
عََيْهِ وَسَلَّم. وَفِي روايّة عَنْ بَكْرٍ أن أعرابيا قال لابن عباس:." )١(‏ 

"ترى على شَيْطٍ الصَحِيحَيْنٍ وَلَمْ يُخْرِجَة أَحَدّ من هَذًا الْوَجْهِ بهذا اللَمْظِ وَلَعَكَ قو د 
انحر غَلَط مِنَ الراوي أو مِنَ الاخ وَإِنَّمَا هُوَ يَوْمُ التَفْر وَيُوَيْدُهُ ما دَكَيْنَاةُ من رِوَايّة الْبْحَارِيّ 
وَاللّهُ أَعْلَمُ. وَالْمَفْصُودُ أنه عليه السلام لَمًا َر مِنْ صَّلَاةٍ البح طاف بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَوَقَفَ 

في الملتزم بين الزن الذي فيه الج السود وَبَيّنَ باب 54 قَدَعَا الله عز وجل والزق 
حسده يجار لكي ال اوري عن الث إن الصاح عن غرو بن شخب عن أيه ع 
جَدِّهِ. كَالَ: رَأَيْتُْ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يرق وَجْهَهُ وَصَدْرَهُ بِالْمُلْتَرَم. المدنى 
فصل 
ثم خرج عليه السلام من أَسْفَلٍ مک كُمَا قَالَتْ عَائِشة: اد رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وسل 
دخل مَك من أَعْلَامَا وَخْرَجَ من أَسْفَلِهًا. حبقا :وال إذه EO‏ ا 
عليه وَسَلَّم: من التَييّة العلا الي بِالْبَطْحَاء ورج من التَييّة السُفْلَى رَوَاهُ الْبْكَارِيُ وميم وفي 
لَفْظِ دحل من كَدَاءٍ وَحَرَجَ مِنْ كُدَّى. وقد قَالَ الِْمَامُ أَحْمَدُ تنا مُحَمَّدُ بن فُضَيْلٍ تتا أَخْلَحْ 


1 


٠۹۲/٥۰ البداية والنهاية ط الفکر‎ )١( 


ب عبد الله عَنْ اي لير عن جاپر قَالَ: ڪر رَسُولُ الله صلی الله علَيِْ وَسَلَمَ من مَكة عِنْدَ 
عُرُوبٍ الشّمْسٍ فَلْمْ يَصِلْ حتى أتى سرف وهي على عة امال بن مَك ودهدًا غريب جا 
وَأَجْلَحْ فيه نَظَرٌء وَلَعَنَ هَذَا في غير حجة الوداع فإنه عليه السلام كما قَدَّمْنَا طَافَ بِالْبَيْتِ 
بعْدَ صّلَاةٍ البح فَمَادًا أو إلى وَفْتِ الْعُرُوبٍ هَدَا غریب جدًا؛ الهم إا اَن يَكُونَ ما اذَعَاهُ 
و ا ساقم بيع إلى ا 
اوداع ولم ذز ليأ على ذَلِكَ إلا قوْلَ عَائَْة حِينَ رَجَعَتْ مِنَ اعتمارها من التنعيم فلقيته 
0 أو مُنْهَبطئ وَهُوَ مُصْعِدٌ. قَالَ ابن حَزْم: الي لا شك فيه 
نهنا كانت اة ا وَهُوَ مُنْهَبطٌ انها تَعَدَّمَتْ إِلَى ا هُمْرَةِ وَانَْظَرَهَا حَتَّى جَاءَث,» ثم 
بش مله د إلى طَوَافِ اوداع ايها مُنْصَرقة إلى قدنب مك وَكَالَ الْبُخَارِيٌ 


مى وهو هه 


ل عمق عدم قات ان الف عن 


و٥‎ ES 


مَنْ رل بذِي طُوى إِذَا رَجَعَ من مَك وَقَالَّ مُحَمّدُ 
يوب عَنْ افع عَنِ ابن عُمَرٌ. نه گان ذا أَقْبَلَ بات بِذِي طْوَّى حى إِذَا أَصْبَحَ دَحَل وَإِذَا 
تقر ليزي کی وات يها کل جسني وان يذكر أذ يفون ا کل الله ع وا 
گان يَفْعَلَ ذَلِكَ. هَكدًا ذَكْرَ هذا مُعَلَمَا بِصِيعَة الْجَڙم وَقَدْ أَسْنَدَهُ هُوَ وَمْسْلٌِ من حَدِيثِ حَمَادٍ 
بن رَيْدٍ به لکن لَيْسَ فيه د ر الْمَبيتِ بذِي طَوَى في البَجْعَةٍ فاللّه أَعلَمُ. 
فَائِدةٌ عزيرة. فيها أن وَسُولَ الله صَلى الله عليه وَسَلُّمَ انتصطحب مه من ماو رمرم شيا 
قال : الْحَافِظ ابو عِيسى اليِّمِذِجُ حَدَتَنَا ابو کرس نتا حَلّادُ بن بزب يدَ الْجُعْفِينُ تا يُعَيْرُ ب 
معاوية عَنْ شام بن عَرْوَةَ عَنْ أيبهِ عَنْ عَائْسَة: اها كَانَتْ تخيل من مَاءِ رَمَْمَ وخر 
رَسُولَ الله صلی الله عليه وسَلَّمَ گان ولف تم قَالَ.' () 

اسمس E TTT‏ 
قَوْلَكَ فيه. ك 4 قَالَ: ك 


CR 


0 


اکچ و عن يونس ابن عبد د عَنْ عَمَّارٍ عن ابن عَبّاسٍ بِتَحُوهِ. وَقَال ل 
ا 2 مير تتا الْعَلاء ب E‏ سعيد بن جبير. 
عي كقال: َنْزِلَ عَلَى الي صَلّى الله عليه وَسَلَّمَ عَشَْا بِمَكة وَعَشرًا بالْمدِيئة. كَمَا 


۲٠۷/١ البداية والنهاية ط الفكر‎ )١( 


يمول ذَلِكَ؟ ل هقد أنزل عليه بمَكةَ حمس 7 وَبِالْمَدِيئَةٍ عننا عنقا ويك و كه هذا 


ك ك تَا سوا سيوس سوه 


عر .عبد ند بض غير 


به أَحْمَدُ وَقَدْ رَوَى اليَرْمِذِيئُ في كاب 0 ا 
ََادةَ عَنِ الْحَمَنٍ الْبَصْرِيٍ عَنْ دَعْفَلٍ بن حَنْظَلَة السَّيَْانِيَ ال O‏ 


وَسَلمَ بض وَهُوَ أن حمس وَستينَ. ي قَالَ: التؤمذٍئ دَعْمَك لا يُعْرَفُ له سماعا عَنِ الن66 بي 
صلی اله عله ا 9 4 0 وة َد کان في رَمَانه اد وَكَالَ ۱ لبَق وَهَذَا ر يَوَافِقَ ن رِوَايَة عَمَّار وَمَنْ 
َه عن ان عباس. وَروَايَة SS‏ وستينَ اص فَهُمْ اوق وا کنر 
وَرِوَايَتُهُمْ تُوَافِقُ الرَوَاة الصّحيحة عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشة وَإِحْدَى الرُوَاَتَيْنِ عَنْ َس َالرََاية 


الصّحِيحةٌ عَنْ مُعَاويَة وهي قَوْلُ ب عيد عد إن اليب وعم الشف وأِي جغقر قد بن عله 


3 


>) 


رضي اللَّهُ عنهم. 
وا ي ل لوا 


حك. 


ج 


2ه 5 


وين الأفوال ار ة مَا رَوَاهُ حَلِيِقَةُ بْنُ حياط عدن مُعَاذٍ بن هشام حَدّنبِي ابي عَنْ قََادَةً. قَالَّ: 


E‏ عََيْهِ وَسَلَّم وهو ابن انين وَسِيَّينَ سَنَةُ. وَرَوَاهُ يَعْقُوبُ بْنْ سُفْيَانَ 


عَنْ محمد ب الْمٿئى عَنْ معاذ ابن هِشام عَنْ أببه عَنْ فتاه مثْلهُ. وروا ريد لعي عَنْ بريد 
عَنْ أَنّس. وَمِنْ ذلك ما رواه محمد بن عابد عَنِ الْقَاسِم بْنِ حْمَيْدٍ عَنٍ النُعْمَانٍ بي الْمنْذِر 
ماني عَنْ مَكَحُولٍ. َالَ: توي رَسُول الله وَهْوَ ابن الْتَمَْنٍ وسين سَنَةُ وأَشهَرٍ وَروَاهُ يَعْقُوبُ 
dE EEE‏ إل بكار عق او ن شب عن الان ى لتر عن 


مَكَخُولٍ. قَالَ: توفي ول الله ل اللَّهُ عَلَى لی ۵ھ 17 وَهُوَ ابْنُ الكنزن وَسِيِّينَ سَنَةَ وَنِضبٍ 
E IS‏ الْإمَامُ ا یا سَعِيدٍ بن أبي عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عن 


2 


o 
الحَسّن.‎ 
#2 و‎ 


قال : ازل الفراب على ر سول الله صلی الله عليه وَسَلََّ تمان سو اوم عَشها تقذ ما هاج 


8 


قن گان الْحَسَنْ من يَقُولُ بول الْجْمْهُورٍ وهو أنه 5" السلام أنزل عليه القرآن وغمره 
أرْبَعُونَ سَنَةَ فَقَدْ دَهَب إلى أنه عَلَيْهِ السلام عَاشَ تَمَانيًا وَحَمْسِينَ سنَة. وَهَذَا غريب جدًا 


ل علو وعم ونو ن س قل غرف خَلِيفَةُ بن حياط حَدَّثَنَا 
عر 2 م ه ایا " ١(‏ 
2007 ثَمَانِيا وني وَهُوَ ابن ثلاث وستين. وهذا بهذا الصفة غريب 

جدا والله أعلم. 

صفة غسله عليه السلام 

قَدْ كَدَمْنَا أَنهُمْ رضى ع الله عَنْهُمْ اشْكَعَلُوا يببْعَةٍ َيْعَةِ الصَّدِيقٍ بيه يَوْم لِانِْيْنِ وَبَعْضَ يَوْم الغلاثاء 

Ee‏ ل الخيير SNE‏ اللا شالق ون 

ا 

بويع ابو بكر أَْبَلَ فوخ ا على ار وقول اللو على الله غ و + يوْمَ الثُلَانَاءٍ وََدْ تَمَدَمَ 

من حَدِيثٍ ابن إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدُ البّحْمَنٍ ن أن الاي عن يم عن عائشه ئشة: أن رسول الله توفي 
يوم الاين وَدُفْنَ لَيْلَةَ الْأَرْعَاءِ. فقال أ ئن ابي شَيْبَة دنا ابو مُعَاويَة نَنَا ابو برد عَنْ 

5 ن مَرْنّدٍ عَنْ سُلَيِمَاتَ بن ؛ اه بيه. قَالَ: لَمَا أَحَدُوا في غَسْلٍ رَسُولٍ الله صَلَّى 

الله عَلَيْهِ وَسَلَّم َادَاهُمْ م ماو من الدَّاخْلٍ أَنْ لا تُجَرْدُوا 2ف نشول الله لي الله O‏ 

َمِيصّةُ. وَرَوَاُ ابن مَاجَهْ مِنْ حَدِيثٍ اي مُعَاوِيَةَ عَنْ ابي بُرْدَة- وَاسْمُهُ عَمْرُو بن بريد المي 

كوف . 

عفدن إشعان كدي يت لج لون على لكر بن الرُبيْرٍ عَنْ أبيه سَمِعْتُ عائِشة 
تقُولُ: لَمَا أَرَادُوا عسل الي صَلَى الله عليه وَسلّم اوا: ما تذري بجر رشو اله صَلَى 

الله عليه ملم من ابه گما جرد مَؤْتانَا م كله وَعَلَيْهِ ييَابُة؟ فَلَمًا اخْعَلَقُوا ألْمّى اللَهُ عليهم 

النوم حتى ما منهم أحد إلا وَدَقَنْهُ في صَذره ت كلَّمَهُمْ مُكَلّم من نَاحيَة ED‏ 

هو أن شلوا رَشول الله على الل عله وس عاي يا يك فَقَامُوا إِلَى رَسُولٍ الله صَلَّى الله 

عليه وَسَلَمَ فَخَسّلُوهُ وعَلَيْهِ قَميصٌ يصبون الماء فوق القميص فيد لكونه بِالْقمِيصٍ دُونَ أَيْدِيهمْ 
کک أو ات بين ی :ها استذيزث اعفن لا 


E. 


و 


E‏ رهفاة ألو دَاوْدَ من حَدِيثِ ابن ِسْحَاقَ. وَقَالَ الْإمَامُ قود كنا يدرت 


٠٠۹/۰ البداية والنهاية ط الفکر‎ )١( 


نا ابي عن ان إِسْحَاقَ حَدَّنَنِي سين بن يد عَبْد الله عَنْ عِكُرمَةٌ عَنٍ ابن عَيّاسِ. قَالَّ: اجْتَمَعَ 
لموم لِمَسْلٍ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ويس في الْبَيْتِ إلا اَهَل ع 
SS‏ 
وصالخ مَوْلَاهُ. قَلَمّا اجْتَمَعُوا لَِسْلِهِ نَادَى مِنْ وراء الناس أوس ابن حولي الْأنْصَارِييُ أَحَدُ بني 
ا وكَانَ بَدْرِنًا- على بن أبي طَالِبٍ. فَقَالَ: يا على ننشدك الله وَحَظَنا مِنْ 
تالالدو دف O E‏ َال لَه عَلِيٌ: اذه وال قود عقا رشول الله 
n‏ وَسَلمَ وَلِمَ يل من عسل شيا فَأَسْنَدَهُ علي إلى صَدرهِ وَعَلَيْهِ ريص وَكَانَ 
لماه وَفَضلٌ وَفُتَم فوته مَعْ علي وَكَانَ اا :ليد وصالح مولاه هما يَصْبَّانِ الاي 
وجل علي يَْسِلَهوَلَمْ ير من رَسُولٍ الله صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلَمَ شيئا مما يرى مِن الْعَيّتِ. وهو 
َقُولُ: بأبِي وي ما أَطْيبَكَ حيًا وميا حى ٳڏا فرَُوا مِنْ غسل رسول الله - وكا ا 
بِالْمَاءِ واليتذر- جَفَفُو ثم يع به ما بتع بالْمَيتٍ.." )١(‏ 
e‏ قال نّم دعا اعباس رَجَُيْنِ. فَقَالٌ: 
ِيَذْعَبْ أَحَدَكُمَا إِلَى أي عَبَيْدَةَ ِن اجاح - وَكانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يَْْعٌ لِأَمْلٍ مَكَة. وليذهب 
الآخر الى أبى طلحة ابن سل للتار - وَكَانَ أَبُو طَلْحَة يَنْحَدُ لِأَهْلٍ الْمَدِيئةِ. قال ثم قَالَ 
لباس جين سَيَحَهُمَا: 
ال ر ال ج ات آي عييدة ا 0 ووه ا أن 
طلحة أبا طلحة فَلَحَدَ لر E ST COR‏ قال بوس بن كير 
عن الارن لعن الات عن [1] الاو لخن فال كا عل والفضل يلان 
رسول الله. مَنُودِي عَلِينٌ ارق رك إِلَى السَمَاءِ وَهَذًا منْمَطِعٌ. 
قُلث: وقد رَو بض أُمْلٍ السْئنٍ عن عَلِيَّ بْنِ أبي طَالِبٍ. أذ زول اللم#ضلى الله غانة 
وَسَلَّمَ قَالَ لَّهُ: «يًا عل لا يَبدْ مَخذَّكَ ولا تنظ إِلَى مَخِذٍ حي ولا مَيْتِ» . وَهَذَا فيه إِشْعَارٌ 


بره لَه في حَق نَفْسِهِ واللهُ أَعْلَم وََالَ الْحَافِظ ابو بكر لهي أَنْبأنَا ابو عَبْدٍ الله الحافظ 


E‏ 3 عقوي ا بحي الى متحي و وحن ا و ا ع ا د وا كن 
و ی عو و ی كال قاذ هزه ا 


۲٠٠/٠ البداية والنهاية ط الفكر‎ )١( 


وَسَلََ كَدََبْتُ أَنْظُرُ ما يَكُونُ من الْمَيْوتِ ت كله أن شيعا َاء وَكَانَ طا حا وما صَلَّى الله عليه 
وَسَلَّ. وَكَذ وة أ اة في ييل وان ماج من ديت مفتر ي 0 يق في را 
قَالَ سَعِيدٌ بْنُ الْمْسَيّبٍ: وَقَدْ قي َنُه عليه السلام أَرْبَعَةٌ عَلِينٌ وَالْعَنَاْ وَالْمَضْلْ وَصَالِحٌ مَوِلَى 
اير وسم لَحَدَوَا لَه َخدًا وَنَصَبُوا علي اللَنَ َصْبًا. وذ رُوِي تخو هَدَا 


- 
7 


عَنْ جمَاعَةٍ مِنَ التَابِعَيْنٍ ٠‏ مِنْهُمْ عَامِرٌ الشَعْبِنٌ و وَمُحَمَّد بن قيس وَعَبْدَ الله بن الحَارِثِ وَعيْرُهُمْ 
بأَلْمَاظٍِ بحن يطول ا ها هنا. وقال البيهقي وروی أبو عمرو بن کسان عن يريد بن : 
يلال ب وول : وی رول الله صلّى الله عليه وَسلّم أن لا يله اَعَد ري 


و 


نه لا ری اح غ 0 رق إلا طمست عبتا قال عَلِيٌ: فَكَانَ ا سَامَةٌ يُتَاولاني الْمَاءِ 


من راء اليتثر. قال علیع فما تاوت عضو إل گا به عى انون مفلا کی فت مخ 


و 


عشله: وَقَدْ أَسْنَدَ هذا الْحَدِيت الْحَافِظ أَبُو بكر الْبَرَّارُ في م و كَقَالَ: حَدَّثَنَا مُحَكَدُ :+ 


توا ع 


عَبْدٍ اليَحِيم نا عَبْدُ الصّمَدٍ ن النعْمَانِ تتا كيسان أَبُو عَمْرِو عَنْ يزيد بن يلال. قَالّ ال عل 
ابن اب الت أَوْصَانِي التب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أن لا َة أَحَدٌ غَيْرِي قله لا يَرَى أحد 
عورتي إلا طمت عَيْنَاةُ. قال عَلِيٌ: كان ا مَهُ يُتَاولَانِي الْمَاءَ مِنْ وَرَاءِ المتمْر . قُلْتُ: 
و وَقَالَ لْمَْهَقِيُ اناا مُحَمّدُ بن مُوسى بن الْمَضْلٍ تتا أَبُو الْعبّاسٍ الْأَصّمْ تتا 
yS‏ 
بن على ابا جَعْمَرٍ ا غيل الت صَلَّى الله عليه وَسْلَّمَ باليتذر ان وغل وَعَلَبْه يه قَمِيصٌ) 


َعُل مِنْ بثْرٍ کان يقال لها الْعَرْسُ بعُبَاءٍ گائٿ لِسسَعْدٍ بْنِ حَيْئَمَةَ وَكَانَ رسول الله يشرب 


منهاء وولى غسله علي والفضل يحتضنه» والعباس 


2 


00) ". في التيمورية: عن الصلت بن العلباء ولم أقى عليه.‎ ١| 

"ابن خا عن هشاع بن عزو عن أيه عن عائشة: أن رسول الله كَمْنَ في اة أ 
بِيضٍ يَمَا يَمَانيَة ا قال َذُكِرٌَ لعَائشة نا هع فى ترت 
وَبُرْدِ جبرة» فَقَالَتْ قَدْ 2 ا وَلَكنّهُمْ رَدُوهُ وَلَمْ يُكفْنُوهُ فيه. وَهَكَذَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ 
بكر بن أَبِي شَيْبَةَ عَنْ حفص ابن غِيَاثِ به. وَثَالَ الْبَبِهَقِكُ أن ey‏ 


۲٠٠/١ البداية والنهاية ط الفكر‎ )١( 


أبُو الْمَضْلٍ ؛ مُحَمَّدُ بن إبراهيم ثنا احمد بن مسلم تتا هَنّادُ بن لسري نا بُو مُعَاويَة ةَ عَنْ هشام 
ل لور 
يض شوو من گزشفب لسن فا من ولا عاف قائ ل ا شب على اثاس فة 
إِنمَا اشْيريَتْ لَهُ حل كفن فيها ميركت وأخذها عَبْدُ الله بن أبي بكر مَفَالَ: لَأَخْبِسَئّهَا حٌى 
كن فا ا َو رَضِيَهَا الله ليه صَلَّى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَكَفَنَهُ فيها فَبَاعَهَا وَتَصَدَّقَ 
تَمَنِهَا. روه مُسْلِمٌ في الصّحيح عَنْ يَحْبَى بن يَحبَى وَغَيْرهِ عَنْ أبي مُعَاوِيَة تم روه ليقي 
N TT DOT‏ يه عن شام عن اي عن 
عائِشة. قَالَتْ: كفن رسول الله في بُرْدِ جبرة كانت لِعَبْدٍ الله بن أبِي بكرو ولف فيها ثم 
yy‏ 
مَات. د ا کک 4 كانه اا ا وق اه ون ا 


عَلَيْهِ وَسَلّمَ ِد يُكَمَّنَ فيه مَتَصَدَّقَ بِكَمَنِهًا عَبْدُ اللّه. ل رمه اده ع اهيب ان ا 


ر 


مَغْمَڙ عن الزّهْرِيّ عَنْ عَروَة عَنْ عَائْشَةَ قالّٿ: كُقِنَ ر E ES‏ 


و 


ر 


2 
1١ 


م 
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واب سَحْولِيّة بذ ل عَنْ عَبْدٍ الرراقِ. د 
حَدَّنَنَا و بد كر ع شبد يعني انه عَبْد العريز قال قال مكخول حَدَنتِي عَرْوَةُ عَنْ 
شه yS N TE‏ القيذية أحيد. 
ET‏ ا 
E‏ ب عَنْ افع عَنِ ابن عْمَرٌ. َالَ: كُيّنَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في ثَلَانّة أَنْوَابِ 
بيض سَحْوليٌةِ. وَقَالَ سْفْيَانُ عَنْ عَاصِم بن عْبَيْدٍ اله عَنْ سالم عن ابن عمر: 
e‏ سَحُولِية. وَقَالَ سْفْيَاكُ عَنْ عَاصم بن عُبَيْدٍ الله 


E 5 


رَسُولَ اللَّه صَلَّى الله عد ديه وَسَلُمَ كين في ثَلَانَة أثواب» وَوَقَعَ في بَعْضٍ الرَوَايِاتِ نَوبينٍ 


و | o oN‏ كه 
صِحَارِيين وبرد ر 


وال الْإِمَامُ أَحْمَدُ تتا ان ٳڏريس تتا يزيد عن مِفْسَمِ عن ابن عباس 0 
E ST 0‏ تُؤْبَانِ- 


2 
سي 2 


E E ا‎ 


انهم عَنْ عَبْدٍ الله : بن إذريس عَنْ يريد ؛ ن ابي زِيَادٍ عَنْ مِفْسَمِ عَنٍ ابن ن عباس پتځوو. وَهَذًَا 
غريب جدًا. وَقَالَ ألما ARE RES‏ عن ابن أبي لَبْلَى عن 
اکم عَنْ مِفْسَمِ عَنِ ابن عَبّاسٍ. قال: كفن ر قول الل ا وَسَلَّمَ في لَوْبِيْنِ أبيضين 
ورد حوراي ال به امد عن هذا اليه وقال آلو بكر الشافية تاغل 43 الخ ا 
حْمَيْدٌ بن الربيع ثنا بكز- يَعْنِي ابْنَ عَبْدٍ الَحْمَنِ- ثتا عيسى- يَعْنِي ابْنَ المختار- عن. 
)00 

"أرضا ندية. وقال هشيم بن منصور عن الحَسَن قال: جعل في ف بر التي صَلَى الله 
عا ا قور ليرا كان أصابها يوم حنين قال الْحمَن: عله لأ ليت ازن شبخة. 
ك سعد تتا حَمَادُ بع الد الْحَيّاطُ عن عة بن أب بي الصَّهْبَاءِ يقث ال 


يمول قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلّم: «افرشوا لي قطيفة في لخدي فَإِنَّ الأَرْضَ لَمْ 


26 


تُسَلْطْ على أَجْسَادٍ الْأَثبيّا» . وروی 50 الْمَيِهَقِيمْ من حديث مُسَدَّدٍ تتا عبد الْوَاحِدِ تنَا 
مَعْمَرٌ عن الي عَنْ سَعِيدٍ بن الْمْسَيّبٍ قال قال عَلِنٌّ: لث الي صَلَّى الله عَلَيِْ وسل 
قَذَهَبْث بث أَنْطرٌ إلى ما يدون من الْميِتِ فلم أر شي ا 
عليه الصلاةُ والام وَإِجَْائَهُ دُونَ النَّاسٍ أربعة عَلِينٌ وَالْعبَّاْ وَالْمَضْلْ وصالخ مَوْلى الي 
صَلَّى الله عليه وسَلَّ وَلْحِدَ للب صلّى الله عليه وسلّم لحدا وَنْصِب عليه الل نَصْبًا. وذگر 
الَْيْهَقِينُ عَنْ بعضهم: أنه نصب على لحده عليه السلام تشغ لَِنَاتِ. وَرَوَى الْوَاقِدِيُ عَن ابن 
يي سبرة عن ڪيڊ اله ٿن معد ڪن ځرت عن ان عبس قال گان ُو الى الل عا 
وَسَلَّمَ مَوْضُوعًا عَلَى سَربره مِنْ جين رَاعَتِ السَّمْ من يَوْم الاذْيْنٍ إلى أَنْ رَاعَتِ الشَّمْسْ يَوْم 

التَلَانَاء يُصَنِي النَامْ عليه وَسَرِيرُهُ عَلَى شَفِيرٍ قَبْره. فَلَمًا أََادُوا أن 0 
المكرير قبل رِْلَيهِ فأذخل من هَْاكَ. وَدَحَلَ في حُفرته العا وَعَلِينٌ وَفكم والمَضْلْ 0 
وروی الْبَْهَقِيُ مِنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ السّدّيٍ عَنْ عِكْرمَةٌ عَنٍ ابن عَبّاسٍ. قَالَ: دحل قَبْرِ رَسُول 

ارد الست رس اا عر ولق ” 

سَؤى لخو قُبُورِ الشهَدَاءِ يَوْمَ بذر. قال ابن عساكر: 


ey‏ 5 ابن إِسْحَاقَ عَنْ حُسَيْنُ بن عبد الله عَنْ عكرمّة عن ابن 
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َالَ: كان الّذِينَ روا في قبر رسول الله عَلِيٌ والْمَضْلْ وهم وَشْفْرَانُ وَذَكْرَ الخامِس وُو 
سن بن حَوْلِيَ» وذكر قِصة القطيفة الي وضعَها في القبر شفراد. وَقالَ الحافظ يهي 
خر أبن اطا اليحيدابافي ا الو قلاية ااي عاصم ٿتا سيان بن سَعِيدٍ هُوَ النَّوْرِيُ 
عن رول أو اي كاروسو التي E‏ َالَ: أي أَنْظرٌ إِلَبْهِمْ في 
بر التي صَلَّى الله عليه وسَلَمَ رة أَحَدُهُمْ عَبْدُ اليَحْمَنِ ب عَوٍْ وَهَكَذَا رَوَاهُ بُو داد عَنْ 
فكد بن الاح عن فيا عن ماعل ثن أب خَالِدٍ په ثم رواه أَحْمَدَ بن بوس عَنْ َير 
عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَعْبيّ حَدَّننِي مزحب أو أَبُو مَزِعْبب: أنهم أدخلوا معهم عبد الرحمن ابن 
عَوف» فَلَمّا فَرَعَ عَلِىٌ قال إِنّمَا يلي التجاد أَهْلَهُ. ودا حَدِيثٌ ن غريب جلا و! وَإِسْنَادُهُ جَيّدٌ قوي 


ام 


2 
مها م ه وو 


0 وَقَدَ قال أَبُو عْمَرَ بن عَبْدِ الْبَرّ في اسْتِيعَابِهِ أَبُو مزحب اسه 
ويل 11 تس رتك أن ف مزب آخَرٌ وَقَالَ لا أَعْرفُ حَبَرَُ. قَالَ ابن الأثير في الْعَابَة: ]١[‏ 
00 ون رَاوِي هذا كييك أخيهيا أو اق شيرهنا ولاه الخد 
]1١[‏ هوكتاب أسد الغابة في أسماء الصبحابة وابن كتير داتها يغبر عنها بالقابة.." (1) 
"برؤيته على السرير» إذ سمعنا صوت الكرارين في السّحَر. قَالْتْ 1 سَلَمَة: فَصِحًْا 
وَصاعَ أَهْلْ الْمَسْجِدٍ فَارْتَجّتٍ الْمَدِينَةُ صَبْحَةَ وَاجِدَةَ وأَذّنَ يلال بِالْمَجْرِ فَلََا ذگر الت صَلَّى 
الله عليه وسلّم بكى وانتحب قَرَادنَا رتا ]١[‏ وَعَالَجَ الاس الدّخْولَ إلى قب فلق دوهي 
EE‏ ينها E a‏ صل الله علد 
0 وذ رَوَى 1 أَحْمَدُ من حَدِيثِ محمد بن شحاف عن عَبْدُ التَهمن بن الاسم عَنْ 
: أن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ توفي يَوْمَ الانْتينِ وَدْفِنَ لَه الَْرْبعَاءِ وََدْ 


ّمه مله في غَيْرِ ما حَدِيثْ. وهو الَّذِي نص عَلَْهِ غَْرُ واج من اأَيكة سلما وها مِنْهُمْ 


بيه عَنْ عَائْشَةَ: 


سُلَيْمَاكُ بن طَبْحَانَ التي وَجَعْفَرُ بن مُحَمَّدٍ الصّادِقٌء وَابْنُ إِسْحَاقَء 0 بن عَفْبَة 


وَعَبْرُهُمْ . e‏ شعَيب عن 
الأَوراع“ 


الما 


0 


3 
1 
ا 
1 
3 
1 
- 
0 


قال: توفي رسو 


8 
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ٿا 


تذفن بو لااو وكا زوئ امام أحمد عن عبد الرزاق عن ابن جريج.. قال+ أت أن 
رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ مات في الضّحى يَوْمَ الاين ودفن من الغد في 
وقال يعقوب حدثنا سيان د٥ا‏ سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ َا سْفَْاكُ عن جعفر ابن مُحَمّدٍ عَنْ بيه 
وعَنٍ ابْنِ جُرَيْج عَنْ أبى جعفر: ان رسول الله وي يَوْم انين ملت ذَلِكَ اليم َلك اليا 
وَيَوْمَ لاء إلى آخر التَهَاٍ قَهُوَ كَوْلُ غريب وَالْمَشْهُورُ ء عَن الْجُمْهُورٍ ما أَسْلَفْنَاهُ من انه 
عليه السلام ؤي توم الات وف ية الأزيعاء. وين الأفرال اة في هذا أا ما روا 
يعقوب ابن سُفْيَاكَ عَنْ عَبْدٍ الْحَمِيدٍ بن بكار عن محمد بن شعيب عن أبى اغمان عن 
0 الله 4 يَوْمَ e‏ ليه ب کک 00 ع 00 


3 ا ار 3 طني 1 ا فك اعد 2 ثلاثة 0 لا يدفن 
غريباء وَالصّحِيحٌ نه كت بَقِيّةَ يوم الاين َيَوْمَ الَاانَاءِ بَكَمَالِهِ وَدْفِنَ ليْلَهَ الأرِْعَاءٍ كما قَدَّمْنَا 
واللّهُ أعْلَمُ. وَضِدَهُ ما راه 5 عَنْ هشام عَنْ أبيه قَالَ: في رَسُولَ الله يَوْمَ الانْئيْنِ» وَعْستلَ 
يوْمَ الاثئيْن وَدفِْنَ لَيْلَةَ الثْلَانَاءِ. قال سَيْفٌ وَحَدَّئَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ مرة بجميعه عن عائشة به 
وَهَذَا غريب جدًا. وَقَالَ الْوَاقِدِيُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله ابن جَعْمَرٍ عن ابن ابي عَوْنِ عَنْ أَبِي عَتيق 
عَنْ جاپر بْن عَبْدٍ اللّه. قال: زس على قبر اليه صلی الله عليه وسم الما رشاء وكا الذي 
رَشَّهُ لال بن رتاح قرب دأ مِنْ قبل راس من شه الْأَيمَنِ حَتَّى انْتَهَى إلى رِجْلَيُه ثم صرب 
بالْمَاءِ إلى الْجِدَارٍ لَمْ يَقْدِرْ على أن يدور من الجدار. وَقَالَ سَعِيدُ بن مَنَصُورٍ عن الدراوزديّ 


عَنْ يزيد [۲] بن عَبْدِ اللِّ ِن أبي يمن عن أم سلمة. قالت: توفى رسول الله يوم الإثنين» 


]١[‏ عن التيمورية: فزادنا جنونا. 
]١[‏ كذا في الأصل. وفي التيمورية: عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ الله بن أبي يمن عن أبى سلمة.." 
)۱( 

"فيه بعضن الا أت الف قط الل الْمُظْلِم يرگب بَغْضها بَعْضّاء الآخِرةُ أَسَدٌ من 
الأولىء فَليَهِيكمْ أنْتُمْ فيه» ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: «يا أَبَا مُوَيْهبَة إِني حيرت مَمَاتِيحَ مَا يُفْنَحُ عَلَى 
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أمتي من بعدي والجنة أو لقاء ربي» فَاخْمَرْتُ لِقَاءَ رَتِي» قال فَمَا لبت بَعْدَ دَلِكَ إلا سَبْعَا 


إ! 
َو تَمَانِئَا- حى قُبضَ. 

فهؤلاء عبيده عليه السلام. 

وأما إماؤه عليه السلام 

قَوتهة ا الت رة المكيديخ أذ ال ھا رو كه ای وک وم فن روا 
ان أبي عَاصم حَدَّثَنا عَفبَة بن مُكرع ثَنَا مُحَمَدُ بْنُ مُوسَى حَدَتَنتا عليلة بنت الكميت العتبكية 
قالت حدثني أبى عَنْ أَمَةِ الله حادم ال صَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم. أ 
يوم E‏ وَأَمْهَرَهَا ا َمَة اللّهِ. وَعهَذًَا E:‏ 

[وَمِنْهُنَ أمَيمَةُ. قال ابن الْأَثيرٍ وَحِي مُولَاةَ رَسُولٍ اله صَلَّى الله عل عله وسم . رَوَى حَدِیئها 
َل الشّام. رَوى عَنْهَا بي ب تَفِيرٍ انها كَانَتْ وض رَسُولَ الله فَأَنَاهُ رل يَوْمَا فَمَالَ لَه 


1 


E 


ومني قال «ل غر بال + کک e,‏ 


م 
0 
اح 
3 
١‏ 5 
a‏ 
e‏ 
E‏ 
ا 
6 
5 


تَعْصِيّنَ وَالِدَيْكٌ وَإِنْ 000 15 e e‏ 5 
وَمنْهُنٌ بر اَم يمن وام أسَامَةَ بن ريد بن حَارنّة وهي ب نٹ بٿ عله بن عَمْرِو بن حْصِيْنٍ 
]٨[‏ ابن مَالِكِ بن سَلَمَة بن عَمْرِو بْنٍ النُعْمَانِ الْحََشِيّكُ غلب عليها گنها آم أيِمَنَ وَهُوَ 
الوا 1 جها الأول بيد عْبَيْدٍ بن رَيْدِ الْحَبَشِنَ» E sS‏ 11 اماف 
E‏ الظباءِء وَقَدْ هَاجَرَتِ الْهِجْرَبَيْنِ رَضِيَ الله عَنْهَ وهي حَاضِنَةُ رَسُولٍ الله 
مل الله عا وة ع أنه یت بذ قذي وذ كائث بن فيلك ا 
فَعَلَه ل ا بيه ) قَالَهُ الْوَاقِدِئٌ. وَقَالَ عر NE‏ ا ين كانت أت خَدِيجَة 
وَهبَنْهَا مِنْ رَسُولٍ الله صل الله عليه وَسَلَّمَ وَآمَنَثْ قَدِيمًا وَهَاجَرَتْء وَتَأَكْرتْ بَعْدَ الي 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَم. وَتَقَدُمَ ما ذَكَرْنَاةُ من زيارة ابي بكر [ِوَعْمَرَ] رَضِي الله عَنْهُمَا اها بَعْدَ 7 
كا الي صَلَّى الله عليه وَسَلّم وَأَنّهَا بگٿ فَقَالَا لَها: أ ماقفليية أذ اع ا فول 


حك 


- 


5 
س 4 


الله صَلّى الله عله وَسَلَّه؟ فَقَالَثْ: بَلَىء وَلَكِنْ أنكي لِأَنَ نَّ لوخي قد الْقَطَعَ من السمَاءِء 
فَجَعَلَا يكيان مَعَهَا. وَقَالَ الْبخَا ري في التاريخ وَقَالَ عبد عَبَدُ الله ُه ئ يُوسُفَ عن ابن وَهْبٍ عَنْ 
تفع تعن ال ل ا غه سل ی كل 


وئس بن يريد عَنِ الزُهْرِيّ قال: كانت آم 


تأَعْتَقَهَا تم رَوْجَهَا رَيْدَ بْنَ حارئّة وَتُوْيْيثْ بَعْدَ الب صَلَّى الله عليه وسلّم بخمسة أشهر, 


وقيل ستة أَشْهْرٍ. وقيل إِنّهَا بَقِيَتْ بَعْدَ قَثْلِ عُمَرَ بن الخطاب. وَقَدْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أبي ي الطّاجِرٍ 


وَحَرْمَا 37 


حَرْمَلَةَ كلاهما عن ابن وهب عن 


. كذا في الأصل: والمحفوظ (ان تخرج)‎ ]١[ 
)١( في الاصابة حصن بدل حصين.."‎ ]۲[ 

"موته عليه السلام» وَشَهِدَتْ وَفَاةَ فَاطِمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاه وَقَدْ كَانتْ 
عد الْفُطّرن عكيه عليه السلا ثم ضارث إزشول الله لى الله عليه وسل گات باه 
َوْلَادٍ قَاطمَة وَهِيَ التي قبلت إبراهيم بن رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَدُ شهدت 
فاطمة وَعَسَلنْهَا مَعَ رَوْجِهَا عَلِيّ ن ابي طَالِبٍ وَأَسْمَاءٍ بِنْتِ عْمَيْسٍ امْرََةٍ الصّدّيقٍ. وَقَدْ قَالَ 
الْإِمَامُ أَحْمَدُ مد دتتا ابو النّضْرٍ تتا راهيم ن سَعْدٍ عن مُحَمَّدٍ بن إِسْحَاقَ عن غ 4 عُبَيْدٍ الله ُن 
عَلِيَ بن أبي رَافِع عَنْ أبيهِ عَنْ سَلْمَى قَالَتْ: اشْتَكَث فَاطِمَةُ عَلَيْهَا الام شَكُوَامَا الذي 
رضت فيه» فُكُنِنتُ أمرضهاء فأصبحت يوما كمثل ما يأتيها في شكواها ذلكء قَالَتْ وَخَرَجّ 
عَلِينٌ لِبَعْضٍ حَاجَِه فَقَالَثْ: تا امه اسْكُبِي لي غُسْلَاء مَسَكَْتُ لها عْسْلَا فَاغْيَسَلَتْ گأځمن 
لع ار لث يا أمه أعطني ثيابي الجدد فَلَبِسَنْهَاء ثم قالث يا كه قَدّمِي لي 
فرَاشي ولط الست ففعلت واضطجعت كاشكفبات القئلة وجعلت يَدَعَا كفت حَدّها 0 
َالَت: يا امه إِنِي مَقْيُوضَةٌ الآنَ وَقَدْ طهر ا تَطَهّرْتُ قلا يَكُْشِفْني اح فَفُيِضَتْ مَكَانَهَا. قَالَتْ فَجَاءَ 


علي فأخبرته. وهو غريب جدا ومنهن شيرين» ويقال سيرين 5 الت مارب ية الْقَبْطبة خَالَةُ 
زاجم عله السلا وقدمنا أَنَّ الْمُمَوْقِس صَّاحِب إِسْكَنْدَرِيَةَ وَاسْمُة رئ 6 بن مِيا أَهْدَاهُمَا 
مَعَ عام امه ل و اللو ل الا غا و لقان 


ِن ٿابتِ» فَوَلَدَتْ لَهُ ابه عَبْدَ البَحْمَن بْنَ سان . 


د 


ولا ا Mer‏ كن 
و عد 


| 


ودعي ربل ل اعد ها 4781 امد ار ا ل ل 


عليه وشا عَنْفُودَةَ رَوَاهُ أو عَبْم. E‏ 
روه ظِْرُ ابي صَلَى الله عليه و وَسَلَم- يَعْنِي مرضعه- قالت قال لي رسول الله: «إِذَا أَوَيْتِ 
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لى فِرَاشِكِ فَافْرَئي قل يا ها ل قا 


4 


ها رة من اليزكِ» ذكرها أَبو خمد الْعسْكريع: 
لَه لباقي الْعَابَةِ ماما فِضَّةُ ارنَوِييَةُ فَمَدْ در ابن الْأَثيرٍ في الْعَابَةِ أَنّهَا كَانَتْ 0 
لِمَاطمَةَ بنٹ TT‏ ا ٿه ورد ستاو مُظلِم عَنْ مَحْبُوبٍ بن حْمَيْدٍ 
E STS e‏ وا 
الطعام علق و مشكيداً وما وأبيرا ۷١‏ ۸ در ما مضفولة: أن الحنمن ولخ 
مَرضًا فَعَادَهُمَا ر كول لال عله سل وَعَادَهُمَا عَامَةٌ العَرب» فَقَانُوا لعَلِنَ لَوْ نذرت؟ 
فقال علي : 

إن اا ا صمت لله اة يام وَكَالَتْ فَاطِمَةُ كَذَّلِكَء وََالَتْ فِضّةُ كَذَلِكَء فَالْبَسْهُمَا 


(n 


ج 


الله الْعَافِيَة د6 صاموا. e e‏ 
الوم سامت موسر موه ب بين يديهم لِلْعَسَاءِ وَقَفَ على الاب سال قال 
اطا المشكية أطعفكة اللشاهل وات اة ا َأَعْطَوْهُ دَلِكَ الطَّعَامَ وَطَوَواء فَلَمًا 
كَانتٍ اللَيْلهُ الَانية صَنَعُوا لَهُمْ الماع الآحر فَلَما وَصَعُوُ بَْنَ أيْدِيهمْ وَقَفَ سَائل فَقَال أَطْعِمُوا 
تيم تَأَعْطُوْهُ دَلِكَ وَطوَوًا. فَلَكَا انت اللَيْلَةُ الثالثة قال: أطعموا 


[1] وفي الاصابة: سيرين بالسين المهملة.." )١(‏ 

القند لقلث هن فقال ع نلك انلا عيائى انير ا ھا ا اع 
ظَهْرهَاء قَالَ: ولا يُحَالُ ابن عباس إلا قَد گان يدر ا وَسُولَ الله صَلَّى اله عليه وسَلّمَ كان 
يترد اتمه كذلك وهكذا زوه اذى من حَدِيثِ مُحَمَّدٍ بن إِسْحَاقَ به 2 َم قال مُحَكَدُ 
بْنُ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِي الْبُحَارِي : اريت ابْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الول ا و 
الترمذٍئ في 00 عَنْ أَنّسِ وَعَنْ جَابرٍ وَعَنْ عبد الله سن جَعْمْرٍ ُن ا الله ل الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَكَانَ يَتَحَنَّمْ في اليَمِينِ َكَالَ الْبُخَارِيٌ: aA AE‏ الأنصارئ ثَنا 
ا بك لكا امتشخلف حتت له و تفن الات 


بالق 


اَن ا 


e‏ نس بن مَالِكِ أن 


E 
محمد سطر. ورسول سطر. والله سطرء قال أبو عبد الله: وزاد أبو أَحْمَدُ ثَنَا الْأَنْصَارِيٌ‎ 


Ne 


e 
عت‎ 
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ل ل لضام ملو فى يزه ون 
ا > وَفِي يد عُمَرَ ب بَعْدَ أبِي کر قال: فلا گان عنما عْثْمَانُ جَلَّن عَلَى بغر أريس» فأخذ 
الْحَاتم مَجَعَلَ يَعْبَتْ به مَسَمَطَء قَالَ: فَاخْتَلَفنَا ثَلَانَهَ أبّام مَعَ عْثْمَانَ فَتَرَحَ الِْْرَ قَلَمْ يجده» 
نأكا اک ا مذي في الشَمَائِلء دتا تيب دتتا أو عؤانة عن أبي يسر 
عَنْ افع عَنٍ ابْنِ عُمَرَ أن رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ انَخَدّ خَاتَمًا مِنْ فص فَكَانَ يَخْتَمُ 
E i is‏ فى اشن من حايث ائ جرج عن ري عن 
تس قال كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دا دحل الْخَلاء رع خَائَمَُ 
ور سيفه عليه السلا 
قال الامام أحمد: ثنا شريح» ثنا ابن أبي الزناد» عن أبيه» عن الْأَعْمَى عُبيْدِ الله بن عَبْدِ الله 
ن عة ن مَسْعُودِء عَنِ ابي عباس قَالَ: تَتَقّلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ سَبِقَُ دا الْمَقَا 
يوم بذ وهو الي رأى ايا َم خب قَالَ: ايٿ في سَيْفِي ذا الْمَمَار فاا اوه فَأ يَكُونُ 
فيك ايلك أني دوف کا أله كبش الكتيبة كتِيبّة) وٹ آئي في دزع خصيئة خصيئة فَأَوَليّهَا 
الْمَدِيئَك راث بَقََا تُذْبَح فَبَمَرٌ وَاللَّهِ حير يمر واللَّه غية كان الذي قال ول ال حل 
الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وقد رَواهُ التيَمِذُِ وَابْنُ م مَاجَة جَه من حَدِيثِ عَبْدٍ امن بن ابي الرّنَادٍ عن 
به. وَقَدَ ذَكْرَ اَل السْئَنٍ أنه سمح قَائِلٌ يَقُولُ: عن ل ذو الس رد ف لل 


وروی التؤمذٍئ من حديث هود LS‏ بن سعيد» عن جد مَزِيدَة بن جَابِرٍ i‏ 


\ 


2 ١ 


اع 


3 


العطرئ رض الله عن قال: دحل رول الله صلى الله عليه ا وَعَلى سَيْفِهِ ذَهَبٌ 
وفدضة ادو ًَ نَم قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غريية» وَقَالَ الَيْمِذِّ ف السهانا + دنا Ea:‏ 
بن بَشَّارِء تا مُعَادُ ن حِشَامء نَنَا اي عن قَتَاَةَ عَنْ سَعِيدٍ بن اي الْحَسن قَالَ: كانت قَييعَةُ 


سَيْفَ رسو ل اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِضّة وَرَوَى أَيْضًا مِنْ حَدِيثٍ عْثْمَانَ بن سَعْدٍ عن 
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+ عو 


ابْنِ سيرِينَ قَالَ: م سَيْفٍ سَمُرَةَ وَرَعَمَ سَهُرَةُ أنه صتَعَ سَيَِْهُ عَلى سَيْفَ 

شول الله عتلى الله عليه وسل وكا عيا رن صاز إلى آل علي هيك ون لوتب ترد 
له م الل ع لاس يي ل 
كان" 00 ۰ 


)١(‏ البداية والنهاية ط الفكر"/ه 


"حبيب» عن يزيد بن عبد الله العوفين» عن عبد الله بن رزين» عَنْ عَلِيَ قَالَ كان سول 


و 


الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يرگب حِمَارًا يُقَالُ لَه عْمَيْرَ وَرَواهُ أَبُو يَعْلَى من حَدِيثِ عَوْنِ بن 
عَبْدٍ الله عن ابن مَسْعُودٍء وَقَدُ ورد في أحاديث عدة أنه عليه السلام ركب الحمار» وفي 
الصحيحين أنه عليه السلام مَرّ وَهُوَ راكب حِمَارًا بِمَجْلِسٍ فيه عَبْدٌ الله , 10000 
واخلاط من الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْرَكِينَ عَبْدَةِ الْأوْنَانِ وهود نَل وَدَعَاهُمْ لى الله عر وجل 
وَذَلِكَ قَبْلَ وَفَعَةِ بَدْرِ وكَانَ قد عَرَمَ عَلَى عِمّادَةٍ سَعْدٍ بن عْبَادَة قال لَه عَبْدُ اللو لا اسن 
ES‏ لا 0 حًا فلا تَعْشَنَا به في م 6 جَالستاء وَدَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَظْهَرَ الْإسْلام 
يقال إ4 خر أثقة لكا عه شِيَنْهُمْ عَجَاجَةٌ الدَابة وَقَالَ: لا تُؤْوْنَا بن حِمَارِكَء فَقَالَ له عبد 
الله ابن رَوَاحَةَ: واللّهِ ريح ا 007 ا فالا 
اللّه: بن ا سول ال سنا بو في مانا إن حب ذلك قتكاور ايان َع موا أَنْ يلوا 
مهم رَسُولُ الل َم ذهب إلى سَعْدٍ بن عْبَاد هَ مَشَكَى إِلَيْهِ عَبْدَ | لله بى أَتين. فَقَالَ: اردق 
ان لله نو ل يمل لقن لل للك اله امشو الف لد رلور شيك 
عليناء فلما جاء الله بالحق شرق بريقه» وقده قَدَمْنَا أنه كب الْحِمَارَ في بَغض آبام حبر 
:أنه ارف مُعَادًا عَلَى حِمَارِء وَلَوْ َورَدنَاهَا بِألْمَاظِهَا وَأسَانِيدِهَا لَطَالَ الْمَصْل وَاللّهُ 0 
اما مَا ذگرة الْقَاضِي عياض بن مُوسَى السَبتوئ في كتَايهِ الما و الْحَرَمَيْنٍ 
تابه الكبيرٍ في أَُصُولٍ اليّينٍ وَغَيْْهُمَا أنه گان لِرَسُولٍ الله صَلَّى الله عله وسل 0 
ا هات وان سول الله صَلَّى اللَّهُ عله وَسَلَّمَ كان يَنْعنهُ لطب 0 بَعْضَ ابه 
ف ا کک رول الله :صنل الله عليه وسم بطل ا 
لني مدل الله عليه وسَلُم اه شلال سَبْعِينَ جمارا کل نها رکه تي ونه َا ؤي وَسُولْ 
اا ل 


وَجَاءِ 


ت 
ع 


وقد أَنْكرهُ غَيْرُ وَاجِدٍ من الْحْنَّاظٍ مِنْهُمْ عبد اليَحْمَنٍ ن أَبِي حاتم وَأَبُوهُ رَحِمَهُمَا الل وَقَدْ 
N E‏ ا لبهي عه لذ ینک غَيْرَ مَرّةِ کارا شَدِيداء وَقَالَ 
الْحَافِظ أَبُو نُعَيْمِ في تاب دلائل البوة: تتا بُو بكر أَحْمَدُ بن مُحَمَّدٍ بن مُوسى الْعَْبرِيُ 
EE‏ بْنْ محمد - بْنِ يُوسُفَ» ا إبراهيم ابن سويد الجذوعى» حدثني عبد الله ر بن أذين 


الطَائِئٌ؛ عَنْ تور بن يريڌ عن ڪاڊ بن مَعْدَانَه عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: ل لي ف اله 


ار 


00 وَهُوّ بِحَيْبَرَ جمَارٌ أَسْوَدُ فَوَقَف بَيْنَ يَدَيْه فَقَالَ: ا ؟ قال : ٠‏ أن عَمْرُو 0 بن قَلَانٍ 
کا سَبْعَةَ إِخْوَةٍ كلا رمتا الانيا وه شق زت ك فتكي ار من الْيَهُودِ نٹ 


o 


اله e‏ قَقَالَ ر رل اللو ی ا علد وا كانت ر 


الود - عَنْ إشْحَاق ِ عَبْدٍ الله بن أبي طلْحََ عَنْ اس قَالَ: گان رَسُولُ الله 


بل ا عا ا ھر أ سيم فينم على فراشها ريست فيه قال فَجَاء دَاتَ بز 
yy‏ 
هذا رسول الله نَائِمٌ في بيك عَلَى فِرَاشِكِء قَالَ: فَجَاءَتْ وَقَدْ عَرَقَ وَاسَْنْقَعَ عرف عَلَى قِطْعَةٍ 


ع 


أد يم على الفراش ففتحت عبيرتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتصره في قواريركا فرع التي 
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صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَّمَ قَقَالَ ما ؟ تصتعین يا أ سليِ؟ فَقَالَث: يا رَسُولَ الله ترجو برگتة لصِبْيَانئا 
قال: أَصَبْتٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمْ عن محمد بْنِ رَافِع عَنْ حُجَيْنٍ به وَقَالَ أخمد: ٿا هاشم بدن 
القايس ھا شيعا عن قارع عن اس قال + دعل عع رشول ل الله على الله عليه و 
قال عِنْدَنا فعَرق وَجَاءَتْ أي بِقَارُورة فَجَعَلَثْ تَسْلْت الْعَرَقَ فِيهَاء فاستيقظ رسول الله فَقَالَ: 
تا أ سيم ما هَدًا الي تصنعين؟ قالت: عَرَكُكَ نَجْعَلُهُ في طيبتا وَهُوَ من أَطْيّبٍ الطيب وَرَواه 
سا ا ِن الْقَاسِم به وَقَالَ أَحْمَدُ: 

نتا إسْحَاقُ بن مَنْصُورٍ- يَعْنِي اللولئ- ٿا غا - يفني ان 5ان- عن ٿاب عن أي 
قَالّ: كَانَ ˆ سول الل قن عن أ شان وَكَانَ من أَكُثرٍ الاس عَرَقَا فَانَحَدَّتْ لَه نِطْعًا وَكَانَ 
يل عليه وحطت بين رجليه حرا وَكَانَتْ تُتَشِفُ الْعَرَقَ فاده كقال: نا هذا يا أ م سْليِمِ؟ 
قَالَتْ: عَرَقُكَ يا ر سُولَ اله أجْعَلهُ في طِيبيء قَالَ: فَدَعَا لَهَا يدُعَاءٍ حَسَنِء تفرد يه أَحْمَدُ مِنْ 
ما ال وقال احا ا م عبد عبد الل تتا حُمَيِدٌ عَنْ انس َال كان تشول الله 


في قَارُورَة e‏ 


:ا 


صَلَّى اللَّهُ عَليْه TS‏ 
ودا إِسْنَادٌ لاع عَلَى شط الشَّبْحَيْنِ ولم رجاه ولا أَحَدٌ مِنْهُمَاء وَقَالَ الْمَْمَقَُ: 


أ 2 


عيذ ع کا ا الو ا المغري أن لسن ن سْفْيَانَ» تتا ابو 0 


ابن ابي شَيْبةء وَقَالَ مُسْلِمٌ: تنه أَبُو کر بن شبد نتا عَفَّانَ نَنَا وُمَيْبٌ نَنَا أيُوبُ عَنْ 


ا 
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7 أن 


لات عن أ فق لطي E‏ ل الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ گان تاتيا ميقي عِنْدَهَا 
1 نطْعًا فَيْقيلم عَلَيْهِ وَكَانَ كثِيرَ الْعَرَقِ َكَانَتْ تَجْمَع عَرَقَهُ مَتَجْعَلُهُ في الطيب والقواربر 
فال ب ول لل صلی اله لد وَسلّ: يأ ليم ما هذا 


َقَالَتْ: عَرَقُكَ أَدُوفُ به طِيبيء لَفْظْ مُسْلِم وَقَالَ أَبُو يَعْلّى الموصلى في مسندة: ثنا بسر ثنا 


2 


2 


حليس ابن غَالِبٍء تتا سُفيَاكُ الَّوْرييُ عَنْ 0 مر قال: اء رجل 
إل سول الله فال ا ون الله ۾ ي رَوَجْتْ انتني» واا أحبهث أن تُعيتنى بشي قَالَ: 
ما عِنْدِي شَيْءٌ وَلَكِنْ إِذَا كَانَ عَذّ اني ِقَارُورَة وَاسِعَةٍ لأ و وَعُودٍ شَجَرَةِ وَآيه بيني وَبَيْنَكَ 
أن دق نَاحِيّةَ الاب قال فَأَنَاهُ ِقَارُورة وَاسِعَةٍ لون وَعُودٍ شّجَرَة. قَالَ: فَجَعَلَ يَسْلّتُ الْعَرَقَ 
من ذراعيه تی ملأت الْعَارُويَم قَالَّ: ا وَمْرٍ ابْنَتَك أن تَعْمسَ هدا الكو في الْقَارُورَة 
كانت به قال فَكَانَتْ إِذَا طت په 2 E‏ الور رَائحَة َة الطيب فسموا بيوت المطيبين» 
هنا حدمت |7[ وذ كل العا پر بغر ب کا شحشة بن معام كا قوی به 
عقف الله تكاطقة 3 معيو ع ا 


"وأبي أَمَيّة الطَرسُوسِيَ عَنْ عْبَئِدٍ الل بن مُوسَى اللي وَهُوَ مِنَ الشّيعة. ثُمٌ أَوَْدَهُ هذا 
المص يِن طريي أبي جنقر ايلي عن أحمد إن دَاوْدَ عَنْ عار بن مَطْرٍ عن فضيا بن 


مرزوق والأغر الرقاشيّ ويقال الرواسي ا عب من رفي کی ا يني عت َم : قوري 


26 ر 


3 
ا 
2 

CG: 
اد‎ 


مگ الْحَدِيثِ جا كان يُخطيئ على كلت وَيَرْوِي عَنْ عَطِيّةَ المَوْضوعَاتِ وَقَدُ رَوَى لَهُ 
هله وهاه ال الأئعة. هَمَنْ هذه تَرْجَمَتُهُ لا بهم بِتَعمّدٍ الكذب وَلكِنَّهُ َد يَتَسَاهَلْ ولا 
ِيّمَا فيا يُوَافِقُ مَذَمبَهُ يوي عَمَّنْ لا يَعْرفْهُ أو يُحْسِنٌ يه الط قلسن حَرِيئَة وَيُسْقِطه 
ودر شَبْحَهُ وَلِهَذَا قَالَ في هذا العدييف الذي يجب الِاحْترارٌ فيه ووي الْكذِبٍ فيه «عَنْ» 


۲٠/٦ البداية والنهاية ط الفكر‎ )١( 


£ 


بصيغة التدليس» ولم يأت بصيغة الحديث فَلَعَلكَ بَيْنَهُمَا مَنْ يَجْهل أَمْره» عَلَى أَنَّ شيخه هذا- 
رامعم أ ا علي ني أي ريه لين بالك الكت رو في و لهذ 
مِنْ أَصْحَابٍ الْكُنُبٍ الْمُعْتَمَدَة ولا رَوَى عَنْهُ غير الفضيل ابن مَرْرُوقٍ هَذًَا وَيَحْبَى بن الْمْتَوَكْلِ 
تم وأو ززعة لان ولم عضا جرج ولا تعديل. 

وأما قَاطِمَة نٹ الحُسيْنِ بْنِ عَلِيّ بن ابي طَالپ- وهي أخث ري الْعَابدِينَ- فَحَدِينُهَا مَشْهُوڙ 
رَوَى لَهَا أَهْل اسن الْأَرَْعَ وكا گا كَانَتْ فيه فِيمَنْ قُدِمَ بها مَعَ أَهلٍ الْبَيْتِ بَعْدَ مَل أبِيهًا ای 
وهی من اقات وَلَكِنْ لا يُدْرَى أَسَمِعَتْ هَذًَا الْحَدِيت من أَسْمَاءَ أم لا؟ فاللّه أعلم ثم روه 
ا ل ا ل ار ا 
حَدَّنِي مُڪم ه٥‏ ب القاسم بن جغقر الْعَسْكرِيُ من أَضْلٍ تابه اها بن مُحَمَّدٍ بن 
رید بن سُلَيْمِ» ٿتا خَلَفْ بن سَالِمء تا E‏ 
عَنْ أَيِّ عَنْ فَاطِمَة- يَعْنِي ئت الحمين-] عن أشمَاءَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَه 
دَعَا لِعَلِيَ حت رُدّتْ عَلَيْهِ الشّمْسس) ود إستاد يت اا وَحَدِيتُ عبد اررق وَشيْحِهِ 
التَورِيَ مَحْفُوظٌ عِنْدَ الْأَئِمَة لا يكَادُ يرك مِنْهُ شيء مِن الْمُهِمَاتٍ فَكَيْفَ لَمْ يڙو عَنْ عَبْدٍ 
الرَرَّاق زاواوة" الريك اعنم E‏ من الَجَالٍ الَّذِينَ لا بعر ف حَالْهُمْ 
في ال ض66 بط وَالْعَدَالَةِ ككرهة؟ ثُمَ إِنَّ م أَشْحَت مَجْهُولَةٌ فاللّه أَعْلَهُ. ثي ساقه هذا المص مِنْ 
E e OS‏ عن على بن 
هاشم بن الثريد- وَقَدٌ قال فيه ابّْنُ حِبّانَ : كا غالبا في التّشَيّع يروي الْمَتَاكِيرَ عن الْمَشَاهِيرٍ- 
عن عبد ان بن عبد لي ديار عن علي بن ان أن الڪڪن عن عَنْ فَاطِمَةَ بنتِ عَلِيّ 
ل أشعاء : 


6 


6 - 


بنتِ عْمَيْسٍ هَذَكُرَهُ) وَهَذَا إِسْتَادٌ لا يَنيْتْ أذ 
e e‏ 

"قال : اشا نتم وچيرانكمْ وَقَالَ الْبَيِمَقِنُ: آنا أَبُو الْحْسَيْنِ بن بشرَان بَعْدَاد 
ااا و اا نا محمد بْنْ الْمرَحِ الأزرق» ثنا عصمة بن سليمان الخرازء 
لف بن لیف عن أبن ي هاشم الرمانيٰ عَنْ نافع - وَكَانَتْ له َة َالَ: كنا مَعَ رَسُولٍ الله 


صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ في سَفْرٍ وَكُنَا راء أزبعمائة رتا في مَوْضِع لَيْسَ فيه مء فَشَقَّ ذَلِكَ 


ده 


هُ مِنْ طريتق عَبّْدٍ الرَحْمَن بن 


ُُ 


ا 


CA 


5 
PN 


۸١/١ البداية والنهاية ط الفكر‎ )١( 


على أَصّكابهِ وَقَانُوا: رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ أل قَالَ: فَجَاءَتْ شُوَيْهَةٌ لها قر 
َقَامَتْ بَيْنَ يَدَيْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى الله عليه د 
عد دى رَوَؤاء ثم قَالَ: 

َا نافع املِكْهَا اللَيلةَ وَمَا أَرَاكَ تَمْلكهاء كَال: قا ديا قَوَتَدْتْ لها وك 5 E‏ 
قُنْت في بَعْضٍ اللَيْلٍ فَلَمْ أَرَ السا ورايت الْحَبْلَ مَطَرُوحاء فقت رَسُولَ الله فأخبرته من 
قبل أن يسألنى وقال يا اف ذهب بها الَذِي جَاءَ بها قال الْبَِهَقُِ: وَرَوَاهُ مُحَمّدُ بن سَعْدٍ 
عَنْ حَلٍَ بن الْوَلِيدِ- أبي الْوَلِيدٍ الْأَرْدِيّ- عَنْ خلف بن خليفة عن أبانء وَهَذَا حَدِيتٌ 


حْمَدُ بن سَعِيدٍ ابن ابي مَرْيمَ تتا أو > علص ااج د نا عام بل 007 الخراز عن 
ام ا قَالَ: قَالَ يَسُولُ له صلی اله عاب وسم 
الِب لي الْعَنْرَّ قَالّ: وَعَهْدِي بدَلِكَ الْمَوْضِع ا عَثْرَ فيه» قال: فأتيت فإذا العنز حافِل» 
َالَ: فَاخْتَلَبُْهَا وَاحْتَمَظْتُ بِالْعثْرٍ وأَوْصَيْتْ يهاه قال: 

فاشتغلنا بالرحلة ففقدت فَقُلْتُ: يَا ر EN SEED‏ إن لَهَا رَنّاء وَهَذًا أَيِضًا 
خوت ِسْنَادًا وَمنْئَا وفي إِسَْادِهِ مَنْ لا يعرف حال وَسَيَأنِي حَدِيثُ الَْرلَةِ في 
قشم ما يتَعلَّقُ من الْمُعْجِرَاتٍِ بِالْحَيّوَانَاتِ. 

تَكَثِيرُهُ عليه السلام ا 

َال الْحَافِظ أَبُو يَعْلَى: حدثنا شيبان» ثنا محمد بن زيادة البرجمي عن أبى طلال عَنْ انس 
عن امه قَالَ: كائث لها ٿا فَجَمَعَثْ من سَفيها في که مَمَلآتٍ الْفكة ٿه ڪٽ بها مَعَ 
َه فقَالت: 

١‏ ين أني خدم که ره سول الله صَلَّى الله عليه وَسَلُمَ ادم بھاء مَانْطَلَقَتْ بها ربيب حى 
أنث يطول الله لى الله عل ولم تالت ها وشول الله ذه [عْكة] سَمْنٍ بَعنّتْ بها 


o‏ َو 


ليك 1 سليم» قال أفرغوا ها مها فَفُرْعَّتِ العُكة فَذفِعَٿ إِلَيْهَا فَانَطَلََتْ بها وَجَاءَتْ 
eS‏ 


2 ت 


تلط قلت أم سنع: تا ري ألم نس مرك أن َي بها إلى رسول الله؟ 


فَقَالَتْ: قد فَعَلْتْ) ارال عدي ي فَانْطَِقَي فَسَلِي رَسُولَ اللَِّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم فانطلقت 
e‏ عقلك ها قلق ولكة فيه سشقة» N‏ قد فعلت» قد جاءتء قَالَتْ: 
راذع يلت يلعل رون لحن إنها لمجوة E‏ ال لها رش الله ص 
اله عليه وَسَلَّم: يا آم سيم أَتَعْجَرِينَ أَنْ گان الله أَطْعَمَكِ كُمَا أَطْعَمْتٍ تَبّة؟ كُلي وَأَطْعِمِي» 
قَالَثْ: فَحِفْتُ إِلَى الْبَيْتِ فَقَسَمْث في فَعْبٍ." () 

"لورد عَنْ ابي مُحَمّدٍ الْحَصْرْمِيَ عن ابي يوب الْأَنْصَارِيَ قَالَ: صِنَعْتُ لِرَسُولٍ الله 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلأَبِي بكر طَعَامًا قَدْرَ ما يكُفِيهما فَأتَْنُهُمَا به فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى 
الله عليه وَسَلَّم: اذهب فَادْعْ لي ثلاثينَ من أَشْرَاف الْأَنْصَارِء قَالَ: فش ذَلِكَ عَلَىَ» مَا عِنْدِي 


3 : أَزِيدة قَالّ: كاي تَتَاقَلْتْء فَقَالَ: اذهب 0 5 لا م شاف الْأَنْصَارٍ 


o 
ا‎ 


ر کے 


َدَعَوْنّهُمْ فَجَاءُوا فَمَالَ: اطْعَمُواء فاًگلوا حَنّى صَدَرُوا م شَهِدُوا أنه رَسُولُ الله ثُمَ بَايَعُوهُ قَبْلَ 
ل اذهب فَادْعُ لي سين من أن شرَافي الْأَنْصَارِء قال أبو أيوب: e‏ 
بِالسَيّينه أَجْوَدُ متي بالقلاثيي» قَالَ: فَدَعَوْتُهُمْ فَقَالَ رَسُولُ ا عله ولم تركقوا 

لَك وول الله وتايقرة كاه أن ر قال: م 


كو تی دزو أ 0 ١‏ أنه 
تَسْعِينَ مِنَ الْأَنْصّارٍ قَالَ: د انا أ جود بالتَسْعينَ و الست م مئي پاللاي قال : مَدَعَوْتُهُمْ فَأَكُلُوا 
01 


کی عندزوا © شَهذوا أنه زول الله وباو قبع آن د جو كال: اگل مِنْ طَعَامِي ذَلِكَ 
ماه وَتمَانُونٌ لخلا كلية ون الكتصار وهذا E‏ به وَمَثْنَا. وَقَدْ رَوَاهُ الَْبْهَقَنْ 
ِن حَدِيثِ مُحَمّدٍ بن أبي بكر الْمُمدَمِيٍ عن عبد اْأَعلَى يه. 

عة أخرى في تكثبر العام في بَيْتِ فَاطِمَة 

ال الْحَافِظ أَبُو يَعلَى: تتا سَهْلُ بن الحنظلية» لتا عَبدُ اله ِن صَالح» حَدَنَِي ابن لَهبعَة عَنْ 
ا ولم ام اما لَْ يطعم طعَامًا 
حى شق دَلِكَ عَلَيِْه مطاف في مَنَازِلٍ أَرْوَاجِهِ فلم يصب عند وَاحِدَةٍ مهن شَيًْاء فَأَنَى فَاطِمَةَ 


م 


د 


اما 


قَامَ 


فَمَالَ: يا بيه هل عِنْدَك لساري جَائَة؟ 


فَقَالَتٌ: لا وَاللّه بأبي ات ايء EF‏ حر مذ غنيقا ول الله مل اللة عه وَسَلَّ بُعْلْتُ 


١٠١7/>ركفلا البداية والنهاية ط‎ )١( 


ليها جَارَة لَهَا برَغِيمَيْنِ وَقِطْعَة لَخْم فَأَحَذَنْهُ منْهَا فُوَصَعَنُهُ في + جَفنَة جَفْئَة لَهَا وَغَطَّتْ عَلَيْهَا وَقَالَتْ: 
وال لأُوبَِنٌ بهذا رَسُولَ الو صلى الله َل سم على فيي ئن ڪنڍي واوا جَمِيعًا 
TT‏ كول ال فل الله عليه و فيكم 
لبها فَقالّث: لَه بأبي أَنْت وَأمي قد انى الله بشيئء فحبأئة لَكَ» قَالَ: لي يا نيل نيه فُكَشَفَتْ 
عن الْجَقْئَةِ قدا هي مَمْلُوءَةٌ حبرا حبرا وَلَحْمَاء فما نَظْرَتْ ليها بُهِتَتْ ھت وع ت Î‏ بك من الل 
فَحَمِدَت اللّه و 0 5 الله عليه وسلم وقدمته ۳ رسول الله» فَلمًا رَآهُ حَمِدَ 
الله وَكَالَ: من أَيْىَ لك هذا يا بنية؟ قالت: يا أبت هُوَ من عند الل ون الله يرق مَنْ يَشَاءُ 
ات فی ل 

الْحَمْد لله الذي جعَلَكِ يا بيه سه سَيّدَةِ نِسَاءِ بني إِسْرَائِيل فَإنّهَا كَانَتْ ذا رها اللّهُ شيعا 
فيلت عَنْهُ قَالْتْ: هُوَ من عِنْدٍ الله إِنَّ الله ل لج را 


ًا 


و 


فل اللز عله وهلم ل عله 13 اك ووز ل لضن الله قلق وجل وقد E O‏ 
وَحُسَيْنٌ» وَجَمِيعُ واج ع سول الله صلی الله عل وسَلَمَ وَل بيه جَمِيعًا حى سبوا قَالّث: 
وََقِيّتِ الْجَْنَةُ گما هِي» فََوْسَعَتْ بَقِيتَهَا عَلَى جميع جيرانهاء وَجَعَلَ الله فيها تكد ويا 
0 وڌا حَدِيثٌ غَرِيبٌ أَيْضًا إِسَْادًا وَمَنْنًا وَقَدْ قَدَمْنَا في اول البعثة حين." )١(‏ 
"مله عَنْ جار بن عَبْدٍ الله قَالَ: أَفْبَلْنَا مع رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ من سَفَرٍ 
عَنَّى إِذَا دَمَْنَا إلى حَائِطٍ اوسا ادا سي مياه 
شد عليه قَالَ: مَدَكَيُوا دَلِكَ سول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسل مَجَاءَ حى انى الْحَائط قَدَعَا 
الَْعِيرَ فَجَاءَ وَاضِعًا مِشْفَرَهُ إِلَى الأَرّضٍ حتى برك بين يديه» قالّ: 
قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عله وَسَلَّم: اوا خطامًاء مَحَطّمَهُ وَدَفَعَهُ إلى صاجبهء قَالَ: 
الْعَمَتَ إِلَى النَّاسِ فَقَالَ: 
له نس شَيء بن الما َلَْوْضٍ إِلّا يَعْلَمُ أنّي رَسُولُ الله لا عاصي الجن والس تَقَرَمَ 


ر 


به الإِمَامُ أَحْمَدُ الات خا جار مِنْ وَج آخْرَ بِسِياقٍ آخَرَ إِنْ شاءَ الله وبه الثقة. 


رواية ابْنِ عبامي 
قال الْحَافِظ أَبُو الْمَاسِم الطْبَرَانِيُ: ثَنَا بِشْرُ بْنْ مُوسَىء تتا يريد بن مهران أخو خالد الجيارء 


١١١/١ركفلا البداية والنهاية ط‎ )١( 


تتا او کر بن عياش عن الْأَجْلّح عَنِ الذَّيّالٍ بْنِ حَزْمَلّة عَنِ ابن عباس قال: جاء قوم إلى 
وسو ا نا وقول ل إن لنا ا قَدْ ند في حائط فَجَاء إِلَيْه ر كول و 
4 وَأَعْطَاهُ أَصْحَابَهُ مَقَالَ لَهُ ابو بكر 
النديق: با ر سول اله ؛ كأنَّهُ عَلِمَ أنّكَ تيء فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وسلم: e‏ 
ليها اعد إل َعْلَم أني بی م الله ه إل م الجن وَالْإنْسِ وا م هذا اله عَنِ ابن عباس 
م واأكتنية رواية الام لعهة عن جا الع إله آذ بكرن الج كذ وواة عن 
الدَّيّالِ ء عن چاو وَعَنْ ابْنٍ عباس الله ا 
طرِيقٌ أُخْرى عَنٍ ابن عَبّاسٍ 
قال الل ام تا اليا ن الْمَضْلٍ الْأَسْمَاطِيمُ تتا بُو عَوْنِ الريادئ ّنا 
بو ع الداع عَنْ أبي يرڍ الْمَدِينِيَ عَنْ عِکرمَة عَنِ ان عباس ا يَجُلَامِنَ الْأَنْصّارٍ گان لَه 
نخان فالعا مدعا عاط فع لها قاب ثم جا إلى ول اللدصى الع 
118 راد أن يدعو له» والنبي قاعد معه تمر م من الْأَنْصَارِء فَقَالَ: يا ٽي الله إن فت في 
حَاجَةٍ فَإِنَّ فين لي اغْتَلّمَاء وني أَدْكَلُْهُمَا حَائِطًا وَسَدَّدْتُ عَلَيْهِمَا الب ةا حك 
فى اذاه مُسَخْرَهُمَا الله لي فال لِأَصْحَابهِ: قُومُوا مَعتاء فذحب حَنَّى أَنى الْبَاب فَقَالَ: اتخ 


تأَسَْقَ اليَجْلْ عَلَى النَِنَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم فَقَالَ: افْتَمْ ففتح الباب فإذا أحد الفحلين 


ج 


ع وع ققال: تال فخا طا راما ع خط 


SE 


a 


3 


ع 


قريبا من الْبَاء هَلَكَا رأى رَسُولُ الله صَلّى الله عليه وَسَلَّم سَجَدَ لَه كَقَالٌ 7 الله: ائت 
پء اش أَسَهُ وَأمَكنْكَ مِنْهُ فَجَاءَ بخطام فش ا وَأَمْكَنَهُ منذھُ ثم ا أَقُصّى 

الْحَائِطٍ إِلَى الْمَخْلٍ الآخرِ فما رَآهُ وَفْعَ لَه سَاجِدَاء فَقَالَ يني بِشَينْءٍ اشد راس 
تقد و ا هت فإنهها لا تتاك :كلكا رائ أمتكات شرل الله 


صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ قالوا: يا رسول الله هذان فحلان سَّجَدَا لَك أَقلَا سد لَكَ؟ قَالَ 
ليا أن يفحة لكر ولخ آمك أخذا أن يفف ر كرانهرة ا تمك انها 
وَهَدًا تاد غريب ومن غَرِيت.." () 


"رسول الله: 1 مك 4 را النَانية فَمَالَ ك ا 
كول الله على الله عه وَسَلَّمَ َعُلَا: NR‏ مول هذا ال قال: 


٠١٠١/٣ البداية والنهاية ط الفكر‎ )١( 


جَرَاكَ الله يها الي عن الإشلام والقرآن حب قلث: آميت: كال: سكن الله لطت ميك يز 
ليام عو كها کے قبي فاے: آمينَ قَالَ: حم عقن الله وماة أك مق غاا كنا نت 
دَمِي) قُلْتُ: آمِينّ» قَالَّ: 3 جَعَلَ الله ِأَسَهًا بينها» فبكيت وقلت: هذه خصال سَاَلْتُ ری 


پر 


َأَعْطَانِيِهًا وَمَتَعَنِى وَاجِدَةَ وأخبرني جبريل عن الله أَنَّ كنَاءِ مَك بِالسكَيْفٍ فج ی اقلم بما 


هُوة كَائْنٌ لث: هذا الحديث رقا أ أعنا بن + لاء الْمُصَيْفِينَ في لدأ لائِلِ أ رَد 
سوى هذا المصئف» وفيه غَرابَةٌ 5 وَتَكَارَةٌ في إِسْنَادِهٍ وَمَيْنِِ ايا والله أعلم. 

عرو فى ا لامك بل 

كال الى E NE RU‏ ابحتاة كان فت :م E‏ عدت 


الْحِمْصِئُ) غا a‏ العلق ی ع آلو کان 
حدتتا ابو جَعقر الزِي عَنٍ الرييع بن انس عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِتِ قَالَّ: دحل الل صَلَّى الله عليه 
وسلّم حائطا للأنصار ومعه أبو بكر وعمرو رجل مِن الْأَنْصَارِء وَفِي الْحَايْنٍ عَنَمْ فُسَجَدَتْ 
له عمال أَبُو بكر: تا رَسُولَ الله گا تحن أَحَقّ بِالسّجُودٍ لَك من هذه الْعَتَم مَقَالَ: لَه لا 


چ 
1 - 


ن تسشجد 


ینبغی اَن سد ا لاڪ وَلَوْ گان ينغي لأحد اَن يَسْجْدَ ل مرت الاه 


لرَوْجِهَا عَرِيبٌ وفي إسناده من لا يعرف] . 
َة الذَّنْبٍ وَسَهَادَتهُ بالرَسَالَةِ 

مد دا يريد تتا الْقَاسِمْ بن الْمَضْلٍ الْحْدَانِيُ عَنْ أَبي اض عن أب سيد 
الْخُدْرِيَ قَالَ: عَدَا الّنْبِ عَلَى شَاةٍ كَأَحَدَّهَا فطلب الرَاعِي فَانْتَرَعَهَا مِنْهُ فَأَفْعَى الذَّمْبْ عا 


0 


ألا ِي اللّه؟ تنِْعٌ مي رئا ساقه الله إليَ؟ فقال: يا عجبي ذئب يلمي گلام الإنس! 
َال الزّفْب: ألا ا E E la O E‏ 
أَنبَاءٍ مما قد سبق» كَالَ: كَأَقْبَلَ الراعي يَسُوقٌ عَتَمَهُ حَبّى 0 الْمَدِينََ َرَوَاهَا إلى رَاويَة مِنْ 

رَوَايَاهَاء تم أنَّى 1 E‏ مَرَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيّه ول 
نودي الصَلاه جَامِعَة تم حرج فَقَالَ لِلراعي e‏ 00 فَكَالَ رول الله صل الله 
غلئه وسله ةق و N N‏ ختى يكلم النتباع الوس وبك 
الل عَدَبَةُ سَوْطِه وَشِرَاكُ تَعْلِه وَيُخْيرَهُ فَخْذّهُ بِمَا ١6َحْدَتَ‏ أَهْلْهُ بَعْدَمُ وَهَذَا إِسْنَادٌ عَلَى 


شط الصّحيح. 
وقد صَكحة الهئ ولم يرو إلا التزمئ من قول 4: وَانّذِي نَفْسِي يِه لا تَقُومُ السَاءَ 
إكلم انقتاع اوی لی آجروة عن ا تي و عن عن القاييع إن امل ثب قا 


1 0 


وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صجيخ لا عر إلا من ديت قاسم ET‏ 


ا 


3 


37 


ەو داه 


الْحَدِيثِ وَنَمَهُ يَحبَى وان مَهْدِيٍ.." (1) 

"عن يزيد بن هَارُونَ عَنْ ابي حَالِدٍ عَنْ قيس بن أبي حازم به ٿم روا امد عن عندَرِ 
عَنْ شُعْبَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن ابي خَالِدٍ عن قيس بن ابي حازم أَنَّ عَائْسَةَ لَمّا اٿ عَلَى الْحَوْابٍ 
ا ٿث باح الكلاب مَقَالَتْ: ما ني إلا وا جع إن زشول الله صل الله عليه وسل قال 


ا 

AOE e‏ يلك ييخ 
الاس وَهَذًا إِسْتَادٌ عَلَى شَرْطٍ الصّحِيحَيْنٍ لحّحِيحَيْنٍ وَلَمْ يُخْرِجُوهُ وَقَالَ الْحَافِظ أَبُو بكر التزاد اما 
ی لمان بن كرامة» قتا بيد ال : ن مُوسَى عَنْ عِصّام ن قُدَامَة الْبَجَلِيّ عَنْ عِكُرمَة عَنِ ان 
عَبّاسٍ قَالَ: 


ال ا للست ذه ا 
نها كلاب الْحُواب» تل عَنْ يمينها وعن يسارها خلق كَثيرٌ ثُمَ قَالَّ: لا تَعْلَمهُ يُرْوَى عَنِ 
ابْنِ عَبّاسٍ إلا بهذا الإْستاد وال الطبرانئ: نَا إِبْرَاهِيمُ بن اة الْأَصْبَهَانِئُ نَا إشتاعيل بن 1 
وا ا ا و ل وترم ا 1 بيه عَنْ ابن 
000 عَبّاسٍ قَالَ: لما بَلَعٌ أصْحَاب علي جين سَارُوا إِلَى الْبَصْرَةء أن أل الْبَصْرَة 

جتمغوا لِطلْحَة وَالرْيْرِِ شى عَلَيْهِم وَوَقَعَ في قُلُوبِهِمْ دَدَقَالَ عَلٌِ: وَالَّذِي لا إله غيره 
ل 0 ٠‏ لجن إِلَيَكُمْ من الْكُوئة سِنَّهُ آلاف 
وَحْمْسْمِائَةِ وَحَمْسُونَ رجا أ حَمْسة آلافٍ وَحَمْسْمائَةِ وَحَمْسُونَ رجلا شك الأخلخ, قَالَ 
ابن عَيّاسِ: فَوَقَعَ ذَلِكَ 2 نَفْسِي) فَلَكَا E‏ الْكُوقَة حرجت فَقُلَتُ: لَدَنْظرَنٌ قن گان كما 
الرلاكية اك تع وى لح كيد E‏ ا ا 


كك 6ه سر 
2 


عَتَّمَ أن قال مَا قَالَ عَلِينٌ» قال ابن عباس: وهو ما گان رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّم يُخْيلة 


١٤١/١ البداية والنهاية ط الفكر‎ )١( 


َكَالَ الْبَبْهَقِنُ: أنَا ء عَبْدُ الله الْحَافظ تتا ابو بكر محمد بن عَبْدٍ الله الحدفيد» تا أَحْمَدُ بن 
نَصْرِء تتا ابو تُعيْم الْمَضْلْ تَا عبْدُ عَبْدُ الْجَبَارِ : ا ودعو عبار المي ان كل او اي صخر 
عن ام سَلَمَةَ قالٿ: ذَكُرَ ال صلی الله عليه وَسَلّمَ خروج بض أَمَهَاتِ الْمُؤْمنِينَ» َضَحِكُتْ 
عَائْشَةُ فَقَالَ لَّهَا: انْظْرِي يا شتير أذ ل تكو ليه ف القت إلى عَلِيَ وَقَالَ: يَا على إِنْ 
وليت ين أرقا شيا ازفق بها وڏا حَدِيت غريب جد ورب مِنُْ ما رََاهُ الْمَِمَقِنُ أَيْضا 
عن الْحَاكِم عن الْأَصّمّ عَنْ مُحَمَّدٍ بن إسحاق الصنعاني عَنْ ابي عَيْم عن عَبْدٍ الْجَبَارٍ بن 
العباس الشامي عَنْ عَطَاءٍ بن السَائِْبٍ عَنْ عُمَرَ بن الهجيع عن أبي بک قَالّ: قیل جه ما 
يمنعك أن لا تكون قاتلت على نصرتك يَوْمَ الْجَمَلِ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ وقول الله متك الله 
0 
يخر قَوْمٌ هلكّى لا يُفْلِحُونَ» فَائِدُهُمْ مره فَائِدُهُمْ في الْجَنَتَ ودا منك جذًا وَالْمَحْمُوطُ 
ا خاو بن حددت الس ار عن ابي بَكرَةَ قَالَ: َمَعَنِي الله بكَلِمَةٍ سَمِعْقُهَا 
كول الله على :الله انه وا وتلكة أن ل - فَقَالَ: لن 
يُفْلِحَ م ا ل حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرٍ تا سشعْبَةٌ شه عن الْحَكم) 
سَمِعْتُ أَبَا رائ قَالَ: لا بَعَثَ عل عَمَارًا وَالْحَسَن." () 
قلت: ولكن في شهوده قصة الْحَسَنِ وَمُعَاويََ نَظر وَقَدْ يكوك أَرْسَلَهَا عَمّنْ لا يعمد 
عَلَيْه وَاللَهُ عْلَم وَقَدْ سَأَلْتْ سَيْحَنَا الْحَافِظ أب الْحَجّاجٍ لمي تحفة الله عن هذا الخديت 


3 


>) 


ا 


فَقّال: هُوَ حَدِيثٌ منک وأا 0 الْقَاسِم : ِن الْمَضْلٍ رحمه الل إِنَّهُ عست كله وى 7 
فَوَجَدَهَا الف 0 ريد يز و ت ل وفيه نظر» 0000 


2 
7 


يمن إِدْخَال دوا َةِ عُنْمَانَ بْنِ عفان رضى الله عنه» وكانت ثنتا عَشْرَة سه في هَذِوِ الْمُدَّقه 
000 ولأاجزة نفيك ك ا ا ا دي 
اة الْمَهْدِبَينَ الّذِين 6 قَصَوا بالْحَقّ وَبه كَانُوا يَْدِلُونَ وَهَذًا الْحَدِيث إِنّمَا سيق لدم دوهي 
وَفِي دَلَالَة الْحَدِيثِ عَلَى الذَّمّ ولك ائه دل على ا هل الْقَدْرٍ َير من الف شَهر التي 


قم 


هي وَوْلَتَهُمْ ولي الْقَدْرِ ليله خَيْره ا ا به قَمَا 


فَليتَامَل 


ان بن تفضیلها على دزليهم 5م دزليوة» كايا ها ِن قي يدل على 


0 


ن الحديت فى 


ا 


۲٠٠/٣ البداية والنهاية ط الفكر‎ )١( 


لدم أ 


- 


اه E e‏ ا 
00 كَانَ يُقَالُ لَهُ عا 1 0 4 لار عله اجْتَمَعُوا عَلَى إمَام وَاجِدٍ وَقَدْ تَقّدَمَ 
الْحَدِيتُ في صحيح الْبْحَارِيَ عَنْ اي بكرة اه سَمِعَ رسو ل الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ 
عع و عيب اي كاسن واكن 0 ارط a E‏ 
كان هدا في هَدًَا الْعَامء EEE‏ وسكي لمر في أَيْدِي يني ميه من هذه المكئة 
E BS‏ وَمَجْمُوعٌ ذَلِكَ ثَنَنَانِ 
ل مُعَدّلَ أَلْفٍ سَهْرٍ تلات E‏ 


2 


خدی 


(n 


7 
7 
عي و ل 1 لير 


وَتسعول سَنَةَ دَهَذَا لثما 50 شهر لن 


ام 


0 


الما 


- 


مس 


Ca 


9 02000 
شهّرء فإن قا 


2 
- > 4 
- ٠ 


لواب وَإِنَْ حرجت ن ولاية ا الرُبيْرِءِ َه يحو اده ي مُطَابقًا لِأَلْفٍ 


کک بِحَيْتْ لا يَنقُصُ يَوْما وَلَا ريده كُمَا قَالَهُ ايكون ذَلِكَ تقرياء هَذًَا وَج 


اس 
62 
N‏ 


oR 


1١ 


1١ 


E 


لاني أن واي ابن الرييرِ گائٿ يا أججاز والأشواز ايراق في بعض أيامه» وفي مصرفى قَولٍ» 
ولم تَنْسَلِب يد بني اميه من الشام اص ولا رَلَتْ دَوْكْهُمْ بالْكليّة في ذَلِكَ اللَالِتُ 
ل علد ی و ما ذَگرَه أَنْ 


کون وله موف وعدا لا َوه أحذ من ايعو الإشلام لهم مصخو باه أحذ الخلقاء 


الرَاشدِينَ» حت قَرَنُوا | أَيَامَةُ تابعَة ليام اله بَعَة) وحتى اختلفوا ف فى اهما َقْضَاه؟ م 00 مُعَاوِيَة 
ا ناخو لمتكا ونه فال الخد 10 2 EN‏ يك 
إلا قَوْلَ عَمَرَ بْنِ عبد العزيز» ٠‏ ۶ هدل 0 0 0 من 000 0 حساية؛ وَإِن 


عدا الكديك والله يم بن حَمَّادٍ: e‏ 00 

الله َل سلما هو أَنْضَلُ مِئْ ذلك نورا كان يضيء عن يمينه حيث ما جلس؛ وعن يسان 
حيث ما جَلس وَقَامَ يَرَاهُ الاس کلب وَقَدْ بی ذَلِكَ انور إِلَى قیام المسّاعَة ألا ترى أنه يُرَى 
ثور السَاطِعْ مِن قَبْرِ صَلَى الله عليه وسَلّم ِن مَسِيرَة يوم وَبْلَ؟ 


۲٤٤/٦ البداية والنهاية ط الفكر‎ )١( 


هذا لفط وعدا الذي ذكرة مخ هذا الور غريب جدًا؛ وقد ذَكَرْنَا في السيرة عند إِسْلَام 
الطَّميْلٍ بن عَمْرِو الدَوْسِيَ أنه طلب د مِنَ الي صَلّى الله ل ٤ EOE‏ 
i OS‏ کالصباح» فَقَالَ: الهم في غَيْرٍ هَذًا الْمَوْضِع 
0 هم يَظنُوة مُثْلَهَ فَتَحَوَّلَ التو إلى طرف سَوْطِهِ فَجَعَلوا يَنَظْرُونَ يه كَالْمِصْبَاح فَهَدَاهُمُ لله 
E‏ : رشو اللو صل الله انه سل وداه لَهُْ في كو له: اللّهمْ اه دَؤسًاء وَأْتِ 
بهم وَكَانَ يَُالُ ا : کو الور لذللك وذكر أا ديت كوا إن مخض واو إن بر 
في خُرُوجِهِمَا مِنْ عند التي صَلى الله عليه وَسَلّمَ في ليله مُظَلِمَةٍ كَأضاءِ لها طرف عضا 
أَحَدِهِمَاء فَلَمًا ْنَا أَضَاءَ لكل وَاجِدٍ مِنْهُمَا طَرَفُ عَصَاه وَذَلِكَ في صَحيح الْبُخَارِيّ وَغَيْره 
ا ف ری في کاب اګ + دكا اي 00 ا 
yT‏ لظلا ئيس ضاي ت عا أعبجتا بال الاج 
يَمْشِيَانٍ بِضَوْئِهَاء مَلَمَا مرا إلى مَنْْلِهِمَا أَضَاءَتْ عَصًا دا وَعَصًا دا ته روي عَنْ 3 
حَدْرَةَ بن مُحَمَّدٍ بْن حَمْرَةَ ٿن مُصْعَبٍ بن الرُِيْرٍ بن العام وَعَنْ يَْقُوب بن حْمَيِدٍ الْمَدَنِنَ 
عَمْرِو الْأَسْلَمِيَ عَنْ أبيه ىذالَ: 

سرا فى سه سَفَرٍ مَعَ رَسُولٍ الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في َة ظَلْمَاء مُحْمْسَةٍ فَأَضَاءَتْ أصابعي 
حجن بعد عي ع اع E E o‏ 
البعث: حَدَتَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ن مُحَمَدٍ البکرئ» دتتا جَعْفْرُ بن سْلَيْمَانَ الْبَصْرِئي» حَدَّثَنَا أو 
الاح الضبَعي قَالَ : گان مُطَرِفَ  EG ST‏ او ا 
1 ؤت لو as E‏ فرَآَيْثُ صَاجب کل 
قَبْرٍ جَالِسًا على قبره» فقال: هدا مُطرف يَأتي الك 000 وَتَعْلَمُونَ عِنْدَكُمْ يَوْمَ 
الْجُمْعَة؟ قَالُوا: نَعَمْ 4 وَنَعْلَمُ مَا يفول فيه: > اليد قُلْتْ : وَمَا يه 0 
رب سلم سلّم قوم صَالِح وأا دعَاوُ هُ عَلَيْهِ السام 00 ااك الذَّرِيعُ في كَوْلٍِء وَمَا 
بَعْدَهُ من الآيات حط وَالْجَدْبٍء نما گان َلك لَعَلّهُمْ يَرِحِعُونَ ا مُتَابَعته بَعَته وَيُفْلِعُونَ عَنْ 
مخالقتهء فما رادم إلا طَْْاًا كبيراء قال الله تَعالّى: وما تُرِِهم من آية إلا هى أَكْبَرُ من أختها 


وأَحَذْناهُمْ بِالْعَذاب لَعَلَّهُمْ يرون وَقالُوا يا ايها السَاحِدٌ افع لَنا رَبك يما عَهِدَ عِنْدَكَ نّا 
لَمْهْتَدُونَ ٤٩ - ٤۸ :٤۳‏ تكالوا مهما تاها واد أبن لفقي OIG‏ 
اسلا عَلَيِهمْ الطوفا وَالْجرادَ وام 65ل وَالصّفادعَ وَالنّمَ آياتٍ مُمَصّلاتٍ فاشتكبروا وكائو 
َؤْماً مُجْرمِينَ وَلَمّا وفع عَلَيْهِمُ الرَجْرُ قالوا." )١(‏ 
شاكِرُونَ ٠١ :5١‏ وَقَد قال بَعْضُ الشُعَرَاءٍ في مُعْجِرَاتٍ النْبوةَ: 
نسيج داود ما حمى صاحب الغار ... وَكَانَ الْمَخَارُ لِلْعَنْكبُوتِ 
وَالْمَقْصُودُ الْمُعْجِرٌ في إلائة الْحَدِيدِ وَقَدْ تَقَدَّمَ في اليٿيرة عند ذِكْر حفر الْحَنْدَقٍ عام 
الأخراب» في سَنَةٍ : أزْتع؛ وقيل: خمسء أَنّهُمْ عَرَضّث لَهُمْ كذية- وهي الصّخْرهُ في الأَرّض- 
ل ا فول اللش سك اللةاغلنه ملت وقد ريما 
| حَجَرًا على تطنه 4 من د ة الْجوع - قضر بَهَا تلات ضَرَيَات لَمَعَتَ ا 5 ات لد 
مِنْهَا قصور الشام» وبالثانية قصور فارس» وثالثة» ثم انسالت الصخرة كأنها كثيب من الرمل» 
ولا شك أن انسيال الصخرة الي لا تَنْفَعل ولا بالئّارٍ أَعْجَبُ من لين الحديد الذي إن أحمى 
لانه كما قال بَعْضَهُمْ: 
َلَوْ أن مَا عَالَجْتُ لين فؤادها بنفسي للان الجندل . 
والجندل الصخرء فلو أن شيعا أشد قوة من الصخر لذكره هذا الشاعر المبالغ» قال 3 ا 
نه قَسَث قُلُوبْكُمْ من بَعْدٍ ذلك فَهِي كالججارة اؤ اشد قَسْوَةَ ؟: 4" الآية. وَأَمّا قَوْلُّ تَعَالَى: 
ل ووا ججارةً أو حديداً أو حَلْقاً مما يكبْرُ في صُدُورَكُمْ 1۷: .5- ١ه‏ الآية» فذلك 
لمعنى آخر في التَفْسِيرِء وَحَاصِلْة أَنَّ الْحَدِيدَ أَسَدَّ امْتِناعًا في السّاعَةٍ البَاهِئَة مِنَ الْحَجَرٍ ما 
0 إا عُولِجَ الْمَعَدتَ الْحَدِيدُ E‏ الله َعْلَمُ وَقَالَ ُو تُعَيم: ِن قيل: 
قد لن الله لاود عَلَيْهِ الكَلَامُ الْحَدِيدَ حَتَّى سرد مِنْهُ الذرُوع ا ف للقي 
صل الله عليه وسلم الججارة وة الور فعادث له عار اسر به من المشركين» يوم 
أحد» مال إلى الجبل ليخفى شخصه عنهم فلين الجبل حتى أدخل رأسه فيه وَهَذًَا أَعْجَبْ 


0 


لان الحَدِيد ينه انار وَلَمْ تَر التارَ لين الْحَجَرَء قال: وَدَلِكَ بَعْد ظَاهِرٌ بَاقٍ يراه التاس. 


۲۷۸/٦ البداية والنهاية ط الفكر‎ )١( 


قَالَ: ا ا ل ا 
ادرأ فيه بِذِراعيُهِ وَسَاعِدَيْه وَذَّلِكَ مَشْهُورٌ يَقْصِدَهُ الْحْجَّاجُ وَيَرَْنَُ. وَعَادَتٍ لصخ ره ليله 
ا به كَهَيَْةِ العجين» فربط بها دابته- البراق- وموضعه يمسونه 0 إلى يومنا هذا. وَهَذًَا 
الذي شاو ال عن يذه لخد و ينض دنب تک ق ول لعل فد أنكدة كو فيا 
قلف و ذَلِكَ بِمَعْرُوفٍ في السيرة الْمَشْهُورة ا الدَّابّةِ في E‏ ر فُصَّحِيحٌ) وَانذِي 
رَبَطجَ لامر E‏ مسام رمه لله وأما نوه وأوتيت الحكمة وفصل الخطاب» 
َد گات الْحِكْمَةٌ تي 57 تكد على اع 372 والشَرْعَةٌ تي شْرِعَتٌ لك كمه 
مِنْ کل حِكُمَةٍ وَشِرْعَةٍ گائٿ لِمَنْ قَبْلَهُ مِنَ الْأَنْييَاءٍ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ وعَلَْهِمْ أَجْمَعِينَ» فَإِنَّ 
الله جَمَعَ لَه مَحَاسِنَ َنْث كان قبله» وفضله» وأكمله [وَآنَاهُ] ما لَمْ يُوْتِ أَحَدًا قَبْلكُ وَقَدُ قال 


صِلى الله عليه وسا أوتيت جوامع 


0( كذا بالأصل.."‎ ]١[ 


ا النْسَاءَ وَلَمْ يَعْلَمْ يي من الْقَوْم دگ ولا ئی وني لِوَجِيدَةٌ فى في الْمَنْزِلٍ 
وکل عَبْدُ الْمُطّلِبِ في طَُوَافِه قَالَتْ: فَسَمعْث رخ شيد وأا عَظيمًاء فَهالنى ذَلِكَء وذلك 


يوم ا ولك جَنَاحَ طَي ا 06 قد مُسِحَ على فؤادي فذهب كل رعب وکل فزع 
ووجل كنت ا EE‏ دا دا أَنَا تا بِسْرَبَةٍ بيضاء ظننتها لبنا» وكنت عطشانة» فتناولتها 
فشربتها فأصابنى و غا 4 2 نِسْوَةَ گالتخر الطّوال» اهن ٠‏ : ف ات عند اله لَمُطْلِبِ 


° 3 
0 مر 


يُحْدِوْنَ بي» يتا أنَا أَعْجَبْ وَأَقُولُ: وا غَوَْاهُ من أَيْنَ عَلِمْنَ بي؟ واشت بى الْأَمْرْ وَأَنَا أَسْمَعْ 

الوَجْبَة في كل سَاعَة أَعْظمَ وََهْوَلَه وَإِذَا أن 6 بديتاج أبِيضَ قَدْ مد بَيْنَ السا لسمَاءِ وَالْأَرْضِء ودا 

ابل يَقُولُ: خدوة 8ن آي الناس» قالت: رأيت رجالا وَقَمُوا ف في الْهَوَاءٍ يديهم أَبَارِيقُ فة 
واا يَرْشّحْ مي عرق كَالْجْمَانِء أَطَيّبُ رِيحًا 5 المسك الأذفنه وأنا أقول: 


ے2 عه > 


يوه وَرَأيْتْ قِطعَة من الطَيّرٍ كَدْ أَفْبَلَثْ من حَيْتُ لا 
شك حى غَطَّنْ + ځجرتي» مَنَاقِيرُهَا م ا مِنَ الْيَوَاقِبِتِء قشف الله لي عن 


بصيرتي»› فَأَبْصَدتُ مِنْ سَاعَتِي مَشَارقَ الْأَرْضٍ وَمَعَارِبَهَا وَرَأْيْتْ ثلاث علامات مَضِرُوَاتِ 


ا 


۲۸۷/٦ البداية والنهاية ط الفكر‎ )١( 


عله بالْمَشرق» ٠‏ وَعَلَمٌ بالْمَغْرب» وَعَلَمْ عَلَى ظَهْرٍ الْكُعْبَق َأَحَدَّني الْمَخَاضٌُ وَاشْنَدٌ بی للقن 


اا ا 


جداء فكنت كأنى مسندة إلى أركان النساء» وكثرن على کی كال مع البذيت ونا تا للا 
ياء فَوَلَدَتُ مُحَيَدَاءِ فَلَكَا + َر من بطي دُرْتْ فَنَظلءتُ ليه ۾ فإذا هو ساد وَقَدَ أ ضيفة 
اضرع الْمُبَتهل) 4 ت ا الات رن و لل عق ت قلي 


ری 


عَنْ عَيْنِي» فَسَمِعْتُ مُنَادِيًا يُنَادِي يَقُولُ: طُوفُوا بِمُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ سَرْقَ الْأَرْضٍ 
وَعَرْبَهَا وَأَدْخِلُوهُ الِْحَارَ كُلّهَاء لِيَعْرفُوهُ باسْمه وَتَعْتِه وَصورَته وَيَعْلَمُوا أنه سْيَيَ الْمَاحِيء لا 
ل إلا محي به ل وا 
ب صوفٍ يض شد باصا من الب وَنَحْتَهُ خريردة حَطْراك وقذ قَبَضَ مُحَمَدٌ تلا 
من الولو لطب الْأَْيَضِء إا قائل يقول: قبض محمد مَقَاتيح النّصْرِ وَمَقَاتيح 
0 لازت التبكة عَكذًَا أؤردة وشكت عله وُو غريب جدًا وال ال e‏ الدِينِ 
أبُو كرا يَحْبَى بْنُ يوسف بن منصور بن عمر الأنصاري الصرصرى» ا الْحَافِظٌ 
للُْحَادِيثٍ وَاللَّتَ ذو الْمَحَبةِ الصّادئٌة لرَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم ذلك يُسَبّهُ في 
عَصره پان بْنِ ثَابتِ رضي الله عنه» وفي دِيوَانه الْمَكنُوبٍ عَنْهُ في مَدِيح رَسُولٍ 8 
الله عله وَسَلَُّ وقد كان ضرر النصرء بير رَ الْبَصِيرة وَكَانَتْ وَفَانْةُ يُبَعْدَادَ في سّنَةَ سهت 
وَحَمْسِينَ وَسِبَمِائَة» لَه انار في كل بنت ]١[‏ بَعْدَادَ كُمَا سيأتي ذَلِكَ في مَوْضِعِه في 
كِتَابنَا هَذًا إِنْ شَاءَ الله تَعَالَىء وَبه امه وَعَلَيْهِ التُْلَانُ قَالَ في قَصِيدَتِهِ مِنْ حرفي الْحَاءٍ 
TE‏ لتاس رَحْمَةَ a‏ ی الضَّلَالُ وَيصْلِحُ 


)١( كذا بالأصل.."‎ ]١1[ 
"خَالِدٍ مى الْعِرَاقٍ إِلَى الشّام كما تَقَدّمَ وَهَدًَا غريب جدًا إن لَِي لا يسك فيه أَنَّ‎ 


4 ا 


الصكب الى عَْبَيْدَةَ وَغَيْرَهُ ه مق الأمراء إلى الشَّام وَهُوَ الذي كتب إلى خَالِدٍ بن 
اليد أَنْ يَقَدَمَ من الْعِرَاقٍ إِلَى السام لِيَكُونَ مَدَدًا لِمَنْ به وَأَمِيرَا عَلَيهِمْ فَمَتَحَ الله تَعَالَى عَلَيْه 


وعَلَى يديه جَمِيعَ الشّام على ما ستَذكْرُ ِن سَاءَ الله تعالَى. 


)١(‏ البداية والنهاية ط الفكر"/535؟ 


وَقَالَ مُحَمّدُ ن عَائِذِ: قال الْولِيدُ بْنُ مُسْلِم: أَخْبَرني صَفْوَانُ ب عَمْرِو عَنْ عَبْدٍ اليَحْمَنٍ بْنٍ 
بير ن نير أنَّ الْمُسْلِمِينَ لما افْمََحُوا مَدِيتة شق بَعَنُوا أا عْبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَاح وَافِدَا إلى أبي 
د ِالْمَنْح فَقَدِم الْمَدِيئَة مَوَجَدَ أبَا بكر قد توفي وَاسْتَخْلف عْمَرَ بْنَ الْخطاب فَأَعْظُمٌ 
ن يَتأكّرَ أَحَدٌ من الصّحَابَةِ عليه َولَاهُ جَمَاعَةَ الاس مَقَدِمَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا: مَرَبًا بِمَنْ بَا 
بريدًا فَقَمَ عَلَبِنَا يراه وَقَذْ رَوَى اللَيْتُ وَابْنُ لّهِيعَةَ وحيوة بن شريح ومفضل بن فضالة وعمر 
بن الْحَارثِ وَغَيْرُ وَاجدٍ عَنْ يَرِيدَ بن ابي حَريبٍ عَنْ عبد الله : ِن الڪَگم عَنْ عَلِيَّ بن راح 
عَنْ عُقْبَةَ بن عَامِرٍ ا عُبَيْدَةَ بَرِيدَا بفتح دِمَشْقَ َالَ: فَقَدِمْتُ على عُمَرَ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ 
قال لي: من كم لم تنغ حُمَيْكَ؟ فَمُلْثُ مِن يَوْم الْجْمْعَةِ وَهَذَا يوم الْجْمْعَةِ. فَمَالَّ: أصّبثات 


£ £ 


ال اللَّتُ: وبه تأحد يغبي أَنَّ المح على الْحْمَّيْنٍ لِلْمْسَافِرٍ لا اقث بل لَه أن يشسح 
انهه ا دت لكاي ني انس وقد رَوّى أَحْمَدُ وأو اؤ عن أي بن عُمَارَة 
مَرْفُوعَا مِثْلَ هَذَاء وَالْجْمْهُورٌ عَلَى ما رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَلِيَ في أقيتِ المح لِلْمْسَافِرِ تلان ها 
اليه وَلِلْمُقِيم يَوْمْ ولَبْلَةُ. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ فصل بَيْنَ الَْرِيدٍ وَمَنْ في مَعَْاهُ وَغَيْرهه فَمَالَ في 
الأول لا يتََّتُ وَفِيمَا عَدَاُ يقث لِحَدِيثِ عَفْبَةَ وَحَدِيثٍ على والله أعلم. 


يام 


با عْبَيْدَةَ بعت حَالِدَ بن الْوَلِيدٍ إلى بقاع فَفَتَحَهُ حه بالسَيْفه. وَبَعَتَ سَرِيةَ فالتا مَعَ 
الوم بعَيْنِ مَيْسَنُونَ» وَعَلَى الرُوم رج يُقَالُ لَه «سِنَانُ» حدر الْمُسْلِمِينَ من عَقَبَة يروت 
NS‏ اش عه ون اللنية كان تفكون نوف : اجون عي N‏ 
ك د 5 سُفْيَانَ كما اك وَبَعَتَ يزيد 
دِخيّة بْنَ حليفة إِلَى تَذْمْرَ في سَريةِ لِيُمَهَدُوا أَمْرَهَا. وَبَعَتَ أَبا الزهراء القشيري إلى البثينة 
وَحَوْرَانَ َصَالَحَ أَمْلَهًا. 

قال ابو عْبَيْدٍ الْقَاسِمُ بن سَلَام ت يَحِمَةُ اللّهُ: تتح حَالِدٌ مشق صُلْحَاء وَهَكَذَا سَائِرُ مُدُنِ الشَّام 


ع 


كَانَتْ صُلْحًا دون أرضيها. فَعَلَى يَدَيْ بريد ب" ٤ن‏ أبي سْفْيَاكَ وَشْرَحْبِيلَ ب وق اوت غ 


كال اوليك ين مُسْلِم: أخبرنى غير واحد من شيوخ دمشق بَيْنَمَا هُمْ عَلى حصارٍ دِمَشْقَ إِذ 
خا 

"نا فأرسل يده وقال: قم إلى يا عْثْمَانُ ا يّدو فَمَالَ: هل أَنْتَ ت مُبايعي على كتانب 
الله وَسْنَةٌ يه يه صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وغل ابي بكر وَعْمَرَ؟ قَالَ: الا ا قَالَ: فَرَفْعَ راس 
إِلَى سَفٍْ الْمَسْجِدٍ وَيَدَهُ في يَدِ عُنْمَانَ قَقَالَ N‏ وَاشهد» اللّهم اسْمَعْ واشهد» الله 
اسمع واشهدء الله إني قد خلعت ما في رقبتي من ذلك في رَقَبَةِ عْفْمَانَ. قَالَ وَازْدَحَمَ الاس 
َُايعُونَ عُنْمَانَ حَنَّى عَشَوْهُ تخت الْمِنْبَرِه قال فَمَعَدَ مَمَعَدَ عَبْدٌ الحْمَنٍ مقع التِّيَ صَلّى الله عليه عله 
شل وا جل فما تة على الدج الات معاة له الان ارف وباب 07" 
طالب اڭ قال اک وعا يدكنة كثير عن المؤخرين گان جرير وَغَيْرِهِ عن 0 لا 
ُعْرَفُونَ أن عَلِمًا قال لعَبْدٍ اليَحْمَنٍ ع حَدَغْمَنِي» ونك إِنمَا وليه أنه صهرك وليشاورك گل يم 
في شأنه واک لکا ی قال له عبد عَبْدَ البَحْمَنٍِ ۾ (قمَن تكث هِإنَّمَا ينت على هسه وَمَنْ 
أَؤنَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ الله فُسَيْؤْتِيه أَجْما را عظيما) إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِن الْأَخْبَارٍ الْمُخَالِمَة لِمَا بت 
في الصّحاح ھی مَرْدُودَةٌ عَلَى قَائلِيهًا وَنَاقليها وَاللَه اع 
والقظون بالصَحابة خلافٌ مَا يتوهم كثير من الرَافْضَةٍ واا القصَّاص الذِينَ لا َمْييرَ عِنْدَهُمْ 
بين صحيح الأخبار وضعيفهاء ومستقيمها وسقيمهاء ومبادها وَقَويِمِهَاء الله الْمُوَقّْقُ لِلصّوَابٍ . 
وَقَدٍ اختلّف عَلَمَاءُ امير في الْيَوْمِ الذي بُويعَ فيه لِعْنْمَاكَ بن عفان رضى الله عنه» فروى 
الوقدى عَنْ شْيْوجِهٍ أنه بويع يَوْم الانْتيْنٍ لَه بَقِيثْ من ذي الججة ستَة ثلاث وَعِشْرِينَ؛ 
وَاسْتَقْبَلَ بخلاقته الْمُحَتَمَ سه سَنَة ازع وَعِشْرِينَ» وَهَذَا غريب جدًا. وقد رَوَى الْوَاقِدِي أيْضًا عَنِ 
ابن جرير عن ابن ابي مُلَيْكَةَ قَالَ: 
بُويعَ لِعْثْمَانَ بن عَفَانَ لِعَشْرٍ حَلَونَ مِن الْمُحَرّمِ بَعْدَ م تل عْمَرَ اٿ لَيَالِ وا مد 
الذي قبله وکذا روى سيف بن مر عن عابر الشفين أنه كال اختفع آهل الكو ی على 
عْثْمَانَ لِيَلاثْ خَلوْنَ من الْمُحِيَِّ سن 3 أزتع وَعِشْرِينَ) وَقَدَ دحل وَقْتُ ت الْعَصْرٍ وقد اَذ مُؤّذنُ 
صهیب» وَاجْتَمَعَ الناس بين الْذّذَانِ وَالْإقَامَة فُخَرََ َصَلَّى بهم 4 الخ وقال سيف عن خليفة 
بن زفر وَمُجَالِدٍ قالا: اسْتخلف عَتْمَانُ لئلاث حَلَونَ مِنَ المحرم سنة ثلاث وعشرين فخرج 


۲ ٤/۷ البداية والنهاية ط الفكر‎ )١( 


فصلى بالناس الْعَصْرَ وراك الاس يعني في أُعْطِياتِهِمْ- مال ود أل الْأَمْضًا فو أل 


وهو 
مَنْ صَعَ ذلك. قلت: Ty‏ 0 
لقا فاته عه ادن في الجر ذهب به إِلَى دار 00 
أنه لمي الب إلا بعد الطهر وصلى مردُهَيْبٌ يَوْمَعِذٍ الظّهْرَ في الْمَسْحِدٍ 
النَبَوِيّ وَكَانَ اول صَّلَاةٍ صَلَاهَا الْكَلِيقَةُ امير الْمُمنينَ عْثْمَانُ بن عَنَانَ بِالْمُسْلِمِينَ صلا 
لطر گا دگ الشّعبِيُ وَغَيْرُ. وا اول حطبَة حَطبَهَا بِالْمُسْلِمِين فَرَوَى سَيْفُ بْنْ عْمَرَ 
عَنْ بَدرٍ بن عْثْمَانَ عَنْ عَم عه قال لكا بات َع ُهل الشُورَى عَنمَانَ خَرَجَ وَهُوَ اسهم گاب اتی 
2 شی على ال ع رتل نعط کن عبد ا وای عقومل عل اه سار 
الله عََيهِ ليه وَسَلَّمَ وَقَالَ: إِنَكُمْ في دار قَلْعَةِ وَفِي بَقِيّة أعمار»." )١(‏ 
"علمت ذلك؟ قال: لاه 4 أن يلك التي صَلَّى اللّهُ عليه وَسَلَمَ يَوْمَ سَابِعِكَ فَحَنَكَكَ 
کک كك علد نخد انعد ل 0 
مُحَمَدُ بن ابي بكر فَمَالَ: انت قاتلي. قَالَ: وَمَا يُذريك يا تَغكل؟ قَالَ: لِأَنهُ آتي بِكَ رَسُولَ 
لل صلَى الله علي لع ا ا ا ران 
صَلَّى الله عليه وَسَلَّم قَالَ: فَوَنّب عَلَى صدْرِهِ وَقَبَضَ عَلَى لِخْيتهء وَوَجَأَهُ بِمَشَاقِص گات في 
ب .عل حدة ل د تكن بت منغ و دول عو ین به قطن 
عل 6ی قو وله تَعَالَى فَسَيَحْفِيِكَهُمُ الله و هو السسَمِيعٌ الْعَلِيهُ ۲ : ۷ وَيُرْوَى أنه كَانَ قَدْ وَصّلَّ 
يها في الاو أيْضًا جين دَحَلُوا عليه ولیس مید قله گان قذ وضع الْمُصْحف يقرا فيه 
الان 
وروی ابن عَسَاكِرَ اه لما طن قَالَ: بشم الله تَوَكلْتُ عَلَى الل فَلَمًا قَطَرَ الدّمُ قَالَ: سْبْحَانَ 
الله الْعَظِيم. وَقَدْ در اب جرير في تاريخه بأسَانيدِه اد الْمِصِرِتِينَ لما وَجَدُوا دَلِكَ الاب 
مَعَ بريد إلى أمير بطر فيد الأ بقل تضهن وَصَلْبٍ بَعْضِهِمْء وَبقطع أَيْدِي بَعْضِهِمْ 
وله وَكَانَ قد كُتَبَهُ مَدْوَانُ ث4 بن الحم غل لان عَتمَان: تاولا لهھ تَعَالَى إِنّما جَزاءٌ 
لذِينَ يُحارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأَزض قسادا أن e‏ 
وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خلافي أو ينما م مِنَ الْأَرْضٍ ذَلِكَ لَهُمْ خِرْيٌ في اليا وَلَهُمْ في الآخرة عَذ 


ره رم م 


فَبَايَعَهُ بقية النّاسء وکا وکا 


١ ٤۷/۷ البداية والنهاية ط الفكر‎ )١( 


0 


IO N CCE 
مات عَلَى غْثْمَانَ‎ ET بجدلة ا فى ا‎ 
يحب عَلَى لِسَانِه بير عِلْمِه وَيُرَوَرَ عَلَى حط وَحَائَمِه وَيَبِعَتَ عْلَامَهُ عَلَى تعيره» بَعْدَ ما‎ 
وَقَعَ الصّلحٌ بَيْنَ عْثْمَانَ وَبَيْنَ الْمِصْرِتِينَ» عَلَى تأمير مُحَمَّدٍ بن بوي بكر عَلَى مِصْرٌ بخلافي‎ 
ذلك كُلَّهء وَلِهَذَا لما وَجَدُوا هَذَا الْكتاب على خلافي ما وَقَعَ لاناق عَلَيْه وَظَنُوا أنه مِنْ‎ 
عُنْمَاكَ أَعْظَمُوا ذَلِكَ مَعَ مَا ما ن عله من مِنَ الشَّرٌ فَرَجَعُوا إِلَى الْمَدِيئَةِ قَطَافُوا به عَلَى‎ 
رووس الصّحَابَة 0 عَلَى ذَلِكَ قَوْمٌ ار حى ظَنّ بَعْضُْ الصّحَابَة أن هدا عن أَمْرِ‎ 
عُثْمَاكَ رَضِي الله عَنْهُ عل قلعا قبل لماك رضي الله عن فى أثر هذا اكاب يخطرة جماعة‎ 
الْعَظِيم وَهُوَ الصَادِقٌ لباو التاشدُء‎ E ف ن الصَّحَابَة وَجْمْهُورٍ اأمصرتين‎ 
يكنب هدا الكتاب ولا أَمَلَاه عَلَى مَنْ كُتَبَه ولا عِلْمَ به مَقَالُوا لَهُ: ف قا‎ 
َمَالَ: وَاللّهِ لم‎ e نَّ التجل قد يُرَوَرُ عَلَى حط وحاتمه قَالُوا: فَإنّهُ مَعَ غُلَامِكَ وَعَلَى‎ 


شغڙ بِشَيْءٍ من ذَلِكَ. فَقَالُوا له بعد گل مَمَالِهِ- إِنْ كُنت قَدْ كَمَبِئهُ قڏ خُنْتء وَإِنْ لَمْ تكن 
قَدْ كُتَبِتَهُ بل كُتب على لِسَانِكَ وَأَنْتَ لا تلم مَمَدْ عجرت وَمِئْلّكَ لا يصح لِلْخِلَائة» إِمَا 


عع 
2 


لِخِيَاتَتِكَء وَإِمّا لِعَجْرِكَ وَهَذَا انَّذِي قَالُوا بَاطِلٌ عَلَى کل تَقْدٍ مدير فل لو مض أنه كُتَب الْكتاب» 
وُو لَمْ ينه في تفس اذم لا يَصْبيهُ دَلِكَ لِأَنّهُ قذ يَكُونُ رى ذَلِكَ مَصْلحةً اة في رة 


7 
- 


سَوْكَة عَؤْلَاءٍ البْعَاةٍ الحَارجينَ عَلَى الْإِمَامء وما إِذَا لَمْ يكن َد عَلِمَ به فَأئ." )١(‏ 
لحر واس لاس يه 

ولما رجع الحج وَجَذُوا عْنْمَانَ رضى اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ قد فل وَبَايَعَ الاس عَلِيّ بْنِ أبي طالب رضي 
الله عَنْهُ ار ال ور تل يجَذن إلى مَكّة قأَقَمْنَ 
بها نَحْوًا مِنْ أَرَْعَةٍ أشهر كما سيأتي 

كانت مدة حصار عُنْمَانَ رضي الله عَنْهُ في داره أَيْبِعِينَ يَوْمًا عَلَى الْمَشْهُورِء وَقِيلَ كَانَتْ 
بِضْعًا وأَْبَعِينَ يَوْمًا وال الشعیی: كانث تین وعشرین لیل كا ن قتلة رضي الله عَنَهُ في 
ؤم الجْمْعَةٍ بلا خلافٍ. 


ا 


ا ا فَقَالَ: 


0 


عع 
2 
ت 
1 
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قال سَيْفُ بْنُ عْمَرَ عَنْ مَشايخه: في آخر سَاعَةٍ مِنْهَاه ونص عليه م صعب بن الزبير وآخرون. 
وقال آخرون ضحوة نهارهاء وهذا أشبه» وكان ذلك لثماني عشر لَيْلَةَ خَلَثْ مِنْ ذي ا 
عَلَى الْمَشْهُورء وَقِيل في ايام النَشريق» رَوَاهُ ائ جرير: حدٿني أَحْمَدُ بن زير تتا او حَيْئَمَة 
ثنا وهب بن جرير سمعت يونس عن يريد عن الزُمْرِي. ل قبل عاك قرعم بغ اللي 
نه فيل في أَيَام التَّْرِيقِ» اسلا الجمعة لثلاث حَلَّتْ مِنْ ذِي الججة. وقيل 
فل يَوْمّ النَحْرِء حَكَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ وَيُسْتَشْهَدُ لَه مول الشَاعر: 

MERU‏ السَّجُودٍ به ... يُقَطِّعْ الليل تسبيحا وقرآنا 

e قال:‎ 


0 وَهُوَ عَرِيبٌ. 2 0" نْ عشَرَ يَوْمَاء ا يآ 


مُسْتَهَلَ الْمُحَرّم سَنَة زع وعشرين. اما عم رضي الله عَنُْ لَه جاور نين وَثَمَانِينَ سن 
وَقال صَالِحُ بْنْ كَيْسَانَ: توفى عن ثنتين وثمانين سنة وأشهر» وقيل: أربع وثمانون سنة» وقال 
قتادة: توف عَنْ ثَّمَانٍ وَثَمَانِينَ اؤ يَسْعِينَ سَنَةً. وَفِي روَايَةِ عَنْهُ تفي عَنْ ست وَتَمَانِينَ سَنَةُ. 
وعدم بن اللي : 0000 EE‏ وأغْرَبُ مِنْهُ ما روَا 


بو عُتْدَمَانَ وَأَبُو حَاربّة انهم قَالُوا: قل 


f 


2 


رھ ومو 


سيف بن عْمَرَ عَنْ مَشايخه» وَهُمْ محمد ققد طا 


0 


غْثْمَانُ رضي الله عَنْهُ عَنْ ثَلَاثِ وَسِيّينَ سَنةً. 
ما مَوْضځ قَبْرهِ فلا خلاف أنه ه ذْفِنَ بحشّ گوکب- شرق ي البقيع- وقد بني عَلَيْهِ رَمَانَ بتي 


2 


ا 


8 2 


ميه فة عَظِيمَةٌ وهي باقية إِلَى الْيَوْم. قَالَ الامام مالك رضى الله عنه: بني اَن عُنْمَانَ رضي 
الله گا ن يمر بِمَكَانِ بره مِنْ حش كَوْكبٍ فَيَقُولُ: نه سَيُدْفَنُ هَاهُنَا يَجُلٌ صَالِحْ. 


نَّ عُثْمَانَ رَضِي الله عَنْهُ بَقِي بَعْدَ أَنْ قُيل ثَلانَةَ ايام لا يُدْهَنُ. قُلْتْ: 


8 


ا 


وَقَذْ ذگر ابْنُ جَريرٍ 
001 
بواجبى العصمة گمَا هُوَ مُمَررٌ في مَوْضِعِه وَاللّهُ أَعلَمُ. وذ گان لِعَلِيٍ واد كَثِيَةٌ آحَرُونَ 


مِنْ أَمَّهَاتِ الاد شتی فإنة مَاتَ عَنْ ا ِسْوةٍ وَيَسْعَّ شه سرية رضي الله عنه فَمِنْ ادو 


- 


رَضِي الله عَنَهُمْ ممن لا يعرف اس ان 1 اني وميمونة وزينب الصغرى ورملة الكبرى 
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و 
1 
7 


م كتوم الصَّعْرَى وَقَاطمَةُ وأ مامه وَحَدِيجَةٌ وَأ م الكرام e‏ قَالَ ابْنُ 
جَرير: فجَمِيعْ م وَلَدِ علي ل 6 5 وَسَبْعٌ عَشرَة أنتّى. قال الواقدئ: وَإِنَّمَاكَانَ ا 
مِنْ حَمْسَة وَهُمُ الْحَسَنْ والحسين ومحمد ابن الحنيفة والعباس بن] ]١[‏ الكلابية وعمر بن 
التَعْلِييّة رضي الله عَنْهُْ أَجْمَِين. وقد قَالَ ابن تكرير: حَدُتَنِي ابن سِتَانٍ الْقَرَاُ تتا أبو عاصم 
ثنا مسكين بن عَبْدِ الْعَزِيزٍ انا حفص ع بْنْ خَالِدٍ حَدَّنَِي ابي حَالِدُ بن جَابرٍ قَالَّ: «سَمِعْتُ 
yT‏ 
فيها عيسى بن مریم وَفبها فل يُوسَعْ بن ونِ تی موسى واللَهِ ما سَبَقَهُ أَحدّ گان قبْلَهُ ولا 
در أَحَدٌ يَكُونُ بَعْدَمُ الله أن گان رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّم عة في الرئة جريا 
عن ميته ټمینه ومیکائیل عَنْ يَسَارِه الله مَا ترك صَفْرَاءَ ولا بَيْضَاءَ إلا ثمانمائة أو تسعمائة أرصدها 
لحادثة» وَهَذًَا غَرِيتِ جدًا وَفِيه نَكَارَةٌ وَاللَهُ عْلَمُ. وَهَكَذَا رَوَاهُ أب بو يَعْلَى عَنْ راهيم بن 
الحجاج عن مسكين به 
وَكَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّنَنا وكِيعٌ عَنْ شريك عن ابي إِسْحَاق عن م EEE‏ 
بن علي قَالَ: «لَمَدُ فَارَفَكمْ جل انس لم ب يَسْبِقَةُ قيفة لوث عل ولا يُذْرَكهُ الآخدوت» كان 
ول الل صلی اله عليه ولم يله بالاية ا مِيكائيل عَنْ شِمَالِهِ لا يَنْصَرِفٌ 
حى ْح له. ورواه زيد العمى وشعيب ابن حَالِدٍ عَنْ أبي إِسْحَاقَ به وَقَالَ «ما رك إلا 


سَبْعَمِانَةٍ گان أَرْصدَهَا يَشْتَرِي بها حَادِمًا» : وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حًا حَجّاجٌ كاشريك عن 


عاصم بن كريب عَنْ مُحَمَّد بهن كَعْب رظي ا علا قال: «لقد رأيتني مع رسول الله ني 
لَأَرْيطُ الْحجَرٌ عَلَى بطي من الْجُوع ون صَدَقَتِي 7 0 لم4 وَرَوَاهُ عَنْ أَسْوَد 
عَنْ شَرِيكِ به وَقَالَ ن صَدَقَتِي نَل أَرْبعِينَ أل 

باب ذِكْرٍ شَيْءٍ من قَضَائِلٍ آمير الْمُؤْمِِينَ عَلِيّ بن أي ليب زیی اه ا 
من ذلك ا اقرب الْعَشَرَة المنشهوو لهم بالجة نشبا من سول الله لى الله عليه وسل فأنه 
على بن أبى طالب ابن عَبْدٍ الْمُطَلِبٍ وَاسْمْهُ سَيْبَةُ بن اشم وَاسْمُهُ عَمُڙو بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ 


و 


١ 


حن 


ور 


و 
ره 


و اة 


سْمُةُ الْمُغِرَةٌ ب قصي واسمه زيد ابن كلاب بن م بْنِ كغب بن لُوَيّ بن غالب بن فهر 


ب مَالِكِ : ل ل ل 0 


1 و لحن ال شئ الْهاشمي فَهُوَ ابن عَم رَسُول الله صَلَّى الله عليه وَسَلُمَ واه اطم 


بلك سد بن هاشم بن عبد متايه كال ار بن بكاره وى ؤل ماشه ولات هاشويًا: 


ك3 امشلسك E‏ ألو طالب واسمة عيك سات كذا 


[] ما بين المربعين تصحيح من ابن الأثير وبياض في الأصل.." () 
"الطبرانئ: حَدَّثَنَا عَلئ بن عَبْدُ الْعَزِيزٍ تتا أَحْمَدُ بن بُوئس تتا الْفُضَيْنْ بن عياض 

لوخ عند e‏ لا e‏ 
قال رول الله لى الله عليه وسم إن هذا الأمر بدأ يَكمة ولو ثم يكون رخمة وخلافة: 
ثم كائن ملكان عَضوضًاء ٿم كَائْنٌ عُنُوًا وَجَبْرِيّةَ وَقَسَادًا في لأَرّضٍ» يَسْتَجِلُونَ الحرير وَالْمْرُوجَ 
َالْخْمُورَ يزرون على لِك وَيُنْصَرُونَ حَتَّى يلما الله عر وَجََّ» ]١[‏ إِسْتَادُهُ جَيَدُ. وقد دَكَِا 
في وة الْحَدِيتَ لوار مِنْ طَرِيقٍ إِسْمَاعِيلَ بن إِبْرَاهِيمَ ابن مُهَاجِرٍ وَفِيهِ به ضغ عن 

ب الْمَلِكِ بْنِ عمر قال قال مُعَاوِيَةُ: واللّهِ ما حَمَلَنِي عَلَى الخلائة إلا قول رَسُولٍ الله 
9 الل ا 2 ف «يا مُعَاويَة ِن لک فاس . رَه المَْهَقَنُ عَنِ الْحَاكم عَن / 
الأصََ عَنْ اعباس بن مُحَمَّدٍ عن مُحَمَّدٍ بن سَابِقٍ عَنْ يَحْيَى بن رگريًا : ن آي رَائِدَةَ عَنْ 
إِسْمَاعِيلء ثي قَالَ ايهقي: 
وله شَوَاهِدُ من وجو أخرء مِنْهَا حَدِيتُ عَمْرِو بن يَحْبَى بن سَعِيدٍ بن العَاصٍ عَنْ جد سَعِيدٍ 
أنَّ مُعَاويَةَ أَحَدَ الْإدَاوَةَ قبع رسول الله فَنَظَرَ إِلَيْهِ قَقَالَ لَهُ: «يا مُعَاويَةٌ إِنْ وليت أَمْرًا انت الله 
وَاعْدِلُ» قال مُعَاوَيَةٌ: قَمَا زلث اط أني تی 2 و 2 2 الله على الله عَلَيْه دو 
وَمِنْهَا حَدِيتُ رَاشِدٍ بن سَعْدٍ عَنْ مُعَاوِيَة قال قال رَس ل ل «إِنّكَ إن 
ت عورّات الاس أَمْسَدْتَهُمْ» كَل اله زذَاءِ E‏ سَّمعَها مُعَاوِيَةٌ مِنْ من سول الله 4 صَّلى 
الله عَلَيْه وَسَلَّمَ مَتَفْعَهُ Ee‏ بها. 1 نم رَوَى الْمَْهَقَنُ من طريق هُشَيْم ء e‏ بُ حَؤشب عَنْ 
سُلَيْمَاكَ بن أبي سْلَيْمَانَ عَنْ أبيه عن أبِي هُرَيَْةَ قال قَالَ 5 ال صَلّى الله عليه وَسَلُم: 
«الخلاقةٌ بِالْمَدِينَتِ وَالْمُلّْكُ بالشّام» لل ورَوَى مِنْ طريق ابي إِدْريس عن ابي الدَّرْدَاءِ 
قال كال ث1 ول الله صلى الله عل وس ةة + َيْنَا اتا ا نَائِمٌ رأيت الاب اخثمل من نَحْتِ 
رأبى قطنت ا َه مَذْهُوبٌ بوه فَأنْبعْتُهُ بَصَرِي ف 0 فُعْمِدَ به 





الشام» وإن الايمان حين تقع الفتنة 


1 
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e 
الله بن عَمْرِو. وَرَوَاه الوليد بْنُ ملا لم عَنْ عَفِيرٍ بْنِ معدان عن سليمان عن عَامِرٍ عَنْ أَبَى أُمَامَة.‎ 
الى کر فق ف عن تعر اتن الكو ى دة الي الح عن اغ عند‎ 
الله بن قبْس» سَمِعْث عم بن الخطاب يَقُولَ: قال“ نشول الله لى الله عليه وملء: 'ورانث‎ 
مسيم بالشّام» . وَقَالَ عَبْدُ اريَرَّاقٍ عَنْ‎ ٠ عَمُودًا من نور حع بن تخب تأبى‎ 
مَعْمَرٍ عن الزُمْرِيٍ عَنْ عَبْدٍ الله ِن صَفْوَانَ قَالَ قال رَجُلٌ يَوْمَ صِفِين: الهم الْعَنْ أَهْلَ الشّام‎ 
قال لَه عَلِيٌ:‎ 

لا تسب أهل الشام فَإِنَّ ِا الْأَبْدَالَ فَِنَّ بهَا الْأَبْدَالَ فَإِنَّ با الَْبْدَالَ. وَقَد رُوي هَدًا الْحَدِيتُ 
مِنْ وجه آخْرَ مَرْفُوعًا: 

فصل مُعَاويَة بْنِ ابي سُفَيَانَ رضي الله اة 

هو مُعَاويَةُ بن ابي سْفْيَانَ صڂرڙ بن ڪر ب بن امي يه بْنِ عبد شمر ا 
عبد د البَحْمَنِ ' الْفُوَسْيتُ غ اموي ال الْمُؤْمِنِيتَ وكا وكات تب وَحي َب الغالمية: ا هو وأبوه 


وأمه هند 


)١( وهذا الحديث قد رواه أبو داود الطيالسي فذكر نحوه. من هامش نسخة طوبقبو.."‎ ]١[ 
"برسالة لتبلغهاء فقلت: وَمَنْ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: الله أَرْسَلَِي ليك بلع مُعَاويَة الام‎ 
غلم أله مِنْ أَمْلٍ الْجَنَّه 5 لَهُ. وَمَنْ مُعَاوِيَةُ؟ قَالَ: مُعَاويَة ب ابي سْفْيَاكَ» وَرَوَاهُ الطَبرانُِ‎ 
عَنْ أبِي يزيد اَْرَاطِيِسِيَ عَنِ الْمْعَلَى بْن الْوَِيدٍ الْمَعْمَاءِيَ عَنْ محمد بن حبيب الْحَوْلَانِيَ عَنْ‎ 
بي بَكْرٍ بن عَبْدٍ الله بن أبي ميم الْعَسَانِيَ وَفِيه ضَعْفٌ وَهَدَا غریب جد و ي‎ 
مناماء وَيَكُونُ فَوْلَّهُ: ٳذ انْتَبَهْتُ من تومي مُدْرَجًا لَمْ يَضْبِطْة ابن ابي مَزْيم الله أعلَمُ.‎ 
وقال مُحَمَدُ بن عَائِذٍ عن الْوَلِيدٍ عن ابن لَهِيعَةَ عَنْ يُونْس عن الزُهْرِيّ. قَالَّ: قَدءَ ا‎ 
قرع شن رت خبيل وَأَمَرَ حَمْرَو بن العاص بالمسير إلى مصرء ونفى الشّامُ عَلَى أمِيرَيْنٍ أبي عَبَئْدَ‎ 


ويَرِيدَ» ٿه تُوفِيَ ابو عبَيْدَةَ فَاسْتَخْلّف عياض بْنَ عن وف بريد فَأَمّرَ مُعَا E‏ 


نعاه عمر لأبى سفیان» فقال لأبى سّفيَانَ: احْتَسِب يَزِيدَ ب 
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مکانه؟ قال: معاوية» فقال: وصلت رحما يا أمير 0 فكان معاوية على الشام» وَعمَير 
ب سَعْدٍ حى فل عْمَرُ رضي الله عَنْهُمْ. وَقَالَ مُحَكد بن إشحاق: مات أَبُو عْبَيْدَةَ في 
طاعُونِ عمواس وَاسْتَخْلَفَ مُعَاذَاه فَمَاتَ مُعَادٌ وَاسْتَخْلّفَ يريڌ بْنَ ابي سُفْيَانَ فَمَاتَ 


£ 


َاسْتَخْلّف أَحَاهُ مُعَاوِيَة ره عُمَرُ وَوَلّى عَمْرَو بْنَ الْعَاصٍ لطي وازن 65 وَمُعَاوِيَة 
مَشْقَ وبعلبكٌ والبلقاءء وولى سعد بن عامر بن جذيم جمئصء لم جَمَعَ السام كلها لِمُعَاوية 

ُن أبى سفيان» ثم أمره عُثْمَانُ بن عفان عَلَى الشّام. وَقَالَ ِسْمَاعِيل بن أَميّة: ورد عُمرٌ مُعَاويَة 

بإئرة السام وجعل له في كل شَهر ثَمَانِينَ دِينارًا. وَالصّوَابُ أَنَّ الذي جَمَع 0 0 

كُلَّهَا عثمان بن عفان» وأما عمر فإنه إِنَّمَا ولاه بَعْضَ أَعْمَالِهًا. وَقَالَ بَعْضُهُة: لما عرب“ 

في يزيد بن ابي سْفْيَانَ- وَلَمْ يکن منها- قيل لَهَا: إِنَّهُ قَدْ جَعَلَ مُعَاويَة مير قا 


97 
3 


أو مِثْنُ معاوية يجعل خلفا من أحد؟ فو الله لَوْ أ الْعَرَب اجْتَمَعَتْ مُتَوَافَِةً ثم رمي به فيها 
لخرج من أي أعراضها (نواحيها) شَاءَ. وَقَالَ آخَرُونَ: ذکر مُعَاوِية اع فقال: وغوا فك 
ريش وَابْنَ سَيّدِهَاء إِنَّهُ لَمَنْ يَضْحَكُ في الْعَضَبٍ ولا يُتَالُ منْهُ مله إلا عَلَى الزضًاء و اعد 


من وق رَأسِهِ إلا من ئخت فقَدْمَيْه. 


” 7 


ابن بي الذنيًا: حدثني مُحَمَّدَ بْنُ قَدَامَة الجوهري حدثني عبد العزيز بن يحيى عَنْ شيخ 


لا قَدِمَ عُمَرُ بن الْخَطاب الشَّامَ تَلَقَاهُ مُعَاوِيَةُ في مَوْكبٍ عَظِيمء فما دَنَا مِنْ عُمَرَ قَالَ لَه 
أنت صاحب الموكب؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: هذا حالك مَعَ ما بَلَعَنِي مِنْ طول 
وفوف دوي الحاجات ببابك؟ قال: هو مَا بَلَعَكَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: وَلِمَ تَفْعَكْ هذا؟ لقد هممت 


أن آمرك بالمشي حافيا إلى بلاد الحجازء قَالَّ: يا ١‏ تمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَا أَرْضٍ جَواسيسن العدو 


و نعلت وذ نهيشى التهزية. ان د و امبو للد ليم د د 
في مل رَوَاجِبٍ الْصِرّسٍ) ین گان مَا قُلْتَ حَقًا حًا إِنّه." () 


8 


E‏ لال 0 عَبْدِ الله الأنصارئ أنْبَأنا قَُةُ بن حَالِدٍ أخبرني 
عَامِرُ ب عَبْدٍ الْوَاجِدٍ عَنْ شَّهْرٍ بْنِ حَوْشَّبٍ قال: نا عند آم سَلَمَةَ رؤج النَِّ صلى الله عَلَيْ 
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2 


تونلا ماركا ١‏ تَأَقْبَلَث عَنَّى انْنَهَتْ إِلَى أ سَلَمَةَ كَقَالَتْ: ّل الْحْسَيْن. فَقَالَثْ: 
فَعَلُوهَاء ملا الله فور - أو بُيُونَهُةْ- عَلَيْهِمْ تاراء وَوَفَعَتْ مَفْشِيًا عَلَيْهَاء وَقُمْنَا. وَقَالَ الْإمَامُ 
ا ڪدتتا عَبْدُ اليّحْمَنٍ بن مَهْدِيّ ثنا ابن مسلم عَنْ عَمَّارٍ قال: س سمش أ َة قالث: 
سمعت الجن يبكين على الحسين وسمعت الجن تنوح على الحسين. رواه الحُسَيْن بن 
إأريس عَنْ هَاشِم بْنت هاشم عَنْ أمّهِ عَنْ أ سَلَمَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ الجن ينحن على الحسين 
وهن يقلن. 

يها الْقَاتِلُونَ جَهْلَا حُسَيْمًا ... أَبْشِرُوا بِالْعَذَابٍ وَالتَدْكِيلٍ 

كل أهل السماء يدعو عليكم ... ونبي وَمُرْسَلٍ وَقَييلٍ 

3 لان عَلَى لَسَانٍ ابْنِ داو ... وَمُوسَى وَصَّاحِبٍ لإنْجِيلٍ 

زوواين طرق ا خرعرض أو سل يعر عبر لناورك اط 


0 


وَقَالَ الخطيث: انبا 


الما 


ا أحمد بن عفمان ين ساك الک کا تقد بن عبد الله بن إِبْرَاهِيمَ 
الشافِع نَنَا محمد بن شاد الْمِسْمَعِينُ تا ابو عَم ٿا عبد الله ب حبيب بن أَبِي نَابِتٍ 
ع اميدق شعو زم كار فى الى كتانى قال راتكن الله تقال ِلَى مُحَمَّدٍ ي فَتَلْتُْ 
ِيَحْيَّى بن رَكريًا سَبْعِينَ فاه وأنا قاتل بابن بنتك سَبْعِينَ ألما وَسَبْعِينَ ألْقَاهِ . هذا حَدِيتٌ 
غريب جد وَقَد رَوَاهُ الْحاكه في مُسْتَدرَكهِ. وقد دگر الطَبرانِيُ م هَاهْنًا آثَارَا غَرِيَة و 
بَالَعَ الشِيعَةٌ في يوم عَاشُورَاءَء فَوَضَّعُوا أحَادِيت كثيرة كذبا فَاحِشَاء مِنْ كُوْنٍ الشّمْسٍ كُسَفَتْ 
يَؤْمَِذٍ حَنَّى بَدَتِ النْجُومُ وَمَا يُفِعَ يَوْمَعِذٍ حَجَرٌ إلا وُجِدَ تَحَْهُ دم وَأَنَّ أَرْجَاءَ السسَمَاءٍ احْمَرَتْ) 
وأن الشمس كانت تطلع وشعاعها كأنه الدم» وصارت السماء كأنها علقة» وأن الكواكب 
ضرب بَعْضُِهًا بَعْضَاء وَأْمْطَرَتِ السّمَاءُ دما أُحْمَرَء وان الْحُمْرَةَ لَمْ تكن في السَمَاءِ قَبْلَ يَؤْمِئِذِ 
ونحو ذلك. و أن الشمس كسمت يَوْمَيذٍ حتى بَدَتِ 
جوم وذ فت الظهْرِ وان راس الْحْسَيْنِ لما دلوا به e‏ دما« 
ول ا لات أيه م وَلَمْ يه يمس زعفران ولا ورس [ |١‏ پماگان مه يوم مذ إلا اختر 


2 


3 


١ 


“(RÊ 
ا‎ 


السام 


و 1 6 
- - 1 


ل ا لور 
من إِيلٍ الْحْسَيْنٍ جين طَبَخُوها صَارَ لَحْمُها مِثْل العم إلى عير يك بی 
n‏ الا عة عة الي لا بص منها شيء. 


ن 


ع الگا 


وأما ما روى من الأحاديث وَالْفِئَن الي أَصَابَث ث من قله اترا ص صَّحِيحٌ فإنه قل من نجا 


من 


)١( كذا بارأصل ولعلها: مما.."‎ ]١[ 
له بِالْأَيْمَانٍ الْمُوَكَدَةٍ انك وين يوي حي وتبا بَيْنَهُمَا كِتَائَاء فَانْخَدَعَ‎ 0 
: 8 


ات د يَْضا 


ااا س الدؤلي 
ويقال له الديلئ. قاضى الكوفة, تَابِعِنٌ جلي وَاسْمُةُ ظَالِمُ بن عَمْرِو بْنِ سفيان بن جندل بن 
يعمر ابن جلس بن شباثة بن عدي بن الدؤل بن بَكرِء أبُو الْأَسْوَدٍ الَّذِي سب لله عِلْم 
الخو وَبَْالُ إِنَّهُ اول من تكلم فيه وما أَحَدَة عَنْ امير الْمؤْمِين عَلِيَ بن ابي طَالِبٍء وَقَد 
امليف في اسْمه عَلَى أفوال» أَشْهَيُهَا أَنَّ اسْمَةُ ظَالِمُ بن عَمْرِو وقيل عَكْسُهُ وَقَالَ الواقدِئ: 
اسْمة عَوَيْورٌ نه ظوْلي» َالَ وقذ أَسْلَم في حيَاة التي صَلَى الله عليه وَسَلْمَ وَمْ ير وشهد 
00 وَقَالَ يى ن مَعِينٍ وَأحْمَد بْنْ عَبْدٍ الله الْجْلئ: 
كان فة وَهُوَ وَل مَنْ تَكَلَّمَ في النَّحُوء وَقَالَ ابن معين وغيره: مات بالطاعون الْجَارِفٍ سَنَة 
تشع وَسِيِّينَ. قَالَ ان حَلْكَانَ: وقِبل إِنَهُ ُي في خلاقة عْمَرَ بْنِ عَبْدٍ الْعَِيِ وَقَدْ كان ابْتِدَاوُهَا 
في سن تشع وتِسعِين. قُلث: وعدا غر ا قال ابن حَلِكَان وعبرهُ: گا أل من ألْقى 
يه عِلْمَ الحو عَلِينُ بن أيي طالب وَدَكْرَ لَه أن اكلام اسم وَفِعْكٌ وَحَرْفٌء ثم إن أبا الأسود 
نحى نَحْوَهُ وَفَجَعَ عَلَى و وله وَسَلَكَ طريقة» فَسُيِيَ هذا الْعلّم الخو لِذَلِكَء وَكَانَ الَْاعِتَ 
لبي الأسود على ذلك تر عة النّاسِء وول ال في كلام بَعْضِهِمْ 


ت 
e‏ أ ا 


العراق» و مَكَانَ ابو الأضوة مُؤَّدّب نيه » إن جَاءَ رجا يَوْما يَوْمّا إِلَى زِيَادٍ فال 45 فی أبَا نا و 


وء فَأَمبَة زياد أَنْ ضع لتاس د شيا يَهْتَدُونَ به إِلَى مَعْرفَة كلام الْعَرَبِء وَيُقَا قال ا 


شوب شف مزاخ أن ات اه همالس اسه فل لعي 
فَقَالَتْ: إلى 8 أشال عن E‏ تَعَجَبْتُ مِنْ ځسنهاء فَقَالَ فُولي: EE‏ 


٠١1١ البداية والنهاية ط الفكر/م/‎ )١( 


قَالّ ابن حَبّكانه: وَقَدْ گان أبو الأسود يبخل وكان يقول: أَطَعْنَا الْمَسَاكِينَ في أَمْوَالئَا لكا 

مِنْلَهُمْ EES Sl ys‏ 
بسشۇاله» فَقَالَ لَه المشكين: أَطَلِقْنِيء فَقَالَ هَيْهَاتَء إِنَّمَا عَشَّيْئُكَ رع مك اسايق 

يله لا امس أطلقه. eT‏ 

قَالَ ابن جرير: وَحَجِّ يالاس في هَذِه اة عَبْدُ الله بن الرّيْرِء وَقَد أَظْهَرَ خارجي التحكيم 

بمنى فقتل عند الحجرة 0 فِيهَا هُمْ الَِينَكانُوا في السستة التي قبلها (وممن توفى فيها) 


o 


0 جْنَادَة لَه صحْبَةٌ وَروَاية وَلأبيه أَيْضًا صُحْبَةٌ ورواية» وقيل توفى في سَنَة 
ست ومَسِيِينَ فاللّه أَغلَم. 
e‏ لْأَنْصَاريَةٌ بَايَعَتِ الس صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ وَفََلَتْ بِعَمُو 
حَيْمَتِهَا يَومَ الروك تَسْعَةٌ مِنَ الوم لَبْلَهَ عُرْسِهَاء وَسَكُْنَتْ دمشق ودفنت بباب اتر"( 
يت ل ل ل 
ما تَكُونُ َيِه ولا كَذَابًا نه كالكراب يقرب مِنْكَ الْبَعِيدَ وَيبَاعِدُ عَنْكَ الْقَرِيبء ولا أَحْمَق 
نه بريد أَنْ يَنْمَعَكَ فيضك ولا فَاطِعَ ر جم نه مَلْعُونّ في كتاب الله. قال تَعَالَى: فَهَلْ 
عَسَيْتَمْ إن و اَن تُفُسِدُوا في الْأَرْضٍ 7 أَرْحَامَكُمْ أُولئِكَ الذِينَ لَعتَهُمْ الله َأَصَّمَهُةْ 
وَأَعْمى أَبْصَارَهُمْ :٤۷‏ ۲۲- 78 وَكَانَ عل ب بن الْحْسَيْنٍ شعن تفي تك انارق 
حى يَجْلِس في حَلْقَةِ رَيْدِ بن اسل مََالَ لَه نَافِعُ ب جير بن مُطْعِم: غَمَوَ الله لَكَء أَنْت 
E sS‏ مَعَ هذا الْعَبْدٍ الْأَسْوَدِ؟ َقَالَ لَه 
على بن الْحْسَيْنِ: إِنَمَا يَجْلِسْ اليج حيث ينتفع» وإن a‏ حَيتُ گان. وقال الأعمش 
د رسك اوس ل ال الع اساي أن تَجْمَع بيني وَبيْنَ سَعِيدٍ بْنٍ 


e‏ َالَ أَريدُ ار ع يار لسار 


2 


“E 


ت 
ع 0529 


عِنْدَنَا ما يَرْمِينَا به هَؤْلَاءٍ- وَأَضَارَ بِيَدِه إِلَى الْعرَاقِ- وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بن آدَمَ 
ال سم ل قَالَّ: ا د 


0 ثنا العلاء ا ا قَالَ: کنا عِنْدَ 


٠٠٠۲/۸ البداية والنهاية ط الفکر‎ )١( 


جاپر بن عَبْدٍ الله مَدَخَل عليه عل ن الْحْسَيْنٍ فَقَالَ: كُنْث عند رَس شول: الله لے الل اده 
وله تشكاء علزو الحفتق E‏ قَضَّمَهُ إِلَيْه وَقَبَلَهُ وَأَفْعَدَهُ إِلَى جنبه» ثم قال: «يولد لا بنى 
هَذَا ابن يُقَالُ لَهُ عَلِيكَ إِذَا گان يَوْمُ الْقيَامَةِ ادى مُنَادٍ مِنْ بُطْنَانِ العش ليف سيد الْعَابِدِينَ 


فَيَقُومُ هُوَ» هذا عدبت غريب جدًا م ع عَسَاكِرَ. وَقَالَ اليُمْرِي : گان كدر مُجَالْسَتِي 
ا ا 000 د من أل أمل ته 


5 شما E‏ ل وما مه 
رَحمَه الله وَرَضِيَ عَنْهُ. وال محکد بخ سغد: آنا عل بن محمد عن سعيدٍ مَعِيدٍ بن حال عن 
ميري قَالّ: بَعَتَ الْمُحْتَاءْ إلى عليه إن الْحْسَيْنٍ بمائة أَلْفٍ فَكرة أنْ با ا 
يَيْدَّهَاء فَاحْتَبَسَهًا عِنْدَةُ فَلَمّا ل الْمُخْتَارُ گتب إِلَى عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ: إنَّ الْمُخْمَارَ بَعَتَ 


3 
o£ 


إل بمائة أَلْف+ فَكَرِهْتُ أَنْ أَقْبَلَهَا وَگرْث 
ا يا ابن عَمٌ! خُذَمَا مَقَدْ ينها لَك فَمَبلَهًا. قال علي بن الحُسَين: سا الاس في 


N A N N NS 


1 007 َقَالَ أَيْضًا: ني لأسْتجي من الله عَرّ وَجَاءَ أَنْ أَرَى الاح من إخواني فأَسأًل الله 


- 


ع )ند 


ت 


َرُدهَاء فَابِعَتْ مَنْ يَقْبِضُهًا. فَكتب إِلَيْهِ عَبْدُ 


أَنْ 


O 


3 


لَه الْجَنّدَ نڪل عَلَيْهِ بالدُنْيَاء فَإِذَا گان يَوْمْ الْقِيَامَةِ 


]١[‏ لعله زر بن حبيش.. د 
"في مَسْجِدٍ دِمَشْقَ يكلاثين الف صلاةٍ. وَهَذَا غريب جدًا. وَرَوَى ابن عَسَاكِرٌ مِنْ طَرِيقٍ 
ابي اشير عن ار بن ا و مفو ی ی ابوت اوفقي ر 


۶ 


كن قاد و الأشمّع رج مِنْ باب الْمشجق الي يلي باب جَيْرُونَ فَلَقِيَهُ كَعْبُ 
الْأَحْبَارٍ فَمَالَ: أَيْنَ تُرِيكُ؟ قَالَ وَائلهُ: ربد بيت المفيس. فَقَالَ: تعال أريك موضعا في الْمَسْحجِدٍ 


3 و 


مَنْ صَلَّى فيه فَكَأَنّمَا صَلَّى في بَيْتِ الْمَفْدِسِء فدهب به فَأَاُ ما بب اياي لأسف الذي 


يخرج منه د يعنى الخليفة- إِلَى الْحَبيّة- يعني الْمَنْطَرَةَ الْعَرِيّة- فقانه بخ على فنا 


كو 


بين هَدَيْنٍ فَكَأَنّمَا صَلَّى في بَيْته امقيس تقال وولة: إل لَه لَمَجْلِسِي وَمَجْلِسْ قَوْمِي 


١٠١5/ةركفلا البداية والنهاية ط‎ )١( 


E Ts‏ غریب جا و منک ولا بِعْكَمَدُ عَلَى مفله. 
وَعَن الْوَلِيدٍ ل بن ملم قال: ا مَرَ اْوَلِيدُ بن عَبْدِ الْمَلِكِ ببتاءِ مَسْجِدٍ دِمَشْقَ وَجَدُوا في حائط 
المشجد الْقِبْلِيَ لَوْحَا مِنْ حجر فيه كتاب نقش» فبعثوا به إلى الوليد فبعثه إِلَى اليُوم قَلَمْ 
يَسْتَخْرِجُوة» نم بَعَتَ إِلَى من كان بدمشق من بقية الإسبان فُلَمْ يَسْتَخْرِجُوةُ كَدُلَّ عَلَى وَهْب 
ن متيو فْبَعَتَ إِلَيِْه فما قَدِمَ عَلَيْهِ أُخبَرُ يمؤضع ذَلِكَ اللّوْح مَوَجَدُوهُ في ذَلِكَ الْحَائِطٍ- 
وَيُقَالُ ذَلِكَ الْحَائِطً بَنَاهُ هُودٌ عَلَيْهِ السَلَامُ- فَلَمًا تر ِلَيّهِ وت ڪرك رَأْسَهه وَقَرَآه قدا هُوَ: 
بشم الله الرَحْمَنِ من التّحِيم ابْنَ آَم لَوْ رايت يَسِيرَ ما بهي من أَجَلِكَ لَرَهَدْتَ في طول مَا بزو 
م املك وإنما تلقى ندمك لو قد زل بك تنك واسلعك أخلك. و 
عَنْكَ الحبيب وأسلمك الصاحب والقريب» تي صرت تُدْعَى فلا تُجيب» قلا أَنْتَ إلى أهلك 
عائد, ولا إلى عَمَلِكَ رَائِدٌ فَاعْمَلْ لِتَفْسِكَ قَبْلَ يَؤْم الْقِيَامَةِ وَقَبْلَ الْحَسْرَة وَالنَدَامَةِ قبل أن 
يَحِكَ بك أَجَلْكَء وَتُْرَعَ منك روك فلا يَنْفَعْكَ مَالُ جَمَعْتَكُ ولا وَلَدٌ ولَدْتَفُ ولا أ تر 
تَصِيرٌ إلى بَزْنَحْ لّرى» وَمْجَاورَةِ الْمَؤْتَى» فاغتنم الحياة قبل المماتء وَالْقوَةَ قبل الضَّعْفٍِء 
وة قبل ا قمه» قَبْلَ أَنْ تُؤْحَدَ بِالْكَطْم وَبُحَالَ بَبْنَكَ وَبَيْنَ الْعَمَلِء وكتب في زمن ]١[‏ 
داو عَلَيْهِمَا السَلَامُ. 
قال ابن عَسَاكرٌ: َرأ عَلَى ابي مُحَمّدٍ السْلَِيَ عَنْ مَنْ عَبْدِ الْعَزِيزٍ التميمي أنباً تمام الرازي ثنا 
ابن البرامي سمعت أبا مروان عبد الرحمن بْنَ عُمَرَ الْمَازنِيَ يَقُولُ: لَمَا كَانَ في ايام الْوَلِدٍ بن 
عَبْدٍ الْمَلِكْ وبتائه الْمَسْجَِدَ احْتَفَرُوا فيه مَوْضِعًا فَوَجَدُوا بَابَا مِنْ حجَارة ة مُعْلَفّاه فَلمْ يَفتَحُوهُ 
وَأَعْلَمُوا به الْوَلِيدَ فَخَرَجَ حَنَّى وَقَفَ علَيْه وَفْتِحَ بَيْنَ يَدَيْهِه فَإذَا واخلة مكار فيها تنقال إِنْسَانٍ 
من حجَارَة على قرس مِنْ حجَارَة» في يد التَمْثَالٍ الْوَاجِدَةٍ اذَه اني كَانَثْ في الْمخْرَاب» 
يده الأخرى عنبوطة فا ا نكيوت: إا فيها حبَتانِ» حَبّةُ فَمْح وَحَبّةُ شعير» فال 
عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ لَه لو تركت الْكفّ لَمْ تَكسِيْها لَه يوسن في هذا د ئځ ولا شعير. وقال 
الحافظ أبو حمدان الوراق- وكان قد عمر مائة 


)١( ".. كذا بالأصولء ولعله سقط منه لفظ «سليمان بن»‎ ]١[ 


٠١١۷/۹ البداية والنهاية ط الفكر‎ )١( 


ا 7 


عارع هذا الْأَمْرَ. ثم قَامَ مَخطب النَّاسَ خُطْبَةٌ بيع ايو فَكَانَ مما قال فى 

خطبته: أيها الناس» إني لقث بمبترع لكي متب إن مَنْ حَوْلَكُمْ من الأمصار o‏ إن 
أَطَاعُوا كما أَطَعْتُمْ مانا وَالِيِكُمْ وَإِنْ 1 أبوا فلست لكم بوال» ثم نزل» فأخذوا في چهاز 
سُلَيْمَانَ قال الْأَورَاعِنُ: فَلَمْ يَفْرَعُوا مِنْهُ حَنّى دحل وَفْث المَغْرب» صلی ع عُمَرُ بالئّسِ صلا 
الْمَغْرب» صلی عَلَى لان وَدْفِنَ بَعْدَ المَغْرب» قَلَكَا 0 0 ني بمراكب الخلافة 
[فأبى أن يركبها] وركب دابته وانصرف 3 00 عي توا دمشق»› قَ» فَمَانُوا به ۾ تخو الخلافة 


م اعم 0 
' ابي أن 7 


Ty TT ESE EE 


نت وَقَاةُ سُلَيْمَانَ بن عَبْدٍ الْمَلِكِ بِدَابِقٍ من أَرْضٍ قِنَّسْرِينَ يَوْمَ 


الْجْمْعةِ لعش لال حَلَثْ مِنْ صقر سنة تشع وَتِسْعِين» على رَأس سين وَتِسَْة أَشْهرٍ وَعِشْرِيَ 


ت ت 
ع اة ا 


یوما من مُتَوَقّى الْولِيدِء وكذًا قَالَ الْجْمْهُورْ في تاريخ وا وله عل ولك" لِعَشَرٍ بَقِينَ مِنْ 

يذ أذؤرع دا يقمتقة الاخمهة ابام لله أغلو.. وقول 
الْحَاكم أبي الخد نه تُؤفنوي يَوْمَ ا لثلاث عشر بقين من رمضان سنة تسع 
وتسعين» حَکاه ابن عَسَاكْرَ وَهُوَ غريب جد وَقَدْ خَالَقَهُ الْجْمْهُورُ في كل مَا قَالَكُ وَعِنْدَهُمْ 
نه جاور الأزتعين فقيل بَلاثِ وقيل 7 واللّهُ أغلمُ. 

6 کا لی دد دين وَخَيْرٍ وقح لو وان انماع ران ھار ا اشر 
الْإِسْلامية مكد ا كان ا الى عَلَى نَفْسِهِ جين خَرَجَ مِنْ دِمَشْقَ إلى مرج 
دَابِقِ- وَدَابِقٌ قَرِيبَةٌ مِنْ بلاد حلب- لما جهز الْجُيُوشُ إِلَى مَدِينَةِ الوم الْعُظْمَى الحَمُسَمَاةٌ 
ِالْمُسْطْنطِينيٌة أَنْ لا جع إلى دِمَسْقَ حَنَّى تُفْئَحَ أو يَمُوتَء فَمَات هُتَالِكَ گمَا دگرناء مَحَصّلٌ 
َه بِهَذِه الب اجر الرَْاطٍ في سَبِيلٍ الله فهو إِنْ شَاءِ الله ممن بُجْرَى له لَوَابهُ إلى يَؤم الْقِيَامَة 
رَحِمَهُ الك 
وقد گر الْحَافِظٌ ابْنُ عَسَاكِرٌ في تَرْجَمَةٍ سَرَاجِيل بْنٍ عْبَيْدَةَ بْنِ قَيْس اميل مَا مضمونه: إن 
مسلمة ابن عَبْدٍ الْمَلِكِ لَكَا صَيِّقَ بِمُحَاصَرَتِهِ عَلَى أَهْلٍ القسطنطينية eT‏ 


صَّفْرِ وَقَالُوا: كانت ولايَتهُ يته سكين وَثَمَانِيَة 


على ما هْتَالِكَ مق الممالك» كتت إِلْبونُ ملك الثوم إلى ملك اجان [؟] يفنص على 
dR‏ 


]١[‏ كان منزله في موضع مدرسة السميساطية الآن مما يلي باب مسجد بنى أمية الشمالي. 
أما قصر الخلافة الذي يسمى (الدار الخضراء) فكان وراء الجدار القبلي من مسجد بنى 
أمية. ويسمى موضعه الآن (المصبغة الخضراء) 
]١[‏ الأرجح أنهم أمة البلغار» وهم أقرب الأمم النصرانية إلى القسطنطينية.." )١(‏ 

"وعن ابن الفِراسِيَ » قال : " كنث أصيدُ » وكانث لي وَرْبَةٌ أجعَلٌ فيها ماءٌ » وإني 
وات حو مقر + ا الله صَلَى الله علي وسَلَمَ » فقال : هو الور 


ماؤُهُ » الح مَيتَتَهٌ " )٠١(‏ » رَوَاهُ ابن ماجة بِإِسْنادٍ حسن . 


- ورَواةُ الحاكمٌ عن ابن عبّاس مرفوعاً )١١(‏ » وقال : على شط مُسْلم » لكن قال الدرة 
: الصواب : أنه مؤقوفٌ )١١(‏ » فهذه شواهدٌ لِصِكَةٍ الحديثِ . 


- عن عائشة رضي الله عنها » قالَّتْ : " دحل على رَسولُ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ » وقد 
سَكَنْتُ ماءً في الشمس » فقال : لا تَفْعَل يا خْمَيْراءُ » فَإنّهُ يُورث البرَصَ " (۱۳) » روا 
الدارقطنيئٌ » وهو : حَديتٌ ضَعيفٌ جدّاً ؛ لاله من رواية جماعة كَذَابِينَ عن هشام بن عرو 
عن أبي. 0 عن عائشّة » وقول أبي نَضْرٍ بن الصّباغ في " الشامل " : روا مالك عن هشام 
؟ بن ن » ا لم يزو من حديثٍ مالك إلا بسني شتكر u‏ 
أبو بكر البَيْهقئٌ (5 )١‏ رَحِمَهُ الل » وال النواوي : هذا : حديثٌ ضعي باثّفاقٍ المُحدّثين 


> ومنهم مَنَ ا موضوعاً 3 وقد روي هذا الحديث عن نس مرفوعاً 4 ولا د يبت › أن 


ا 


e 


في إِسْنادِهِ مَنْ لا يُْرَفُ » وأَقْربُ ما في ذلك : ما رَواهُ الشافعيئُ عَن عُمرٌ بن الطاب : " 
کا الاغتسالّ بالماء المُشَّمّس » وقالٌ : إِنّهُ يُورتُ البَرَصَ " )١5(‏ » لكت من روايته 
عن إبراهيم بن محمد بن أبي يَحيى » وقّد كاد الشافعيٌ يتُه » وكذا محمد بن سَعيدٍ : 


٠۸۳/۹ البداية والنهاية ط الفكر‎ )١( 


حمدان بن الأصْبَهانئ » وأبو أحمدَ بن عدِئ » وتركة سار الأئمّة » حتّى قال يَحيى بن 


طعي القطات 6 :ويد و تماروة وھک کی و ا هو ا 


- وعن أبي هُرِيرَةَ » قال : قال رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ : " إذا وَقَعَ الذَبابُ في إناءٍ 


. )۱۳۷ / ۱( رواه ابن ماجة‎ )٠١( 
. )١5٠١ / ١( رواه الحاكم عن ابن عباس مرفوعاً‎ )١١( 
. ؟)‎ 8 / ١( قول الدارقطني بوقفه ذكره في سننه‎ )١١( 
. )۳۸ / ۱( رواه الدارقطني‎ )1١( 
. )۷ / ١( قول البيهقي هذا ذكره في الكبرى‎ )١14( 
)(".. )5/١( ر لي / ؟) الأم » والبيهقي من طريقه في الكبرى‎ 0) 
تدم قولهُ عليه السلام : " فاقبلوا صَدَقتَُ " (۸) » وفي ذلك أن القضر أفضل من‎ 
. الإتمام م الطويل » فأمّا جوازٌ الإثمام‎ 


f 


فعن عائشة : أنَّ الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كان يَقْصِرُ في السفر » وي » ويُفطرٌ » ويَصومُ 
" (9) » روا الشافعيئٌ عن ابن أبي يحيى عن طلْحةَ بن عَمْرو الحضرمي » وكلاهُما ضعيفٌ 
عن عطاءٍ عنها » روه الدارقطنئ » والبَيْهقييٌ » وقالا : إِسْنادٌ صحيحٌ . 


وعنها : " أنّها اعتمرث مع النبين صَلَى الله عليه وَسَلّمَ من المدينة إلى مكّة » حتى إذا قَدِمَتْ 
مكة قالّث : يا رسولّ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بأبي أنت وأمّي » قصَرْت وأتمَمْث » وأفطرت 
ا ل )٠‏ » رواة النسائيئُ من حديث 
عبدالرحمن بن الأسود عنها عنها ( قالّ البنهقى 005 :: 8 سناد صحيح E‏ > وکا قال خن 


بن الأسودٍ سمعٌ من عائشة . 


٠٠/١ إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه (ط الرسالة)‎ )١( 


ورواةٌ الدارفطنئ من حديث عبد الرحمن بن الأسودٍ عن أبيه عن عائشة » ولَفْظَّةُ : " قالث : 
ا ا وَسَلَّمَ في غْمْرة في رمضاك » فأفطرٌ وصمث » وقَصرٌ وأنْمَمْتُْ 
00 فذكرهُ " »)١١(‏ وقولةُ : " في رمضانَ ' قريب جا » لان الي صَلَى الله عليه وس 


لغ قف قط في .رمضات +:وإثما كانت عم كلها فى ذي اغد كما فى" الصحيحين ": 


عن العَلاءٍ بن الحَضْرَمِيَ :أذ وسول الله ل ال عليه وسلء فان "كت الهاج بعد 
قضاءٍ تُسكه ثلاثاً " (۱۲) » أخرجاة . 


00 غلم أنة كان یکره 0 الإقامة في البلد الذي هاجرَ من إلى الله تعالی 2 ولهذا 


(۸) تقدم تخريجه برقم )١(‏ . 
(9( الداروطني (۲ / )١89‏ » والبيهقي (۳ / .)١575914١‏ 
)٠١(‏ النسائي (” / )٠۲١‏ » والبيهقي (۳ / 547 )١‏ وصححه . 
)1١(‏ الدارقطني (5 / ۱۸۸) » وأخرجه البيهقي (۲ / )١57‏ من طريقه في الكبرى » وذكر 
تحسينه له وجعله موصولاً على الوجهين » لكن شيخه أبا بكر النيسابوري جعل من قال : " 
عن أبيه " خطأ » والله أعلم . 
(19) البخاري ١۷(‏ / 15( » ومسلم (4 / 01١9‏ . 
)١6(‏ قوله : " البائس سعد بن خولة " أخرجه البخاري في حديث أطول (۲ / )٠١7‏ من 
حديف دي" 017 

'عن ابن عمرٌ عن النبيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ » قال : " ليس على المسافر جْمُعةٌ " 
(5) » رواةُ الدارَقطنيٌ . 


وعن تميم الدَارِيّ » قال 1 الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الجمعَةٌ واجبةٌ إل على صبيّ » 


٠۸۳/١ إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه (ط الرسالة)‎ )١( 


أو امرأةٍ » أو مريض ٠‏ أو مسافر " (5) » ستل أبو زُرْعةَ الرازِيٌ عن هذا الحديث » فقالٌ 
l:i. f dw‏ 


تقدّمَ حديثُ عائشة » قالث : " كان النامئ ينتابون الجُمعَةَ من منازلهم ومن العوالي " (۷) 


5 أخرجاةٌ 5 


عن عبدٍ الله بن عمرو عن النبِن صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَّ » قال : " الجْمعَةُ على مَنْ سمع النداء 
" (۸) » رواةُ أبو داود » وقال : رواةٌ جماعة موقوفاً » ورواة الدارقطنئٌ من وجهٍ آخر جيّدٍ 


م 


عرقوها .+ 


وروى الترمذٌِ من حديث ثور بن أ فاختة عن رجل من أهل ق ثباءٍ عن أبيه ¢ وكانَ من 


أضحاب التي صَلى الله عله ولم + قال + " أمتنا النية لى الله عله ولم أن نشهة 


1 


الجمعَةَ من قُباءٍ " (9) » وقال : لا يُعرَففٌ إل من هذا الوجه » ولا يَصحّ في هذا الباب شيخ 


ع 


وروی ابن ماجَة بإسْنادٍ جيّدٍ عن ابن عمرٌ : " أن أهل قُباءٍ كانوا يُجَتَعون مع انب صَلَى الله 
عَلَيْهِ وسَلَمَ " )٠١(‏ » وقالَ الزهري : " بلغنا أن رسولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ جمع أهل 
الكوالي في مسجده يوم الجمعَةِ » فكانَ يأتي الجمعَةَ من المسلمين مَنْ كان بالعقيق ونحو 
ذلك » قال مالك : العوالي على ثلاثة أميال من المدينة " )١١(‏ » رواةُ أبو داود في المَراسيل 


1 


(5) رواه الدارقطني (۲ / )٤‏ » من طريق عبد الله بن نافع » عن نافع » عن ابن عمر مرفوعاً 
> ورواه البيهقي (۳ / 4۱۸) ؛ من طريق عبيد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر فوقفه 


(5) أخرجه البيهقي في الكبرى (۳ / ۱۸۳ - )١84‏ » وانظر علل بن أبي حاتم ١(‏ / 


N 


(۷) رواه البخاري (5 / ۱۹۷) ومسلم (۳ /۳) . 
(۸) رواه أبو داود )۲٤۳ / ١(‏ » والدارقطني (۲ /5) . 
)٩(‏ رواه الترمذي (۲ / 5) . 
)٠١(‏ رواه ابن ماجة )١١*15(‏ . 
)١١(‏ رواه أبو داود في المراسيل (90) .."() 
'كالمُفطرٍ في الحَضرٍ " )١١(‏ » فضعيفٌ لا يتبث إِسْنادُةُ » ثمّ هو موقوفٌ على 
الصحيح كما قله ا 


عن أنس بن مالك القُشيرِيٌ الكغْبئ أن رسولٌ الله صَلَى الله عَلَيّْهِ وسَلَمَ قال : " إن الله وضع 
عن المُسافرٍ الصَّومَ » وشّطرٌ الصّلاةِ » وعن الخْبّلى والمُرْضع " (۲۷) » رواةٌ أحمدٌ , 
وأصحاب السسّئّن الأرتعة . 


زان اا ابا عن أن بن مالك ا ان )قال + " رض :رفول الله ل الله عله 
وَسَلّمّ للحبْلى التي تخاف على نفسها أن تُفْطِرَ » وللمرضع التي تخافٌ على ولدها " (۲۸) 


> وفي إِسْنادِه الرّبِيعُ بن بَذْر (عْلَيْلَةُ) وهو مَتروك . 


عن اققاذة الكدوكة + "فلك لعائسة نيال انف تقضى الصو ولا تقضى الضّلاةَ ؟ 
قالث : أحروريّة انت ؟ قلٹ : لشت بحروريّة » ولكنى أسأل » قالت :“كات ضا ذلك ۽ 
فَنُؤْمَرُ بقضاءٍ الصوم › ولا نُؤْمَرُ بقضاءٍ الصّلاةٍ " (۲۹) » أخرجاةٌ . 


عن أبي هريرة عن النبيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ » قال : " يقول الله عر وجل : كل عمل ابن 
آدم يُضاعَفُ لَه الحسَةٌ بعشر أمثالها إلى سَبْع مائة ضعفبٍ » يقولُ اللهُ : إل الصوم . فإنّهُ 


لي » وأنا أجزي به » يَدَعٌ طعامَةُ شراب من أجلي " )۳١(‏ » أخرجاة . 


١91/1١ إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه (ط الرسالة)‎ )١( 


ترك الطّعام والشراب » وفي هذا نَظَرٌ » لأنَّ هذا موجودٌ في النّائم » والمَذهَب صِحَةُ صوْمِهِ 


۰ هقد 
> وفيه وجه . 


(5؟) رواه ابن ماجة )١555(‏ . 
(۲۷) رواه أحمد (الفتح الرباني )١١5 / ٠١‏ وأبو داود )٥٦١ / ١(‏ والنسائي )٠۹۰ / ٤(‏ 
والترمذي (۲ / )١١9‏ وابن ماجة )١551/(‏ . 
(۲۸) رواه ابن ماجة )١557(‏ . 
(۲۹) رواه البخاري (۳ / ۳۰۰) ومسلم (۱ / ۱۸۲) . 
(۳۰) رواه البخاري (۱۰ / 55؟) ومسلم (۳ / 54 )١‏ .." () 

'فورنَهُ أخوة الذي لأبيه ويه > ماله ومواليه » ثم هلك الذي ورت المال وولاء الموالي 
وترك ابنَهُ وأخاءُ لأبيه » فقالٌ ابه : قد أحرزث ما كان أبي أحررَهُ من المال وولاءٍ الموالي » 
وقال أخوهُ : ليس كذلك : إِنّما أحرزت المالّ » وأما ولاءٌ الموالي » فلا » أرأيت لو هَلكَ 
أخي اليوم ألشث أرنهُ ؟ » فاختصمًا إلى عثمانَ فقضى لأخيه بوَلاءِ الموالي " (5) » رواهٌ 
مالك في الممُوطً . 


وقال الإمامٌ أبو داود رحمة الله » أبو بكر » وعثمانٌ » وعلينٌ » وزيدُ بن ثابتٍ يُويثُون الكبير 


ن الولاى. ب 


وقالّ أحمدُ : حديث عمرٌ عن النبيئ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ما أحرّرٌ الوالكُ والولدٌ » فهو 


لعقبته من كان / 6 4 وهكذا يرويه عمرو بن شْعَيبٍ ٠.‏ 


وقد روي عن عمرٌ » وعثمانَ » وعلىّ » وزيدٍ » وابن مسعود : " انهم قالوا : الولاءُ لل كبير " 


فهذا الذي يذقية إليد» وهو قول أكثر الناس فيما بلقنا . 


۲۸۲/١ إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه (ط الرسالة)‎ )١( 


قلث : هذا الحديث الذي أشار إليه أحمدٌ رحمة الله » هو في مُسندِه مُختصراً » وأخرجة 


الل الا ل ل ل مم ماجة » وهو صحيحٌ إلى عَمْرِو بن 


وعن اليُهريّ » قال : قال رسول الله صَلَى اللهُ عَلَيّْهِ وَسَلّمَّ : " المولى أخّ في الدّينٍ » ونعمة 
و الناس بميرائه أقربُهمْ من المُعتق " (۷) » رواةُ أبو محمد الذَارِمِيُ » وهو : مرس , 
وانطالاه E‏ 


قد تقدّمَ قوله عليه السلا : " الولاء لمن أعطى الورق » ولي النعمة " (۸) » روا البخاري 
. وهذا عامٌ فى التجال والنساءِ . 


(5) مالك (۲ / )١55‏ » والبيهقي )١١* / ٠١(‏ من طريقه . 
(5) أحمد (المتن ١‏ / ۲۷) » وأبو داود (۲ / )١١5‏ والنسائي في الكبرى كما في التحفة 
(۸ / ۷۷ - ۷۸) وابن ماجة (۲۷۳۲) . 
(۷) الدارمي (۲ / ۳۷۲) » والبيهقي (۱۰ / )۳۰٤‏ . 
(۸) البخاري (۲۳ / مره ؟) .." () 

"وتقدّمَ حديث عائشة : "كنث أغتسل أنا ورسول الله صَلَى الله عله وسل فخ إناء 
واحدٍ » كلانا جُنَبٌ " (١ه)‏ . 


وهذا قد يكونُ ظاهراً ذ في التظر إلى جميع البدنٍ إلا ما رواةُ أحمدُ » واب ماجة عن عائشة 
> قالث : " ما نظرث إلى » أو ما رأيثُ فرح رسول الله صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ قط " (07) . 


عن ابن عباس » قال عليه السّلامُ : " لا ينظز أحدكم إلى فرج زوجت » ولا فرج جاریټه إذا 


2 


جامّعها » فإِنٌ ذلك يُورتُْ العمى " (57) . رواه الحافظ أبو أحمد بن عدي في كامله في 


١١5؟/5؟)ةلاسرلا إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه (ط‎ )١( 


اير بن خالدٍ عن بقيّةَ حدّثني ابن جُرَيْجٍ عن عَطَاءٍ عن 


2 


ثم رَوى بهذا السّندٍ مرفوعاً : " تربوا الكتاب » وأُسْموا من أسفله فإنة أنجخ للحاجة " » قال 
: وحدّثنا بهذا الإسنادٍ ثلاثة أحاديث مَناكيرَ » ثم قال : وهذو الأحاديث يُشْبهُ أن يكونٌ بين 
بقيّة » وبِينَ ابن جُرَيْجج بعضُ المجهولين أو بعضٌ الصّعفاءٍ ألا أن هشام بن خالد قالّ : عن 
بقيّةَ حدّثني ابن جريْج » وقالّ الحافظٌ أبو الفضل محمد بن عَشكر بن المكحية (54) › 
هذا حديثٌ غريب جداً , لا عر إلا من حديثٍ بيه » وحكم بأنةُ موضوع أبو حاتم ب 
حِبّانَ البْسْتيَ » وابن الجؤزي » وضعفه أبو صر بن الصّباغ وحسّنة ابن الصّلاح لظاهر 
سَنَدِوٍ » وقول الجمهور أؤلى . 


قال اللة : " ويَسْأَلوئكَ عن الممحيض قُلْ هُوَ اذى فَاعْمَزُِوا اليّساء في المحيض ولا تَفْبوشُنٌ 
حَتّى يَطْهُرِنَ فإذا تَطَهّرنَ فأتوهُنّ من حَيْتُ أْمَرَكُمْ الله » إِنَّ الله ثحب التَّوابينَ وبحب المْتَطَهّرِينَ 
" » وقد تقدّم في باب الحيض بیان تحريم وط الحائض بالس#نة الصحيحة » وأمًّا مَسْألةٌ 
لر » فقد تل فيها شيء عن الستلّفٍ » والصحيخ ما عليه الجمهود من تحريم ذلك : 


(؟5) أحمد (المتن 5 / 7") وابن ماجة (؟5551) . 
(o)‏ ابن عدي (۳ / 6 ١‏ التلخيص) ( عزاه الحافظ له ولابن حبان . 
(55) بالأصل غير واضحة » أبي جد أبي الفضل فلم أتبينها .." )١(‏ 
"وروی البيهقئ : أنه عليه السّلامُ : " خطب صفيَّةَ بعد ما أعتّمّها » وتزوّجّها » وأمهرّها 


ررينة " (۲۲) »ع »: يفبث اساد 


٠٠١ ٤/۲ إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه (ط الرسالة)‎ )١( 


(۲۲) البيهقي (۷ / ۱۲۹) .."() 


"رواقما التخازئ:: 


تقال اا غ ج ب كر اريف ن عو ال فال :ها دی كيت 
أصنمٌ في أمرهم ؟ » فقالَ عبدالرحمن بن عؤْفبٍ : أشهد لسمعت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه 
و " سوا بهم سنه أهل الكتاب " )٤(‏ » هذا : منقطعٌ . 


وقد روي مسلا من وجو آخر » وهذا متا يدل على أنهم ليسوا بأهل كتاب » وإنّما لهم شبة 
کا 

وَيؤيّدُهُ ما رواهُ أب داو عن ابن عباس » قال : , إن اهل فارس لما مات نيهم » كتب لهم 
إبليسُ المجوسيّة " (5) . 


ورواة الشافعينٌ عن علي بن أبن طالب el‏ 


-ه 


عن أبي دَرٍّ » قال : قلث : يا رسولٌ الله » كم الأنبياء ؟ » قال : مائةٌ أل وأربعةٌ وعشرونٌ 


ألا + :قال : قلت کال ذلك ؟ 2 قال : ثلاثمائة ئة وثلاثة عشرٌ » جو غفيرٌ » قلٹ 
SS‏ 


- 


خلقّةُ بيده » ونفحَ فيه من روجه » وسوا ق e‏ قال يا أبا در » أربعة من العرب : 


ع 


ل ل ل E‏ 
فا و ا ا ی مه قال ف ا ر للم كد كاب 
أنزلهُ الله ؟ » قال : مائة وأربعة كثب » أنزلٌ على شيث خمسينَ صحيفةً » وعلى خنوحَ ثلاثين 
صحيفةٌ » وعلى إبراهيم عشر صحائف » وأنزل على موسى قبل التوراة عشرٌ صحائف » 
وأنزلت التوراةٌ والإنجيك » والرّبورٌ » والقُرقاكُ » وذكر الحديث بطوله " (5) » وهو حديتٌ 


١7/5 إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه (ط الرسالة)‎ )١( 


غريب جداً » وأخرجة ابن بان في صحيحه » وهو من رواية 


. )١؟5‎ / ۲( والشافعي في المسند‎ )۲١۷ / ١( مالك‎ )٤( 
. أبو دواد 0 )) والشافعي (/ / 51۰( الأم مع المسند‎ )5( 
" وكلمه قبلا‎ " )١( وعند ابن حبان في الزوائد‎ » )٤ / ٩( ابن حبان (14) والبيهقي‎ )5( 


4 


بدل , وسواه قبلا " أي آدم عليه السلام 5 00( 


)١(‏ إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه (ط الرسالة)؟/مم 


